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٤ ١‏ الس یہ العامة لالا د 
ویر ع اللا ص دة 


اام 
تدود اساد التاريخ الحديث أن سدوا شرح تادځ هذه البرة مح تاریخ 
القرن السادس عشر ۽ وكانوا قد تعودوا » قبل ذلك » أن يقصرو! :تاريخ عصر 
الخوضة الأوربية عل 0 جرک الإنسانيات 4 عاز فين عن شرح ااتغيرات الاجماعية 
والاقتصادية التى كانت قد سيقتها » ومهدت لا ؛ وكانت أساسا طبيعياً ومنطقياً 


و إذا ماحاول الباحث أن بستكشف العو امل الاستماعية والاقتصادية»العميقة ؛ 
الى أدت إلى تحول حياة العالم من العصود الوسطى إلى التاريخ الحديث » فإنه 
سيجد نفسه بالضرورة يرجم إلى الوراء > متا » احلا عن الاصول الفعالة ؛ 
فيع مل ف القرن الخامس عشر » ويصل حى إلى القرن الرابع عش ؛ حيث بد 
المحطيات الاولى الدالة على التغير » أو التحول ؛ والتى تصلح أساساً صلباً لشرح 
تيارات التاديخ الحديث . وكان هذا هو نط السير الذى إنتبجته ٠‏ باحثاً عن 
الأسس الاقتصادية » وتطور وسائل وعلاقات الإنتاج ٠‏ والنقل » كأساس لتغيبي 
شكل امجتمع > وعلاقاته الطبقية > وحتى مكنا أو صل بعد ذلك إلى 22 
تطور الينيان الفوق السياشى » و النشماط الثقافى والانى للانسان هنا وهناك . 

ولقد وجدت أن فترة ه فجر التاديخ الحديث » تمثل مرحلة هامة من تادييح 
للبشرية فى تطورها من حياة العصور الوسطى » إلى الحياة فى التاريخ الحديث »> 
وأن أسس هذه الفترة ترجع إلى القرن الرابع عشر » وحتى إلى السنوات الأاخيرة 
من الآرن الثالث عشر ؛ وأنه من الضرورى ربط عناصر هذه اافثرة ببعضما ء 
ونی شكل تحليلى و بذيانى » حى يتمكن الدارس من مراصلة فوم الخطوط الأساسية 


تاريخ عبر دصو ره ا اة . 


وهدًا الجرء من الكتاب » أو هذا امجلد ء هو الجلد الأول من ب#وعة تشتمل 
عل ثلاث بجلدات » عن « الفجى > ٠‏ وعن الفتّرة الى صل د حى الحرب العامة 
الأول غم ؛ م عن الفئرة المعاصرة » 

ولقد مہدت لهذا الجر زه هن الكتاب » وآلخاص رر اة > بتمهرد عن 
ميزات العصور الو سطى » لاظبار فدى التغيرات اى ستحدث فا بعد. وقسمت 
الكتاب إلى أبواب عن تفكك عام العصور الوسطى فى الغرب وعر التخيرات 
العميقة الى وقعت فى أوربا ؛ وعن زحف العثانين عل جنوب شرق أوربا “ 
وفتحوم القسطنطيفية ؛ وعن ظمور التوضة الأورية وإزدمارها » وعن الكشوف 
الجغرافية ؛ وعن التمراع فى الحوض الغربى ليحر المتوسط ۽ ثم التوسع العثمانى 
فى الشرق الآدنى ؛ وأفردت بابآ للاصلاح الدينى » وختمتما بباب عن التغيرات 

تو أ ربا ء ووقف الو الاسبانى . الآمر الذى يودلنا إلى مطلع القررنف 
السايع عشر 

وأدجو أن يكون هذا الكتاب نافع للدارس والبااحث والطالب » وأن يسد 
نقصا فى المكتبة العربية ؛ وغلى الله قصد السبيل . 


الاسكندرية فى ۽ أكتوبر NA°‏ 
جلال کی 


مميزات العصور الوسطى ْ 


لاشك ف أن تاریخ خر سشهرة وف أن عصو ةلدا ف 
معينة » ولا تلتبى فى سنة حددة . ولا شك كذلك فى أن هذه العصور التار ية 
ھی تقسيم [عتبارى بحت ؛ م الاتفاق عليبا لقسميل دراسة الدارسين لفدرة معيئة؛ 
لها مين انها الرئيسية » والتى قد تختاف عن مميزات الفترة الأخرى .كا أن الانسان 
هو أهم عامل فى التاريخ > وهو لا بتغير فجأة » إذ أن تغيره مرتبط . بالتطور : 
الاجتاعی » والذى إسائد بدوره إلى عو امل مادية ومعنوية » بطيئة فى حركتما .٠‏ 
وفى تفاعلبا » وفى تأثيرها على المجتمع والاذسان ۽ فأسباب الأحداث التار ية 
تسكون موجودة قبل الاحداث برمنء ولا تظهر نتائجها إلا بمد الاحداث 


بزمن آخر . 


وقد إعتةد البعض أن العصورالوسطى بد اوس الامبراطور دقلديانوس 
على عرش الامبراطورية الرومانية سنة ۸٤‏ ؛ وكان ملكا من النوع الشرق 
القدم › فسا مطلةاً > ويضق عل شخصيته مظاهر الالو هية والتقديس ۽ 
وإضطهد الديانة المسيحية و ااسيحيين أك إضطباد » وهدم الكنائس » وأحرق 
الأناجيل » ون المسيحيين » وعمل على إستئصالهم من الامير اطورية الروهانية ٠‏ 
وظهر ت هذه النزعة بشكل و اضح فى مصر ؛ حتى إعترر عرده أ عرد 
للاضطراد ىالتار المصمرى » وأخذ أفباط مصرسنة تو ليه الساطة بداية للتاريم 
القبطى ٠‏ أو اريم «الشداء » . وإعتبر بض المزرخين هذه السنة بداية 


ذنظر انرون إلى سنة مم على أنها بداية صالحة للعصور الوسطى » وهى 
اة الأولى الى تولى فيها قسطتطين السكبير حك الدولة الرمانية . و يمثل حم 
قسطنطين تطوراً كبيراً ف تاريخ الاؤسانية : ققد م اغراف فيه بالدن المسيحى 
ديا للدرلة؛ بعد أن کان ن ديا لللأقلية المضطيدة ؛ ونقل عاحعة الدولة الرومانية 
من روما إلى القسطنطيؤة ء الى أنشأها على شاطىء البوسهور فى الشرق » وكان 
ذلك تفريقاً بين القسمين الشرق والغربى ف الإمبراطورية ؛ و بیدا لظبوق 
الدولة البيزنطية .فيا بعد . وكان ترک روما يعتى وم | إلى تع ن 
اليابوية » الذى سينمو فى العصور اوسطى ٠‏ و لشدكل مېد لک تصبح روما قاغدة 
لكنيشة والبايوية + وتعمل فيا » وتتوسع متها ٠‏ الكيسة والبابوية + والساماة 
الى مارستما فى حياة الانسان هامة فى تاريخ الالسانية » ويشكل سمح للبعض 
باعتبار سئة ٣٣‏ بدا يةمكنة للعصور الوسعلى 


وهناك م: ن إعتدر تدعيم الدين ا ست هو بداية المصور الوسطى › فاعتروا 


5 
سنة إعتلاء يو ليان الكافر عرش الامبراطورية (سنة ؟>م) بداية المصورالوسطىء 
إذ أنه أنكر المسيحية » وحاول أن يعيد الدبانات الوثفة القدمة . وفشلف ذلك 
وبشكل ندل على التغير الذى حدث للانسانية ؛ نليجة لثيات الاس اى قامت. 
عليها المبيحية . وإعتبر غيرم أن نة ديام الى إعتنق فيرا لفو ط الغربيون الدين 
المسيحى » حداً فاصلا بين التارن: خ القدم والوسيط . ونظر غيم إلى سنة ۷۹م 
الى عمد فما الامراط ور وان قود وموس قل أنيا 5 الفاصل » خاصة و أنه عمل 
عل تدعى الذين المسيحى » وتعميمه بقبرة انون بين ااناس 
وهناك من يعتبر ا سنة هو هى بداية العصور الوسطى ء وهى ااسئة أ ' 
قم فيم الامبراطور ثيودو يوس الدولة رسمياً إلى شطرن منفصاين : اشرق 
وعاصمته القسطنطيذية » والغر, فى وعاصمته ردما . بين بيه . وأخيراً فان هناك 


من 00 إل سه بلك على أنها ۵ ى اليداية اة للمدور ا وسطى ٠‏ وذاك 


لليجة لقيام الو ط الغر بين : بقيادة ملكوم آلار بك »۽ بلسو ل | رط ليا ¢ 2 احتلال 
رومأ نفسهاأ. وإ لنوت هة روما القد بمة.وإنكانت ول إحتفظت 0 
ی FF‏ ۷ء )2 دين ١‏ ا صو + أن الإمبراطورية الغر م متبأ ؛ س على 


عرش الإمبراطورية اأشرقية وکات النماية الر عة للامبراطورية الغرية ٠.‏ 


وهكذا بدات المصور الوسطى 2 شما دو اة الرومان 9 مد روما ؛ ضع 


ان اللمسيحى فى أورباء ومو الكزيسة وساطتها فى روما ومنها ويمكن 


العم 


0 أا اق الحا نبي لاقو با 

هذه هى وجهة نظر از رحن بشكل عام » ولكن م | ألا لفن 0 مط 
الذرق الآدى شبدت ظبود و 5 59 0 ثورة دة 
وأنلاقية وسياسية » وثورة شر بعية واقتصادية فى نفس الوقت ؛ والأش فى 
مدي أربدين عام من دود الضين إل حر الظلمات ۽ وأ ى سكان كل المنطقة , 
وأثر ف 5 اوا نفسها . و کان مور ا“سلام بداية الا تاريخ الاسلاى » أو 
تاريخ العم.ود اوسطى الاسلامية . وإذا كانت بعض المناطق ؛ مثل مصر ؛ قد 
حدد ن تار م | على أنه مصر الرومانية . أو البيزنطية » قبل دخوها الاسلام » 
فإن مناطن أخرىكثيرة ترجع تار خا قبل الالام » إلى التاريخ القديه ۽ وله 
0 الا دين والدارسين 2 قله اأمصور . 

0 2 ك 3 

وكان مؤ رخو المدرسة القد مة يستقدون أن العصور الوسعلى كانت فثرة من 

تار يخ الالسانية يحجبيا الظلام » و تنحط فيها لادنية » وبالتالى يصيم تار مأ 


لاسر أ لقدم ولا فو بالحديث تار ضر غير دی قيمة 3 أو له قيمة لد ردق , ف 
الإتما مات الحضارية وأؤأسا لہ وي تهاور التقدم العالمى الد 3 الروما ا 


إنمارت وإهاد مع ما كانت تحتو به من, المد ئة والعهران . وقامت ىن أنقامنها 


مسد أ حي 


دول متبررة متأخرة > وظل العام فى تلك الال إلى أن زغت مس النبضة فى 
فجر التاريخ الحديث . | 

ويذكر المؤرخ جيبون عن فترة الانتقال بين المصر القدم والعصر الوسيط 
إن هذا اجو كن ملي بالتدهور والانميار الذى تغلبت فيه البريرية والدين على 
النظام والحضارة : ة: ش 

والواقع أن العصور الوسطى لم تكن دامسة فى ظلالها » ولم تخل من مدنية 
ها شخصيتبا وإ#اهاتها وطبيعتها الخاصة . وإن كانت لا تعتمر فى تة المدنية 
الرومانية » أو ص نبة المدنية فى العصور الحديثة ؛ وذلك لاختلاف الاس ای 
قامت عليها » فمدنية العصور الوسطى كانت نقيجة للظروف والعوامل » و تطور 
ظروف الإنسان الى تسار مو كب تطور التاريخ البشرى . 

ولاشك فى أن القضاء على الدرلة الرومانية » و تأسيس الدول الجديدة وما إلا 
من تاريخ الحضارة كانت دور هاما من أدوارالا::قال والتطورف تاريخ الافسان. 
إلا أنه من الواجب ألا نبالغ » بأى حال من الأحوال » فى أن تلك الدول الى 
قامت على تقاض الدولة القد 4ة كانت غالية من كل نظام ومنكل هدنية وحضارة 
وأن صفة المجة غلبت عابما ء وقضت على ما كان قاجا فى الدولة الرومانيةء 
عردم ززل 5 هؤلاء . من مدنية وحكومة وحضارة . 1 

والواقع أن تلك الدرل كانت ها مدنيتها ونظامبا » اللذين قد لا يقارنان 
عد نية روما وحضارتّا » ولكنها 6 مدنيتها و نظام حضارى من نوع معان . 
ولاشك فى ارس كثيداً من معالم الحياة فى العالى الوسيط قد إستند إلى ما کان 
موجوداً دى القبائل الجرمانية والمتبريرة من نظام » مع ما كان قاتا فى روما ؛ 
وتكون مزيج من النظام الروماتى والبربرى وتكرف بالشكل الملاتم للمصرء 
والملائم لروح الدين » الذى كان يسود المصور الوسعاى » والذى كان يسيطر على 
كل ما فى الحياة العامة والخاصة من أشاط , 


11 تم 


5 ون الأشاط الافساتى فى العصور الوسطى يعتمد عل فكر تين هما : العتيدة 
5 وظبر أثر ذلك فى كثير م فواحى التفكين والنشاط فى العصور 
الوسطى تى أصبح ذلك المرج بين هاتين الفكر تين هما أساس النظام الاجتماعى ء 
والخركات الكبرى البّى ظورت فى هذه العصود . 

فالفروسية كانت ملا للمرج رن الهرب والدين . والحروب الصاريية كانت 
تعير عن إتجاه العصر الوسيط من حيث أنها كانت حرباً : وكانت دفاءا ديفياء 
عقيدة معيئة . وظبرت جاعات الرهيان الحاربة مثل الاسبتارية » وكانوا عبا.ة 
عن اربين » ومر ذبن » ورجال دين وكذلك الدارية» دم جاعات در 
الرهيان الذين كانت صناعتهم الحرب والدين فى نفس اوقت » ومنهم رحيان 
وفرسان تحار بون فى الأراضى المقدسة . 

وكذلك إرتيطت أنظمة العصور الوسطى بفكرة أن المالم المسيحى القرفق 
يكون وحدة عبر : يحكها الإمبر اطور من الناحية الزمنية » والبابا ومختص 
بالناحية الروحية . وللعالم الوسيط كنيسة واحدة تشمله » أو تدضل ضمينا ء 
وطائمة » جميع الأمم فى غرب أوربا على إختلاف جنسياتها ؛ لهم لخة واحدة 
رسمية » هى اللذة اللاتينية ء التى #جمع بين هذه الامى فى صحيد واحد » ويمكن 
التفاهم بين اجميع عن طريقها . و نظام هذه الوحدة » وطبقاتها واحدة » و لمل 
أوربا من أوها إلى آخرها . 

52 ليه‎ 5 it & 

کے )و گیزت المصور اوسطى إوجود الكنيسة والبابوية ن كان لعي 
الدين المسيحى بم را اف المشحية الكتيروى من سكم رونا ارت 
المسيحية سرعة بين اأرقين الذين آملوا فى التحرر من اارق » وبين كل من كان 
بأمل ف التتخاص من الوثئية القدعة . وعمس بعض الاباطرة » وكانوا يتمتعون 
بعبادة الإمبراطور > إلى عاربة المسيحية التى كانت تدعو إلى عيادة الله . وإلى 


بت 


هدم الطبقات › و تخ ريز العبيد . و إذا كان دقاديانوس قد وی أرض مصر بدماء 


و صمل ت الأسددية أمام التعذيب وو القتل ٤‏ و اف كن 5 ى دها یز عت 
الأرض أولا ¢ 3 قوق الآرض بولك داك 0 وأدى إنشاء الكدرسة أ قيام البابوية 
من جانب وظوور اارهجة من جائب آآخر . و كان إنشاء الكنيسة من 3 الأحداث 


ع 


التارضية ى العصور الوسطى ¢ أذ أنه كان تعهرل عل أو چیه حر کات هذا الحصس» 


و لعضدن وجود داع 4 وراس اأوّمنين ويرعاهم ؛ وعلى رأس كل أسقفية” ) ٍ 1 


الشرق والغرب . 
ولم يكن الراعى الدبنى فى دوهاء فى بادىء الأاس؛ سوىأسقف من الأساقفة, 
م ى شىء » و عض مجامع الاساقفة بصفته أسقف فحسب ؛ ولم تكن 
روما تمان بأى شىء عن الكنائس الاخرى التى تأسست فى بقية الأقطار . 
ولكن التقاليد التى إقترنت بام زوا اة ا يخ القديم » وجبت 
هؤلاء الآساففة إلى و ضع أنفسوم فى مصاف اارئاسة من الكنائس الأنخرى ۽ وإلى 
وضع الكنيسة الرومانية فى مركز الكنيسة المركزية بالفسبة للسكنائس الاخرى . 
وساعدت عوامل كثيرة على تدعيم مر كز كنيسة روما بالأسية لغيرها من الكنائس 
فى غرب أوريا . فكان هناك إر تباطها بالماصمه التدعة لإميراطورية الرومان ء 
وبزوال تلك ا“ميراطورءة وشخص الاميراطور منها ء وإنتقال الأباطرة إلى 


اأشرق › أصيءةو | ينظرون إلى سقف روما عم طويعى لمانا 2 وك نه فك 


حل عل الامبراطور فى هذا النعطاق . وكان أسقف روما هى البطريقم الأول !”11 


والأوحد فى غرب أوريا ‏ كا كان هتاك بطأارقة فى الشرق ء فى القسطنهايفية 
وأنطاكية والاسكندرية ۽ وإنبتى على ذلك أنه أصبح له ماشه رئاسة الكنيسة 
الخر دة .ولا iS‏ نی الدور الذى قام 4 آنا رومأ فی E‏ الارل 3 


من رعاية للمسيحية » وضفيفمم الام المسيحيين .رقت هجوم الورابرة عن روماء 


00 


كف ا ب 


ونا مح NIE EES ESCA‏ 
على إحلال النظام عل الفوضى فى المدينة » وكانوا هم الرؤوس المفكرة » وأيدوا 
الحكام فى الإشراف على الآمن ۽ فراد نفوذ الآسقف عبن حوله؛ وأصبح , 
ولو شكلياأ على الأقل » فى مس كز الإمبر اطور القدم . و مكننا أن نضيف إلى ذلك 
كتاءة الرهبان الرومانيون للكتب واارسائل فى ذلك الوقت وتقديسهم لمقام 
أسقفية روما ؛ وكان هذا نوعاً من الدعاة للبابوءة إزاء الأسقفيات الاخرى . 
وأخيرآ فبناك شخصية بعض اليابوات » ثل 5 الأكبر ٠‏ لجر جو ری الکمیں› 
الى ساعدت على أن تصبح الهابوبة قوة لا يستهان بها فى تاريخ الانسانية . وفى 
عبد جر جورى الكبير ظبر أسس البابوءة ظبوراً واضحا . 
دكان جریجوری الكعبير ( .وه - ٠4‏ ) راهياً وعالأأ» وزع أمواله على 
الفقراء وعاش حياة التقشف وعيل عل شراء أسرى المسيحيين وعتقهم . وكان 
رجلا سياسيا ماهرآ » ذا إرادة قوة وأطاع واسمة » وكفابة إدارية و-حكومية 
هائلة . وعمل عل التبشين بااسيحية وبالمذهب الكاثو ليى › وتم فى عهده تعويل 
القوط الغربيين إلى الكاثو ليكية . وأرسل بعثة » برئاسة أوفسطين الأول » إلى 
الملك الأ اوسكسوق فاعتنق هو وشعبه المسريحية عل المذهب الروماتى سنة وه 
ووضع جر بجو ری الكبير نظاماً افك أسقف روما من أن يستدعى الأساقفة 
الأخرين فى غرب أورباء وكذلك كهنتبم » أيأ كانت دهبتيم » أو درجتهم ؛ 
نحا كنتهم » مى حادوا عن الصواب . و أعطاه هذا الموقف الآولوية على الكبئة . 
ورفض جر>ورى الكبير ‏ بعد ذلك » الخضوع لساطان القسطنطيقية الديى 
والسياسى » الذى كان بتركر فى د الإمبراطور الرمانى » وف يد البطريق 
الموجودان على ضفاف البوسفور . وأخذيوطد دعام الكنيسة الرومانية على 
أساس أستقلاها ؛ فخضع له الغرب كله فى أمود الدیں » کا خضعت له روما 


نفا دیا واا 0 فأصبحت روما مقاطعة له وو س بذلك الا ااي 


0 د 


بی عليما اليابوات من بعد إستقلاهم التام فى أمور الدين » وملكوم فى أمور 
الدنيا ؛ الام الذى ترتب عليه نشأة الممراع بين البابوات 'والاباطرة ؛ طوال 

ون ا : ظ 

اوت عماية إنفصال كنيسة روما عن كنيسة القسطنطيذية عل ماحل 

هتدالية » بدأأت عمارضة كنية 'روما للفوذ كنيسة القسطنطيفية ؛ م فى إنتقاد 
وجود بعض العقائد الشرقية » ومطااية الجامح الكئيسة بابعادما ؛ وبعد ذلك 
إهمال القرار الخاص بإلغاء إقامة اليو نات فى الكنائس » والذى صدر فى عبد 
الإمبراطور البيزنطى ء ليو الأيسورى سنة »ب . وكان إستخدام الأيقو نات 
من التقا ليد الثابتة و المعروفة ف الكنيسة الغربية؛: فتعلور الخلاف إلى شقاق ؛ 

شم إنفصال بين الكنيستين . وإستندت كنيسة روما إلى ولاء الأهالى ها ء وإنتهاز 

الفرص » للتدخل السياسى فى مشكلاتهم > کا حدث وقت إرسال الوزير بین 

القصير بعثته إلى البابا زكريا الثالث سنة وميه لاستفتائه فى أمى التاج الميرو فنجى» 

وإنتقاله إلى الآسرة الكارو لنجية ۽ ورد البابا ردا دباوماسيا جاب » بأن من فى 

بده القوة و الك يقتقل إليه التاج . وساعد ذلك على شأ أسرة حا كة جديدة 

وقوية » تدين بالولاء لبابوة روما ء و3ساندها . فى الوقت الذى ظبرفيه إستقلال 

البابودة فى روما » وتدعمت سلطتها فى غرب أو ريا . ش 

® اها اه هاه 
ولقد إرتوطت بوجود الكنيسة والبابوية »عامل هام هو ظمو د الرهبنة 

NT‏ افق 11 انرما _الاسطواة الذي عاب 
المسيحيين الاوائل عل أيدى الرومان . وهروب المسييحيين إلى الصحارى و القفار 

دالمغارات للتعيد ؛ وحدث نفس الفىء فى أوربا أمام غروات البرابرة »ونروح 
فود فن اكيت إل الال الكروق انيد 


وقامت الرهبنة على أساس التوحد » أي الحياة الفردية قي القغار . وكان من 


ا س ا سد 


ازوم ظروف الحياة ومتاعبها ء التفكير فى نظام جمع ماهم » و حافظ على معيشة 
التبتل والطبارة بين صفوفهم ۽ فيد ت الحركة الديرية » وخاصة فى مصر ف 
القرن الرابع عل أيدى آباء الكنية المصرية مثل باخوميوس وشنودة وأبو مقار؛ 
ثم انثقات إلى بلاد اليونان . أما فى بقية أنماء أورباء فقد ظلت هذه الحركة 
ضعيفة خلال الفسة قرون الآولى ؛ وإلى أن وضع بعض رجال الدين كنام 
تحت تصرف الرهيان » وربطوا الرهيئة بالكنيمية ؛ فبدأ الرهبان فى الاشتراك 
فى الصلوات الكنسية الرسمية » وفى إتخاذ صفة الكبنوت . 

كانت أرهيئة تقوم على التبتل والتأمل فى الله » وتعذيب الجسم ء و تنقيته من 
الأدران ؛ والتفانى فى تعذيب النفس » إستعداداً لما وراء هذه الحياة فى ملكوت 
السعاوات . وكان لكل راهب حياته الخاصة دون علاقة بإشوانه . وفى أواخر 
القرن الخامس وأوائل القرن (اسادس تام القديس بند كت“ بتأسيس ديره المشرور 
فى منطقة مو نت كأسينو » ووضع له نظامه الذى جمع ما بين الناحيتين الديلية 
والانسانية : فكان يفرض على راهب التزامات روحية : هى التبتل ؛ والظبارة؛ 
ونكران الذات » وااتخلى عل الأروة الدنيوية والمال » والجنوح إلى معيشة الفقر ؛ 
هذا علاوة عل الطاعة الواجبة ارئيس الدير . ولكن بندكت نظر إلى ألرهيان 
يصفتهم الإفسانية » هم حاجاتهم ولبدنهم عليرم حق ؛ فأوصام بالاعتدال فى 
التقشف وبعدم الافراط فى تعذيب النفس كا س حم علييم الإقلاع عن الحياة 
الانفرادية » والتمسك ااعة » فالحياة البندكتية سحياة إجتاعية فى المأ كل 
والمشرب والصاوات وكذلك فى العمل اليدوى والءمل الذهى؛ فبو خصص فريقاً 
من الرهيان لفلاحة الأرض والعمل فى الحقول» ؟ا مخصص آخرين لرعاية 
المواشى » والبعض للقيام بما تتطلبه حياتهم الأومية من مابس ومأكل ومشرب ؛ 
كل واحد من يينهم حسب رغياتةه واستعداده وميله الطييعى ؛ رث وصح صل 
كل دير وحدة 6 جامعة لسكل ما 3 الإنسان من شتون الحياة و حاچاما 


ل س 


الضرورية . ويضيح الدير وحدة مستقلة » تستطيع الانفراد بذاتها عن بقية 
الال الخارجى . 

٠‏ وكان للتحياة الفكرية نصا فى هذا النظام ؛ فأشأت فى كل دير “مكتية أو 
نوأة لمكتية » ومكاناً للرهبان الذين يبتمون بالكتابة والأسخ » ووطعت فيه 
الآدرات اللازمة التحرير ء وقراءة الكتب وال عاث . وقامت الآديرة البذدكتية 
بتأدية رسالة عليية وحضارية فى العصور الوسطى » واحتفظت بكثير: من أفبسات 
الكتب القديمة ۽ وف الوقت الذى تعرضت فيه الحياة التدهور » والكتب للزوال؛ 
أخذ الاخ والمؤلفون نواصلون فى هذه المكانب امهم وتألينهم ونسخالكتب 
اللاهوتية والادبية والقانونية القدمة ؛ وساعد ذلك على وجود #وعة من الرهبان 
کون هذه صناءةهم ؛ فى وقت تفشت فيه الاميه » و ضعف قيه الاهمام بالل :1 

وإنتبه الناس خار ج الآديرة إلى ما وضلت إليه :لك المراحكر العلية ؛ 
فوجبوا أبناءهم إلى الذماب إلى تلك الاديرة لتعلم القراءة والكتابة والحساب على 
أبدى الرعيان ۽ فنشأت المدارس ملحقة ببذه الآديرة > وعمات هذه المدارسعل 
تثقيف الأطفال الذين كانوا يرغمون فى خدمة الكنيسة فى ضفوف الكبئوت > 
أو فى اللأعمال ار ية ء عندما يكبرون . وظبرت للناس مرايا هذا النظام ؛ 
وإكتظت الآديرة بالرهيان ٠‏ وإنتشرت الاديرة فى كل مكان ؛ فقضى على حياة 
التوحيد » وحل علما نظام إنساتى إجتاعى » ظهر فيه الضعفءثم ظور في هالفساد. 

وكان لإزدياد الثروة فى تلك الآديرة قسط كبير فى الوصو ل إلى هذه النقيجة؛ 
فل يكن الرهيان يعملون لانفسهم »> بل كانوا يعماون فى الزراعة ورعى الأغنام ؛. 
فنجد بعد ذلك تصن الأرض » وإزدياد عدد الماشية الموجودة لديمم » حى 
أصيح لكل دير ثروة ضخمة » وتكائرت فى خرزائنهم الاموال > وكانت الثروة 
من مساوىء اللياة . و تتناقض مع هيد الفقر الذى إعتنقه الرهيان الأول»وأدي 


إلى حيأة ناعمة باذضة يتخللبا عنصي الفساد , 


س ا 


وق أثناء القرن العاشر ء قام دبر علؤنى بمحاولة لاصلاح. النظام 
.اديرف ۽ وذلك بإقامة روابط الاديرة الختلفة » والإستقلال. عن الساطات 
الدشة والدنيوية امختافة » والاتصال الباثس بالباب؛ . وإهمم رهبان كلونى من 
جديد با لعلوم والزراعة ؛ و نشطت الروح المثوية لدبهم , وأصبحو يكوئون 
نواة الاصلاح الديى العام فى أوربا . ونتج عن ذلك توسع الدعوة السكنسة 
07 فى. وقت كانت البابوية فيه قد أصاسا الضعف.؛ وأصبحت لبية فى بد 
الاممراطور ؛ وأدى ذلك إل.رفع ساطان البابوية مبذه الدعوة اأتى أخذيت شكلا 
دولا » اشرت فى فر سا وألانيا وإسياتيا وح إنجاترا بعد النورما نين 
4ا سنة .”م ظ 

واقد زاد إقبال الناس عل حركة الرهبنة » ول تمد الاديرة تكفى مه 
الاعداد الضخمة ؛ وكانت مسألة زيادة ثروة الاديرة نتيجة لاشتغال الرهيان 
بالرواءة ورعاية الماشية مثارا الانتةاد والتنديد» والناداة بضرورة الرجوع 
إلى قواعد الفقى والتخلى عن الثروة بين الرهب ان . فأدى ذلك إلى نفيسأة 
جاعات جديدة من الرهيان فى لال القرئين الحادى عشر والثانى عشر. وحيهت 
ا حدى هذه الجاعات من الرهيان على أعضاتها ملكبة الارض والدواب.. ماعدا 
انحل » وعاشوا على التسول » وتميز الإخوان الكرتوفذبون بالنرعة إلى الت وحد » 
كل منم بعيش فى صو معته أغلب الوقت ء بالرغم من وجودم فى دير وأحد . 
وقام الإخو ان السثراشيون بتطبيق أنظمة القديس بندكت »مع و الإبغال فى التقئف 
والزهد ۽ وإنةطموا عن العالم ؛ وعاشوا فى الجبات الأقفرة البعيدة ؛ و إختصوأ 
برعاية الاخنام وتعمير البرارى . أما الإخوان الفرضسيسكان فكان هدفهم يتمثل 
فى عدم الانفراد عن العالم > بل السعى فى مناكب الارض ؛ داعين مبشرين 
معليين : أملا فى #ليص أرواح الناس » و تنقية نفو سهم من العام وناك من 
الإكتفاء من اليا وقي ۴م البوعي » و القييكِ ميدأ السول للحصرل علي زادم 


مر 


1 
00-8 


عد ا جمد 


أو العمل نقدر کن لسن معاشوم اوی . أما | اللاخوا أن الوا فكانت 


pre‏ تشبيه مرمة الإإخوان:الفر تسيشكان إلى حد كبير ؛ إلا أ: هم أضافو اليا 
7 بالنص . ؛ مم ة كييرة وهى القفر غ الوعظ والإرشاد؛ و کان ذلك ببب نشار تیار 
ا ارتا القرن الثالث عشر ؛ حى أنهم خافوا على المسيحية منه .. 

ا [نتشار حر كة الرهينة مع بداية الحروب الصاييية 'وإسةءرازهسا :, 


ایر ذلك عل الأمم وال )الك والاهالى وحياتهم ؛ فتأسست جاعات جديدة 


من الرهبآن للعناية بالجرحى » وتم بالتبشير بين رعايا الإمارات اللائينية من 
المسليين فى. الأراضى المقدسة » و إضطر الرهيان فى هذه الاعات إلى تعل. الدفاع 
عن النفس وھ يعرشون فى مناطق حرب ۽ فتحولوا إلى جباعات رهيان عاربین ٠‏ 
:مون بین حيأة التبتل و صذاعة الخرب ۽ حى أصبحت eye‏ الأساسية القتال 
.فى الاراضی. المقدسة . وحكان من أم هذه الفرق الإسبتارية الى تأسست فى 
.القرن الحادى عشر ء و جاعة الفرسان الداوية » التى نشأت فالقرن التالى .و يحت 
هذه التجر به فى الشرق العرى » و كانت أساسا “للشأة جماعات الرهيان الجارية , 
المعروفة باسم الاعات التو تونية ؛ والتى إنض م اليا جاعات اأسيف. » لنشس 
المسيحية بين الوثنين فى برو سيا الشرقية وحدو أا 
ومن ذلك نرى أن الرهينة عملت على تقوية الكئيسةو تإعيمماءو فشر المسبحية 
فا وراه حدود الدول الكأثو ليكية ؛ وإحتفظت بنور العام خلال المصور 
الوسطى ؛ وقامت بدور هام ف التعام وف تنشيط الخركة الفكرية ؛ و كذلك فى 
تقوية الحرو ب الصليبية ؛ تحت شعار العقيدة المسيحية . 
مه ه هم وام 
كذلك مزت المصود الوسعلى بو جود امبراطورية في غرب أوربا آرعی 


شكون ال 0 ق الوقت الذى ترعى فة 8 بار فو سوم . 


| ا 1 العيصور الو ميا ی مضطربا مليئاً : بالفلاقل والغرهات ' وهجرات 


ات 


القبائل وااشءوب » مع غزوات'البر ارة » وتدخلهى فى أنحاء الدولة الرومانية ؛ 
وتأسيسهم لدو يلاتهم الختلفة على أنقاضها ؛ ثل القوط الذين توغلوا وإندجوا 
فى الشعوب التى نزلوا بينها ء ثم زالت سلطتهم من الوجود ؛ ومثل الومبادديين 
الذين عاشوا حيناً وزالت دو لتم عل غرار القوط ؛ وتركوا r‏ على سول 
إرطاليا حنى اليوم . وكان الفرئ>ة من أبق الامعوب الجرمائية امتريرة الى رات 
فى الدولة إلرومانية, والى [تسعت حدودها حتى شمات دولتهم غالة ؛ ومساحات 
كبيرة من ألمانيا » ای كانت مو طنهم اللأصلى . ولقد حكمت الآسرة الميروفنجية 
الفر عة حيناً من الزمن » بعد فيّرة من العدل على نشر الدين المسيحى على اذهب 
الكاثو ليك ؛ وكذلك الممل على نجي المصاهرة بين العناصر الجرمانية وبين 
الغناصر الرومانية اللاتينية: و بعد نشأة هذه الا سرةر ميا فعامم ٠‏ ه» نتيجة لإنعام 
الإميراطور البيزنطى الذى كان مثل الإءبراطورية القديمة على كاوفيس بلقب 
حا غالة اأرومانية ؛ ودغم ودود ان 5 القسمين الشرقى والغربى فى هذه 
الدولة » الشر قى يطغى عليه الطابع الجرمالى ؛ والخربى ,طغىعليهالطابع الروماق؛ 
ظلت هذه الدولة موجودة رغم تخصيص إدارة لكل منہ) » وعلى رأس كلمنرم| 
وزير ؛ بلقب برئيس القصر . وكان ذلك بمبيدآ لقيام التنافس بين كل من هذين 
' الوؤيدت » فى وقت ضعف الوك ؛: الام الذى سمح لأحدهما» وهو بان ۽ 
بالاسثيلاء على وزارة الماطقتين ؛ الشرقية والغربية» وتمكن إبنه » شارل مادتل» 
من أن يبلى بلاء نا فى موقعة بواتيية سنة ٣م‏ » الى تعتس من ا مواقع الفاصلة 
فى التاريخ » إذ نما أوقفت موجة التوسع العربى الاسلائ الذئ ألى من شبه 
جزيرة یدیا ؛ على غرب أورباء وكاد أن يصل لمسافة تقل عن ٣لا‏ مائ ةياو مقر 
من باریس . وكان بين القصیر » من آم ذلفائه » وهو الذى قرر» فى أواسط 
القرن الثامن + أن يسنت ولى ثبائيا. على التاج الميروفنسى ۽ وأرسل بعثته ا مشمورة 


إلى البابا زجكريا ۽ لي يستفتيه فيا إذا كان الأصوب أن يظل الفرنجي علي 


اول 0 


واس .من لالجول له ولا قوّة » أى أن يظل على رآس من بيده #المكم ف 

الدؤئة . .وكان البابا حكيماً ,.ورأى. قوة شخصية بإن. » الذى عن الإنتفاع 
بنفوذه وقوته» وعدم جدوى عدم الاعثراق له بالتاج عملا ب خاعة وأن 
إتخاذ اابابوية لقرار عمّلى فى غرب أو رباء کان يدعم نفوذها , كحك فى. هذه 

.. المثاطق ۽ وعلى ذلك أجاب البابا بين » پان الاعترار الثانى هو العدلوالماواب؛ 
وهو أن لمن بيده القوة الحتى فى أن مخصل على التاج ل بيان التاج هن اجر 
ال لمرو و م هزر ل قا و اه دو واد ي 

١‏ بام لدو لة الكارى لنجية ۽ والى آل تاجما إلى شادلى العظيم أو ا أعظ 
هلوك هذه الاسرة . 


يو 


وإل هنا ينترى العصر أإذى حكن ترس وصفه فى عض الكتب التار 
أنه ١‏ العصر الأظل فى العصور الوسطى : و يبدا الإسنقرار ف أو ربا ؛ دسدأ 0 
بين الثراث الرومانى القديم والثراث الجرماق!لذى صحبالقيا باثل الغازية التبر برة 
من أوطائها الأصاية إلى 00 الدواة ارد مانية .و تنبعث فى هذا ٠‏ اشا 


أسيادة ار وح اللسيحية E‏ بين ب ا سه فى 1 ربا . 
رهذه الفكرة تحققت فى عبد شارلان . وظا قاة خلال المصور الوسطى 
دتراتهت عليها نتائج هامة بالنسبة لتاريخ غرب أوربا ؛ إذ تواجدت فى أوربا 
قو تان متكافئتان » هما الامبراطورية لحكم الابدان ؛ والبابوية لحكم الآرواح . 
:وصح بالتالى من لزوميات الأشياء أن بقع بينبما صراع » حول من يتفوق من 
بتماعل الأخسر »ما أدى إلى ذلك الصراع النى إمتد قرونا طويلة بين 
البابوية والاميراطورية . 
وکن شركان قوياً شجاعاً ذكياً » وعمل على بسط نفوذه على غرب أوريا 


كلما ۽ وفجح فى ذلك بشكل لم يسبقه فيه أحد . وأفاد من فرصة استتجام ‏ اليايا 


س إلإا س 


ا ارول 
أريان به فى سئة ب ضد ملك اللومبارديين » الذى كان قد إعتدى على بعش 
أملاكه ٠‏ وزحف جيوشه على إيطاليا » وهزم اللومبارديين » وعزل ملكوم 
وأدطى البابا.. وانتبز البابا فرصة زيارة شرلمان له فى روما ء وأحتمى به ۽ 
وكانت روما لا تزال خاضعة نظرياً + مع جنو ب إيطاليا ٠‏ للدولة اليؤاظية . 
وأعلن البابا #حرير روما من سيطرة البيزئطيين ٠‏ وخضوعبا لشرلان » من 
الناحية الزمنية . ونتج عن ذلك تحقبق [اهضال السكنيسة الغربية عن الشرقيه بصفة 
نمائية » وال حصر حكم الامبراطورية الرومانية الشرقية فى الجزء الجن وبى رتش 
إيطاليااوعل دقلية ۽ و تحررت روما ناا من سلطان الامبراطون البيزنطى ». 
ومن تبددك السكئيسة الشرقية فى القسطنطينية . ْ 
ا 1 شرلان تحروب عديدة ضد العناصر الجرمانية |.اتبريرة » ااوافعة خارج 
جدود ملكته » إما شرقاً أو جنوبا . وكانت هذه الشعو 9 لا ترال وثنة فى 
فالبيتها » فاتخذت حروب شر مان ضدما طابعا صلييياء يمنى إخضاع هذه الشعوب 
من الناحية السياسية ء و التيشين بالديانة المسيحية بينهاء والقضاء على عناصر الوثتية 
من مستقداتها . وتكررت حلات شرلان عل سكسونيا , الى أجير أهلبا على 
اعتناق المسيحية» وا نحن بالثقافة الجرمانية الكارو لنجية؛ ثم على بافاريا ,وكذالك 
ضد العناصز الى كانت تسكن سوول الجر .واستمرت هذه الاروب حىااسئوات 
الأخيرة من القرن الثامن ( 35 ) ۰ وکان يرى من ذلك إلى أ بعل العالم 
المسيحى فى شرب أو ربا وحدة ثابتة الدعائم » تحت ملطه الامبراطرريةوو أعطى 
لحروبه »فى أغلب الأاحيان » شكلا دنا من حت التبشير بالمسيحية. الرومافية 
اامكاثو ليكية بين القيأ آل التبريرة . 
وف نه اية نة ۸٠١‏ دعى البابا ليو الثالك شبرئان إلى روما ء لي يقضى 
بيه وبين منا ديه فى السماطة الزمنية» فى الما سمة الدينية . ورحب شر؛ان بذلك» 


وذهب إل رومأ 3 و أار اليابا ع Ce‏ انا ٠‏ ١و‏ چاه عل المتلاد 0 وهر 9 


او قروا نفدل أن كلس ا وا 
وأراد الباءا ليو اثالث أن يظبر له مدى ١اعبرافه‏ بالميل ؛ فأليس شرلان تاج 
الامبراطورية فى ذلك الحفل العظم . و أسست الأهم_اطورية الرومائيسة 
الكقدسة فى غرب أوربا ؛ وأصبح شرلان بعد ذلك خليفة القيامرة الأفدمين ؛ 
وكان تتو مه بمثل عملية الامتزاج الطبيعى ٠‏ البطيء واأستمر ٠‏ بين العناصر 
اجرمانية المتبريرة الأصل والعناصر الرؤمانية القدممةبوكذلك المرج بين الثقافتين 
الج رمانية واللاتينية . و بين المدزيتين الجرمانية المتواضةة وبين ما تبسر من المدئية 
الرومانية اللاتينية ؛ وإلياس هذه المديزة الجديدة التى نشأت عن هذاالمزج ٠ء‏ 
فرك النيانة الضف Ea E‏ ارفاك 
وتوفى شرلان فى سنة ۽ .»بعد حكم طو يلء بعشت فبه فكرة الامبراطورية 
من جديد ٠‏ وعل أساس دينى مسيحى ؛ وبدأت فيه نواة الدول الحديثة فى 
الظبور » ولو إسميا » داخل نطاق النظام الامبراطورى الشامل ؛ فن عبده 
تسمع عن ألمانيا وإيطاليا و رجنديا واللورين وفرنسا ونافار > من بين الأفسام 
الإدارية الى أخذت فى الظبون . أما المكنيسة والبابوية فينتعشان ؛ وتستقل 
البابوية نمايا وتنفصل بصفة قاطعة عن السكنيسة الشرقية . ون عبده نشأت بذور 
الاقطاع » وأحذت فى العو » وهو ذلك النظام الذى أصبح فا بعد أساسا للحياة 
الاجتتاعية والساسية فى أوريا خلال العصور الوسطى . وازداد نفوذ الرهبان. 
من البندكتيين ١‏ الذين شجعبم وندرم واعتمد عليهم فى اشر الثتافة المسبحية بين 
القرائل المتبريرة الى غرا أراضيرا . وبدأت حضارة احصور الوسعلى السبحية 
الت فى الو وح : 
و بعد هذه االشخصية الةو رة گت الأمب راطو رية نليجة اضف خلفائه » 
و نقيجة للتغليد الجرمانى ؛ تسم الماك بين أولاد الملك بعد وفاته . تدم إبنه 
لوس الصاح كه فى سنة ۸۱۷ » بين أو لاده الللاثة .. وإن كنت د أفاة المدل 


اس س 


ف هه 'القسمة فد أدث إلى حروب فما o‏ إستغرت ى معاهدة ”فردان 
سئة )۸ ».وهى اى قسمت امبراطورية شرلان إلى عدة أقسام .: الغو منها . 
إشمل فرنسا على وجه التقريب > والشرق ألاننا » والثالث عبارة عن ممن طويل 
بين ألمانيا وفرنسا » ويشتمل على لوميارديا فى إيطاليا ؛ فيو عر عمد من مز . 
الثمال إلى البحر المتوسط ٠‏ وملك هذا القسم هو اإذى تحمل لقب .الامبراطور 
نقبجة لوقوع روما فى حوزته . وبعد اندثار أسرة الاميراطور ء* أن ملك هذا . 
القسم الأوسظ ء شيت المنافسة علي أملاك من جانب الا سرتين الآسخر تين فى 
7 وفى فرنسا » وإستمرت هذه الحروب إلى أن قامت أسرة 7 7 
فر اشا ۱۸۸ ۲۷ا و)ء والأآسرة السكسونية فى ألمانيا ( 1١50 - ٩1۹‏ )ء 
فانمشت فكرة الاميراطورية من ديد » ولكن فى وقت كان قد إشتد فيه ساعد ' 
اليابوية ؛ محيث أدى الام إلى الإخلال بالتوازن بين هاتين السلطتين العا ميتين» . 
وإلى دول أو ربا 3 درر جديد من أدوان غا ا > تمل فى الصر اع بين 
الأمراطورية واايابوية . 
لقد أصببحت .كل من الہ ا والاممراطودية نظاماً عاماً کل أوربا. 
مام امه هاس 
3 ومن زات العصور ازسطى بقساء الام.راطورية الرومانية الشر ية ؛ 
أو الدولة الب نطية ۽ وعاصمتّبا القسطنطينية ؛ أدةعمر قرون » أى طوال 
العصور الوسطى » بعد ذوال ادو لة الرومانية الغربية من روما . وكانت أسباب 
هذه الحياة الطويئة ترجع إلى أن القسطئطينية » مركز هذه الدولة » كانت حصيئة» ‏ 


وکت ê‏ امہ 5 د جات ال متبر برين ا لتقا تالية ۽ ک) ا أباطرتها أثبتوا كفاء توم 


ف الحكم 3 ل مقدر آم ع و تجريه وؤ لاء المت بر ين إل جانب ر غير أم اکم ¢ 
ھی وار كان ذلك و ا'ميراطورية الروهانية الخر ية ف إطالا : و دقار 


أباطزة اللقشطنطيئية الخدمة فى جيوشم م على المرتزقة من الجر مان »ك كان خادما 


EE ا‎ 


إلى حد'كبير فى الدولة الغربية. ء بل عملوا على تنويع تلك الفرق » من الجرمان 
وغير الجرمان » وأدخلوا ضمتبا المناصر الأسوية كذلك ؛ وأصبح من العسير 
على هذه الفرق أن تتحد وتقف فى وجه الأبناطرة + بل صح من السول على 
الأباطرة أن ينرقوا مين هذه الفرق الختافة . .وساعد على الاحتفاظ بقوة 
امبراطو يتوم عمل الاباطرة والحسكومة على يحذب أكثر المسلاوىء السنياسية 
والملذات "اتى كان الشعب ارو مانى يغرق فيما فى روما ۽ وحكنلك العمل على 
الا-تفاظ بالروح المعنوية.ما كان له أثر بالغ فى تقو ية دو لتهم.كل هذهالاسباب ‏ 
أدت إلى دعم سلطان تلك .الاميراطورية › وبقائها .ادة عشرة قرون . 

ولسكن علينا أن نلاحظ أن الامراطورية الرومانية وفكرتها القدمة الى 
كانت تدور حول جمع المدئية والعالم المتمدين تحت حكم روما فى صعيد واحد » 
هذه الفكرة لم ققا الدولة البيزنطية مناها القديم إلا فى عبد الامبراطور 
جستنيان ( ٠۲۷‏ وده ) ؛ وعكن القول بأن شبح الامبراطورية الرومانية 
القدمة نما بعث فى عمد ذلك الامبراطور » وظلت الامبراطورية قائمة بعده » 
ولكن فى حو د متوا ضعة عما كانت عليه الامبراطور رة القدمة . 

ولقد ترك لنا عصر جسةنيان آثارآ خالدة تتمثل أولا فى كنيسة أيا صوفيا » 
وهى الكنيسة الى قام بتصميمها | لهندس أنسيميوس » وجاءت آية من آيات الفن 
المعارى من حيث ججاطها وحسن #نسيقها » وما إحتوته من القسيفساء الماون ؛ 
وتتمثل ثانيا فى وعة القوانين الرومانة الخالدة والى عبد بالقيام بها إلى رجال 
أخصائيان ؛ دبإشراف الاميراطون شخصيا ۽ فجمءت الاحكام الى ظورت مئذ 
عبد الاميراطور أدريان )0 9 ١188-١‏ )ء دواعت آراء المشرعين والشراح ء 
من آلاف الكتب والمخطوطات القدمة ؛ و بذلك أصبح القانون الرومانى الذى 
اشتبر بدقته وعظمته » فى مأمن من الضياع . 


کان وجو د اأدولة البز فة مر كر م القسطنطينية 3 كدر له ۾ یج 3 


48 اسه 


مظهر من ماهر العصور الوسطى 
مه ماخ ها هج 
( € ) وتمين ت المصود الوسطى كذ(ك بإشوب صراع بان الامبراطورية 
والبابوية فى الفترة انى تلت إنقسام [مبراطورية شايل المظيم ين أحفاده, 
وما ساد الإمبراطويية تارة وألا بوية تارة أ.خري» من ضف » عمل الوأحد 
أ الأخرى منها على توجيه مراكز القوى لاسبطرة على أوربا الغربية . ظ 
وتبدأ أول عناصر مذا الصراع يو صول الأسرة السكسونية إلى ا لحك > 
و تطلعوم إلى الإمبراطورية»الرومانية المقدسة . وكان أول موك هذه الأسرة هو 
هنر ى الاول» الصياد » الذى وضع أسس سياسة هذه الآسرة ء داخليا 
وخارجياء وای سار عليم | نافائه . ولقد واجه مثرئ الأول صعوبات داخلة 
3 ل آلف أمراء الدوقيات لكب ىء فى بافاديا واوثرئجيا وفرنكوبيا » 
الذين عماراإزيادة إستقلاهم الداخلى » ونظرم ليه على آم ا 
واس مق أن يسليد بوم لهذا مدا هام بالنسبة للالكية فى لاا ۽ ولقد 
عمل علىأن حل مشا كلهم تارة بالحسكمة ء وتارة بالقوة : وتتمثل ثانيا فى خضوع 
حدرد دولتة لهجات قبائل الوند والدامركيين والبوهيميين والب ودين 
والمةالة . ولش عمل هنرى على تقوية جيشه » وأضاف إلبه فرةا من الفرسان 
المدربين ٠‏ وقام بسا لمن الحجات أنزل با المدائم على أعدائه ۽ كما أنه أقام 


ا 0 00 


إمتدت من بحر الباطيق شالا إلى اليحر ‏ الإدرياتى سنو با 0 با حدود 
٠ a‏ و ذلك اماه بالمميشة ىق ظل أمن تنك معن #ازمولك: ابه 
, أوتو الأول » ومح له ذلك بالبدىء فى الخطوة التالبةء بعد تأمين الحدودء. 
وهى القضام على اللمارصة الدا-علية فى دولته » وذلك عن طريق إخماد أنفاس 
الدوقيات اامكبرى بكل الوسائل الممكزة : إما عن طريق الالغاء بحد السيف ؛ أى 


غن طرق انتراعها من أصحابها ومنحما لملفائه وذوى تزباه » أؤباسلذل المكزياة 
عل التيلاء » كما حدث فى وادى الراين . وسح له ذلك بامكانية التدخل فى 
إيطاليا ء لإحياء الإمير اطورية الرومانية المقدسة . ولقد تدخل ولا لنصمرة 

آد داید وارئة عرش برجنديا السغلى وسهول أبارديا طبد. نر نجار: ؛ شم تزوج 8 ظ! 
وم ملاتا الواسعة إلى ملكه . ثم تدنمل ثانية اة لاستنجاد البابوية له طلا 
نفس الا مير » فلى الدعوة ودخل روما ظاه ا مجو ء وتوجه البا أ ا 
شای عش إمير اطوراً 5 ی الدو ل الرومانية المقدسة » كما کان "قد أحدث من قبل ٠‏ 
مبع شارل العظم :. ٠‏ 

دكانت البابوية قد أصابيا الضعف ف أثناء القرن الغاشر » وأوائل القرن 

الحادى عشرء فأصبح انتخاب البايا عبارة عن مسأل تعيين لاانتخاب ؛ تتم بمعرفة 
الكرادلة وأصيحت مسألة تعيين » وفى أسرة معيئة ۽ كما أصبحت رتب الكبنوت 
تباع وتشترى من الأمراء الإقطاغيين » ودور الأخذ ممشودة البابوية فى 
روما ؛ مما جعل كيار دجال الحكنيسة مجرد رجال إقطاعيين . وكذاك انشرت 
بين رجال اللكنيسه ارك السيمونية » فسبة إل سيمون الجومى » الذى أراد أن" 
إثنترى رحه الله يما عنده من ثروة ؛ كما اشرت حركة الزواج بين الكبئة : 
على غير ما هو مألوف فى ااتقا ليد الدكاثو ليكية ۽ وإفچطت حر کة ار فيل وماك 
صضجيج الأهالى .مظاليين بإصلاح حال الكنيسة.و أهتم الإمبراطو د هنر الال 
أو منرئ الأسود ۱۰۵۹-۱۰۹ ) بالأمرء و تدخل فى إنتخابات بابو 
ووقف صد ساطة الآر ستةراطية الرومانية التقليدية > ودجع إليه الفضل فى 
إنتخاب فيو التاسع انصب البابوية سنة ر٠٠٠‏ . وكان هذا الهابا من أكبر آباء 
الاصلاح ال كنسى » وقضى فترة بابويته فى الانتقال من أبرشية لأخرى ؛ ومن 
ا ا ومن ماطعة لأشرى ۽ وعقد الجالس الدينية ودنا فيا إلى 


لاح السكدرسمة وأسخيص ال.الميوب 1 ی ھی ا .1( الرحالة 0 و جأء' لل ا 


كنات ابانوة ذاه کال . کان قد عمل سسكر تير عاضا له »'ودبما' كان يؤر 
عليه من قبل » هو جريجورى المابع » الذى تولى البابوية من سئة م١٠‏ إلى 
سنة ٧١۸٨‏ ؛ وهو الذى مک من أن حقق إستقلال الأو ية التام » و يعيد إليما 
سلطتما الديئية . وكذلك 3 سية . ولكنه بدأ فالصراغ مع الامبراطوق رية ٠‏ 
و لةد قام جر بجو رى السايع بذلك فى وقت کان الجالس فيه على عرش 
ألمانيا » هثرى الراببع طفلا صخيراً . و-حقق البابا ذلك مساعدة أتباعه من نبلاء 
إيطاليا » مثل فاتيلدا » أمبرة توسكانيا وزوجباء جو دفرئ الأجدب . و لكن. 
سرعان ما وصلهترى الرابع إلى سن الرشد »وأراد أن يستعيد سلطانه فى إيطالياء . 
وحتى دال متدكات اليابو؛ ب , وحدث ذلك يسيب القايد العلبانى » أى 
تقليد رجال الدين منادبهم وإقطاعامم فى ا لم الإقطاعى . ٠‏ دكان ملوك ورؤساء 
الإفطاع قد امزوا فر فد فت الكندة > وتصرفوا فى اأناصب ادي 3 
وإقطاعيات رجال الدين فى مناطقوم دون الرجو م ع لهاو به »> ووردوها بين 
وأ عوا م لمم 4 إشتداد قوة البابوية » قرد البابا جر جو ری السا بع 
عادة الاو ضاع إلى نصاءها الطبيعى ٠‏ فتقوم الكنسة باختياد من أشاء من رجافا. 
n‏ لماصب ء وما على المكام إلا أن يسليوهم أقطاعاتيم . 'وأصدر البابا 
مرسوماً بابو با فى سنة ٠١/6‏ ګرم به عل السبلطات الحلية ماه أمر التدخل فى 
تتصيب رجال الدين . و لکن هنرى الرابع لم يعبأ ببذا المرسوم » وإسددر فى 
مح الأسقفيات والمناصب الدينية » ما ينعا من إقطاعات » لأعرانه » دون 
اتا بار سوم البابوى . وكتب إليه البابا عذره بأنه سيصدر ضده قرار 
رانو لكن هارن الرايغ جنع اسا ديا من اللأساقفة الآاان والومبارديين ؛ 
وقرد هذا الجاس ء فى سئة ٠ ٠١۹‏ قراراً تطبر » هو خلع جر يبدورى السابع 
مد كرس ناور . ون رد الفمل الطبيعى على ذلك هو إصدار البابا قراداً 
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فثرى الرابخ لإعلان العصيان ضده . وأخذ اليابا لى تقوية مركره» ساسا 
وعسكرياً » فى إيطاليا . ومن ناحية أخرى انصرف كثير من النبلاء والادواق 
عن املك ب وقام السكسيون بالثورة ضده ‏ فضعف شأثه ۽ :واجتمنع جاس جديد 
من نبلاء. وأساقفة المائيا :..وقرروا ضرورة حصول عترئ على عفو:شامل. من 
البابا فى فترة. انى عشر شرآ » وإلا ضاع حقه فى املك . و إضطر هوى الرابع 
. لى أن يذهب ابلة .البابا » واصطحب معه زوجته » وإبنه الصقير البالغ من. 
العمر ثلاث سئوات ؛'ويعد ماو ضات , وبعد أن ظل هترى الثالك عل باب 
القصر انى القدمین عارى الرأس وسط ثاوج الثشتاء لمدة#لاثة أيام » سمح له 
بالدخول » والدموع فى عينية ؛ فقيل أندام البابا وأعلن التو بة وطلب الغفران . 
وكان هذا هو منتبئ الإذلال له ؛ وأكبر انتصار للبابوية عل الإمبراطورية» إذ 
صح من حوق المابا عرزل الملوك وأمراء الاقطاع و الل فى شئون الدول . 

دف عبد هنرى الخامس والابا كاليكستوس الثاتى تمكن الظرفان من عمل 
إتفاقية ممه فى سنة ١٠+‏ لمل فى مشكلةالتقليد الملانى»و ذلك عل أساس. 
نخلى الامبراطور عن التدخل فى الناحية الدينية البحتة من تإصيب الأسائفة 
وانتخابير » نظيرعدم تدشل اليايا فى إقطاعات الاسائفة . الى هى حت من حقوق 
الإمباطود + وعل ذلك يميم إنتخاب وال الدين أمرا ييا ف بد للكنيبية , 
ومق اختخب الرئيس الديبى و أعبّر فت به الكنيسة يقوم الإهير اور أ هال 
الإقطاع منحه ذلك الإقطاع الذى يتعاق عنصيه. ظ 

ولقد زاد وضوح الصراع بين الإمبراطوية والهابوية من جديد حين وصا, 
فردريك الأول إل لبس تاج الامبراطودية . وكان عيفاً شديداً ؛ وأعتير 
لابين الواجب على من يحم إيطاليا مني أن برجع إلبه » كإمبراطور : وقاد 
لات عديدة إلى إيطاليا ؛ وتمكن فى حماته الرابعة من أن يدخ روما نفا 
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فى السنة التالية . ىلم حاول اليا ا اسحكندر اثالث أن يقوم بإذلاله » كما کان 
جر ودى السابخ قد عل من قبل ؛ بل إستخدم السياسة لك يقضى على دمح 
القد. وتم الاتفاق بين الطرفين عل ضرودة تطبيق عيادىء إتفاقية سسئة ١١89‏ 
فى مسألة التقليد العلماني.» وعلى إعطاء نوع من الحرية لبعض ادن االومباددية 
الشمالبة ». اللأمر الذى ساعد على شعور هذه المدن ضريتبا » و أشاطها . من الناحية 
التبمارية ۽ وكذلك عل عراف الإمبراطورية ماسكية البابوية لبعض أجزاء 
إيطاليا » من الناحيتين الدينية والدنيوية . 

وو صل هدا الصراع إلى او جيه فعبد الاب انوسنت الثالث(1815-118) . 
الذى كان طا قو ا شديد, المراس ۽ وکان ری أن روما ه مقر حكومته › 
وعاصمة العالم لحقيقية » و آن الا باطر ة والماؤك وأمراء الإفطاع لم کو نوا سو ّ 
عمالالله » و سون الدولة e‏ » و يديو ن له بالطاعة . وكان وريت فردريك 
بريروسا لايزال صبياً .وهوفردريك ماك صقلية » والذى سيعرف بام فردر يك 
الثاتى فيا نعدء وكانت ألمانيا منقسمة على نفسما وف أسوأ حال . ورغم أرب 
فردريككان تحت و صاية الباباءإلا أن إفوسنت وافق على منس تاج الإميراطودية 
للأمير أوتو الألمانى » نظين تخليه له عن [يطاليا تازا تامأ فى سنة 4 .١‏ ولكن 
سرعان ماقام وتو بااطالية بأملاك الإميراطورية ف إيطاليا » فعزله [نوسنت 
الثالث » د عبن فردرزك الثانى بدلا عنه . وتماور ا لوقف إلى ذشوب حرب عامة 
فى غر بت أودباء وإعاز فيا يوحنا ء ملك :إنجاترا » إلى جانب أوتو » فى 
اوقت الذى وقب فيه فيليب أغسطس » ملك فر ءا ء إل جانب اليابا . إتت 
هذه الحرب فى موقعة بوقين سنة ۽ وم( » الى انهزم فيا أوتو ‏ وضاعت فيا 
جوش إنجائرا ۽ وإضطن يوحنا إلى السام لاو سنت حت ينجو مر الأثنار 
الثورات فى لجار » وه ال أحت.إل. [عندان د اغد الأعظع ¢ Yo id‏ 
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ؤكان هذا هو أكبرانتصاز للبابوية فى تار ضباء إذأن الامبراطورية أميحت 
تحت رحمتبا ؛ وأصيحت إنجاترا إقطاعا بابو را ؛ وأذعن فيايب أغسطس للبابا فى 
مسال شخصةء وى إستفادة وره المطلقة رعا عه + رقا ك مارك تفار 
وأواجو ن يوحنا ماك إنجائرا ( بإعثر افم بتفوق الكنيسة ؛ وسلموا مالسكيم 
لإنوسنت الثالت » ثم عادوا وستدوها منة إقطاعا بابوياً ۽ ووضع ماوك أرمينيا 
والجر أتفسيم تحت حمابة اليازوية بدون قيد ولاشرط . ولكن الكزيسة كانت قد 
خرجت بذلك عن الحدرد الدينية » وبشكل أثار أذمان الئاس » وأدخل فى 
نفوسمم الشك و قدسية . الكنيسة و البابوية ؛ وأثر ذلك فى موقفيم حياها ؛ 
سين تصطدم من ججديد مع الملوك و الأمراء الإقطاعين . 

وكان من الخطأ أن تتعسف اليابوية مع الإمبراطورية » وتتدخل فى الششون 
الزمئية » بدلا من إقتصارها عل ااشئون الرويحية ٠.‏ وتطور الآمر فى عبد قيايب 
الراالع ملك فرنسا ( ۱۲۸١‏ 18164 ) دابوليفاس الثامن إل. أن يوم خليفة 
فيليب أغسطس بإذلال خليفة انوسنت الثالث » ويذيقه الهؤان» ولا صرف 
الفرنسيون عن ملسكمم » ولا يتقدم أحد للدفاع عن البابا . وانتبى ذلك بنقل 
الكرمى البابوى من رؤما إلى مدينة أفيئيون : داخل المدود الفرنسية» وبق 
البابوات هناك سيعيْن عاماً من سنة ٩‏ :1 إلى سنة ,مم١‏ ء وهى الفتزة المعروفة 
بإسم الاسر البابلى ٠‏ وظبر نتيجة إذلك ضحف البابوبة » .وحركة الانقسام 
الكبرى فى الكنيسة العربية» مع إنتخاب بابا فى روما أو فى سويسرا أو أسبائيا ء 
فى الوقت الذى وجد فيه البابوات فى أفينيرن؛ و كذلك قيام حركة الجالس 
الدينية للاصلاح من شأن الكنيسة والوابوءة والعودة بها إلى بجدها القدم . ولقد 
عادت اليابوية إلى روما من جديد ء ولكن كثيراً: من الئاس انفضوا من حوطا : 
وقام بعض أحرارالمفكرين عراجتها علائية » مثل و يكليف معنامر”7 الذى تزعم 
هذه الخركه فی انجلترا في القرن الرابع عشمر » ويوحنا هيس فى بوهيميا. فى القرن 
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الخامس شر ٠.‏ واتجبت أذهان الناس نحو الانشقاق على البابوية + وبشكل أنه 
جين قامت و رة لوتر فى ألمافيا. » وثودة كافن فى سوسا »> ول يعدم ادها 
أنباعاً لتعالمهء فيدأت الحزكة البرو تستطتية الإنفصا لية ف العلل » و حلاث التصدع 
والانشقاق فى بناء الكثيسة . وهذا فصل جديد رسام رد عصرالابصة فجن 
التاديخ الحذيث . 

3 . لس داس انس زع & ` : 

(0) وتميزث الحصور الوسطق بأشوب امروب الصلردية 5 فما . وهی من ال ر کات 
الى تمي أصدق تعبير عن روح اال لغری ذ فى العضور الوسطى ؛ إذا آنا كانت 
"تمر عن الدين » الذى کان من آم مبزات العالم لوش وكذلك عن المرب ؛ 
التى كانت هن مستازمات النظام الافطاعى ونظام الفروسية » كما كانت الحروب 
الصلبية عالمية » عمنى أنها كانت تمع كل الثامم المسياحية الغربية ضد جامعة 
الدول الاسلاهية الشرقية . ونحد من ناحية ثالثه أنهكانطذه الحرو ب هدفاً عدداً 
يتمثل فى الاستيلاء على بيت المقدس » وتعرير الآراضى ااقدسة وإعادما إلى 
المسيحيين , وتأسيس مملكة لاتينية كبرى فيها . وأخيرا فإنها كانت تمثل فصلا 
اخاعا من:فصول الصراع بين الشرق والغرب ٠‏ والذى ظبر فى التاريخ القديم فى 
شكل الصراغ بين الاغريق والفرس ؛ وإمتد فى العصور | وسطىفى شكل الحرو 
الصلبيية , ثم أخذ شكل الاستمار فى ن الصو الحديثة . 

وكانت الخروب الصلييية قد بدأت فى سنة 0 بإعلاتها على لسارت اليابا 
أربان الثانى » فى كايرمونت فى جنود فرنسا » وانتبت مخروج الصايهين من 
الأراضى المادسة نبائياً ومن آخر معافليم » وهى عكاء هناك > فى ست ۱۲۹۲ ٠‏ 
وإن كان بعض ال اؤ رخن در و حروب الييز نطريث ضد الملاجقة قبل سنة 
.و( كانت حروباً صلية » ورون أن هناك حرو با صليبية أنهرى وقعت 
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انين على الآسطنطينية سنة ۳ه٠ ١‏ هى حرب صاببية ؛ .وكذاك معركة ليبانتو 
ستة به > أعتبزها البنادقة على أنها حرب صليبية . ولكن هذه الحرو بل تكن . 
تجمبع كل الدول المسيحية » ولا موجبة ضد كل الدول الاسلامية ؛ كما أن 
هدفها ل يكن هو الاستيلاء على بيت المقدس , 
وكافت أسباب قيام المروب الصليبية كثيرة » ومتعددة . فكان المسبحيون فى 
أوربا شعرون بتجدد الخطر الاسلاى. بعد انتصار المسلمين فى موقعة الرلاقة 
سنة حمء و ٠‏ التى إستولوا بعدها عل طليطلة فى الأندلس: ؛ وحدث. ذللك بعد 
عشر نوات من انتصارالسلاجقة على البيؤنطيين فى موقعة مناز جرد سئة؟/اء 1 
و باحداق خطرمم با لقسطتطيئية. فاستنجد الامبراطور الب نطى اليكسيوس بالبا با 
أربان الثاتى » وصادف ذلك هوى فى نفس ابابا » وفرصة لد نفوذه فى الشرق» 
بعد أن وطد هذا الذفوذ فى الغرب » وفرصة لتزعم كل العالم المسيحى فى حرب 
صليبية. وكانت الشعوب المسيحية فى غرب أوريا قد تحفرت للقيام ذه المروب 
نتيجة للدعاية الى كانت تصلهم مع الحجاج ؛ وكانوا يقاسون فى ذلك الكثير من 
المصاعب » بعد أن ضعت الشام لحكم السلاجقة » الذين كانوا حديى العبد 
بالاسلام ٠.‏ والذين كانوا أقل تساعاً ٠‏ عمن سبقهم فى بحكم هذه الأقالم » مع 
الحجاج المسيحيين . ولاشك فى أن هذه الآاخيار كانوا قد الغو فبا لحشد 
النفوس للقيام هذه الحروب » وبدعوى تخليص المميخية و ا فالاراضی 
المقدسة . و كانت هناك أسيابا أخخرى ساعدت على إتساع الحركة ب یتجنہد اليوش 
لها فى أوربا من أقصاها إلى أقصاها ؛ فكان كثير من الثيلاء الذين لم يوفقوا إلى 
ميراث إقطاعى عامون بالحروب الصلييية الى قد تح طم بتأسيس إمارات 
ارىق العرق» ووج دفن ا لرن ی :هذه الاركة قدا طا ورف 
به من الكنيسة والحكومات ٠»‏ لتحرير أ نفسمم من العو دية الإقطاعية . ولاننسى 
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وكان غيرم يحب المغامرة وحم بن بارة اللأماكن البعيدة .. هذا خلاف أسياب 
أشرى > ماديه وتجارية » زاد.ظبورها فى الحروب الصليسية فما بعك : 

وقام ائات من الوعاظ بالتبثير بالحروب الصليدية فى قرى أوريا ومدنما » 
وتجمع مات الآلاف من الأهالى » مستعدين للسفر إلى الشرق ٠‏ 

وعكننا أن نقسم الحروب الصليبية بعد إعلانها على اسان البابا أربان الثانى » 
إلى :5 أطوار : يتمثل الطور الأول منبا فى انتصار المسيحيين .على المسلءين 
الذين كانوا متقسمين فما بينهم ٠بين‏ فاطميين وعباسيين وشيعة ؛ ويتمثل الور 
الذالى فى التوازن بين المسليين والمسحيين فى الأراضى|.أقدسة » بعد أن ل لاون 
لبم ؛ ويتمثل الطور الثالث فى انتصارات المسلدين الحاسمة على الصليين فى 
الأراضض المقدسنة » وطردم منها نمايا . 

وفى الطور: الأول من أطوار الحروب الصلبية , جمكنت اللة الصليية الأول 
بعد وصوطا إلى القسطنطيلية سثة 1١990‏ » من تر اليرسقون » وتتوغل ف 
الأناضول ؛ ؤاتجت إلى سوريا» واحتلت مدينة الرها ء ثم أنطاكية سنة ر۹٠٠‏ ؛ 
وتوجت انتصاراتا بالإستيلاء على بيت ادس فى شمر يو ليو سنة ٠ ٠١54‏ 
و تأسست ال بلكة الصليبية اللاتيفية فى الشرق ٠‏ على النطام الاقطاعى الأررى ؛ 
وانتخب جردفرى الرجندى » دوق اللودين السفل » ملكا عليها ۽ وقسم هذه 
الدرلة إلى إقطاعات وزعبا على أصدقائه الذين كانوا معه فى الحرب . وكان هذا 
لفن ما وصل إليه الصليبيون ٠‏ 

أما الطور الثالى فقد شهد اسثيلاء عماد البدين زنك على حلب سنة 117 > 
و تخليص 'الرها من الصليبيين سسنةع 4 ١١‏ بواستمر نور الدين يواصل سياسة أبيه 
من بمده فى تضييق الخناق عل الصلبيين حتى أضظزنم إلى الاستنجاد بأوربا ؛ 
فحضرت 1ة الصليبية الثائية وكان مصير هذه الاة هو الفشل والعجر عن إغاثة 
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ومين الماور الثالث بتو حيد كامة المسلمين » نحت قياده صلاح الدين اليو 2 
الذى انتصر على الصيبيين فى موقءة حطين سئة ۱٠۸۷‏ > م تخليصه بيت ا أقدس 
من أيديوم بعد ذلك بأربعة أشبر . وأدسات أوديا الله الصليية 0 
الامبراطور فردريك الأول » ولكنه غرق فى أحد الأنبار فى أرمينيا , ونشة - 
ا 5 ثم جاء فيليب أغسطس را إلى الأراضى المقدسة : 09 ؛ 
بعد فبزة إلى العودة إل بلاده . وطل ريأشارد قاب الاسد جوار 2 5 مظبراً 
اأشجاعه والغروسية » ولكن فون أن صل إلى نأيجة عماية ؛ أمام صلاح الدين. 
وانتبى الى بعقد صلم الرميلةسئة 9و١‏ (ء وأعترف فيه الصليبيون ملكيةالمسلمين , 
لبيت المقدس » وتعبد فيه امسلمون معاملة الحجاج بالتسامس »مع الموافقةعلىعةد 
هدنة لمدة ثلاث سنوات ء وترك الساحل فما بين افا وصورفى أدى الصايييين . 

وهدأت الأحوال لفثرة من الزمن » ثم تجددى المروب الصليبية فى إتجاه 
آخر يدل على أن هذه الحروب قد فقدت معناها الدينى ء كما فقدى هدفما المتمثل. 
فى الاستيلاء على بيت المقدس . وقد نمثل ذلك فى المرب الصليبية الرابعة , الى 
عمدت البندقية ٠‏ الى كانت تعيش من الحروب الصليبية ء إلى عو يلها عن وجبتها 
الأصلية ٠»‏ وإلى توجيهبا إلى القسطنطيفية » وإ الاستيلاء عليها من الاباطر 
اأبيز؛طيين » حى ,سيطروا بذلك على المراكز التجار يه الى كانت فى ا جيرا م 
المسيحين الضعفاء » بعد أن فشلوا فى السيطرة على المراحكر التجارية الموجودة 
اع ا ارم اهاد 0ا0 تكن هده اذ مق 
تأسيس إمبراطو رية لانيفية ظلت ٠‏ منذسئة ع ٠ ۲٠١‏ وح سنة ١۳۹٧ء‏ ين 
إستعادها أباطرتها الاصليون ٠‏ منح البندقية امتبازات تجارية واسعة النطاق . 
ودل ذلك على تدخل اشاح فى الحروب الصليبية » وعلى تلغب ظبوره.ا 
واضحا عن المظبر الديى . 


وزاد وضوح هذه الظاهرة بعد , وبخاصه في حة بطرس لوسيليان 


س وھ سم 


ماك قبرص اللاتينى سنة ه٠۳‏ » على الاسكندرية , حرف قام بإحتلال المدياة 
دة أسبوع » نهب ما كان فيها من ثروه » ثم عاد يحيثمة إلى قبرص م وكذلك 
فى حملة يوحنا الطيب » دوق بربون > على مدبنة المودية بتواس سنة ۳۹٠١‏ > 
تلك الحملة التى كانت تست علها جنوا لتحقيق أغراضما التجارية و مصا حرا فى شال 
| إفريقية , كوسيلة للضغط عل الامراء التونسيين لعقد اتفاقات تجارية , 
O KK -‏ ك 3 

وكا كانت العقيدة أساسا للحياة فى العصور الوسطى ٠‏ بنى النظام “قتصادى 
والاجتماعى والحربى اوو سن 2 ا الاقطاع › الذى مين حراة 
العصور الوسطى عن حياه العيودية السابقة » فى العصور القدعة » وميزها كذلك 
عن عصر الرأسما ليه الذى نما وازدهر » وميز حياة العال فى التاديخ الحديث . 

ونظام الاقطاع يتصل أتصالا مباشراً بالآرض » فلكل رجل إقطاع » علقدر 
له » وانتظمت عل هذا الآساس » حياة الناس و جماعا: eT‏ الوسعلى . 
وأ مح لكل طبقة من طبقات 20 » خواصها ومميزاتباو مكانتها » فها يمكن 
أن نسبيه بالسل الاجتهاعى . تبعا لما تتمتع به هذه الطبقة من مورات فى الاقطااع. 
وكأن هناك النيلاء والفرسان ل . وكان هذا النظام وليد ظروف الانتقال 
من عصر الدولة الرومانية » إلى عصر الحكومات الملكية » الى بدأث في الظبور 
فى أواخر العصود الوسطى 

ماه ماك 

وئم تكن العصور الرسطى خالية من النجدين » دمن التطور ١‏ و التقدم 
الفكرى و الاجمماعى ٠‏ ورغم ذلك ققد نظر إلا بعس الا حن على أنبا عصور 
ظلام وتأخر » ولل ذلك يرجع إل ذلك التأثير الذي أحدثه عصر الإنيثاق فى 
عقول الناس » و كان من القوه بدرجة حجيت عن أعينمم ما اشتمات عليه الفئرة 


اا ية ٠‏ ولاش ك ف ان جل 8 س ا اأعصود الو سطى la‏ بم ګکون 


ص )ا ا 


علنها حم من جل الشىء › عليه . ولاشك فى أنه لا من دراسة التاديخ 
الحدوث دون معرفة التاريخ الوسيط » إذ أن تاريخ البشرية مثل ساسلة متنا بعة 
الحلقات »> ليس لاقة منها قسمة دون الحلقات السابقة . واللاحقة » ودون معرفه 
حقيقية وقيمة كل حلقة فى هذه الساسلة » الانسااية . 

دليس هنا جال للدفاع عن العصور الوسطى ٠‏ أتى بدأت ‏ مع سقؤط 
اميراطورية دوما فى أبدى البرابرة فى منتصف القرن الخامس » واستمرت حتى 
منتصف القرن الخامس عشر » تقريبا » ومام عين:هذه القرون من تغير فى «مياة 
المجتمع » وتطور ٠‏ نقيجة لاظروف اللمادية » والممنوية . ولاشك فى أنه قد 
واجبت اللاو دبيين صمو بات كثينه ء حين بدأوا يع ملون على إثر مانخلفه البرابرة» 
من الفؤضى والار تہاك فى امجتمع الآوربى . لقد انار كل شیء مادى » ولم يكن 
م سوا ملاح الإمان والعقيدة » لأسلحون به » ويأشيثون به › لک بنقذم 1 
وحدد خط مسيم » بعد أن اعتنقوا المسيحية ؛ إلما نار العقيده ونورها قبل 
أى شىء إتها اللدين » والخبلاص و الجئة . إا شارات العصور الوسطى ف عام 
قد إثبار » فتمسكوابد نم » و حار بو .من أجله.؛ فكانت.حضارة العصوزا وسطى. 
و لقد مكن الأوريون من الخر وج من هذه الم ر كة , وأتجوا عیام م .إلى مع 
قرون مستقرة »وجو ا .فى تحقيق رة لابأس بها من الأآمن والسلام »:ومبدوا 
بتطورم لظرور المصر الحد يرث 5 

وكانت العصور الوسطى تمثل حلقة من حلقات التطور بين المصور القدمة , 
والعصور الحديثه ۽ وكانت فى دإخام) تشتمل على نطو ر مستمر » -حی وإن کان 
حدث بيطم , 

وکنا أن تنظر إلى محاولات جستذيان لثوحيد أو راء فى الشرق والغرب » 
وإن كان قد فشل فيباء وكذلك محا ولات شار مان جمع شمل اور با تحت ۽ که 
علي آنا الأساس لفغأ الدول الأوربية الحديثة » في المصور الحديثة ۽ أنه 


سے بلا س 


كانت تو جد نخلف هذه الخياة المضطر بة > عملبهتىكوين أو را الحديثة تير فى 
مبيرها الطبيعى » من وراء الستار , وإن كانت مقوماتها لم تكن قد اكتملت بعد » 
و بالشكل الذى رغبوا فى إعطائه لعمليتهم ٠‏ وظبرت آثار هذا التطور والتباوز 
فى أثناء القرنين الثانى عشر والثالث عشرء وبشكل لم يكن رجال العصور الوسلي 
قد ألفوه من قبل ؛ ويتمثل ذلك فى مو النظم الملكية فى امجلترا وفى فرنسا » 
الم الذى ساعد عل إبجاد مجتمع منظم > يتمع حياة مستقرة اسيا وتأخين 
قوة الأمراء. »> ونيلاء الافطاع فى الضعف فى هذه الول ٠‏ وتحل عاما سلطة 
الملوك والاقوياء. . 

وشبدت العصور الوسطى مولك لدستور الا نجلیزی » الذى جاه نليجة 
للتطور ». ولكفاح طبقات الآمة فى انجاثرا » ضد الملكية هناك » فى القرنين الثالث 
عثمر والرابع عشر » بصفة خاصة . وعمل ذلك على تقييد ساطة الملك باشراك 
غيره فى الحكم معة . 

كا شبدت الءصور الوسطى نقط) تتجاري) بير] ء وجاء نليجة الحروب 
الصايبية فى الحو ض الشرق البح رالمتوسط . و كانت من نتائجه نقل السلع والخيرات 
اتی اكاسبت مدن جثوب أوريا عامه » مع المدن والمواتى الإيطالية خاصة » 
و بالاشثراك مع الموالى العربية فى مصروسوريا ء الكثيرمن الأروات . وأصيحت 
كلمن الاسكندرية والبندقية من أه المراكر التجارية فى العالم » لوقوعبا على طريق 
التجادة بن اشيرق والغرب ؛ الاس الذى أثر على تطور الأحداث بعد ذلك . 

06 تغيدر كير من الناحية العةائديه فى أثناء القرنين التاتى عشر والثااث 
عثر » وبعد أن كان الناس يمتقدون فى العصور الوسطى فى الخرافات ٠‏ و کان 
ممما الأعل واحداً ء وكانت الحروب الصليبية تمثل قوة واضحة ضد السلبين فى 
الشرق » تغيرت الا <وال » وتغيرت نظرة الناسإلىالدين وإلى الكزيسةبالتدريم؛ 


وصح الاس اا فا ا حر به ماتمودرأ عا 4 من تقارد ودادات . 


و تعد فكرة الرهبئة هى المثل الأعلى ٠‏ بل أصيح الناس يجدون اهماما بنواحى 
آخری تثيز اهتامهم » خارج نطاق الكنيسة » وف الحياة العملية ذاتها » رغم 
اشتاطا على بعض الأثام » وبعض الشرور ؛ ومع ذلك إا أميضن تند 
الناس » ودون إرغام كبش 

وظهر فى أثناء القرن الثانى عشر »كذ لك شاط فى اخياة العلمية والفتكرية ؛ 
وشكل ؛ نتاف عدا ساد فى العصور الوسطى . و بعد أن كان الاهتيام بالعلوم حصورآ 
بين الكنا فس والاديرة ؛ و بعد عمل الكنيسة » ولقرون » على الاحتفاظ بالتراث 
العلى والفكرى والانسانى ؛ تبدات الآمور وتطورت » أتيجة للمرج بين 
عضارات وثقافات البحرالمتوسط:ونقيسة لتأثير الفكر اليونانى فى أروباء يفضل 
مانقله العرب إليم م ؛ فأعطى عصرالترجمة » ترجمات العرب ف الرياضيات واطهندسة 
والطب ؛ وأشذ الاس يدرسون هذه العلوم كفروع مستقلة للمعرفة . و بعد أن 
كان من الضرورى لابتاء العصور الوسطى التسلح بالعيقدة من أجل الف » 
أصببحو | لايءتقدون فى شىء قبل فبمه N‏ العو ل تتحرر » وجه صوب 
النقد . وطبقوا ذلك على الدين نفسه › 5 هاجموا تصرفات رجال الكنيسة . 
وبعض عقائدها » الأمر الذى سيؤدى إلى ظبور ٠عركة‏ الاصلاح الدينى فما بعد. 

زت وا رالعصور ( سطی بظيور الاعات > الى أ لطت بانأشار 
الملم ؛ وظمرت منذ الةرن الثاا عشرء مثل الجامعات الإيطالية ؛ وجامعة باريس 
وبدأت فكرة الجامعة باجتهاع الطلاب سول أ تذتهم ٠‏ لتلقى العل الدينى أو 
الفاسق > وتتقلوا ممهم من مكان لخر . ٠‏ دل تسكن هناك أماكن أو بنايات خاصة 
3 فکافوا يلتثلون حيث يطيب 2م الاستقرار . م وجدت هذه اجماعات من 
الظلاب اردب من «صلحتهم أن يوثقسوا ااروابط يينوم » فاشأت 
الجامعات » فى مقار خاصة هما ؛ وأخذ الوك والباورات يصدرون القرارات 


ب نشا ثرا 3 و معدو نبا الام وال و يقدمون 5 الاس يلات ٠‏ اف ذه أأطر يقة 


س ۳4 5 


كايات لدراسة العلوم الإلمية » والفئون » ولدراسة العلوم القانونية » وإن كان 
الطابع الدينى هو الطابع المتغلب على هذه الدراسات ؛ فى أول الأمر . 

وأخيراء و ليس آخراً فلا بمكننا أن ننسى للعصور الوسطى أها أعطتنا الفن 
القوطى » الذى بمثل أحد نتاجات عيقرية هذا العصر ء واتى لا تزال الكثير من 
أبنيته قائمة » حتى الأن فى أوريا » آشبه بالعظمة والفن والدفة . 

ه @ اه هاه 

وكا حاولنا أن نحدد وقت بدء العصور الوسطى . نحاول أن نحدد وقن 
ارتيا ٠‏ دهرة ا ری نقرر أنه من اصعب وضع مود فاصل لای عص در 
عصور التاريخ » فالعصور الوسطى متداءلة فى المص رالد رثك » والاراء والفكر 
متداخلة مع بعضبا » فامتد الكثير من آراء الحصود الوطى وءاش فى العصور 
الحديثة » كما أن الكثير من آراء العصورالحديثة كانت سائدة فى العصور الوسطى. 

وعل كل حال فيمكننا أن نعتير أن التاريخ الحديث قد أخذ شكلم الواضح 
إبتداء من القرن السادس عثس » و بطريثة ”جملنا ننظر إلى العود |اسابق لذلك 
عل أنه فثرة انتقال بين العصور الوسطى , والتاريخ الحديث . ويرجع ذلك إلى 
حدوث تمو رات فى القرن السادس عير جلت الفرقفيه واضءدا عنه فى العصور 
الوسطی , حى وإن كانت هذه التطورات قد بدأت مع هاي العصور الوسطى » 
واسثمرت و نمت حن وصلت إلى شكلبا النهاق ف القرن السادس عشر . وهذا 
ما يدفعنا إلى أن تربط بين العوامل» ومن اعصورالوسطى ؛ إلى التاريخ الحديث» 
وف مو ضوع واحد ومتصلء, إقتصاديا ء وإجتاعيا »> ومعنوناء وسياسيا ؛ 
وفنيا » فى شكل د فجر التاديخ الحديث » . 

مه اه همه هاه 
ولقد ظبر التاريخ الحديث عميزات خاصة به؛ استمرت » وتطورتث 


وبمت 2 وف شكل ساسلة متصلة الحلقات 7 الحصود الوسطى ٤‏ ول التاريخ 


د ت 


الجديت ء لك تصل يتاديخ الانسانية إلى تار كبا المعاصر . 
ولقد بدأ ذلك بتفكك عالم العصور الوسطى ف الغرب » وى أسس ذلك 
العالم الذى قام أساساً عل نظام الإقطاع. ومع تطوى وسائل وعلاقات الإنتاج» 
وبمواليورجوازية مع النظام الرأسما! ل فى المدن » وماتبع ذلك من تسن وسائل 
الانتاج ؛ وبشكل أثر على شكل الجتمع على طريقة تفكير الأهالى . 
وحدث فى نفس الوقت أن قامت المناصر الاسلامية عامة » والعثانية منبا 
خاضة بالزحف كو الغرب » و بمكنت من اأعبون إلى البلقان» ”م من الاسقبلاء على 
القسطنطينية سنة ۴ه ١‏ وبشكل أنهى حياة الدولة البيزنطية.وأثر عل العلاقات 
بن الشرق والغرب . 
تمبزت فترة فجر التار 4 الحديث يظوون وشار عصر النيضة الاوربية 
فى إبطاليا ء ثم إمتدت منما إلى بقية أنحاء أورباء و إن كانت قد أخذت لنفسبا 
طابعاً نخاصاً متميزاً فى كل منطقة من المناطق . وظبر رجال جدد » مثاون اة 
عصر جديد ؛ وظبرت #طورات فى الدين والأادب والسياسة » وظبر شاط فى 
وربا والأوربيين ٠‏ 
ولا بمكن لاحد أن يتخاضى عن تلك العمليات , الى أد ت إل العشوف 
ت إل أكتشاف 


أراض جديدة » والسيطرة على طرق التجارة العاأية » وأسر هذه التجارة , 


# 


الجغرافية الى قام بو كل من الأسيانيين و الرتغاليين » واتى أد 


و تسر ها ف طرق جل دلة ۽ فتخيرت مع رؤة الناس ا لعالم < gaa yg‏ ثم ع . 
ور تب على ذلك أرتفا ع آم .والففاض أمم ا 0 وأدى کو راق رأس 
الرجاء الصاح إل مول التجارة العا.لية إلى طر ق چو ب قر افيه وأ فض 3 
کل من الاسكندرية و الہ فة 2 وأدتضع شان ا انا والبرتذا ل 3 E‏ ذلك إا إلى 
انقلاب هام فى حا اة أة ةاقالم انا و حيأة اما ماو مناطق توزیع اله شرقة و ى العالم. 
ورتب على ذلك و تاھ عة التوسع الما بى 2 الشرق الادنى و سيالا م 


س | سه 


عل كل من الشام ومصر ؛ م على العراق والمن > ولإشكل غير التوازن الموجود 
فى الموضن الشرق من البحر المتوسط . 

کا دخات الدولة العثهانية فى الخوض الغر فى للبحر المتوسط » حيرث [أشب 
صراع بين القوة الاسبانية والقوة الاسلامية المتمركزة فى الجزائر » والمتحدة مع 
الدولة العمانية » بشأن موالى وقواعد الجزائر وتولس وليبيا ء إستمر حى 
معركة لبپانتر . 

ومين تاريخ أورا فى المعبر الحديث بظهور حركة الاصلاح الدينى 
البروتستنى » والثى كانت ورة وش روجا على تقاليد وعقائد الكنيسة الكاثو ليكيةء 
وذلك لإضلاح العموب الى تفئبت ؛ وكانت جرأة غير مألوفة. بالفسبة لعقلية 
رجال العصور الوسطى » ودغم أن بداءة الثفكير فى نقد الكئيسة كان قد بدأ فى 
l4‏ العصور الوسط ء إلا أنه سيتطور فى العصور الحديثة إلى د حركة > لا 
أثرها فى اجتمع » ومن النواحى الديفية والعقاية والسياسية والاجتاعية .. ولقد 
ترقب على ذلك ظبور حر الاصلاح الدبنى الكاث وبي » الذى هدف إصلاح 
عيوب الكنيسة الكاثو ليكية 5 نفس الوقت |إذى هدف فيه عاو لة أدجاع 
كل من خرج على الكنيسة الكاثو ليكية إلى حظيرة الكثلكة والمخضوع للبابوية . 
ورتب على ذلك صراعات ومصادمات وحروب بين المعسكرين الكاث و ليى ؛ 
وار وتستاتق ۽ فخاضت أوريا غار المعارك بسهب حركة الاصلاح الديى ؛ 
و كانت ها آثار خطيرة على سياة الجتمع الأورك . 

وإذا كانت فكرة الإمبراطورية المقدسة مسيطرة فى أثناء المصور الوسعلى ء 
فإن هذه الإمير اطورية العالمية » والتى كانت الكنيسة الكاثو ليكية تشد أزرما » 
ل تعد تلاثم روح العصر الحديث . وبدلا من هذه الوحدة السياسية ظورت 
دول أوربا اخدياثة المستثلة » ذات السكيان الوطنى الواضح فى فرفسا ء وإنجلتراء 
واسبانيا ۽ وقويت سلطة الملوك فى كل من هذه الدول ء فى الوقت اإذى قلت فيه 


شک 


أهميه النيلاء والسادة الاقطاعيين . وعنى هؤلاء الملوك الأقوباء والستيدن : 
بتقوية بلادم ء وتقو يةجيوشهم » و أساطيليم » وإستخدموا البارود لبثاء قوات 
عسكرية لا يقوى عليها أمراء الإقطاع و تعمل فى نفس الوقت على القضاء على 
حصون أغراء الاقطاع ومعاقلهم.. وتمت عماية التطور فى تقارب بين الملوك 
دالبورجوازءة » وعلى حساب النبلاء الذين زادوا ضعفاً . 

وأخيراً » ولیس آخرآ ٠فإن‏ فجر اتاديخ الحديث » الذى شبد الكشوف 
الجغرافية قد أدى إلى تغيير خريطة العالم المعروف وأدى أكثر من ذلك إلى ظبود 
حركة الاستعمار الاوربى للعالي + كل العالم» يا فيه الأأمريكتين , واستراليا : 
والشرق الأفصى » وأفر بقية ؛ ولا شك فى أنها كانت مرحلة هامة 'مثل سيطرة 
أوديا على العالم » وفى صالما ء وأدى إلى بناء أوربا كتحفة فنية» فى مدئها ؛ 
ورک مسيطر ؛ وعلى حساب الملايين ؛ وفى جيم أنماء لمال . 

ودذه الممزات العصور الحديثة هى الفةرات الكبرى فى هذا الكتاب » و تمثل 
أبوابه الرئيسية » الواحد بعد الأخثر ومن عالم منغلق على نفسه إلى انفتاح 
وسيطرة واستغلال و تك وامبريالية . إنها قصة بدأت من فجر التاديخ الحديث» 


ملا اولع ”0 . 
انالد 
6 ب( / و 


تفسكك عالم العصو ر الو سطى ف لذن ب 


TF 
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وإزدياد قوة اللاتكية 

كان النظام الاقطاعى نظبر فام وأحد المميزات الرئيسية للحياة فى المصور 
الوسطى فى العام الغربى.. كان قد تغلفل فى امجتمع ۽ وأثر فى وضعية الآفراد 
والممتلكات . وقام عل أساس السيطرة على الأرض ٠»‏ وهى :وسيلة ‏ الانتاج فى 
ججدع زرآعی :ومن جانب ينين الڪار يبن زت » وكونت ' لنفسبا :طيقة 
خاصة :ها » إرستقراطية :وضعك ا i‏ تر بطما بالاهالى ٠‏ وترابظط 
كل منم بن و عیة الأرض الموجود عليبا'. وأدن ذلك أن يكؤن تركيب الجتمع ؛ 
والساطة السياسية فيه قد قامت بالفخل على أساس هذا النظام"» ومن عبيد الادرض ` 
إلى صغار السادة , ثم كبارم:, وى قصل إلى اليد الأعلى » والذف ليس له 
سند » وهو الماك .. وكان من الطبيعى أن:تظبر الأينام والممارسة نقائص الجتمع 
الافطذاعى »»وعرقلته لتقدم الاقتصادى واليشذى . فتظير حياله.قوى:مع_ارضة 
تتمثل من ناحية فى القوى الشنعبية الى اول الحصؤل منه على تنازلات اومن 
ناسية' أخرى النظام الماك , الذى اول أن يرث حقوق الطبقة الارستقراطية » 
من نا حن اتبا A‏ هه رطان الم ءفى جميغأحاء المملكة. 
ويؤدى:هذا الصزاع > الو يل المندى إلى. ضعف النظام الاقطاعى وإضعاراره إلى 
التخلى »مع الظطارو ف » ومع الزمن؛ عن الكثير.من حقوقه ».وفى :صا االكية » 
ای تز داد قوة ماج ع الاسام . وكان هذا التدول الطويل قد بدأ منذ منتصف القرن 
الثانى عشر . و أساس لتغير إقتمادی وإجتاعى كبير »فى تکون وبتیان حيأة 


المصرر الوسشطي ف النادية اوالرزف» وطاق الإنتاج الزذاعى 4 و اة 


الريف ء الى كانت هى السمة الغالية على حياة العصور الوسطلى . وكان هذا اأتخير 
الجذرى بد اتخير مخدث فى شكل المجتمع » وكذلكق العلافات الموجودة فى 
ار ا ی 

النظام الاقطاعى : 

1 الافطاع يشتمل على جمو ع النظم العامة والخاده ااتوسادتغر ب أوربا 
أثناء العصور الوسطى » و اتى كان آم 5 فيبا توزيع مناطق النفوذ . و لةد 
إمتد نظام الاقطاع بشكل عام » وبغض النظر عن الأزمنة والامسكنة > على ؛ 
13 النظم السياسية و الاقتصادية والاجماعية » والى كانت تضم ؛ وههما كانت 
هسميأمم! . السمات الاساسية لما ساد أوريا فى هذه العصور . وعلينا ألا ننسى أن 
هذا الفط من امجتسع ومن الحسكومة قد أمتد إلى بلاد أخرى , وفى فتراتعتلفة 
وأنه قد اختلف » فى شكله » من مكان لآخر ».وإن كانت بعض سياته العامة قد 
تمدزث عن غيره من أبماط التنظمم الاجتاعى والسيامى . 

وكان النظام الاقطاعى قد تغلغل فى كل جسم الجتمع » وأثر على أجهزته 
الخو وة وغیں کل ظروف وجودها » وحدد وضعية الأافراد »> وو ضعية 
الممتلكات ؛ وكذالك السلطات العامة . ويشتمل كل نظام: اقطاعى على صفاى 
ثلاث : (1) فهو يعيش فى طاق نظام زراعى ؛ وتشتمل الأرض فيه جرئيا على 
متلكات جاعية » لللنفعة العامة » وكذ لك على ا همتلكات الزراعية الحددة لاسر 
أو لأفراد ؛ والى مدل إنتاجها العسامل الأساسى فى الثورة العامة .؛ أما التجارة 
والصناعة فليس ها سوی دور ثانوى ؛ 29 وهو عمل تمع غارف أى أند 
بذلا هن سيد آم ا حصو لعل ا الكياث إلى ظروف العمل والعدالة ؛ فإنه يتقرر فى. 

غالب الأحيان › عن طريق القوى والقبر » كما أن جزءاً كبيراً من المجتميع 
يعيش مسلحا . وبشكل دام » سوأء من أجل الدفاع ضد أى هجوم خارجى . 
أب من أجل امافظة » فى داخل الدولة . على تلك الوضعيه الى انشئت »> ضد 


مثاومة غير الراضين . أو ضد حاولا الطمومين ؛ ()دهر بجامع أرستةر اطى؛ 
أى أن أعضاءه موزعين بين طبقّات عنتلفة » وغير متساوية» وللبعضامتياذات؛ 
وبا تثقل, الأعياء كراهل الأعرين . وهناك أشكال عتافة للارستقراطية : 
فر كن لإحدى الطبقا ع المتميز أن تستند فى تفو قا إما إلى شعب تاز تنحدر 
منه » وما إلى إحدى ابن الديئية أو المدئية أو العسكرية » الى كانت مارسما ؛ 
دون أن تشرك فما أحداً ممما ء وغالبا ماتحصل على أصلما وصلا بةساداتم! نقيجة 
لأكثر من عامل من هذه العوامل . وفى المجتمع الاقطاعى لاتتشكل الطيقة 
الارستر أطيه تما المدنية ء ولا دتما غير المقارنة . وتستئد فى تفوقبا إلى 
سبرين رئيسيين : فبى | وحيدة التى تسيطر على الأرض » أى على الثروة العامة ؛ 
فى هذا الجتمع الزراعى » وهى الوحيدة التى تحمل السلاح وممارس الحرب » 
وبامتصار فبى مس تبطة بالأارض ڳا أنها عسكرية . و ليس معا ذلك آنا تقكون 
من الحار بين فقط » .خاعة و أن الطبقة المميز ة فى امجتمع الاقطاعى تشتمل كذلك 
على رجال الدين » ونقابات الحرف » و#وعات البورجوازيين » ولكن هؤلاء 
كوا مضطرين » من أجل القع مز ات دجال السيف » إلى أن متلكوا ‏ 
أراض + أو صاقو اعلى ةوق عقار 3 . وأن يقدموا كذلك عن طريق ماين 
عنم » خدمات للحرب ء أما الطيقات الدنيا »فى مثل هذا الجتمع ‏ فإنها كانت 
تتكون من عميد » هس تأبطاين بالارض ؛ ومزارمين أو صاع رشا ر کون بدرجات 
متفاو ےه فى ظروف العيودية > ومن رجال أحرار هم حقوق مدليه محدودةللغاءة؛ 
وعليوم أعياء ثقيلة . و كان هؤلاء ثم الذين ازو دون المع كله او بعمارم؛ بكل 
ماحتاجة من الناحية الافتصادية . واا كانوا لامتاحكون أرضا خاصة بهم ؛ 
ولا كانوا لا يمتلكون سلاحا ؛ ولیت لم تقاليد حرييه » فكان من الواجب 
عام أن يطلموا إلى الطيقة الاستةراطية > وى نظير الخدمات الشخصية » أو 


دفع مبالغ من الال 4 التئازل كم عن أرض عا ةلاز راعة كذ اك أعطاتم اخجامة 


د 

الازمة لقياممم بعملهم ؛ و.بذا أصبحوا يعيشون فى خضو علا »وتحت رحتها. 

وهذه الصفات الثلاث تو جد فى كل الجتمعان الاقطاعية » وإن كانت لاتكفى 
للتميين بينها و بين المجتمعات الارستقراطية » والى وتجدت فى بلاد اليوناتف 
التدمة . وروما ملا ؛ وان ما مشل الافط ع بتو عخاص هو ذلك الدور المسيفار 
الذى تلمبسه د الأرض » فى المسااقات الاجماعيةء والذى ينتج عن الاح.وال 
الاقتصادية بصفة خاصة . ففى الجتمءات الحديئة ٠‏ ارجح هذا الدور إلى النقود : 
فالحياه الاجماعية تتكرن من تبادل خدمات لا تنتهى » إعضما خاص ؛ والبعض له 
صفة العمومية ؛ و بشكل عام » لينم تبادل هذه الخدمات بشكل هباشي نظير 
خدمات أخرئ > و لكن نظين قيمه يتم الاتفاق عليه ۽ فى شكل ع لةأوعملةورقة» 
تستخدم كإجر اء عام ولقوم كل شخص بدفع خدماته المتزليةءومواد استهلاكه 
أو المنتجات الصناعية الى يحتاجها , بالنقود ب كا أت الدولة تدفع مكافات 
ورواتب وأجود موظفيها ٠‏ نقيجة قيام, على تولى أعباء الإدارة العامة . 
ولكن الخال فى هذه المجتمعات الافطاعية » كان تاها ۽ حيث كانت زراعة 
الآر ض هى المورد الوحيد تقريما لاثروة » و كانث التجارة والصناعة غير نأمية » 
وكانت الثروة المنقولة ( غير العقارية ) تحظى حابة سيئة » ولايقدرون قيمتبا ؛ 
و لذلك فإن النقود لم تتدخل إلا بشكل تكميلى فى العلاقات الاقتصادية ؛ وكانت 
الأرض هى الى تقوم ؤ, ذلك العصر بدور النقود ؛ وتعتبر مكافأة وأجراً 
معظم الخدمات الخادة . أو حى العامة . فإذا كان أحد اللاك برغب 
i‏ جار أحد الرجال من طبقة أدنى عل أن يقدم له من وقت لاخر منتجات 
إحدى المبن » أو عملا جهانيا أو ثقافيا معنا » فيدلا من النقود » كان عنحه 
حت القع بقطامة أرض أثناء كل الوقت الذى سيقدم فيه هذه الخدمات له. و إذا 
کان برغب فى أن حصل من رجل من نفس طبقته عن تعد بالولاء والممونة » 


والوعد بأن حارب معةه )ع و ادأ لته › و يدقع له اوسا هن الجرية 5 نوعية 
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أم نقدية » فإنه جمنحه ؛ وبشروط معيئة » الملكيه التامةلارض ذراعيةها مساحتها‎ 
المعيثة » ومع كل الحقوق الى مارسما هو نفسه على سكان هذه الأرض .دف‎ 
الال الآ ولى مكرن تبادل الأرض نظي خدمات غاعة ؛ وفى الحالة الثانية يكون‎ 
. تيادل الاو ص /ظبر خدمات عاعة » تشه وكات ادد أو اطنين تجاهاإدولة‎ 
وهكذا يظهر أن الارض كانت حيامل » بين أيدىالما لكين و أبناء الطبقات ال مةمبزة‎ 
الذين تلكو نباء ليس جرد مورد اثروة» ولسكن بصفتها وسيلة ااسيطرة ا‎ 
اسظة الأرض ٤م ر الاس عل بجر د مواجبة متطليات الخياة المادية‎ 5 
والإجتاعية بل كاثوا مصلون على حقوق سيادة على رجال أخرين ؛ ولم يکووا‎ 
جرد ملاك خد م سجر 3 ۽ ولداعهم + 3 صناعيم » بلسادة يعاو م تا بعين»‎ 
أو صغار السادة » فى دولة صغيرة . وف أثناء النصوم الوسطى كانت الارضالى‎ 
كنع مذه الطريقة نظير خدمات عامة ؛ وال كانت تمثل » بين المتماقدين » علاقة‎ 
. السيد بالتابغ تحمل , فى كل أنحاء أوديا [سم مئطقه النفوذ الاقطاعي 76008 ؛‎ 
و كات تعطق إسعبا لكل التقلام الذي مل المؤسسة الاكثر أصالة فيه . ولكن‎ 
المسألة الاك أهمية » هى أن العقد الث يم به تہادل الأرض نظي خدمات‎ 
عتلفة » لم يكن يرد تعبد شخدى سيط ء لاير ب إلا الأطراف المتعاقدة فعا‎ 
ثابت ودام ) وهو الأرض نفسها . إِذ‎ ٠ بينبا ؛ بل کان يدسخل فيه عامل أساسى‎ 
» أن أحد المتعاندين كان عصل عل خدماته ؛ بصفته مالا الارض الممنوسمة‎ 
وکن اأتعافد الثابى له دق فى المطالية ببذه الحقوق > نين حياؤته لاراض‎ 


رجت وإقتطمت من أرض أخرى . وهكذا قامت علاقة » ليس فقط بين 
الشسخصين المتعاقدين , و لكن بين الارضين » وإستمرت حى بعد إختفاء امتعاقدين 
الأنساسين » وضد أو فى مم لحة الما لكين الجدد »مما انوا . وهكذا يمكثنا أن 
تقول أن الخدمات المنصوص عليها قد فر ضت عل مساحة معيئة :من الأرض »أ كار 


من فر ضهأ على شخص فعين » وأنها دل إلتزامات معائة تجاه الأرض 4 وعبيؤدءة 


تسم 60 مس 


عقارية تستمر مادام عقداً جديدا م يتم لتغيير املاق ع القائمة . و على |أعكس من 
ذلك كانت هذه الخدمات لجع 3 وعلى الافل با لس للبالك ,2 أو اليك الذى 
مما ف أراضيه الماحقه به » إل جهو ق أساسية 0 دكن تغييرها 0 و إعادةمتحباء 


مع هده الارض سما . 


| تج عن طبيعة هذه الاو ضاع نتيجتين هامتين » لان الجتمعات 
الإقطاعية : أو لا أن ظروف الاشخاص تحد بطريقة عامة تقريباً بنظام الارض 
الى يسكنونها ؛ أما الدافع الفردى الذى هو عل درجة كبيرة من القرة فى 
اجتمعات الديمقراطية » والذى يسمح لكل فرد بأن يكون هو الصانعالاسامى 
اظروفه الاجتاعية » فل يكن له سوى تأثير ثانوى . إن مايق الرجل » فى 
الجتمعات الاقطاعية و مايمكنه أن يقوم به , برجم قبل كل شىء إلى الارض الى 
بحوزها ؛ والصفة الى تتم الحيازة طبقا لها » إن ذلك التنازل أو المامحة الى تكون 
قد أعطيث لأسلافه » أو له شخصياً , هی التى تعدد حقوقه و واجياته, و كذلك 
وظيفته الإجتاعية . وإذا كان أحد الرجال هو رئيس رجل آخر » أو تابع لهء 
فان ذلك يرجع إلى أن الأرض التى حوزها الأول ها سبادة ءأوتخضع الارض 
التى حوزها الثانى » وإذا كان من النبلاء » أو الأحرار أو عبيد الادض » فإن 
ذلك يرجع إلى نوعية حيازته » سواء أكانت نبيلة أو حرة أو خاضمة » وكانت 
هناك وسيلة واحدة فةط لتغيير هذه الأحوال » أو للتخاص من الإلتزامات 
والاعباء المربوطة على الطبقات الدنيا » ومن أجل الحصول على إمتوازات الطيقة 
الارستقراطية » وهى المصول على تنازل جديد يغير نوعية الحيازة ولكن كل 
فرد كان ٠‏ بصفة عامة » يظل مقطا بالارض » أى للقصر اذى هو سيبدله» أو 
الحقل الذى بر رعه ۽ أو للمد ية الى مار س فيها مېنته ٠‏ ول يكن من امم أ نتنتقل 
الإارض من سيد إلى خر عن طريق الوراثة » أو التنازل » بل تظل ظروف 
أولتك الذين يسكنونها غابتة ' مادامت علاقتوم مع الأرض التى بحوزونما لم 
أتغيي ٠.‏ ايا أو الظروفي الاقتصادية ألتى يعيش فيا الجدّمع الاقطاعي تمعطى 


اه 


لالرمكية المقارية شكلا جديداً ٠‏ وفى موقع متوسط بين نظام االكيات اجماعية ء 
الذى ساد الا المدائية ؛ ونظام الملكية الهرة واأطلقة » والذى يسود فى 
الجت.مات الحديشة . وهذا الشكل يتمثل فى الحيازة الدائمة, أو ذات المدى 
العاويل» واإذى “مثل منطقة النفوذ الإفطاعى فيه العامل الأكثروضوحاً .ويتميز 
بشكل خاص بأن المالك ليس له على الأرض إلا حق مشروط؛ ودود ٠‏ يشبه 
ذلك اإذى للءستا جر أو المشمارك فى المرارعة . وتنتج هذه الصفة عن أن العلاقات 
الاقتصادية والإجتاعية كانت تؤدى »ا رأيئا ء إلى تنازلات عن أرض مكافة 
بتقديم عدمات » وأن الغالبية المثامى من الأرض » بالتالى » إذا إستفنينا ذلك 
اعدد الصغير من الإقطاعات المعفاه من كل أعباء نقيجة الظروف الخاصة » كانت 
ملة ومكلفة خدمات وأعباء قض ع كل وحدة هنما فى وضعية خضو ع تجاه أرض 
أخرى » ولا لس ج لصاحب الحيازة أبداً بأن يتصرف فيها محرية » كنا برغب . 
1 كانت القاعدة الاساسية أنه لايو جد أى شخص» سواء من السسادة أو الخاضمين » 
أو المستأجرين أو عبد الأرض » مكنه أت متاك أرضاً إلا طبقا لمنحهء 
ونظير عبء وتكليف مخدمات تجاه من يقدم المنحه . فلم بكن إذن من 
نح أرضاً . سواء أكان ذلك جانا أو فى نظير » ينفصل عنها أبداً بشكل مالى : 
بل يحتفظ لنفسه يمن ء من الحقوق الى تتكون منبا الملكية التامة »> ولا يتخلى إلا 
عن الميازة وسدق الانتفاع ؛ وطبقاً للحقوق التى حتفظ مباء والمخصوص عليما 
بالنسية لأرضه » فانه بمكنه » نقيجة لنقص الخدمات الواجبة » ور يما حى فليجة 
لأهرائه » أن يستميد الآرض الى كان قد منحها . ولذاك فإن حائزى الأرض 
لم تكن لهم مبذه الطريقة إلا حقوق إسيطة , ولا مكتمم أن يتعسرفرا فا كا 
ر غہون » وفى غالب الا حیان لم يكن حقرم سوى من أجل الإنتفاع »وشخصى » 
ویعود عدم إلى من سبق أن منحه . وحتى حين يكون حقم ورای » وإذا 


كآنوا بقدرون على توريثه» فإنهم كانوا لابتدرون على تحوبله إلى آخرين ؛ 


ال ماو 


أو ببعه » دون الحصول على موافقة السيد الذى كانوا قد حصاوا عليه منه . وكان 
من نتيجة هذه الإمكانيات الحدو دة للبلكية المقارية أن أصبحت .هذه الحقوق غير 
مو كدة » وأن زادت المطاليات » وبشكل مع تفتيت الأرض.؛ ولكنه أو قف 
الدافع الفردى الحر, و التالى التقدم الاقتصادى . 

ہ اثر كيب الاجتماعى والتنظيى السواسى : 

إن شرح عة ار كيب الاجتاعى و التنظم ااسياسى داخل الجشمعات 


ی 
الإقطاعية سم ا نز بادة فم الدو ر الر سی للبلكية القعار به فى هذه الت معات » 


وخاصة بعد أن عرفنا كيف أن الآرض المقطعة , أو منطقة النفوذء كانت فى 
. نفس لوقت مسكر الحياة الإجتاعية » و الحيأة السياسية . 
لقد كان مح الأفراد فى نظام [قطاعى يقوم أساساً على علاقات الضوع 
والتكافل التى تنتج عن تلك السلساة من التنازلات عن الأرض الاسكلفة بأعياء 
خدمات » ليس فقط بين الطبقات الدفيا والعليقات الارستراطية » و لكن كذلك 
بين الافراد الختلفين هذه الطبقة الاخيرة » ولم يكن كل سيد بسند إلى مساحة 
أرضه ؛وإلى عدد رجاله المسلحين »بل كان لديه زبائن يتمثلون فى الرجال الادرار 
والمستأجرين وعبيد الارض » الذين يزرعون أراضيه ؛ ويتمئثاون كذلك فى 
' مبادة آنترين » فى فقن واضح » أو على درجة من الضعف » لا تسمم لهم بالدفاع 
عن أنفسهم فى فترات العثف والإضطراب ؛ ويرغيون فى وضع أنفسهم تحت 
ایت ۽ فيتقدمون له الولاء عن أنفسرم وعن أملاكم ٠‏ و حصاون منه نظير ذلك 
عل مناطق نفوذ ؛ تع وهم بالتالى إلى تابعين له . ويصل بنا الخال إلى أن نيحد أن 
كل الإفلم قد أمبح مقسنا بين الأعضاء الرئيسيين فى الطبقة الآرستقراطية , 
وأن كل منهم قد أصبيح سيدا على منطقة لها درجة إتساع معينة » ويشكل سكانها 
جموعة متمبزة تحت. سلطته ۽ فيخضعون له » وإن كان ذلك بدرجات ختافة . 


و كان لكلسيد قوتي على أراضية الخاصة عدداً من ااستأجرين الذين ياتسيون إلى 


س ناخ سه 


طبقات:أدنى > ولبعضوم و ضعية الرجل الحر ؛ ولالاخرين وضعية عبيد الأزض؛ 
وکان. له عل الأرض الى أفطعها لغيره » والتى لازال سيدا عليها > تابعين 
050506 مثله إلى الطبقة المتميزة » و”حت سلطة كل منوم رجال أحرار.وعبيد. . 
أرض.فى ذلك الإقطاع الذى أصبح خاما بكل منرم . وان لايطالب المستأجرن ٠.‏ 
إلا بالمدفوعات المالية أو الجسدة ء فى شكل إبجار أو سخرة ؛ أما التابعين » 
فكان rll,‏ الولاء والمعونة الشخصية , فى شكل خدمات حرب > وعدالةء أو . 
نقود » وکاری لهء بالغسية للارلين » حقوق المالك على مزارعيه » أو السيدٍ 
على خدامه ۽ أما بالنسبة للثانين كانت له ساطات رئيس دولة عل رعاباه . ومكذا 
د أن هذه الجموعة الى [نتظامت مذأ الشيكل ل تكن معزولة عن اجموعات' 
الجاورة ؛ فالسدء الذى هو رئسبا. مكنه أن يدل بنفسه » و بصفته تابع » 
فى جموعة ار ها نفس طبعتها ء والتى يكون السبد رئيسها له من الصفات 
ما مله أكثر قرة منه ۽ ويترتب على ذلك أن تصبح أراضيه تابعة مباششرة لهذا 
الد وعل أساس منطقة النفوذ الإفطاعى ؛ وتصبح أراضى تابعية كذلك 
تابعه بطريق غير مباشر ذا السيدء وعل أساس ألما د إقطاءات بالتبعية » . 
ومذا الشكل يمكن لجو عات عديدة أن تلتحق بمجمو عة أعلى» فى الوقت الذى . 
مضنع هذه الآخيرة إلى غيرها » أكشش عواً منها . دذه هى الخطوط الرئيسية لهذا 
التجمع الخاص بالآفراد فى جتمع إقاعى , وكان الرباط اإذى بربط السيد 
بتابعيه النيلاء وبأبناء الطبقات الأدنى الخاضمين بطريقة مباشرة له ء لا يشتمل 
هل جرد تعرد شخصى > ولكن عل عقد فملى , وعن طريق الإفطاع الفعلى 
لأرض مكافة خدمات معينة . م لي يصبح الفرد تابعاً »لم يكن تقد الولاء 
كافيا ؛ ولک اصح ا آ أو عبد 3 ض لدی أحد السادةلم يكن جرد لادم 
ا رجل لرجل » كاف ۽ بل كان من اللازم » علاوة على ذلك » وف الال 
الال » التغازل عن منطقة نفو ذ إقطاعى ۽ وفى الحالة الثانية » التنازل عن حياذة 


تابر أو عبد أرض ٠‏ وإذا كان التبم » والمستأجر » مرئيطين جاه السيد 
بالتزامات مثل الت سبق ذحكرها ؛ فان ذلك كان برجع ۽ قبل كل شىء ؛ إلى 
.طيبعة الإفطا ع الذى كانوا فد إستاموه ؛ وإذا كانوا يرغبون فى فك إرتباطوم من 
هذه الالتزامات ۽ فإنه كان من اللازم علييم أن يتئازلواعما إستليوه ۽ أما إذا 
٠‏ هموا فى الوفاء بالتزاماتهم » فانم ء انوا يعاقبون بفقدانهم حياذ هم . 

ويلا تصبح الحالة الإجتاعية انى شرحناها عامة ودائمة إدى أحد الشعوب» 
فانم ت تج بالضرورة شكلا جد بدا للحكرمة .وإن ما بمبزها ادرآن السيادة »بدلا 
من 7 تتمثل فى الآمة كلما » أ فى شخص ملك واحدء تكون موزعة بين 
أيدى عدد لا عہی من رؤساء المجموعات الإقطاعية » الذين يقتسمون الأرض؛ 
وأن هؤلاء الرؤساء متحدين فما ينرم , لابروابط إتحادية » ولكن بسلم طبق ؛ 
عام فى ظروف معيئة » شاضوين اليش هنم الخرين » وفى ظروف أخرى ؛. 
م يتمنعون بالاستقلال الام . وفى كل الجتمعات المنظمة › تتمثل حقوق 
الدولة فى واجيات على الأفراد لتقديم خدمات شخصية ونقدية , وتكون فى 
جوع القوة الإجتاعية ؛ وتشتمل هذه الواجبات على ضرورة الوصول إلى أن 
تضمن لللأفراد. وعءن طريق هذه القوة الاجتباءية » الجابة والعدل وحربة العمل 
اللازمة هم کک بق کا زلف هت آ و ورای »غود إل هذا 
الرئيس وموظفيه الذين مثاونه , أن يقوم كل شخص بتقديم ادمات » وطالب 
مثل هذه ا اة ۽ أما فى ل لة الإقطاعية فإن ذاك برجع إلى المد الذى تعود 
إليه » بطريرة مباشر » الآراضى الى يقرمون عليها ؛ إذ أنهم لا يعرفون سواه» 
و ليس عم واجبات إلا حیاله » و لس ۵م أن ياتظروأ معو نة أى حاية أو حاة 
إلا منه. ومكذ' نجد أن كل جموعة إفطاعية كانت تشكل ۽ فى هذا المع » 
ما يشبه دولة صخيرة ء مزودة محكومة خاصة بها » و مكنها القيام بكل الوظائف 
الآساسية إدولة كبرى : و نآيجة لخدمات المرب » والعدالة والمثمورة ءالى يقدمما 


ص ف سه 


التابعون » يمكن السيلة أن کو ن له جرش » وقصر عدالة » وجلس حكومة ٤‏ 
ونليجة للجزية التى يدفعما التابمون ء و للوارد للالية الى ترد من للستأجرين » 
تصب له خرانة ؛ ونقيجة للخدمات الجسدية أو السخرة الى يقدمها له عبيد أرضة؛ 
وغالبا كذلك الرجال الأحرار اإذين يقيمون فى أراضيه » يسبطر على أكبر عدد 
من السواعد » سواء للؤداع أو الحرفيين . و لكا رأينا أن امجموعات الإقطاعية 
ليست منفصلة عن لعضما ؛ بل إا مرتيطة فا بينبا بر وابط تبعية » وإشكلون ٠‏ 
سلا كبيراً يصل من المجموعات الدنيا إلى الجموعات العلا والى يقل عددها 
التدريج حى فصل إلى سيد لا يعترف بسيد أعلى منه » ولا حصل على حقوقه 
من أحد ء بل « من الله و بسيفه , . والحقيقة أن وجود رئيس وأحد» وسيد 
أعل » على رأس السل الإمطاعى » لم يكن شيا أساسيا بالنسبة لمل هذا النظام . 
وږدو حی أ ف آحد أشكال الحكومة » ومعيدث بوم کل كيار ملاك المناطق 
الإقطاعية ء عنم أنفسهم > وكل فى منطقة زفوذهء سدق ممارسة السلطات العامة ء 
فإن التنظيم اماس » أى إذعاء ساطة مركزية وعلياء كانت عاملا غريباً ٠‏ و<تى 
ممادياً . ومع ذلك » فق الوافع » و تحت تأثير ظروف عنتافة ؛ إختافت حسب 
الإن مان وا ناطق » وفى كل مكان زعا فيه النظام الإفطاعى » كان أحد السادة 


م 


ليطن غاز ض ل ميطرع' ال رين , وركزفى شخصية كل السل الإقطاعى. 
وکن هنا الك ]هب السيادة حمل عاذة لقب ذلك أو الإمبراطور ٤‏ وان 
تبكر 2 وعل درجات من کے ؛ عل كل مناطق النفوذ وکل استكجارات 
ونحياذا 1 الآرض 2 Shad)‏ ظ والبىكانت سب ب تنص صا ته ااماشرة »أو غار 
اماشرة واواقع أن ساطته كانت فى بعش الاحيان سق عل تأبعيه ثوغ ليآ 
ما كانت فماءة » فی يعدن الاحيان 3 وإذا ماڪ ارا اقل قوة > أو منقسيمين 
لليجرة انافسات شخخصية, فإنه کان محتفظ مم بتن أبديه > موزعا عليمم » 


٠ 7‏ طبقاً لدرجة الخضو ع الى كان كل منرم قد أظررها له ؛ وفى أحيان أخرى » 


وإذا ما كانوا أقوياء ومتتحدين » فإنه كان يتفاه معهم , و يواجه مهم مقاومات 
مستهرة »> ولا حصل منم إلا على رغبتهم فى الاستمرار فى إظمار طاعة. قلبلة » 
وط الصالخهم .ولكن علينا أن نلاحظ ء فى كل الحالات ».آنه لم يكن يمارس 
سلطته » حار ج منطقة نفوذه الخاصة » إلا على أشخاص التابعين له بطريق مباشرء 
ول يكن من حيث الميدأ » بمارس أبدآ مثل هذه السلطة » على التابعين بالتبعية»؛ 
أو على المتأجرين الذين كانوا خضعون لتابعية ۽ ولم يكن له من رعايا سوى 
الاو لين ء وكان فى وسعه أن عبرم على الحزكة من أجل نفسه » أو تابعيه . 
والرجال امسر لين عن إقطاعاتهم ولكنه 6ن لاشو إلا فى عالت انها 
علأن صوصل مباشرة علأية خدمة من تابعيه ومن هؤلاء الرجال الذينلا خضعون 
له . و كذ کان كل سيد » وعلى كل مستوى من مستويات السلم الإقطاعى › 
سيدا » وتابعاً فى نفس الوقت : سيدا فى منطقة نفوذه الإقطاعية والتى كانت 
أراضيها ورجاها لا تخضع إلا له ؛ وتابساً لسيده المياشر » والذی‌کان عليه تجاهه 
واجبات إقطاعية . 
وإذا كانت هذه هى السمات الأساسية لنظام سياسى خاص بالمجتمعات 
الإفطاعية , فا هو شكل الحسكو مات التى بمكنما أن تنتج عن ذلك ؟ عليئا أولا أن 
لستبعد الأشكال الد مقراطية ها ؛ مادام ا جتمع الإقطاعى ٠‏ حك تعر یغه يتمشى 
مع النظام السياسى الذى يمكن للشعب فى ظله أ ن عدم نفسه بنفسه » أوعن طريق 
مثليه . و مكن للنظام الإقطاعى أن يضع نفسه بين السكومات الارستقراطية , 
مادامت السلطة مرجودة فى أيدى عدد من الرجال من طيقة عة » والذين 
ملكو ن وحدم الآر أضى انزراعية » وحماون السلاح . و لمكن مكن وضعه ٠‏ 
كذ لك بين الحكومات السكرة ؛ مادام أعضاء الطبقة الحاكة ركو نون نظاماً طيقياً 
تحت الساطة الفماية أو الاسمية لرئيس واحد .وا ملكية الإقطاعية فى بعش اللاحيان 
إنتخابية .وف أنحيان أخرى رراثية » ولمكنما دام؟ عرتبطة بااوطن أى أن 


سه ان سه 


دئيسية مار س الساطة » لاعن طر بق تفو يض من الخاضمين له «الملكية التمعيلية,». . 
أو عن طريق ساطة ماو راء الطبيعة « الملكية اليو فراطية » و لكن بإمه الشخصى؛ 
کا أنه يستخدم ممتلكاته الشخصية » وأنه فى كل درجا ت السل ؛ ؛ لاکز ن لای حق 
مان أن لون إلا ف شكل د وطن . كاقطاع أو منطقة سيادة . ومم ذلك فإن 
الملكية الافطاعية ليست مستبدة : فإذا كانت سلطة الملك شبه مطلقة على أراضى 
وأشخاض تابعيه » فإن هذه السلطة كانت عددة إلى درجة بعيدة لدى السادة 
خاضعة الازتياط الاقطاعى الذق توعسا به ورلا جنار فيكت أب 
ناخص الإقطاع » وبصفته نظام سياسى فى أنه ربط بين أرستقراطية الأرض 
والارستةراطية الحاربة » وبين الملكية الوطنية . ولكن العنصر الارستةراطى هو 
الذى يسود فيه ؛ فالإمتيازات ليست للطبقات السيطرة وحدها ءولكن للطبقات 
اة اة :لسن املك نفسه إلا أحد السادة » ولكنه فو ق كل الأخرين › 
ولس هناك من سيد عليه . ومحكذ|ا ستخدم فى بعض الاحيان تعبير د نظام 
السادة » كر ادن ٠‏ للنظام الإقطاعى » . و لكن رما كان ااتعبير الأول أحكار 
إنساع؟ » إذ أنه يدل على نظام يكون السادة الفعليو ن فيه » من وجمة النظر 
السياسية و الاجتهاعية » هم السادة . وضع ذلك فإن التعمير الى ١و‏ الذى إنأشر ؛ 
ولانه كان عدد می مح الإفطا ع ٠‏ وسر التفوق الاجتاعى ا سى للسيد . 

۴ ۔ تطور النظام الاقطاعى 

لاشك فى أن النظام انافطاعى كان قق للطيقات الدنيا نوعاً من الامن حصل 
عليها من حماية ا خارب لللارض الى تعيش عليبا > وكان حقق للطبقات الحا 5: 
الاستقلال والعزة اممو ية من السيادة ى مارس,اكل فرد منمم على ممتلكاته ؛ ظ 
وذلك فى ظل نظام تعاندى . غالبا م E‏ الثمن بالنسية لاضمفاء » وإن 
كان أفضل من سيادة العنف » والتحكم . 

ومع ذلك فإنه لاعكن للنظام الاقطاعى: أن يستمر إل مالامباية دون أن 


ع لق لت 


م 1 ل 5 


نظبر تقائصه ء وذون أن يتضمن الكثيل من الإنحرافات » والظلم » فتذور ضده 
الاحقاد » وتنشب ضدة الثو رات ذلك أن حماية السيد تتحول إلى وسيلة كبت: 
فالسيد سىء من إستخدام قوته الضغط عل أولثك ا اوجودين نحت إشرافه : 
فيستولى بدون حق على أملاكبم E‏ صهم ء ويتقل عليبم بالأعباء 
الباهظة والمذلة ؛ وحتى إذا كان لايكبت مزارعيه ٠‏ فإنه يستغلوم » و تتحول 
طم الخدمات التى يطالبيم بها إلى مصلحته الشخصية » أى لارضناء مطاليه 
الأسروية » وطموحه كا أن الروابط الحقيقية التى تربط الإنسان بالارض > 
و الأعطان: التى يتعرض طا أى شخص من أملاك السيد » وتقسيم المجتمع إلى 
طبقات مقفلة » كانت ثل عقوات فى مواجبة تنمية التجارة و الصناعة ءوأما التقدم 
الاقتصادى.وكانت عدم كفا ية الروابط الاقطاعية لإقامة النظام فىمجتمع لايءترف 
إلابالحقوق الفردية ء و كذ للك التقاليد العنيفة للارستقراطيةء الى لائمرفسوى 
م الحرب » تقسبب فى حروب خاعة ٠‏ باستمراں ؛ و تكون من بين نتائجما 
الاستعباد . وهروب الأاهالى من الارض » وريب المدن والارباف . وأخير 
فإن الدولة الاقطاعية » وحيث توذع السيادة بين الكثير من الأبدى, كان لامكن 
ا نظر الادارة الداخلية والعلافات الدو لية؛ ذلك الانسجام 
والقدرة الى تتمتع بها الدولة المرحكرية . وهذا النقص والاضرار التى تج 
عله تآسيب » إن آجلا أو واجلا » فى نأ رد فعل مردوج ضد النظامالافطاعى. 
دبجحىء أحدها من الطبقات الدنيا : فق كل مكان . حر لاتؤدى المر اة 
والتتخاف المعنوى إلى عدم القدرة » يتحد المكبو تون » سواء أكانوا من الاحرار 
أو المبييد » وينظمون أنفسمم فى تموعات صتميرة ۽ وتقيجة للسلحرم ذا 
الاتحاد » يمكنوم أن تحصلوا » شيا فهيثا , وإما بالموافقة أو بالرغم » على 
تنازلات تحدد من تحكم السيد » و تصمن هم عدداً معيئاً من الحةوق والامتيازات 


اجماعية » وش نفس الوقت تتتحسن أءمر الهم الاقتصادية ؛ و ماداءوا قد أصيد<را 
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اكثر حريه » فانهم يرون من التجارة » ومن الصناعة . ومن الفئون ؛ فيشثرون 
الأراضى ؛ وعصلون بذلك على القوة الاجتهاءية وتتمكن برذه الطريقه بعض 
المجموءات 3 تصل إلى أن تففىء لنفسما مكاناً فى الطبقة المميزة » ولا تحصل 
ققط على حقوق فى المدينة » ولكن كدلك على سيادة سياسية حقيقة »> تسمملها 
بالتمامل على مستوى الند للند مع السادة الإفطاعيين . ويحىء رد الفعل الثاتىمن 
الرئيس الأعلى » الذى تحتل قمة اسل الآرستةراطى فى المجتمع الاقطاعى » سواء 
كان يلقب الملك » أو الامبراطور. وكانت أسرة السيد قد إستولت ٠»‏ بالقوة أو 
بالجداع » على هذا المر ذا اة م ضعت شاا عل اسان توسميسع 
أراضيما » وحةوقها وإمتيازاتها على حساب أسر السادة الأخرين ؛ وكانت قد 
قات فق أغلثك الاحيان بالارتباط ء طب اصالحرا » مع رئيس اجماعه الديلية , 
والطوائف المدئية أو الريفية » ومع صخار السادة التى تحاول أن تفصام م ۶ر 
سبادة كبار السادة لی تدخلبم فى تبعيتها المباشرة ؛ وكانت قد أخذت صادرت 
وأعادت شراء الأعلبية العظمى لمنطقة النفوذ ؛ وأكدت لنفسها حق الانفراد 
حقو التمتع الى مار سما كل سداق أراضه م .وكانك: عن طرق ال دة شا 
فشيثا إلى الوحدة السياسية » وااركزية الادارية » قد أرضت طموحها الشخصى ' 
والمصال العامة للامة فى نفس الوقت . ولكن تحرر ااطبقات اأشمبيه » و تطور 
الحياة الاة تصادية » واستعادة السلطة الركزية لسكل حقوق السيادة اكانت نمثل › 
فى #وعبا » نقيجة رد الفعل الثانى . ومئل ذلك الوقت لا تصہح منطقه النفود 
الاقطاعى هى مركرز الحياة الاجماعية » والياة السياسيه ؛ و يدل النظام 
اأقطاعى » الذى ضعف ونحطم ف مہادثه نفسما . فى مرحلة الانبيان . و لكن 
علينا ألا نذمى أن هذا الصراع طويل المدى ء وأن مةاومة أصحاب الامتيازات 
تكون غنيدة . ذلك أن النظام الافطاعى هو الوحيد من بين كل أشكال اننظ 
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مادام تفوق الطبقة الا كة » وتيعية الطبقات الدنيا تبنىء »كا وأيناء على و ضعية 
خاصة المنكية العتازية » لامكن تغييرها إلا ببطء كين ٠‏ .و لذلك فإن النظام 
الاقطاعى يبقى كذلك » حى بعد حطييه » لفتزة طويلة » فى شكل حقوق 
عقارية » وإمتيازات شخصة » فى صا جمو عة يلاء » "مخطنع للملكية › 
ومكروهة من الشعب » الى تثقل على كاهلة . دون أن تعطى له أى خدمة عامة . 

و من بين القوتين الاجتماعيتين الذي يقضى عملبا عل النظام الاقطاعى ' ٠‏ وهنا 
الشعب والنظام الل » تيم أن القوة الثانية ھی الى كانت فى أغلب الأحيان 
الأحسن تسليحا والأكثر قوة ۽ وكان النظام ا.الكى , فى غالبية الأحيان » هو 
النى يأتى مباشرة بعد انظام الاقطاعى » و بره . وف بعض الآحيان يكون النظام 
لمل مطلقاً » أو يكون تمثيلياً . 

وف الخالة الأولى » التى كانت هى حالة أرنسا ومعظىم دول أوربا عند نماية 
للعصور اأوسطى جحت الساطة الملكية ء فى صراعهامع النظام الاقطاعى ,و نتيجة 
اروف وللكمة الملوك السياسية » من أن تحول لصالحبا القوى الية فى الامة ء 
وفامت تحت شعار إعادة الو حدة السياسية . والتاظليم NS‏ 
من ميزات سيادتهم » وكذلك بتحطيم أو مصادرة كل سلطا تم المستقلة » وإلغاء 
كل الاعفاءات الحلية الى كانت الطيقات الشعبية قد حصات غليرا بكلمشقة . وهذا 
بقلل من قيمة التغررات الاجتاعية و السياسية الى تمت . حقيقة أن عدم اللمساواة 
فى الوق وف الثروةقد أصبح أفلماكان عليه بين الآر ستقراطيه وا لطبقات الأدق 
كا أن كل الطبقات أصبحت فخضع للعبء المشترك الذى يفرضه الك المطلق 
اأسلطة عليبا . و بدلامن عددكبير من در [السادة الصذرة . وحكومات الافليات 
البلدية » الى كانت تتمتع » ومع إسمتفاظها باكر ماتا الاقطاعية, باستقلالشيهتامء 
لم يعد هناك سوى دولة واحدة » أكشش قوة » وها إدارة أ كش إنتظاءاً » وأكثر 


قدرة على القيام بعدل دبلوماءى أو عسكرق . ولكن الوضحية السياسية ( تظل ن : 
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AI‏ كريد ابن وهل راض 1 قال 
س نيظة بالأرض اك | كانت حین كانت منقسمة بين رجال كثيرين ؛ و يعطى الماك 
لنفسه ؛ وعلى كل الممتلكات والاشخاص فى كل #لكته » نفس الحو ق الى كان 
كل سيد عارسها فى منطقة نفوذه ؛ وبدلا من أن كانت الديلة تخضع لاستفلاك | 
الكثير من أسر السادة » لاتصبس مستفلة إلا عن طريق وجل وامد ؛ ومن أجل 
مصالحه الخاصة؛ و طموحه الأمروى . 
أما فى الهأ الثائية فإن الطبقات الشعبية تثمكن » فى نفس الو قت الذىتتخلص 
فيه من التحك الافطاعى » من أن تتسلم ذد طغيان النظام. الما ۽ وهذا هر 
ما خدث فى | اثرا ينوع ناص , وكالت سلطة السادة ٠‏ بعك الغرو النور مئدى ء 
قد نشأت فى كل منطقة نفو [#تطاعى » وبشكل قوی مدعم ؛ وعن طريققيادات 
مساسلة بدقة » ولكن درن أن خط, أو تبتلع الساطات الأخرى . وهكذا بقيت 
الملكية ء منذ الأيام الأول للعمسر الاقطاعى » أكثر قوة عما كانت عليه فى أى 
مكان آخر : فكان الملك متلك أغلى وأكبر |.اقاطمات » و كان قد إحتفظ لنفسه 
بكل حقوق المتعة » وحافظ عل التقسيات الادارة القدمة ؛ وإحتفظ تحت 
سيطر ته برجال الدن الذن کان لیم و يعطيم المنح . وكذلك عم اأسادة 
العلمانيين الذين انوا تابعيه المباشرين » والذين لم يكن عترم متلكاتوم و إمتيازتهم 
كل اوقت . أما الطبقات الشعبية » والتى كان النظام الاقطاعى ينقل علىكو اهلها » 
فإما كانت تخشى من تحكم الملك ١كا‏ كانت تخشى من كيت الارستقر اطي ةالعلمانية 
والدينية لها : فن أجل الحصول عل إعتراف محقوقها . والحصول على تحررها » 
1 يكن من مصاحتها أن تستند إلى تأييد الساطة الملكية » و لكنرا كانت تطا لب منسحما 
هذه التنازلات كثمن للمعونة اأتى كان فى وسعبا تقد ما للتبلاء ورجال الدين : 
نظير ماكانوا حصاون عليه من الملكية : و لذلك فاننا لانرى فى أغلب الاسيان , 
فى تاريخ جاتر ا 8 صناع المدن . ارق الأراف ٠‏ يناضلون ضد 
الارستةراطية الدينية أو العلانية ؛ ولحكنبى, ,تحدون معا لكى يتمكنوا , 
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وف عمل مشترك ؛: من أن يقاوموا إدعاءات اة ومشروعاتها . وبعد 
سلسلة طويلة من المفاسد » كانت نتبجة هذه السياسة فى أول الامر 
امحافظة على التوازن بين القوى الإجتياعية الختافة , و التقليل من ساطات السادة» ‏ 
دون أن يؤدى ذلك إلى تدعم سلطة ملكية مطلقة ؛ وتركوا برذه الطريقة التحرر 
اشع ستمر » بين ماز ات الارستقراطية وحقوق الملكية . ٠‏ جاه ذلك دور 
التغيير العميق فى و هة الساطات العامة : ذلك أن اأساطة بين أبدى السادة» و حى 
بين أبدى الملك ءلم تعد حقا مرتيطاً بالارض ۰ عارسونها حسث رغياتهم ٠‏ بل 
نولت إلى ودبعة مشروطة » بكو توا مسو لين عنما . و"عمكن الاعضاء الرئيسيين 
للارسقراطية العلمائية ورجال الدين ء متحدن مع مش نقابات وطوائف المدن , 
فن أنه ا > وتحت إسم مجلس العموم , اسا مثلا لللامة كلما » يتدخل فى 
الأمور العامة للمماك . من أجل مراقية الساطة المركزية ؛ و " بعد فى وسع الك 
أن بفرض ضرائب دون موافقة هذا اجلس » وأضبح عليه أن سب حساباً ‏ 
عند مارسته سلطاته » لرغبات وإحتياجات كل طبقة فى المجتمع ؛ فأصيس بذلك » 
فى إدادته للشئون العامة » موكلا أعلى عن الآمة حكابا . وهكذا بعد أن النظام 
التماقدى » الذى كان أساس الاقطاع نفسه » قد إمتد وإتسع , بدلا من أن تيء 
5 بعد «طيق فقط عل العملاقات الاقطاعية 5 النقابية والبلدية 5 ولكن على ەر 
علاقات الحكام بالكو مين ۽ أى أن الملكية الافطاعية قد تغيرت ؛ وباختصار »إلى 
نظام ملى ميل . ش 


4 - ضعف الاقطاع فى قرسا : 
إحتفظ نظام الاقطاع فى فرنسا بهو ته حى الصف الأول من القرن اثالث 
عش » 5 بدأ ضعفه فى الظور بعد ذلك . 
وكان النظام الافطاعى » قد نشا فى أول أمره ء كحاجة إجتاعية؛ وأجاب» فى 
أ ثناء القرنين العاشر والحادى عشر » للحاجة الحقيقية الآمن وال جاة لكل طبقات 
امجتمع . ولحكن سرعان ماظبرت مساويء هذا النظام: » بعد مور الآزمة , 
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وكذلك العادات الوحشية للرجال الذين كابوا يطبقرنه » وظهر أنه حمل من 
المساوىء ومن الفوضى الكثير . أما الخدمات الى كان فى وسع طبقة النبلاء » 
وبصفتما «درك دام » أن تقدمبا » فان امحكومين كانوا يدفعون حمنما غالياً » 
نتيجة للقبر المغر وض على من حتاجو ن اة ونتيجة للتخريب المستمر النائج 
عن الحروب الاقطاعية . هذا علاوة عل أن هذه الطبقة من الحاربين اللاك ء 
والمستقاين» والذين يعيشون فى فراغ »لم تكن ميل إلا لاسلاح .وكانت تعيش 
على ساب المزارعين وعبيد الآرض » ول تكن فى حقيقة الام طبقة حا كة . 
ذلك أن. مانسويه حكومة الاراضى الاقطاعية ل يكن فى حققة لاص سوى نظام 
الاستغلال . «إستغلال قررىءلأنه يفرض نفسه على كل الاعال » ويظبر فى ألف 
شكل ؛ ومفروض من E‏ واحدء لا نه من غير الممكن تسوية E‏ 
أن العرفى كان لايربط اليد إلا ما رغب هو نفسه فى أن يرتيط به » وطغيانى . 
انه كان ارس عن طر يق E‏ » يصاون إلى قرب الفلاح › و 
أى رقابة » أو نظام عددء لإعادة النظر فى تصرفاتهم ؛ وكريهء لانه كان يأخذ 
الاكثر أهمية ووضوساً من الايرادات والحاصلات ولايقدم » نظير ذلك , أية 
دخدية .وم تكن مانسميها بالحكومة ال“قطاعية تستدق لقب حكومة » إذْ أن 
علاقات الخضوع ع والتبعية فيباء وكذلك تسلسابا ل تكن کا افية فى وانمع الام 
لضمان الامن العام وإحترام الحقوق للافراد . وإذلك فإننا نجد أن غالبية أبناء 
الامة » ومنذ ذباية القرن الحادى عشر » أصبحت لاتشعر بأن نظام حكم السادة 
الاقطاعيين ممما الامن والعدل اللذين تحتاج اليما ٠‏ والتى كانت قد عشت عنهاء 
غريزيا ء إما إدى الاتحادات البلدية » أو عن طر بق الجاية المماشرة ا كيار 

السادة, مدل هلك فر سا » أ أحد کار المارونا ت ف الل أما الاتحادات 
البلدة ء فانم كافت قد خضمت نحارية السادة فى بعض الحالات ٠‏ أو دفمت ثا 
اقا للمحافظة على حا تم ا 0 علي طول الخط منذ نبانة القرن 


الثانى عشرءوكان قد راد ذلك على لم القجاوة و الصتاعة «التى عخاتء لز بادة 
الث الأرذة في أبدى أبناء المدن » وكذ لك الهلات الصابيبة التى كانت له یسات لل 
الأراعى المقدسة ء والتى كانت مكاليفها الباهظة تجمل الكش من صغار السادة 
يطاابون بالحصول منها علي من لمقوقهم . ولقد انتهت هذه الاتحادات البادية 
إلى تة «ردوجة : تمثل فى إحذى لالات فى فنع غبة بالتحرن > دد به 
ااسيد أو يلغى جرئياً بعض سلطاته على منطقة نفوذهالإقطاعى وو تتمثل الات 
أخرى فى إفامة ارستقراطية بلدمة ؛ أو قنصلية » تكون حقوق سيادتها مساوية » 
ون العالمع فناضتة > لعقرقه هى : ؟ا أن الإلتجاء إل الجابه المباشرة لصاحب 
السيادة العليا . وهو انلك ساعد هذا الاير ولى كل مكان تقويها : عل أن 
بعيد إدخال تابعيه الثائرين إلى نطاتي طاعته » ويأخذ من التابعين الخاصين به ؛ 
فنتج عنما ببذه الطر بقة» أن عات اطق قوذ كياد السادة فى الاق م 2( 
وف أقالم اتاج » ساطة مى صكرية قوبة » وإدارة منتظمة » أبعدت أهالى هذه 
المناطق فن كثر من أعال العف والمخيان الخاية . وفى طس الرقت » فقت 
لتقا ليد الافطاعية جزءا من شدتبا الأول ۽ فا صرحت الخدماث الفردية.و اة 
الخدمة المسكرية ؛ أفل صرامة فى ضرورة تطبيةبا ان اغا غلب اا 
إل تقدم بدل مالى عنما ۽ أما مناطق النفوذ التى كانت ورائة » فإنه ی ص 
اللمكى التصرف فيها » و بالتالى أصبح مر ا دكن للرجال الأحرار أن عماوا 
عليما ؛ أما الحالة المدنية للطيقات الدنيا » فائها أصبحت أقل شدة »> ووجد كش 
١‏ سادة أن من مصاحتهم تحرير عبيد أراضيمم » وتحوياهم إلى عمال إجراء »أو 
على الاق تقليل شروط العيودية بالتخلىعنحق السخرة .وأخيراً .فإ نالحروب 
الاقطاعية أخذت شكلا أقل بريرية › تحت تابر نظام الغرو 7 اسن 
كر ندرة » نتيجة محاولات السلام المتعدده ألتى كانت الكنيسة تقوم بها . 
وقللت هذه التعديلات الختلفة التي أدخيات على النظام الاقطاعي » إلى درجة 


كبيرة ؛ بعض اوه » وأعطئة ند م'تضف القررن الثالى٠‏ فشن إلى متقصف القرن 
إلثالك عثر.» قوة زإزدهاناً جديدين. . ولكن: هذا : النظام كان يستطل: غل 
ساف أصل. الكو بنه. ولم يكن من السهل إختفام | الافع إختفائه . و کان 
المجشمع الفرنسى » مئذ ثلاث قرون مضت » وقد ضاعف إمكاياته المادية » 
و أصبح أكير إستنارة ٠‏ وعل بو ضوح أكثر #قرقه ومصالحه ۽ وحث عن تنظيم 
إجتماعئ:وسياسى جديد ستجيب » بدرجة أكثر م نالنظام الإفطاعى ۽ لاحتیا جا ته 
الجديدة . وإعتقد أنه قد وجدها فى ملكية أسرة كابيت . وف خلال القزن الثاى 
عشر » أخذت الملكيةفى فر نسا الإقطاعية مر كرأ مسيطراً.ى. كان كل فنازئالسادس» 
واوى السابع » وفيليب أغشاس » قد مكن شيعا ففبيثاً , هن الحصنول كلل 
إعتراف بساطته » ليس فةط من جانب صغار السادة فى مناطق التفونذ الخاصة 
3 شخصناً. » ولكن كذ لك من جائب همقام كيان باروثات المملكة » ؤ حكنت 
الملكيةء ونقيجة للتأبيد اأمنوى » و للموارد امادية الى وجدتها فى.متاطق وذ 
السادة الديذين فى شال ووسط فرنسا » من أن تقضى على جركات العارضة الحلية, 
وتمدد وتوحد أراعيما .. وتجمع <ولها قوات كافية » ل تبرں بها [دعاءاتها 
للحكومة العامة للمملكة: .. وظين انللك » ق..شخص: فيليب ‏ أغنتطس. ولوئ 
التاشع » أمام الطبقات:الشعبية ؛ واالكنيمة ٠.‏ وجزء من النيلاء أنفسهم على أنه 
الحاى ء المقرد الأعل للعدالة » والذى يجب أن :ياجأ إليه كل .من :قاس من قور 
السادة الاقطاعيين ٠‏ وكل من لم بد ضمانا بالامن و با لسل المنام إل فى إغادة 
ساطة مررحكرية » تفرض. سلطتبها الفعلية على كل هناطق:المنادة:الافظاعيين فى 
المملكة.. وكان هذا هو السبب الذى جعل كل ١‏ القوى ا“جابية للامدة 
تتحول ٠‏ من أواسط القرن الثالثك عشر» وبدرجة أك من الإقطاع » صوب 
ملسكية أسر ة حكابيت :؛. وهي اق .ل هل » من جائبها., أية وشيلة لدوم 


إلا 0 و لضم . 


س 1 س 


. وهكذا نرى أن العدو الرئيسى للنظام الإقطاعى كان هو الساطة الملكية . 
ولةد إستمر الصراع الذى نشب واضحاً بين هاتين القوتين ء عند نباية القرن 
الما 5 عشر » زمناً طويلا ؛ إذ أن النظام الاقطاءعى كان مرتبطاً بجذور عميقة 
متوغلة فى تعمقبا. داخل المجتمع . ولكن الملكية كانت تستند إلى مواردها الى 
تحصل عليبا من أراضيبا ؛ وإلى التأبيد الذى #حصل عليه ء من خارج أراضها » 
عند البورجوازية ٠‏ وعد الموظفين » وحتى عند جرء من النہلاء التابعين E.‏ 
مناطق النفوذ الكيرى » وإلى نما ستعطى للمجتمع الفرفسى شكل حكومة 
الناسب بدرجة ا مع آماله » وساعدها كل ذلك عل أن تنتصر . مع ذلك » 
فعلينا أن للاحظ أن فاكان المنوك يحاربو نه فىنظام الإفطاع ؛ كان هو بج ردساطته 
ونغوذه السياسى ؛ و إن ماإ:تزعوه منه كان يتمثل فى ذلك الجوء من السيادة الى 
0 يحتفظ بها عل حساب سلطاتممءو لكنوم إترموا » وزادواحتىممظم الحقوق 
الاجناغية الخاصة به » وتركرا له معظ ا الادارية الى كان مارسما فى 
منطقة نفوذه ؛ أى أنهم بالاختصار قد أفرلو ه من منزلة العليقة الحا كلة » و لكنوم 
إحتفظز اله يمستوى الطبقات الم.يزة . ذلك أن ملكية أسرة كابيت , وكانت 
لتاجأ مثل النظام الاقطاعى » .اجتمع أرستقراطى » وافقت عل كل التميزات 
وعدم المساواة . مادامت لا مدل عقرة أمام ساطتما الطغيانية مول ! يكن ادف الذى 
عى. [أيه اللوك المتتالين » من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشرء هر 
3 النظم الإقطاعية » ولكنه كان يتمثل فى أخدهم مكانه » ووضع أنفسهم 
بدلا من السادة الاقطاعيين فى مارستهم لقوق السيادة » وأن ببتاموا آنفسمم كل 
مناطق النفوذ المحلية » لكى.يكو نوا منبا ساطة مرحدة »> و انت طبيعتها » فى 
جوهرها ٠‏ هى نفس طبيعة الساطة السايقة.و بعد وصو ذم إلى تحقيق هذا الهدف» 
لم يشكرو فى إحلاح حالةالملكية العقارية ء ولاعدم المساواة الموجودة بينالطبقات 
والى كنت بز النظام الاقطاعى اى إستمر اأنبلاء في الافادة منما . و لذلك فإن 


ب اا حي 


النظام الإقطاعى » رغم تحطيمه كساطة سياسية , قد إستمر » كنظام إستهاعى» 
ی بام ا ملكية القدممة فى فرنسا » ولشوب ااثورة الفراسية سنة ٠ ٠۷۸۹‏ 

ه إزدیاد قوة لاگ ° 

وكانت الضرة الأول الى وجبما النظا م الى ل للساطة السياسية الإتطاع ف 
فرنسا ترجع إلى أواسط القرن الثاك عشر . ورغم أن المشغولية الرئيسية 
للملوك كانت تتمثل فى أن بفرضوا سيادتهم الفعلية على كبار التابمين » إلا آم 
لم.يتراجعوا عن الاسةناد إلى الامتيازات الى كانت ترجع إليهم ؛ وبصفتمم ورل 
الملكية ااتقليدية »ولد أن تجدد الدراسة فى القانون الرومالى »و .اط المشرعين» 
عملا على تدعم. .قوق الملك , ودفعها فى طريق السلطة المطلقة . وكان من حدق 
للك » كشرع » أن يقال أو يلغى حقو ق السيادة الخاصة بالسادة» كلا استدعى 
أمن اة أو مضلنتها:النامة :ذلك . وغل مارك فرشاعل إلغاء أ داد 
حق اخرب الخاصة فى أراضييم أولاء ثم فى بقية اا الل ولمكن 
جو دام لم تنجح عل طول الطريق بالنسبة هذه النقطة » خاصة وأن الُلاء 
هارضوا فى ذلك » وإضطر الك إلى التراجع فى بعض الحالات 

٠‏ ولكن الملوك ج<وا بدارجة أكبر فى تحديد السيادة القضائية لضغار الادة 

وحتى لعدد من كيار البارونات » وذلك بتةريرثم ميدأ إمكان إستئئان أى > 
,صدرو نه أمام محا الماك . إلى أن صل الأمر إلى البرلمآن . وزاد تدخل قضاء 
الملك فى الجنايات التىترتكب فى الاقام ۽ أن د القضابا الملكية » وهىها تشتمل 
عل أى شىء بمس بالك » كانت وسيلة اخرى لإمتداد سلماة القضاء املس فى 
03 الأقالم 1 

اما من وجبة نظر الضرائب فان ملوك فرنسا ؛ مذ فايب اميل »فد نعو أ 
السادة من جمع عدد من الضرائب » دون الحصول على تصريح بذاك من الملك ؛ 
کھا حرمرا عليوم صك المملة .ومن ناحبة أخرى عيلت بعض اللان على أن صل 


5 ۸ سل 


من الملك على وثثيقة تؤكد إمتيازاتها وعبل املك ,و عن طاريق المشرعين ععل 
أن یکون, له وحده ساط إعطاء وثائق إمتياز المدن » الى سه رجت بهذا :الشبكل عن 
ساطة السادة الإقطاعيين » و عت مماءة الملك . کا امل الماك ». بنفس الطريقة » 
على إستخلاص الأسقفيات و الابرشيات, والآديرة » من لياه ونفوذ“السادة 
الإقطاعيين. والبارونات » وإحتفظ ما تحت نفوذه . وأخيرآ فإن المشرعين 
والفقباء عملوا على فشر النظرية القائلة أن للك مفرده له سلطة التشريع . ول 
تكن الممكية قادرة فى أول اللا على فرض ذلك على الإقطاعيين > و لكنها كانت 
وه ا ملاحظات و نیا۲ نح عو أوامرء لدف إلى تحديد سلطتهم علىمر الايام 

وا ا معطم حقوق اأسيادة لنبلاء الإفطاع قد أصبحدت مرددة عند ٤‏ 1 
القرن اثالث عشر بحقوق الملوك ؛ کا أن واجبات تبعیمم للك غيرت منم » 
وقربت بينمم وبين بقية الرعايا » ول تعد خدمات | لس و البلاط تطلب منرم ٤‏ 
إلا .أحوال اسلثنائية ؛ وبطربقة شرفية ء مادام الملك أصبح يعمد فى ذلك على 
فقباء القانى ن والمشرعين E‏ | الخدمة العسكر بة» وااتى كان التابعين يقومون بها 
ف و ورا وکت إل مشاركة مالية ء سمحت للملك بإغاذة 0 
جيشه على مس جديدة »و بأن قال منه العناصى الإقطاعية. .. ودقع واتب 
افوا المرتوقة. » وای كنت خدمتهم مستمرة » وطاعتوم أكثر تأكيداً . ومن 
الجانب الآخر , جد د أن الخدمات الما لية وجاصبة المعوئة. الإقطاعية » زادت فى 
حجمما . و تعددت.ء وأخذت شيا .فشيياً شكل وطبيعة الضرائب المنتظمة 
والسنوية ايا أفإن كل من كبار وصغار الطبقة الإقطاعية قا قو اذ شعو ا 
وکین ر بإزدياد السلطة المر 1 رة حين أخذ المندو بون فى مراق.ة بة أعباهمء 
وإستواوا على حقوةوم ؛ وأنهذرا منم الرجال ای يضوم تحت ساطة الملك ؛ 
وکن ترغلهم بطيئاً فى کل مكان > و لكنه کان مستمراً ؛ وتوغلت معبم مبادىء 
وممارسة و وضع أسس ونظام الملكية , 


س ا اسه 


ولم يكن الإقطاع. العلماتى هو الذى أصيب ويحده فى حقوقه السنادية . ذلك 
أن الأرستقراطرة الكنسية »والتى كانت دائماً عل علاقات و ثيقة بالسلطة الماكيةء 
والتى كانت مشروعات السادة العلا نيينوعدادة المدن قد أجبرتها فىغا لب الأخيان 
عل طلب تدتدل الملك » شعرت فى أثناء القرن لثالك عشر بأن إشراف الملك 
عليما يثقل كاهلبا > وبحدد من إستقلاها . وإحتفظ الك لنفسه بحق الاش راف 
ل تابات رئاسات الاسةفيات و الأبرشيات ١‏ ا تی خر ج عع تقار قاط 
فود كيار الإقطاء عيين و البار و ناتء علاوة E‏ منها تحت إشرافه من قبل؛ 
كا أنه بدأ فى إخضاع لكا يعاس ا 07 اساطة البر لمأن مع 
الجن ف الإستعناة ف كذ لك فى باريس ؛ والسما ح للقضاة الملكيين بال تدخ ل لوقف 
أى إنحراف قوم به رجال الدين.. كا أن الملوك أحضعوا س لض ة 
شيه دات > و بدعوى حاجة الدولة إليبا » سواء عوافقة المابا ء أو ضد رغيته . 
وان مندويو الماك يستخدمون: لعلف أو الساسة اتقليل قوة مولام السادة 
الكسيين ٠‏ و للاعتداء عل حقوقهم القدعة » ولك يستخلصوا منهم السيطرة على 
بعض الاراضى التى كانت تحت إشرافهم . ظ 

وكذلك شبد السادة الآر ستقراطيون ف المدن ما شاهده غيرمم. من 
الإقطاعيين » من إزدياد سلطته الملكية . دم يشجع الملوك ؛ أونيوافةوا عل : 
تلك الخركات التىظورت ف المدن فى النصف الثاتى من القرن الثانى عثرء والنصف 
الأول من القرن الثااث عشرء إلا 0 ف) وسيلة لزيادة موار ده الضرائبية 

والمسكرية .روسية لتقليل نفوذ كيار رجال الإقطاع . وعمل الملوك بكل[صراد 

عل أن عن ٠‏ وف جيم أنحاء الملكةء سلطة السرادة السراسية لدع 
والبلد ات ؛ باعتبار أنها [محدى العقبات الكأداء التى تف فى وج [متداد الساطة 
االكية . فتزعر! عنها إستقلاها اما . بحرماها من جع الضرائب و التصرف 


3 . ا‎ ll ار اضما > وعاد التروض بدون تصرح 1 وار ضوا رقانة على‎ ٤ 


ف زلا حت 


خخرموها من االأستقلال العسكرى بإخضاع جندها لص اط االكين ؛ وهن 

الإستقلال القضاى بتحديد إختاصاصات قضاتها » وبالسماح لابرلمان بالاظر فى 
٠‏ إستثناف الاحكام الصادرة من قضاء المدن .كا عماوا عل حرابما بفرض الضرائب 
الباهظة والغرامات الكبيرة عليباء وأفادوا من صراعاتا الناتة عن أز ماتها الماليةء 
بين الارستقراطة البو رجوازية »وبين أفراد الشحب»التدخل فى شئونها »و إلغاء 
إمتياز اما وحةوق سيادتها » وفى صا النظام الملى . ظ 

ولقد تمت عملية قضاء الملكية على الحقوق السياسية وحقوق السيادة للسادة 
والبارونات الإقطاعبين عبر سنوات » طويلة ؛ وحاول فيبا السادة أن يقاومواء 
دل يتنازاوا عن أى حق هن حقوقبع بسمولة » بل نقيجة لعجرم عن الاحتفاظ 
با تا للظروف ا أوجودة.و م من مرة حاول السادة الإتحاد مع أبناء المدن ضد 
املك , أو الاتحاد إفليميا مع بعضهم ضده » و لكن بلا جدوى . وشبد أواسط 
القر ن الرابع عشر عمليات المقاومة هذه » وإن كان خط التطود العام 0 یکن 
فى صاخما . 

وهذا تمكن النظام الملى من أن يزيد من قوت » وبشكل يساعد على صرعة 
تدعيمه » كساطة مطلقه » مرتبطة بالاوطان ء فى كل بلد من البلاد الأوربية ؛ 
و بشكل لم يكن له وجود فى العصور الوسلى » مع فكرة وحدة الأمبراطودية ؛ 
وکن هذا هو أحد أسس ظرور الملكيات فى العصر الحديث . 


oir 


ل 
ابلا 
لمراع بين اليابوية والامبراطورية 

فى الوقت الدع اتسر افيه النظام الملكى على السادة الاقطاعرين 2 غرب 
را و وأكدو | شه سيطر رم الفعاية 1 والاقتصادية وا امك به عل اليم » 
حاوات اا انو شخص بزليفاس الثامن » أن تستعيد سلطتها «الثي و قراطية» 
علا لوك › وكان هذا سا أ EL‏ صدام بينباء كصاحية الكر. سیا لرسولی» 
ووارثة القدس بولس » وبين ملوك أوربا . الأمرالذي أدى إلى طرح الخلاف 
٠ ile‏ للنقاش ؛ ولم يكن ذلك فى صا ١‏ القليديين »؛ بل فى صا القوى الفمالة 
النامية.فانورمت البابوريةبوفى صالح الأسرة المالكة فى فر نساءو خاصة بعد مشكلة 
جماعة فرسان المعبد ء و كانت هذه هى فترة الأسراليابلى» اذى أقام فيه البابوات 
ف أفيزيرن > فر تسا > والی زت بضعف البابورة » و حكذاك بضعف 
الامبراطورية دهى أ تمد بفتح الياب على مصراعيه »؛ انا نشة ماعية 
الها بو ية ء وسلطامها > وتصرفاتما ؛ وتقاليدها ؛ ذلك الياب الذى سيؤدى بالعالم 
السيحى الغر نى إلى الوصول إلى الاصلاح الديى فا بعد . 
-١‏ الخلاف بين بو تيفاس الثامن وقيايب اميل : 

أفادت فرنسا » منذ السئوات الآولى من عبد فيليب اميل » من تقدمما عن 
المالك المسيحية الأخرى » ونظمت سياستها ويششريعاتها » ووضعت أسس المماكة 
المسئيدة وق نكسن الوقتك :ابر أسد البانوات الذى من من أن يعمل 9 
أجل تحقيق إدعاءا نه «الثيوقراطية» . فبدأ الصراع بين ملكة فرنسا وبين البابودية 


الى عارلت فرض سيطرتها العالممة » ركان هذا الصراع من أم مو ضوعات الغثرة 


ألفى متد منذ ناي القرن الثالث عشر ؛ والذى كانت أم شخصياته » فى هذه 
ا.لرحلة » هى فيليب اميل وبونيفاس الثأمن . 

وكان عرش فراسا قد مر » منذ سنة ٠ ۲٠‏ إلى فيليب الرابع » امروف 
بأسم اميل ؛ وكان لدسبعة عشر عاما » ول. يكن أحد فى ذلك الوقت يعل أويتباً 
بأنه سيقوم يأعمال هامة ٠‏ تثبت له فى التاريخ ..و نظر إليه المماصرون,» فى أول 
حكنه , على أنه ملك هادىء وضعيف ٠‏ ہتم بالصيد » ويوملشئون الم ٠‏ ورك 
شئون الددلة لبعضٍ رجال الماشية .. ولكنه كان أميرآ واقعياً ؛ و بدلا من أن 
متمد عل اللات العسكرية » فضل استخدام السياسة ؛ مع عمليات الخداع . 
و كان محذر كيار السادة الاقطاعيين » وكذلك فقماء القانون الذين كانوا يشكلون 
بجلسه ؛ وفضل عليهم جموعة من رجال القانون الذين كانوا قد أظهروا » مئذ 
عبد لوى التاسع » ويمساعدة القانون الرومانى ء النظرية السياسية للمملكة . وكالوا 
جیما من رجال الطبقة التائية » و لكنوم ساعدوه على وضع آماله موضع التنفيذ . 

وبدأ فيليب ايل عبده بتصفية مغامرة أراجونا الى كانوا قد أوقعوا والده 
فيها . وساعده على ذلك إدوارد الأول » ملك أنجلترا » الذى كان قد حافظ عل 
حياده فى هذه المرب . وأصبح له بالتالى دور الحكم ٠‏ و انت هذه العملية سئة 
۷ بأن وعد ملك أراجو نا بعمدم التسخل فى الشئون الإيطالية » وذلك فى 
اوقت الذى احتفظ فيه أخوه عك صقلية . ولكن البابا رفض التصديق على هذه 
الاتفافية , فكافت القطبعة بين البابوية وفيليب اميل ٠‏ الذى فاوض وضرب 
عرض الخائط عوافقة شليفة التدرس بواس ٠‏ وفى سئة ١١:١‏ ء افترح ملك 
فر اسا اتفاقية جديدة م كانت شروطرا تتفق مع شروط اتفافية سئة رم . 

ولقد اسقند.فتليب إلى ادو م الذى ساد من جانب.اسيانياء وال الل المؤقت 
مع اترا »ول مع مستشاريه عن تنظيم و تدجيم الس لطة الملكية ٠‏ ومع-“ذلك 
فعلينا ألا ننظر ليه كتجدد جریء عمل عل ایم الإطار ات القدعة ء وينام نظام 


م ا س 


جنك “فاق ظا الاقظاعية. نشاظة » وأكات. حقو قرا مارسة العدالةء و احثجت 
عل الانتباكات" الى مارسبا الماك وضباطه-داخل مناطق نفوذم الإفطاعية .كا 
أن دتجال الدین عاؤلو | الاحتفاظ بامتياز تم المستةلة» وحقوم فجمع الضرائب». 
وتمكنوا فىسئة ۰ ٠٢۹‏ من أن عحصاوا على ميثاق يؤكد هذه الامتيازات . و لكن 
ال ات الما عات القاء ارهد اق قطنت رع وات اون 
والضرورات الاقتضادية لكى 7ؤ كد نشائج التغييرات السياسية » ودفعت المملكة 
إلى أن تأحذ »شرا فشيثاً . وضعا أك و ضوساً ؛ فى مواجرة التقالند ا“قطاعية 


ألى SIN‏ ال قوية. : 
وزادت أهضمية الہ من الملكى ع ا صضدرت الا وائح العديدة [تنظيمه 2 والذى 


إزداد عدد الموظفين والجاب والامئا ء والكتاب.فيه » والذى أصبح مسدرسة 
يتخرج منها كبار رجال الدولة ۰ رغم أ كانوا متواضمين فى أصام ؛ وذلك 
فى الوقث الذى تدخل فيه ضياط .الك ومندربيه فى مناطق نفوذ كبار السادة 

الاقطاعيين » وأصبحت القضايا تعرض على العدالة الملكية ٠‏ بدلا من حك فيم 


ااعادة الاقطاعيين . 


وظهرت إلى جانب القصر.الملكئ فوسسة جديدة هى البن.! ان » ولم يعد الاك 
برأس هذه المنصة الكيارة الى تان شكل للحكةع بل ترك لبعض البارونات 
والأشخاص العاديين رئاسة هذ! الاجتهاع ٠»‏ الذى كان شيشا حتاف عن بلاط 
اللاك وأصيم الس !ان يضم قضاة علمانيين أو كتاب ؛ حملون لآب مستشادين ؛ 
و حتمعون فيه بشكل مستمر » و كيدل ft‏ اکير ون فن رجال القانون ؛ ولم تعد 
هذه الحكمة تتبع الللك فى تنقلاته » بل أصبحت مسنتقرة فى باريس > فى القصر 
الملكى القديم الموجود فى وسط اللديئة » فى قصر لوئ التاسح > جد املك »وق 
الأماكن الثى نظعبا ها . و كانت يجتمع فى دووات:نظامية » دورتان أو ثلاث 
دورات فى العام » تستمر كل منها لبضمة أشبر ٠‏ و أصبح هذا الان ينجر في 


لله إلا تك 


اسثشناف الأخكام الى ترد له من جميع أنحاء المماكة ء وتقدم إليه كل تابع سامت 
علاقته بسيده » ووجد فيه أذانا صاغيه ء من قضاء الملك » ضد كيار السادة 
الاقطاعين , و كان هذا تدعيما لسلطة اللاك ونفوذه قائونأ » على حساب سلطة 
كار السادة-الاقطاعيين . e‏ 

وف الميدان المالى والاقتصادى .٠‏ وجد فيليب أن اليابا كان قد فرض المثور. 
على رجال الدين الفرنسيين » وسععها فى صالح ملك فرنسا » أثناء حرب أراجوتاء 
فصمم الاك بعد نباية هذه الحرب ٠‏ عل الاسثتهرار فى مع هذه الضرائب » 
وحصل من اليابا سئة ۱۲۸۸ على تصريح بالاستمرار فى جمعبا ادة ثلاث سئوات 
الآمر الذى دعم خرانة الك ء فى الوقت الذى زاد فيه ضعف كبار السادة 
الاقطاعيين هذا من ناحية ال المكة : 

أما فما يتعلق بالبابوية » فإئها كانت قد رجت مضعضعة القوى من مغامرة 

ظ صقلية ؛ ولم بتمكن البابوات الضعاف » بعد سنة ه٠٢٠‏ » من التخلص من هذه 
الخالة ٠.‏ وف سنة ٠٢۹١‏ فقد المسيحيون عكا » فى الأراضى المقدسة » دون أن 
تتمكن الوابوية من إلياولة دون ذلك . كنا ظبر ضعف اليابوية فى إعطاء عرش 
الجر أرشحما أمام خصوهه . ولم يمد العالم المسيحى عترم البابويةكنا كان من قبلء 
وتقلص نفوذها فى إيطاليا نفسها » وأخذت الكنائس الوطنية تتحدث حرية أكثر. 
ور ار رة ا لو ي الأ وض م ا 
و طا لبوا بإعطاء الاساقفة ساطة الل والعقد . وحدث كل ذلك ف الوقت الذى 
تدعت فيه ساطة فيأيب اميل » وساطة عرشه ء بشكل و اضح 1 

ولقد ضمفت سلطة رجار الدين » وانخمسوا ف الأمؤامرات » و نحم الملوك فى 
الكزيسة فى كل مكان . وظبر أن سياسة البسابوية فى صقلية » وفى شثون أنانيا » 
وف الجر » تهدف إلى السيطرة على العالى » والسيطرة على الآمراء . وكان لامر 


حتاج إلى شخصية قوية لحد اليابوات » ممكنرا أن تعيد النفوذ اليابوى إلى ما كان 


فب ولا ست 

عليه . وكانت هذه الشخضية تنمو و ترتفع على سل رجال الدين » وهى تتمثل فى 
بنوا كايتانى الذى عمل مع عدد كبير من البابوات . و کان طموحاً . ويرغب فى 
الاستفاظ بالامتيازات الديفية » وظهرت كفاء ته فى تلك البعثات!لدبلوماسية الى 
كاف برا . و کان هو الشخص الذى أوصى البايا فى سئة ۹ج٠‏ بقطع المعوئة عن 
ملك فرنسا . وحين إنتخبب للبابوية فى ۳٣‏ ديسمير سنة 1756 أصبسح [سمه 
فو نهاس الثامن . ودا بابو يته بإلقاء اقيض على اليبانا السابق » اإذى كان قد 
عرزل » وإحتفظ به 5 حتّى وفاته سنة ۱٢۹٩‏ . وکن هذا الأمرء تجاهمن 
تن بالف »ينف ام ا 

وهل بو نيفاس الثامن » هجرد ود وله لكرمى البابوية » على تأكيد تفوق 
الب'بوية على أمراء العام . وأعطى نفسه ساطه التدخل سنة ٠۳۹۰‏ ضد ملكى 
إتجلترا وفرئسا ء لوقف المرب القامة تينما » وعل أساس أر:.. الحرب بين 
ا مسيحيين و بعضوم خطيئة » وفرض عليها السل , الآمر الذى أدى إلى ردود فعل 
من جانب ملك فرنسا . وكان ملك فر سا قد حصل على مساعدة من رجال الدين 
الف رنسيان له فى حربه ند إنجلترا . تتمثل فى دفع ضريبة المذ.ور له أسدة عامين . 
عاد لان بجيددهأ فى سنة ٠۲۹۹‏ » فاشتكى بعص رجال الدين الفرنسيين ا 
لليايا ؛ و تدخل بو نيفاس الثامن بشكل قاطعءوءدرم عليوم دفع أية معو نةله دون 
تصريح من السکر سی ااہاہوی . ولم يكن فى هذا الٹرار أى جديد ٠‏ کا أنه كان 
قراراً نامأ ؛ حتی وإن کان يبدف ملسکی فرنسا والجاترا . و کان ردفع لالدو لتبن 
عنيفأ . فى إتجلثرا » رفض رجال الدين دفع المعونة . فقسام إدوارد الأول 
بالإستيلاء على أملا ك الممتنمين » وأجبر الاساقفة على دفع المعونة المطوبة ٠‏ وى 
فرنسا قام فيليب اجميل بعملية إنتقام . ومنع تصدير الفضة والذهب » وحرم 
البابوية من الموارد المامة التى كانت تصلبا من رجال الدين الفر نسيين . وظبرت 
زظر ية تناقش العلاقة بين رجل الدين والفارس > وتباجم الامتيازات الكنسية , 


ع 4 ل 


ذئدال على تفوق الجتمع العلدانى على وح رجال الدين » وتظور. أن الواجب 
الوطنى جليمم مشاعدة الاك وقت الخطر . وأمام هذا الموقف إضطن بونيقاس 
إلى التراجع » و إلى الاعتراف للءلك بالحق فى أن يقوم + وقت الماجة والضزورة 
بغرض ضرائب على الكئيسة » دون إستكذان اللكزمى البابوى وأعان فى تفش 
الوقت قدسية لوى التاسع در ا الاسرة الحا كة ف قرنسا . 

وجاء عام ٠۳۰۰‏ الذي حج فيه ما يقرب من مائنى 'ألف حاج إلى روما » 
وجاءرا من جميع أنحاء أوربا ۽ وشعر الابا » وسط هذه الاستفالات: أنه کم 
العالى . وأخذ يتدخل فى شئون الماليك » سواء فى صةليةء أو ضد "الان أو الج 
الذين قاموا بانتخاب إمبراطور وملك دون موافقته . وأعان فى ١‏ أڪتر بر 
سئة ٠۳١١‏ : « إن الله قد ر سم الجا با فوق كل الوك والمالك؛ لكى يلاع وحطم 
ديبنى ويغرس » ؛ وظبرت فى كتايا ته إتجاهات لعل النظام الثيوقراطى محتوى 
العقيدة الديفية » ويصبح ا ا المقيدة نفسما . ولم يعفر لإڪومة 2 
إعتداءها عل 55-6 رجال الدين » وبدت القطيعة مع فرأسا:واضحة فى الآفق. 

' وحدث فى ذلك اوقت أن تم التحقيق فى باریس مع سناقفة » هة" 
إهانه ملك فر نسا ؛ و التفاوض سرا مع إنجلترا . وكان هذا التجقيق أمام املك » 
وثبات اليافة على الاسقف » وعبد به إلى یسه ء O‏ : 0 1 
لإطلاع البابا على ماف التحقيق ؛ فثارت ثائرة بو فيفاس الثامن؛ خاصة وأن هذا 
الاسقف كان من امقر بين إليه ؛ وألغن كل الميزات الى كانت قد متحت للك 
فرةءا ۽ وأرسل إليه مرسوماً ميقا بالاثيامان ه٠‏ و لكل ملوك الآسرة . ول 
يقتصر الامر على [حتجاجات اليا با على نقض الإمتيازات الممموحة لرجال الدين. 
بل فضح الاننعطاء تى إرتكبتها الحكومة الزمنية للسملكة » من قمر الرعاياء وتغيير 
قيمة المعلة ۽ وذكر أن الله قد وضع البابا فوق كل الامراء ؛ وأن علييم جیما 
أن يطبعوا راعى المسيحية ؛ وأبلغه أن جا سينعقد فى روما فى العام . لتالي.» 7 


و مكنه أن ضيره أو برسل لمندئ بين عنه. وأرسل إلى:رؤساء الكنيسة الفرنسية 
للاشتراك فى هذا المجلس » حى يتشماوروا مع الهابافى أمر المحافظة على ريات 
الكنيسة » واصلاح المملكة » الاك » وحكومة فرنسا... 

ولشر شطاب البابا فى شكل مشوه » أثاز حدق الفرنسيين . وقام الكتاب 
بالدفاع عن ملك فرنسأ ضد البابا » و ناقشوا حقوق البابوية » وذهب البعض 
إلى أن موقف البابا بمثل ناوعا من الحرطقة . وجمع املك مثل الطبقات الثلاث : 
النيلاء» ووا , والطبقة الثالثة » فى باريس بوم ٠۹‏ أنريل سنة ٠۳٠١٣‏ ؛ 
ودافع الموجودون عن الك .فى جو ساد فيه الماس . وكتب ادن » وكذاك 
النبلاء » إلى البابا خطابات تمبزت. بالوقاحة ۽ وطالبت بالتراجع عسا قرره تجاه 
الملك ؛ واشترك ر جال الدين فى ذلك » دون أن يتخاوا عن إحثراموم لرئيس 
المكنيسة . ومشع الملك رجال الدين من الاشتراك فالمجلس الذى سيعقد نىرو ما 
ولكن ذلك لم يؤثر فى موقف بوفيفاس الثامن » إلا لى إزيده صلابة . وكتب 
هو بدوه إشر حون سلطته » ويكتبون عن الحكومة المسيحية » وعن ساطة الاك 
وسلطة اليابا ۽ وذهب البعض إلى ضرودة عرزل االك فيليب . وأكد اجيم أنه 
ليس للكزسة سوى رئيس واحد > هو السيد ا.لسيح » خلفه المرسل ۽ وأن هناك 
صوانين. الأول روحى للباباء أما الزمنى فيستشدمه الملوك طبة] لرغيةالياوات: 
وأن ال .لطة الروحيةهىالتى نحكم السلطة الزمنية » ولا صكما وى الله. ورفضرا 
فسكرة إستقلال السلطثين الزمنية والروحية عن بعضب] » أو إنفصالما » وأكدوا 
أن خضو ع كل الس لساطة اليابا هى ضمان السلام . ومحكذا تعدى بونيفاس 
الثامن كل .مدى کان قد وصل إليه أى بابا آخر من قبل » إذ أن أى منهم لم يكن 
قب وصل بها لد إلى أن بضع سيادة روما كأساس من أسس العقيدة . 

ولقد إضطر فيليب إلى إستخدام السياسةء ولم نع رجال الدين من الذهاب 
إلى مجلس روما اإذي أصدر إنذارا. للللكءوف أسلوب معتدل ۽ وحول إلالاف 
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ل کم أمام درق برجنديا » و کو نت بريتاق . 

وأدت هذه الخصومة : مع الحجج التى ذكرت من هذا ال جانب أى ذاك ء إلى 
إضعاف هر كز الكئيسة بشكل واضح . 

- : هزيمة البابوية » و التذكاك الدينى والسياسى‎ ٣ 

عبد الملك إلى أحد فقباء القانون فى جامعة تولوذ بالدفاع عنه» و لكنه فضل » 
على الدفاع » أن يقوم مباجمة البابا نفسه »و على أساس أنه قد إغتصب البابوية » 
وإدتكب الکٹیں م الجراعم ٠‏ ومبد بذلك للوصول إلى أن ااساطة اليابوية 
الحقيقية أصيحت مهددة»رأن على ملك فر فسا أن يدافععن مصاح الكنيسة»وذلك 
عن طريق جمع مجلس دينى » من أجل إعادة السلام إلى العالى المسيحى . ووافق 
ملك فرسا على هذه الخطة » فى ب مارس سنة .م1 ؛ وف يوم ١0‏ إجتمع فى 
قصر ااوفر كبار رجال الدين والبارىنات » تحت رئاسة فيليب » وطالبو! بنقل 
ابابا إلى أحد السجون الملكية » وعاكته أمام مال الكنيسة العالمية . وحاول البابا 
أن مع حوله بسرعة عدا من |الاصدقاء » و صمم فيليب من جائيه على جع 
المجلس الديى ء وذهب المندوبون إلى البلاد جمع موافقة رجال الدين على ذلك . 
وف إيطاليا تفسہا ۽ قامت حركة ضد اليابا » وفى ب سسبتمير » هاجم بعض الرجال 
المسلحين القصر اليابوى » ونيبوه » ووصلوا حى اليايا نفسه » وأهانوه . وأعان 
قادتمم له أنهم سيقدمونه أمام المجلس الدبنى ‏ وقيضوا عليه » ووضعوه تحت 
الخراسة ٠‏ كان من الصعب تقل البابا عبر كل إيطاليا والذهاب به حتى ليون . 
ولسكن هذه العملية أثر ت فى هذا ااشيخ. . الآمر الذى أدى إلى وفاته يوم ١١‏ 
أكتوين ٠‏ ودلك هذه العملية » بتبودها » وعدم [حثرامها لكل الق الموجودة 
فى ذلك العصر » على حدث هام فى تاريخ المكنيسءة » وأدت إلى قلة ثقة الناس فيبا 
وساعدتث على هر عتما . 


وبدلا من أن بعلن المكرادلة عدم موافقتبم على ما قام به الملك ؛ إختاروا 
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أحدم اشغل منصب البا بو بة . وأظبر هذا إلبابا الجديد رغيته فى مصالحة فرنسا ء 
وألنى كل ما كان الهايا اسايق قد أصدره ضد ملمكبا . و لكن هذا البابا الجديد ء 
وهو بنرا الحادى عشر » توف فى ۷ دو ليو سنة ۽٠‏ ۳٠ء‏ وترك المشمكلة قائمة . 
وظل الكرسى اليابوى خالا لفترة من الزمن + تميزت دة المشاعر › وبانقسام 
الکراداعلی بعضرم خلال مايقرب من عام بین مؤيدين لن کری بو نيفأسو مق بین 
الك فرنسا . وكانوا لمية فى أيدى الدبلوماسية الفرنسية » إلى أن جحت فى . 
توصيل رئيس أساقفة بوردو إلى الكرس الرابرى ؛ بام كليمنت الخامس » ف 
کا سنة ه٠۳٠‏ . وكان تابعا لكل من ملك انجاترا و ملك فرنسا ‏ الاس 
الذى كان مل انتصارا للدبلوماسية الفرئسية . 
وجاءت مسألة عا كة فرسان المعيد لسك تقبت من جديد هر مت البابوية أمام 
ملك فرنسا . وكافت جماعة فرسان المعيد ذكرى حافلة » و تاريخ قديم » و إن كان 
سوب وجودها قد انعدم بعد فقد المسيحيين لللاراضى المقدسة فى تم اة الحىء ب 
الصلييية؛ وكانوا قد التجأوا إلى أو با ء ومعهم ثروات ضخمة » وقاموا بعمليات 
المصارف التى ساعد عليها انتشاره فى جيع أنحاء أوريا ٠‏ وكان لملسك فرنسا 
فسا حسابا جاريا لدی معيد باریس » كانت تستخدمه من أجل توحيد إيرادتهاء 
ودنع نفقاتها . ومن الصعب تحديد الأسباب الى دفمت بفيليب اجميل إلى تخريد 
موقفه من هذه الجماعة فى م١‏ أكتو بر ممئة ۳۰۷ بعى أن كان قد منحوم ثقته , 
وما لاشك فيه أن ثروة هذه اجماعة رقو تمم المالية كانت سيا فى الحقدعليهم ء 
فأساء الناس تفسير حفلات التمكريس التى كانوا يقيمونها لهم الاعضاء الجدد ء 
واتبموم عارسة مالا يوافق عليه امجتمع . فول كان فيليب اميل يرغب » تحت 
وطأة الضائقة ادالية فى الاستيلاء على ثرواتهم ؟ أو كان برغب فى كسب الرأى 
العام على اسا حمايته للعقيدة ؟ و على أى حال فان ا“تبامات تزايدت ضد هذه 
اجماعة » ونقلت هذه الاتهامات إلى كليمنت الخامس » اإذى لم يعرها الإلتبات 


مص 0 سسا 


اللاذم ؛ م مر بالتحقيق فبها فى شر أغسطس سنة ٠۳٠۷‏ . ولكن سرءان 
ما صرت الخطابات ال لسكية ف۳٠‏ » ١6.‏ أكتوير بالقاء اقيض غلى كل فرسان 
المعيد » و مصادرة م: اکم ٠‏ ودلت الام إمارت العنيفة اتی وجبت الم عل أن 
ملک فرفسا كانت ترغب فى القضاء على هذه اجاعة ماما . وتم التحقيق مسع 
الفرسان وكذاك تعذيبهم » وحصاوا منم على إعترإفات صرعحة ور ما كانت 
هذه ا لاء رافات ا لاعتقادم فا ذكره الحققون » من أن الاعتراف ما يست 
الم سيكون أساسا الافراج عتم . 0 

ووجد البابا نفسه أمام. الأآمر اواقع , نقيجة تصرف ملك فرنسا » فإحتج». 
وحاول أن كسب الوقت » وأمر بالإستيلاء على ممتدكات اجاعة فى كل العام 
المسيحى » ووضعها فى حاية المكنيسة» حتى بمنع بقية الملوك من التصرف بطر تة 
ملك فرة .ا ۽ وأمر عا م التفتيش بالتحقيق مع فرسان المد ء الأمر الذى أَمبت 
غار سة التعذيب ضدمم .. 

بدأ فيليب ايل حملة من القالات هاجم فما شخص ابابا سیا ته ثم 
جع اسا من النبلاء » وافق على سياسته ؛ وذهب لمقابلة البابا و أظير علناً عدم 
مو افقته على سياسته تجاه الج راثم :التى ,ار تكيما المتبدون » و 9 البابا وأمر 
بالتحقيق مع. اجماعة نفسها . و كان فى وسع املك وساطاته الحلية » أن تؤثر عل 
سير التحقيق . وأصدر أحد المجالس الذى جمه الملك حكه بإعدام .ه فارسا 
حرق ف 18 ماي سنة ٠ ٠۳٠١‏ ول حرق أحد.بعد.ذلك بالدفاع عن الجاعة . 

ولي نع الملك أى إمكانية قد تقوم بها البابوية فى هذه المسألة» ربط بشما 
و بين قية بونيفاس. فاضطر ابابا إلى التخل عن جماعة فرسان اميد للاك فر سا 
نظي وقفه لذثماطه فى قضية بونيفاس ۽ وألغى البابا كل المرسوهات البابو ية التى 
كانت قد صدرت منذ أول نوير سنة ٠۳٠٠١‏ . .ونقرجة لإستمرار ضغط فايب 


اميل على اليايا بمكن من أن ؛لحصل مناه علي در سوم بالعاء جماعة فرسان المعيك:فى 


س [م س 


ريل سن م#لاء 95 أمس بتحويل متلكاتهم وأمو اهم إلى موعه الإسبمالية ء 
٠‏ من أجل الإعداد خلة صلبية جديدة . وإذا كارن فيليب اجميل لم بتمكل من 
الإستيلاء على هذه الممتلكات » إلا أنه حصل على إيراداتها مدة عدة سنوات »ولم 
ر جما إلا نظير بدل ضخم . ۰ 

وهكذا كانت .بم ساطة الأآسرة الحاكة فى فراسا على حساب ضعف الكرسى 
اباو ى به وعل حساب إضماف الحم الباوى على الام المسيحى 1 وعلينا اف 
من جانب آخر أن عنف فيليب انيل ضد البا وة جعله ملكا غيرحيو ب فى بلاده.. 
وجاءت .وفاته ق نفس العام الذى توفى فيه البابا' كايمنت »كامس > سنة. .1م١٠‏ 
لى ينظر الاهالى اليما على أنها [نتقام إطى . 

ولقد إستمر ضعف البايوية فى الوضوح حى بعد بابوية كليمنت الخامس ۽ 
وكان هذا البابا الفرنسى ٠‏ الذى أقام فى فر لسا » قد فتح للكنيسة عدا حريتاً مى 
د بفثرة الس البابلى » . وفى كل مرة كان برغب فيها فى الذهاب إلى إيطال] »كان 
ملك فرنسا يطلب إلبه ضرورة البقاء ٠‏ وقد أقام أفيذيون ؛ فى إقلم بروفافسء 
إنتظاراً لعبور الجيال إلى [يطاليا ۽ ولكنه فشل كا فقئل الكثير من خلفائه » فى 
تحقيق ذلك . وإمتلاً البلاط الباووى بالفر نسيين , كا زاد عددالكراداة الفرفسيين 
الحبطين به, حى أصبحوا الغا لبية العظمى فى الكنيسة › فأصيحت البانوية فى أندى 
ملك فرسا » وقلت هييتبا فى أغين العالم المسيحى . 

وكان الاكش خطورة من ذلك هو تفكك الكزسة نفسبا » وفقدها سلطتها 
على رجال الدين أنفسبم . فل تعد أمام الكثيرين من المسيحين تمثل حمانة العقيدة » 
وظبرت بءض الإتهامات لبا وات خيانة الإنجيل . 

وظل الفر أسيسكان متقسمين على أنفسرم > وذادت .ظبور الركات الديذة 
فى جئوب فرلسا . وعجزت السلطات الكذسية فى بعض المناطق عن مواجبة اهذه 
اجماءة الى ل جرؤ عاك التفتيش على إتهامبا . و ليكن بعض جماءات الفر انبيسكان 


اخملاات الصليهية ؛ ال ی لما هللات غيرها دول أ تشمكن مون القضاء عا 


لس نيد 


أصزت على ضرودة إصلاح العالم المسيجى عن طرق عارسة الدهد 3 والإيتعاد 
عن ارو . ولت على تقو بة. نظام مو عتما وزنادة ساطة زس أخاءة ۽ الاس 


الذى أدى إلى صدام ینا وبين المعتصمين للساطة ألما بوية » وأدى بالتالى إل 


إعلان حرمامم . ولقد م المعض مهم بالدفاع عن أنفسوم > بالقوة > وم 


عض الأهال »> و ذهب الاص بأأبعض ri‏ فى منطفة بروفافس نفسما إلى إعلان 


عدم إعتر افهم بسلطة الكنسسةالفاسدة . ولقد حاول بعض البابوات تفر یق امي 
وماث اأبعض منهم حرقاً » و لكنهم ظلوا ,ينظ رون إلى الكنيسة على أنها قد تدولت 


إلى ملك زمنى » وأصبنح تخضع له وم نالضرورى عودتما إلىالزهد والفقر والحية. 


ولقد إلتجأ البعض منوم إلى الجهال ؛ وأرسل البابا كليمنت الخامس ضدم إحدى 
م 


نة 3 ليد الكثير من الها ل هم ٠‏ وإنشرالرهاد فى كثير منا ناطق » وهاجوا 


الكنيسة بو ضعما المو جود »و أعلنو | 0 أبست ضرور به ایج الا طاء اأر تة 
من القا مین عليها ؛ کا أعلنوا أنه بممكن للآهالى أن يتعبدوا فى أى مكان . و إنثثشر 
أعوان هذه الم رک فى کل مکان › فى و lik‏ ور سأ ۰ وق أسيانيا » و تخاصة ۵ 


ا أسوات الآولى 7 ن القرن الرابع شی حی إعتقد دا أن عض رؤسامهم 
راع تباع مد »أى من المسليين . 


3 فس اوقت الذى إزدادت قبه 55 افر فاق 


' واأتخصومات بین الا وات من زأحية وملوك فر سا والأمبراطورمن ناحية أخرى؛ 


ظبرت هناك حر کات قوية ضد حا التفتيش » وضد سلطتها ء فنع ر جال الان فى 
فر فسا من إصدار الام بإلقاء القبض على الأهالى » كا كفت الدولة إثنين من 
الاساقفة بمراجمة المأكات اموجهة ضد من کانو! يطالبون بالإصلاح الدينى . أى 
إضلاح الكنيسة . وهكذا شات حركة عا؟ التفتيش فى فرسا ؛ وزادت ساطة 


3 البو اة علي حاب ضوفبي سياطاتب الكئيسة م 


I — 


وإلى جانب هذا التفكك الدينى ؛ كان هذاك التفكك السياسى . 

وکن فيايب اجميل فف أطت الباو عاو لکن »› من کان فى بخ ان د 
ساطته الفعلية على الغرب المسيحى ؟ لقد كانت الإميراطورية ضعيفة وعاجزة عن 
فرض سيطرتها . ومشغولة بأمور ألانيا ۽ رواجمتما مشكلات كثيرة وثورات 
عديدة » وفى كل مكان . وظبر عجر الأمبراطورية فى فرنسا » وفى منطقة الراين» 
وزاد ى الأنافسات على العر وش وااتيجان » وعاش و سط أورباء فى ذاك الوقت» 
ساسلة محقدة مر الحالفات . وإصماهات الولاء » التى تدعت بالعلاقات 
الأسرونة ٠‏ وتنافات فى نفس الوقت وتعارضت مع بعضما بالخصومات 
والمنافسات » وحتى بتغير المواقف وإعلان الثورات والحروب . وتشكات 
التكتلات » من جانب ٠‏ ثم ظهرت تكتلات أخرى جانب آآخر , من أجل زواج 
إبحدى اللأميرات » أو من أجل الحصول عل إمارة » أو حتى بءض الإمتيازات . 

وفى هذا المناخ » كان قيليب اميل برغب فى الحصول على الاج الإمبر اطورى 
ليه الأصغر » شارل صاحب فاوا . وإستخدم كل الطرق للوصول إلى ذلك » 
من محاولة شراء بعض الأمساء , إلى مارسة ااضغط على البابا . و لكن اليابا,.رغم 
ضعفه ء شعر مخطورة هذا الخطط » وظهر عليه التردد » ثم وافق على تعيين أحد 
الأمراء » الذى أنتخب » وهو هئرى كونت لوکسمپورج ٠‏ فى منصب 
الأمبراطورية . وبهذا العمل » أوصل الابا أحد صغار الآمراء إلى رأس 
الأمبراطوربة ؛ ولم يكن يعم أن هذا الآمير الذى سيلقب بإسم هنرى السابع ) 
سيكون إمبراطو را خطيرا بالفسبة لليابوية . 

و كانت الأمبراطورية جرد شبح فى ذلك الوقت ؛ ومذذ عهدفردر يك الثالى. 
ولكن سرعان ما ظبرت إتجاهات هنرى السابع ء الذى عمل على زيادة نفوذ 
الأمبراطورية . وإحياء مطالبتبا بالملك الما ى » والإشراف على الكرسى البابوى؛ 


وأعاد (اسياسة الأميراطورية السابقة » وطالب بتوثيق الملاقات بين ألمانيا 


57 إبطاليا ؛ بعد أن كانت. السلطة فى إيطااليا قد تعولت » منذ ذمن » من أبدى 
الأباطرة ؛ إلى أيدى البابوات . ولذلك فإن البابا شعر , مخطورة هذا الإتيجاه , 
وحمل على تأجيل تنو الامبراطور الجديد حتى بداية سنة ٠٠‏ . 

وکن هناك خوف من أن يقسب بجبىء الامیں إلى إيطاليا فى ز يادةالمشكلات» 
خاصة وأن إيطاليا كانت منقسمة على نفسبا » بين أنصار سلطة الكنيسة و الياباء 
وأنصار سلظة الأمير اطورية . واعتقد البعش » ومنهم دانتى أن بجىء هذا 
الأمير الألمانى إلى إيطاليا ء سيساعد عل القضاء فل الخلافات . ولكن مسيرة 
هثرى السابع فى إيطاليا حولت إلى حرب بين الجانبين . و بعد تتو جه بأيدى 
ثلاثة من الكرادلة فى روما سئة ۲ تفاو ض مع نايل » وحاصر ؤورلسا > 
ثم إضطر إلى الإتجاه إلى بيزا ؛ مع فلول قواته التى لم تعد نسل لمعارك أخرى» 
وأعان شمال إيطالما الثورة ضده ۰ و لكنه حاول فى نفس الوقت أن باجم مالك 
نابل فى سنة ١١‏ » وإن كان الاجل ١‏ عله ؛ فرص ,ع م توق فى صيف 
نفس العام . 

وكانت عاو فرض سلطة هثرىاأسابع » كأميراطورء عل إيطاليا ء و كذلك 
عاولة السيطرة عل نابلى ء وهى فى نطاق نفوذ الكنيسة, مثل صداماً كبيرأ بين 
البانوبة والآممر اطورية . وهكذا ارح فى أول القرن الرابع ءشر » وبعد ثلاث 
قرون » أمر الغلاقة بين البابوية والأمبراطودية ؛ من جديد . و لقد طرح فى 
نفس الوقت ذلك المبدأ الذى كان معروفاً > من أن الأمبراطور يستلل التاج من 
أيدى ابا » وبشكل يمثل الخضوع للبابا كا أدعى البعض » أو بمثل خضوع 
ابابا لللامبراطور » إذ أنه كن بقول له نفس الوقت الذى يسلمه فيه التاج : إليك 
ا سیدی » کا أدعى الان ذلك . وكانت هذه النقطة تمل ء علاوة على فسكرة 
عاأية الكنيسة > وعالمية الأمبراطر رية » ذلك التنافس عل السيادة العليا . بين 
اأسلطتين الدينية والزمنية . 


کک 4( بت 


٠‏ ولقد أفاد كايمنت الخامس من وفاة هثرى السابع من أجل أن بحدد بعش 
المبادىء العامة فى هذا الموضوع . ويلبت خضوع الإمبراطورية للبابوية » ويلغى 
بعض ال ةوق التى كان هنرى السابع قد أعطاها لنفسه » وخاصة تجاه ملك نابل . 
وبهذا الشكل كان عهد كايمثت الخامس ,مثل ضعف البابوية أمام الفكرة الملكية , 
و مثل كذلك الضعف النبائى لفكرة الإمبراطورة . ظ 

۴ - ضعف البابوية والامبراطورية : 

شودت الاجيال الى عاشت بين موت فيليب اميل » وبين الا نقسام الكبيرء 
سرعة ضعف كل من البابوية والأميراطورية» والأذان كانا ممثلان أساس نظام 
العصور الوسلى . وكانت الساطة البابوبة تدعى لنفسبا حق بمارسة ساطة زمنية 
على الشعوب والاوك » ولكنبا كآنت.مبددة برغبة إدى القوى المضادة » وبقوة 
ماده و ضحت فى خدمة النظرية الى نادت تحرءة الدولة العليانية تجاه الإشراف 
الدينى . وكانت الإمبراطورية مبددة بالأمراء الألمان » والا-حقاد الإبطالة , 
ْ و بعدادة الملوك الذي لم يمودوا يعترفون بتفوقها عليمم » وعجر البابا 
و الأمبر اطورعن الإتفاق » وضعف كلمنوم نليجة للصراعات الممستعرة ؛ وأصبح 
الأمبراطور مبدداً بأن يفقد نبائياً ساطته على العام المسيحى » دون أن شمكن من 
أن ينثىء فى ألائيا ؛ دول فومية ء وعجرث البابوبة كذلك » وأمام الخصومات 
اتی واجهتها » ودغم مجهوداتها » منأن تلثىء إدارة تمائل إدارة الأمراء » وتنمى 
المصالح المادية ۽ وأعطت بتزايد الضرائب المفروضة عن رعاباها » حججا جديدة 
فى أيدى ت ا 

وسرعان ما وجدت الآر اء الخاصة بتفوق الكنيسة على الإم راطورية تطبيقاً 
ا » حين وجد الان اوحيد هنرى السابع ؛ وهو نا ملك بوهيميا » أنه ليس 
ا ان لاو صول إلى تاج الإمبراطورية ؛ وإنقسمالناخبون إلىقسمين , 
وتم تتوبج [مبراطور فى سئة ١2١+‏ : الأول فى بون والآالى فى کس لاشابيل , 


وتدشل البا ا حا الثانى وامشرون فى هذا الخلاف » وبشكل يدعم هن سلطة 
البابو بة تجاه الأميراطورية فى تلك الأزمة الكييرة . ومرت يضع سنوات ؛ من 
سنه 4 إك سنة . بجع 1ء تملعت فيما البابوية بإنقسام ساطة الإمبرا طورية 
المنافسة ها ء وذلك على اشاس أن عاضر الإنتخابات لم تكن قد وصلت بعد إل 
البانا ء الذى إعتبر أن منصب الإميراطورية لا يزال شاغراً . وفى خلال هذه 
الفيرة . إستمر الصراع بين الملوك والامراء فى اورا > وإنتشرث الحروب 
والمؤاهرات . م تدخل الا با حنا الثانى و العشيرون » وأعان فى١ ١‏ بو ليوسنة؛ ١9‏ 
عدم صلاحية لودس ملك بافاريا ۽ وحاول أن يقدم ترشيح شار ل اميل ء ملكفرأساء 
للعمرش الإمير اطورى . ولكن أمراء أمانيا وقفوا ضد ذلك » وإتحدوا مع أسرة 
هابسيورج ٠‏ واجرت أنظارم صوب إيطاليا . وحاولوا أن يصلوا إلى روما 
ويتوجون إمبراطورثم فيبا . وإستخدم البابا مرسوماته البابوية بالحرمان سلاحاء 
ولكنه كان بدون فاعلية . وكانت حصومة كبيرة بين اليابوات والآباطرة » خاصة 
وأن لوى ملك افارياء آم تتو به وق كتانف NEL‏ »بوعل 
يد أعداء ابابا ورسم ضرورة وجود البابوات فى روما تفس . 

ودغم ضعف ساطة البابوية ؛ كان الماوك الكاثو ليك يتراجءون أمام إمكانية 
حدوث إنقسام . فل يعترفوا بالإمبراطوراجديد ؛ وكان أهال إقلم روما يفضلون 
[خشيار إمبراطوراً من بينهم . و أضطر الإمبراطور إلى التراجع » وعادت ساطة 
حنا الثاتى والعشرون إل روما . ولتد فرض قادة بافاريا الضرائب الياهظة على 
الإيطالين اسي يخففوا بذلك هر عترم > فأدى ذلك إلى وقوف أسرة إست 
وفیسکو نی مع البابو ية وزادت قسوة الألان تجاه الإيطاليين » ولكن الآمر 
إنتمى م إلى التراجع ثم الإلسحاب من مر رر صوب بلادم . وإستند ملك 
بافاريا ىجنا ملك بو هيما ٠‏ و إلى الا با المريف الذىأسلمه ااج يروما ءولكن 


ااا ا الثابى والعشرن بأ جسم عن عو ف ¢ وظل ق عدائه الدع و 
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ملك بافاريا ء معتمداً على حنا ملك بوهيميا ٠‏ وقام تعالف وتكتل بين الحاف فى 
إيطاليا ء ثم ثم تكتل الحلف والجيلين لأول مرةفى سئة ٠۳٣٠‏ ءو لكن دون الوصو ل 
إلى نقيجة . وبعد عش سئوات من الصراع؛ لم تتمكن أى من القوتين مناخضاع 
الأخرى » وحطم لوئ ملك بافاريا كل إدعاءات من أجل كم امبراطورية. 
انطاليا » وذلك فى الوقت الذى كان فيه الفراسيسكان فى بافاريا لا يغتفرون للبايا . 
آم اا مو رارغ قن کا چا ابا ول توق فى 
شور مموتمير سلة ۱۳۲۳٤‏ . 

9 عا : إلى 5 سى المأ بو ر بة بتوا الثاى عثر »و كاأت اسكنة ۲ ا بعل 
هذ الاضطراب إلى 3 فعقد اليابا الجديد الصاح من لوى مع ملك بافاريا . 
ولسكن الامور ل تستقر نقيجة لتدخلات من جانب نابلى ومن جانب معظم 
المكراداة الفرنسيين.و ءاول الامبراطور بلا جدوى أن يتراجع فى إتهاما تهالسابقة : 
نا الثانى والمشر ين » وبعلن خضوعة للكنيسة.و لكن بلا جدوى.و نشيت الحرب 
بين [: جاترا و فرنسا سنة ج ٣‏ ء على ينجح البابا »جهو داته السلمية» فى الوصول 
إلى نقيجة ايبعابية . ١‏ 

خاء إلى السك_مى المابوى كليمنت السادس » الذى عاد إلى سياسة الأشدد ؛ . 

وزاد 7 مع الامبراطورية » وأنذر اليابا اللك لوى فى سنة مم1 ء 
إضرورة التنازل عن العرش ف مدة ثلاثه أشبر ؛ وإلا فيكون خارجا عل الدين. 
و بعد حرب أضعفت أهالى بافاريا فى مدة عشرين سنة » إضطروا إل التراجع . 
وأرسلت السفارات الى لباب فى أففيون » ولكه أصر على مو قفه» م ثم أعان عزل 
لوی » وطلب إل الأمراء افتخاب امبراطور ١بر‏ فورآ . ورغم استعداد ماك 
بافاريا للحرب » إلا أنه توف فجأة سئة ٠۳‏ وفى فرانكفورت م انتخاب 
امبراطور جديد أعان استقلال الامبراطورية تجاه البابوية . ولكن سرءاسن. 


م وافته المنية 3 و لكى صل عل تيد اليابوية > اضطر e‏ هری السا بح 0 


سه ۸۸ سمه . 


أن يملق أنه لن يبي فى إبطاليا دون موافقة البابا » وأنه .لن.ييق فى روما سوى 
يوم واحد للتتويج . وأخيراً تقدم فى إبطا لا سنة ٠۳٠۴‏ .لكى يعان. خضو ع 
الامبراطودية للبابوية.؛ ولم يكن معه سوى .حرس.يتكون من ملامائة فارس 
و دفع قدية.تبلغ مائة ألف فاوران تكميراً عنا صدر من جده.. ووصل أمام روما 
فى ابزيل سنة هم ووانتظر بضعة أيام حتی يدخل كنيسة القديس بطرس,و يتوجه 
نائب.اليابا فى: روما لمي راطوراً . ثم عاد إلى ألمانيا. .. و كانت غالبية: المدن .تقفل 
أبو اما ف وججبةه ٠‏ ْ 

وفكدا قود لاهن لازي ل ار ل N‏ 
أما محاولة السيطرة على ايطاليا فإن شارل الرابع قد تركما للبابوية . والواقع أن 
أكبر .ساطة زمنية ظلت.: رغم رغضبا لأحكام السيطرة هى رأس جموعة إيطالية 
تطالب بالتدخل فشئون شبه الجريرة الايطالية. و فى نفس الرقت كانت الخريطة 
السياسية لبلاد ألمانيا قد قطورت» وكان أباطرة القرنالرابع عشر قد عملوا علىمد 
سيط رتوم على 0 لم واسعةءوان كانوا قد فقدوا بعض الأراضىفالعْسا و التيرول 
وسو يسمرا . و [ فضت هيبة أسرة ها سبو دج»وارتفعت أسممأسرة.لكسمبودج. 
و لكن.سيطرة سحكومة بوهيميا امتدت صوب الشرق » صوب براند بورج . 

ومع ذلك.فإن أعال الامبراطور شارل الرابع ظلت ناقصة » بخاصة وأن 
سوء. الأوضاع. المالية كان يجرمه م تحقيق أحلامه . وإلواقع أن النظام 
الاميراطورى » الذى کان قد طوره بنفسه ؛ کان لا يمطيه سوى لقب براق : 
فكانت تحط به جموعة من الأمراء ال منتخبيين » ودابت دون قوةء وساطة دون 
ادارة ؛ وهكذا كانت الامبراطورية. و لذلك فإن كل إقلم ألانى احتفظ بشخصيته 
رغم: مجبودات شارل الرابع ۽ ولم تر اءلدن الالمانية.فى الغرب والجنوب., علاجاً 
للفو ضى سوى فى نحا لفات,؛ والجامعات اى توحد مص الح المدن . ونشأت حول 


أو دورج جامعة. رمه نم ؟ تعمل عل حايةالتجادة ميف أطاع صغفار اأنيلاء و معان 


عد 4 له 


ما أخذن هذه الجامعات أهمية سياسية » وتدخلت فى حكومة الإميراطورنة . 
ول يتميكن شارل الوابع »الذى دخل فى صراع ممما » من أن بحطمهاء أويفرض 
سیر ته عليه . ظ 

وعلينا أن نذكر أن الإمراطورية لم .تعد فى أواسط القرن الرابع عشرء 
مسرى, جرد كلمة ۽ وعل العكس من ذلك جد أن الكنيسة ».كمامل.هام. من عو امل 
الحافظة »قد تطورت.بعمق > ووامغت بين نفسبا وبين المبادىء الجديدة الى 
حكمت فى ذلك اوقت التنظيم السام لمعظم دول أور با .الغربية . وكانت اقامة 
الباوات .فى أفيفيون قد أصبحت نبائية »ولم يتمكن البابوات من تنفيذ طم 
بالعودة إلى إرطا ليا بو كانت أفيذيون مدينة جميلة.» و باعتا كو نقيسة إقلم برو فانس 
لليابوبة سئة ٠۳٠۸‏ . وبعد اقامة البابوات فى أحد الآديرة » تطور الام » وبنى 
قصر بابوى, له أبراج » دف شكل قلعة آشرف عل المنطقة . وأحسن تجريزه 
من الداخل »وتزيينه .وو ضع التاثيل فيه .وكان من الصعب الإسئّناد إلى نداءات 
الإيطاليين بعودة البابوات إلى. روما » ولسكن إزدياد .شطر الحرب بين الياثرا 
وفرفسا ؛ وانتشان العصابات, كانت عوامل مضادة . وأحاط بالهابا فى أفيذيون 
بلاط »كنا أصبح له جيش من الكتاب و الموظفين » مم سلوك مدين .و كان رجال 
الدين ثم الجران الاسامى فى إدارة الكنيسه » ثم نشأت المستشارية مكاتما السبعة 
وسجلاتما .. 4ا تطورت الادارة القضائة ٠‏ وتظل ب الامسبوجود اللتخصصين ؛ 
وأصهم على البابا أن ترك القضاء نمجموءات متخصصه . أما يملس الكرادلة فكان 
مختص مناقشة الشئون الهامة » وأصيحت المحاكم تخضع للكرادلة . كا نشأت 
إدارة خاسة لبحث أمور الخرمان ؛ والتوصية بها » وإذا أضفنا .إلى ذلك انجاس 
الرسولى الماص بالتبشير » والذى يشرف على مالية الكنبسة , لأشهذنا فمكرة عن. 
بموالادارة الكنسية أثناء القرن الرابع عشر.. وكان الأمراء يمطون.المنسم للكرادلة: 


ودغم #بودات البايوات وأصرارم على ضرورة. الافتصاد » أصبح لکل من, 


صد .أ ست 


الكرادأة قھس خاص به ؛ وکن الكثير منم من تكوين ثروة طائلهم حی [إضطر 


ابابا » فى الأوقات العصيبة ءإلى الاستدانه منوم .و كان الهابا يجمعمم ف المناسبات 
ألهامة ومناسيا تك البرقية لخاصب الكرادلة الام الذى كان يدقع مم آل عاولة 


زيادة سلطاتهم 7 حساب المابوية . ولم يعد فى وسع اليابا أن يضدر قرارات 


ضدهم درن أن صل على موافقة شيم عليها . وهو الاس الذى حول هذا االك : 


البابوى إلى حک أقلية كاردبنالية . وفى مواجمة ذلككافت هناك عر مة البابوات » 
خاصة وأن البابا كان هو رأس الكنيسة » وكان له أجمل بلاط فى كل أوريا » 
وكان عمل تاجأ ثل ساطة المسيح » ويدل علىالساطة المطلقة للكرسى البأووى ضد 
محاولات الكر ادلة .وكانت للبابوية ساطة كبيرة فى نطاق النفوذ السياسى »وكات 
فى حاجة . فى صراعبا ضد البلاد الثائرة ء مثل ألمانيا وإيطاليا » إلى تأبيد رجال 
الدن . كا نشأت وفاقات بين البابا والملوكء هبيداً اصدور الكو نكوردات 
خلال القرن التالى » من أجل تنظيم السلطات المدنية فى كل مكان . وكان توذيع 
المكاسب بين الكرادلة مدل جزءآ هاما فى الاجراءات المالية لليابوءة » أكثر من 
كك له مدن الانضباط الدينى ۽ أو ااسلطة السياسية . وكان يمل دخلا كييراً 
ابلاط البابوى ۽ ويسير صوب نظام مر كزى » الامر الذى - البابوات إلى 
وضع نظام ضرا ى عدد . 
ولا شك فى أن إزدمار بلاط افيذيون قد آم ف زيادة نفوذ اليابوات . 
وشعر الأساقفة: بقوتمم ؛ وإن كان جوع العالم المسيحى قد شمر بقلق نجة 
إزدياد ثقل اأضرائب ؛ وزادت المطالب والالقاسات الموجبة إلى اليابا حفص 
الا اشرو واا البعض ف عملية جع الضرائب ؛ وتكديس المكاسب 
و بشكل أفقد |١‏ فاعليتها .و كان نظام الضرائب للبابوات بمثل الكثيرمن المساوىء. 
وجاءت عماية لسوية مسألة جماعة فرسان المعبد ء ثم الخو من القطيمة بين 


فرنسا واتجلترا » وبعد ذلك مسأل إرسال [حدى الملا الصليهية + ثم مسألة 
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م إ۹ ت 


فدم من إيطاليا ٠‏ عوامل تدقع البابوات إلى إطالة مدة اقامتهم فى أفيثيون 
'"ولكن الوضع تغیر فى عصر نوسنت السادس » فأصبح موقف البلاط البابوى 
. مېدداً فى أفينيون » ووصلت العصايات إلى أبواب القصر البابوى . وبعد بضع 
سئوات » أنفق البابوات أموالا طائلة فى إبعاد العصابات عن النطقة » فى نفس 
الوقت الذى كان يصدر فيه علا مرسومات حرمانهم . وكان الرأى العام المسسيحى 
يطالب بإصرار بضرورة عو دة البابوات إلى إيطاليا . 
ولذلك فإن مسألة العودة إلى روما قد طرحت على نطاق السياسة الهابوية » 
بعد موت إنوسنت السادس سئة ب ١۲‏ . وأعلن البابا أوربان الخامس استعداده 
للمردة إلى إيطالياء ووافق الامبراطور على ذلك فى سنة ٠۴۳٠١‏ . 5 جاءت 
سفاره من شارل اأخخامس لك تعارض ذلك ءو لكن أوربان الخامس ترك أفينيرن 
سن ۱۳۹۷ + ثم وصل إلى روما ودخلبا د ول الظافرين . وق روما حاول ابابا 
إدخال اصلاح على نظام الكنيسة فى إيطاليا .و عقد بعض الحا لفات» وانتظر و صول 
الإمبراطور شارل اارابع » وو ضع الامبراطور التاج عل رأس زوجته بنا كان 
يقوم هو بتأدة فروض الصلاة . ثم انسيحب بعد ذلك مباشرة .و سرعان ماوصل 
روما حنا باليولوج الخامس من القسمائطنية »وکان سفراؤه بعرضون ء ملل خمسة 
عشرة عاما » أمر خضوعة لروماء نظيرحصو له عل معو نات يواجه بها الأثراك . 
وأم قر ااا أمرة برورة إعداد عا هة دة : 
ولكن الحرب بين فرنسا وإ اترا نشت من جديد » وثرك حنا باليواوج 
روما فون أن عصل علىما هو أ کرم وعد .وظل أودبان الخامس موزعآ ف 
إيطاليا بين العودة إلى أفينيون » وبين نصائح الكرادلة الفرنسيين له بضرورة 
التوفيق بين اعارا وشارل الخامس . وحاول فى سنة .لام( أن ترك إيطاليا ء 
ولكن الأهالى طلبوا منه البقاء » م وص إلى أفيئيون »حيث توفى فى نفس السنة. 


دتولى جر جورى الحادى عشر کر اليابو نه وحاول أن ممع الآمراء 


المسيتوين ضد الأثراك . وقامت أسرة فيسكو نى سئة و10 بثورة فى متلكات 
الكنيسة » فقام البابا حرب مع حلفانة » وقرن العودة إلى روما . فأقلع من مرسيليا 
سنه ٣۴۳۷۹‏ ء ولم یدخل روما إلا فى ٠١‏ ينار سئة ۷ ٠‏ 

وهكذا افتمى الاسر البابل » وإن كانت العودة إلى روما غير نبائية . ذلك 
أن الكرادلة الفراسيين كافوا لايرغبون ف البقاء فيبا وبق الكثيرمنهم فى أفيفيون » 
حيث احتفظوا ببعض الادارات البابوبة . وفى روما نفسها كان الأهالى بوالنبلا. 
لابطيعون رغيات البابا » وزادت الدعاية عن مساوئه » وإسشخدامه العف ضد 
الأاهالى »> وإستخدامه القسوة فى جميع الضرائب . وإجتمع مجاس دبنى فى روما 
سئة ٠۳۷۸‏ للتوفيق بين البابا وخصومة . وفكراليابا فى اهرب من روما » ولكن 
المنية مجات به » و كان يعم أن السلطة البابوءة مبددة بالأحدات القادمة . 

الاستعداد للريجوم عل الكنيمة : 

a‏ ساطة الكرمى اليابوى مبدة بتلك المعار ضة |.امّزابدة لمحا ب الرأى 
التائل بأن روما قد عانت الاتجيل . وعملت عنام التفتيش على عطي مراكز 
57 هذه الآفكار . ولكن معظم الدول لم تكن تؤيدها كل 0 ٠‏ وإذا 
كانت فرنسا قد “حت لها 1 ااتفتيش بالعمل فى الجنوب » فإن جرب الماثة عام 
قد جاه لتزيد من بطیء اجراماتها .وكان الصراع اث ڪا الما ىو المثيرين ولوى 
ملك بافاريا يشل حركة رجال الدين فى الامبراطورية . ووافق شارل الرابع بعد 
ذلك فى سنة ٠٠٠٠۸‏ على مارسة الكزيسه لسلطة محالم التفتيش فى ألمانيا » و لكن 
الآمراء وس الأساقفة أنفسهم لم يؤيدوا هذا القراد إلى مد 8 وأظبر ملك 
بوميميا نشاطاً بسيطاً فى بلاده ضد الحر اطقة ء كنا أن الصو مات بين البابوية 
وان ة فيشكونى ف لومبارديا ١‏ سمح بإستقر ار سلعلة عام التفتيش ق کزان 
المنطقة . وكانت البندقية تواصل التحقيق فى عدلرات الاحتيال الى قام بها بعض 
المقربين من النظام البابوى . أما فى نابلى فإن سلطة عاك الافتيش قد قصرت مرامما 


س ۹ اله 


على تتبح اليرود . ولم “ترك طا أسرة. أراجونا الحاكة فى صقلية , 0 وجوداً 
إا . وهكذا وجد الكرمى البابوى نفسه فى مركز ضعف أمام لفر نسيسكان › 
و أمام کل من اچم سلطا ته» و كل من رفض العقيدة 00 وك انلق 
كل مكان بطريقة متحررة » دون إاتفات إلى الآأسس الأخلافية الكنيسة ..ودون 
أن تعمل على حايتما . وكانت الكنيسة لا تعمل بنشاط من أجل إصلاح نفسباء 
وتيجميع قواها . 
وكان البابا حنا الثانى والمشرون قد دخل فى صراع مع الفرنسيسكان و أقام 
مم منذ ربيع سنة 19م( أكوام الحطب فى مارسيليا وثادبون ومو يليه 
وك ركاسون وتولوز : ولكن نشاط عام التفتيش ضده كان أقل من ذلك فى 
جنوب. إيطالياء فظلت أعدادم كبيرة فى ملك :ابلى وصقلية . وأدت هذه 
الخصومة إلى تطور ااسألة فى شكل مناقسة نظرة > وإتحدت فيا كل جماعة 
الفر نسيسكان ضد اليابا .وطرست مسألة الزهد فى کر > وضرورة التخلى عن 
أمتلاك غازن الحبوب وكوف الأون؛ وايس اللملابس الفاخرة .و حكنت بعش 
ا التفتيش على البعض منرم بالهرطقة . ولا كان المسيح متلك أى سلطة زمنية 
فلم يكن .من حق سخليفته » وهو الياباء أن تكون له مدل هذه الساطة . و كانت 
هذه النقطة خطيرة بالنسية للبابوية » فنا صبمم العداء . وظهر من بين الاساقفة من 
حاول اثياى. أن المسريم قد عاش فقيراً . و لکنه کان | ارس سدق ملكية الاشياء 
و ذلك ف الوقت الذى زاد فيه نشاط أنصار ال مد والفقن بين جماهير المسمحيين. 
وحين أصرالبابا على موقفة : استعد أصحاب هذه الحركة للخروج عليه » وأعلانه 
خانجاً عن الدن ء وبابا مزيف ؛ ووجدت هذه المركة تادا لما ف يافاريا 
وفى الانيا ء واقہمت اليابأ بتخبير تال اإدين . وكانت طريقة حياة اليابوات 
نفسها تعمل فى ضد مصالحوم ومصالح النظام الكنسى . فرادت عليهم الحجات . 
ووصات الالة إلى أخذ قرار فى سنة مم١‏ بضرورة حاكمة الهابا ء وإن كان 


4 لك 


لم ينغ نقيجة .او ته فى نفس السئة ؛ وخفت هذه الحركة بعد سنوات » نتيجة لعدم 
اعمرارالبابوات علىعدم معارضتباء ونقيجة لموت عدد من القاتمين بها ؛ و لكنبا 
كانت فرصة ما جمة كنيسة روما ء الى فشلت فى الدفا 2 عن نفسها » وان ذلك 
ا فق اسان ضعفها . 
وكانت الكنيسة تواصل فى نفس ااوقت » وعن طريق ا التفتيش كذلك» 
تعقبها للبرطقة وللبراطقة . وإنتشرت هذه الحركات فى جيع أنحاء أورباء من 
انناب إن طاتا هيور ااا رکذت جوت وتنا رر ا 
وأنا نيا دبوهيميا . و کان تشدد الكنيسة » محا ك القفتيش » يمنى اصرارها على 
بات العقيدة على ما هى عليه » واصرارها على النفسير الذى يعطيه البابوات لكل 
اة تطرح . ولا شك أن هذا الموقف كان يمنى عدم المرونة » وعدم السماح 
للمسيحيين بالتفكير والنقد وا قار نة . وستزيد يطو رة هذا الو قف حين ,يظبر 
بعض المفكرين » و خاصة فى الجامعات » يفكر يستند إلى منبج . ولا يستمد ينا بيعه 
إلا من الكتاب المقدس » والكتاب ا.اقدس وحده ء دون أعتيار لوجبات أظر 
البابوات .وعندئذ تحرم البابوءة من كل أسلحتّبا »و لاتقوى علىمواصله الحوارء 
عي فى كرو كيده راذا ما ای عان نبا الدائلة ا 
فإن الكنيسة الرومانية ستكون بغي سلاح . 
وعلينا أن نذكر هنا جان ويكليف » الاثت#ليزى » والذى كان من جامعة 
1 كسفورد »وعلى عل دقيقحياة القدسيين وأطلاع كبير وتفقه فى الكتاب المقدس. 
وأخذ ويكايف موقا واضحاً سنة ٠٢٠‏ فى تلك المناقشة الى فتحت بين الرآى 
العام الانجليزى وبلاط روما . وتحدث عن د تعريف الساطة » التى ماها فا بعد 
إلى نظر ية : م شارك فى سنه ١00+‏ فى مق تمرروج » ووافق ف سئة ١801‏ على 
إحتجاح البراان الانجليزى ضد اتفاقية كانت فى صا البابوية لحد يميد . ثم أخذ 
يدرس في أك.غورد عن السلطة المدنية » وذكرأن هذه السلطة لاتعرد إلا 


= و — 


و أن الله بدلامن أن منحما للا با .قد وزعما بين كلأولئك اإذين عكون الأرض؛' 
ولنلك فإن السلطة ال ملكية ليست أل قدسية من الساطة الدينية » بل أن المكنيسة 
بر تكب طبه حين تدعی لنفسيا مع بين ساطتها على الر 42 والسلطة الزمنية ؛ 
و عل الامساء العليانيين أن يستعيدو! سلطاتهم الى تسىء الكنيسة استتخدامباءوعايهم 
أن يتبهوا ويصححوا البابا . 

وكانت جرأة فريدة › وإجتمع رجال ألدين فى إنجايرا سئة ١0‏ وكانت . 
مناقشة حادة »أثرت فى عاصمة [نجلثرا » ولم يتمكن الجلس الدبنى من الحم عليه. 
ولم ترفض كايات جامعة أكسفورد نظرياته » وساعده الحظ إذ أن بجلس العموم 
أظبر عداء شديداً لليابوءة. وهدد بالاستيلاء على كل مبلغ يرسل إليباءوحينسؤل 
ويكليف عن ذلك » أجاب بأن هذا الاجراء مشرو ع .وأدبح و يكليف شخصية 
حيوبه فى كل انجاثر . ولا شك ف أن هذا كان مثل ا للباوية 1 وهجوماً 
عليوا ؛ من عام متفقه ومفكر , وجرت البابوبة عن عاكته » نقيجة لعدم وصول 
ساطات التفتيش إلى بلاده . 

ومن جانب آخر نجد أن النظريات الثيوقرطية . أى الخاصة باحك الدبنى » 
وامتداد سلطة الكنيسة زمنياً ءلم تعد تلق قبولا خارج المدارس . و إذا كان البابا 
قد أكدها أمام أحد الأ باطرة الضعفاء » فإنه كان عاجرا عن أن يذكرها أمام ملك 
فر نشا . وكانت سلطة الكرسى اليابوى قد خضعت أمام ملوك فرنسا إلى التبعية ء 
ولم يرفعها من هذا المنستوى إلا .وب الحرب بين انجلترا وفرنسا .و كان الأمراء 
عازمين على عدم اطاعة البابا فى الآمور الزمئية بعد ذلك » بل كانوا أكثر من 
ذلك ؛ قد أخذرا فى السيطرة على الكنائس الموجودة فى أقاليممم . وجاءت زيادة 
اختصاصات الحاك المدنية لكي تقلقل من اختصاصات عاك رجال الدين . 

آما فى انجلترا فإن موقف البابوة كان أك صمو ء فام وها وقت الآسر 


اليا بل أنبأ متحازة لفرنسا . وأفاد ملك انجلتيا من نشوه حركة عدم رضاء فى 


بلاده ضد البابوية لك يزيد من سيطرته على الكنيسة فى انجاترا.. وعمل املك 
إددادد الثالك على تخورف البابوية ءوأخذ يدافع » أمام الرأى العام »عن حر بات 
ا وار ا ا نر ا مرددة الخ 
الكنسية الى كانت انجاثر اقد توقفت منذ سنوات عن إرساها »لم يكن املك هو 
الشخص الوحيد الذى أظمر أسفه » بل لقد أر تفعت الاحتجاجات من اابرلمان ومع 
جميع أنحاء انجاثرا . وو صل الثأمر بالخالة سنة مم إلى أن قام مجلس العموم 
بإتهام البلاط البابوى » بتحطم كنيسة انجائرا ‏ وبالتلاعب ف الأمور المقدسة . 
وأفادت بافاريا من هذه الأوضاع لك تغرض على كنائس الإمبراطورية 
رغبتما ومرشحيبا . وأخذت سلطة البا بو بة ااعنوية فى التراجع » ولم تعد الدول. 
تنظر إلى المشروعأت اليابوية الخاصة بضرورة إرسال حملات صليبية نظرة الجد ؛ 
تی فى مواجمة هجا ى الا تراك والاغول . وكان تجميع الضرائب والأدباح ى 
أفينيون » وعدم مبالاة كبار رجال الكنيسة يتسبب فى فشوب قاق فى بلاد غرب 
أوربا ء وف ظبور حركات لفضح هذه الحالة . وكادت البابوية أن تفقد ممتلكاتها. 


إعادة 


فرض نفسبا عليما إلا بقوة السلاح . وظبرت كنيسة روما على أنها: لم تعد تصلح 
لرعاية. الشعوب . ولم يعد من الممكن الان اعادة تقسم السلطتين الدينية والزمنية 


۴ إبطا ليا 0 الف ظبر فما شھون جل لد : باحر ب ¢ وم تتمكن اسكسة من 


بين الا بو ية والإميراطورية »و يخاصة» بعل ضوف الاميراطورية 75 دم بعد من . 
الممكن الوصول ى أى حل سوى ترك كل من الشعوب والامراء يجدون لاء 
و کل فما يخصه » بشأن مشكلات الک » وطيقاً لله الحهم. » وتجاںتہم » 
وطريقة تفكيرم . 

E‏ ملك فرنسا المثل على هذا التحرر الكامل للدولة . ومنذ بداية 
القرن كان لأفقباء والمشرعون فيبا قد أظبروا أنهم أن يسمدوا للبابا أن يسيطر 
على سياسة املك بالانجيل . و ينطبق ذلك بالتالى على الامبراطور . و كان هناك 


سا ۷ لس 


إلى جانب ذلك بعض الإتجاعات لرمم برنايج التوسع الفرنسى » فكان بأمل فى أن 
تمو سيطرة الملوك » أحفاد القديس لويس ء عل إيطاليا وأثانيا ويمتلكايثالياباء 
وكذ لك على الإمبراطورية الشرقية » وعلى. إسبانيا أو إنجاترا . ورما كان هذا 
البرنامج خياليا » ولكنه كان يدل على تفكير موجود بالفعل » يسع إلى أن تل 
ساطة ملك فرنسا محل الإميراطورية » وحتى عل البابوية فى متلكاتها الرمنية ٠‏ . 

و كانت سبياسة فرسا تقوم على أساس التجربة » والجساب » و إذا كانت 
آستّند إلى أساس دى » فإن فكرة الملسكية كانت فكرة ضقلإنية . وإهتمت بفن 
ا حك ؛ على أساس ا يادىء » وأحاطت نفسها بالعلناء. والنظرنات الراقمية عن 
العالم اشديث ٠‏ دعن التاريخ . وفىاوقت الذى إحتفظت فيه الملكية بالق 
الإقطاعى القدم والخاص ميدأ الخضوع الشخمى إذلك » إستندت كذلك إلي 
القانون الرومانى ل تطالب بتضحية الفرد من أجل الدولة › عثلة وشخض|لامين . 
وهكذا ظهرت نظرية الدولة » انى تحررت من مميطرة رؤماء ومن النلطة العليا. 
للإمبر أطورية» ويشكل عدد فى الخرب الل . وكانت المملك الانخليزية ».تحت 
إشراف ر إانها ٠‏ تجهل الإمراطور > وتبعد تفرذ اليابا . وقام الام اء واإسادة 
الآلمان بإنشاء مالك حقيقية » لا تخضع سياستما إلا للانائية الضيقة . وسادت 
1 نية الث فكل مكانكانت البورجوازية فيه عك نضا » وكانت المشغو ليات 
الخاصة باصا المادية هى التى تجمع بين المدن الا مائية فى الجامعة الهندسية » وبين 
مدن الفلاندر فى الأراضى المنخفضة , وكانت المصام المادية الطبقات الختلفة الى 
تذمى الثروة هى الى تسيطر على السياسة » وعلى الصراع بين الأحراب . 

وكانت معرفة التاريخ القديم فى إيطاليا » والمنافشة الهرة التى تعودن عليما 
احالس البلدية منذ فترة » و كذلك الحادمات الدباوماسية , قد جعلت فن السك 
مخضع أبادىء عل واقعى » يعرف منامجه وأهدافه , الأ الذى جعل إيطاليا ء 
أكثر من غيرها ؛ تتحرر من كل إعتيار ديني وأنغلاق ٠‏ وإهتم الطغاة في شال 


3 ۹۸ س 


إيطاليا بكل ما يزيذ قوة دوم ۽ وأنشاًوا حكومات ملكية مطلقة ولكنرا إهتمت 
بالإدارة الى عملت غلى أن تعطى الشعوب » نظير خضوعبا » الرفاهية والثروة ۽ 
وطبقوا على أقالههم نظم الإهبراطورية الرومانية » نظرياً وعمليا . أما اجمبوريات 
فإنها تركت مصاحة الدولة تتطابق ممع ا.لبزات الإجابية لتلك الطبقة » أو ذلك . 
الحزب الذى كان فى الم . 

. وكانت عملية تحرر الدولة تدل بوضوح على ضعف سلطة الكنيسة . وهكذا 
إنتبى تعطم الإطار العام لعالم العصور الوسنطى . وف مواجهة هذا الحطام لانظام 
الكاثوليى » وهذا التئاسى للإتجيل الذى أصيم قانونه , بعد أن أهماته الدولء 
لا يتمثى إلا مع الافرادء إحتج مير المسيحية فى كل مكان . وفى الوقت الذى 
إتهم فيه المزاطقة الكنسة مخيانة الحقائق التى عهد مما إليباء كانت أفكار من ظل 
خاصا لمقيدته تأمل فى حدوث إصلاح من الرأس حتى بقية الأعضاء . وكان ' 
هناك شبه إتفاق على أن بابوات أفيفيون قد أهماوا رسالتهم » وى من قام منوم ٠‏ 
ببذل جهود فإنه کان رى جهوده بضيع نقيجة للاميالاة من جانب الكرادلة 
والأساففة ؛ والذى نتج سوء [ختيارم على التقاليد البابوية فى مسائل تعيين كياد 
رجال الكزيسمة . وسادة فكرة ضرورة إصلاح الكنيسة فى كل مكان , 


إفصلالثالبث 


حرب الائة عام 


٠‏ مرت البالك الغربية اللكبيرة عبر نتجربة ممية . وحاولت حكومة فيايب 
اميل أن تعيد لصالحها إمتيازات الملوك فى المصور الرومانية القديمة . ولكن بلا 
جدوى ؛ فإصطدمت هذه الطرق المطلقة يمقاومة شفية فى أول الاس » ثم مملنة 
منجانب النبلاء ؛ الذن رفضوا أن بم القضاء عليوم وينفس الشكل ء علينا أن ند 
فى إنجائرا أولك البارونات غير الخاضمين » الذين كانوا مستعدين داجما لتأكيد 
إستقلالهم » عند ظرو رأقل دلالة علىضمف الساطةالماكية . وهذا النظامالإقطاعى» 
الذى أعتقدنا أنه كان قد أسسذ ف الضعف » كان يقف اة » ورك أفوى منها 
عنما فى أى وقت مضى » فى العقد الثانى من القرن الرابع عشر » ويحاول أن يكسب 
ما كان قد فقده , سواء فى فرلا أو فى اعارا . 

ومع ذلك فإن الملكية كانت تسير » وكان المستقبل ٠ e‏ وسكن 

الدولتين » ونقيجة لححدثين تقارباً زمنياً » وهما عزل أدوارد الثانى فى [يخلتر! نة 
۷ ؛ ووصول أماء فالوا إلى الحسكم فى فرنسا سنة م٠‏ نواجبتا فى صراع 
مير ء بل كان أشد مرارة وأكثر طولا عما كانت أوربا قد شبدته تى ذلك 
لوقت . وسيكون من الخطأ تقليل أهمية حرب المائة عام » إلى جرد خصومة بين 
ا حا كتين » أو حتى بين شعبين : ذل كأن خطوزةالصدام » وإتساعنتايجه 
فى كل الميادين » السياسية ؛ والإجماعية ء والإقتصادية » والمعنوية » وزيادة عدد 
الدول التى مسها . بطريق ماش أو غير مہاشر , جمل منه کر حدث دار حوله 
تاديخ أوريا لمدة قرن من الزمان » وهي ذلك القرن اإذى شبد نيم حضارة 
أوربا فى العصر الوسيط , 


وي حم 


.: 7طور الأوضاع فى كل من فرأسا وأنجلترا‎ - ١ 

كانت المسألة المالية هى أساس الصعو بات التى أصطدم ما النظام الملكى فى 
فرلا وفى إجائرا . وحكائك الماك فى فرنسا . حى عصر فيليب اميل » قد 
اتبعت سياسة حكيمة » وتعيش عل مواردها العادية ااتى معا من أملاكبا > 
وتضيف إليرا بعض العو نات التى كان العرف الإقطاعى المعمول نه إسمح ها 
بالحصول عليبا من بعض القابعين . ومع توسيعما .ايدان عماما » وعارلتها القيام 
إسماسة ملكية مقزرة » شعرث بالحاجة إلى مان هوارذ خابدة أكثر إتساعا . وكان 
قيليب الجميل فىحاجة دامة لللأموال » وطرق هنأجل الحصولعليما كل الأابواب؛ 
فأفاد فى سنة ١.5‏ مر إرثفا ع شعور شعى معادى لليزود » وقام بطردم من 
ملكته '؛ وصادر أملاكبم . وقام بعمليات عاثلة ضد رجال الال الإيطاليين 
الموجودن فى بلاده . وذهب المد مبذا الملك إلى أن قام بتغيير قيمة العملة ٠‏ وكان 
ر فعا أو خفضها حسبذرور اتاو قت ۰ وم تحط هذه التغيرات للخزانة الملكية 
إلا فائدة وهمية ء لن حزاتة املك كانت لا تمتلىء » بعد الفترة المفاجثة الأول » ٠‏ 
إلا با لعملة الرديئة التى خلقها ؛ ويؤدى شال التجارة إلى الفقر العام الذى لاتكون 
المملكة هئ آخعر من تتأثر به . ظ | 

ومع ذلك فإن كل هذه العمليات ء ما فيا مجباته ضد جماعة فرسان المعيد » 
لل تفه لمراجهة نقص الميزانية الملكية . فأضطروا إلى وضع نظام ضرائى ثابت ؛ 
يقوم على أساس دخول ضرائب منتظمة . فزادت طلياته إلى رجال الدن ء 
موافقة البابا أو بدو نما ' لتقديم: العشور ء وفرض ضرائب غير مباشرة كن 
اقيمة على كل العمليات التجارءة '؛ وحاول أ بيدل التقليد الإقطاعى الخاص 
إصرورة تقديم كل تابع خدمه لسيده'وقت الضرورة » بتقدم هذه اامونة تقدا, 
دلا من تقد مما عسكريا . وكن الاوك قد أستخدموا: منذ فثرة الجنود » أو 


المرتوقة » بدلا من امجندين الذين يأتى مهم السادة الاقطاغيون ؛ فأراد ااك ؛ 


کا سسس 


وبعقلية ضرائْيية ته ؛ إدال الخدمة الإفطاعية بضريسة مجمع كل فيرة معيئة , 
وه اتى ستصبح المعونة الملكية فما بعد . مكذا تتراجع المبادىء الإقطاعية شيا 
فشا أمام المبادىء الملكية . ومع ذلك قإن الملوك لم يصاوا إلى أهدافهم مياشرة , 
فكان عليمم أن يكسبوا الاهالى أو يتساوموا معرم : فكانوا يستشيرون المدن 
والأقالم عن طريق مجالس الوجباء » وكذ لككبار التابعين عن طريق المفاوضات 


1 الكر وريم م معاونة الملك ؛ ول تكن المعونات تقبل عر 2-0 إلاعلى 


أساس آنا مؤقته . وكان يكن أن طول ارب . وتحدث معها أزمات [قتصادية : 
ی تضطر ب الخر أنة الملكية )و تصبح المعو 5 ا لوقت همدو نات داه . 


ولس يقضى الاوك على المارضة » -حاولوا أن يكسبوا الرأى العام ٠‏ بعرض 


الآمور الهامة على بجالس الوجباء » الى كانت تجتمع من أجل الدعايه . وكان من 


الممكن أن ری هده الإجهامات ( الى كانت ني الخيلاء ورجالالدن ومندوقى 
المدن ومناطن النفوذ الكبيرة » أحد أعول تاك الآلة الحكومية؛ وهي بجا سطبقات 


الأمة . وكان الملك قد إعتاد أن يطلب أ.اعونة من الس من هذا النوع . 
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و کان جمع الضرائب الملكية يسبب فى ذشوب حركة عدم رضاء فى البسلاد , 
وكانت هناك بعش الفضاح نقيجة للاتدرافات فى یم الضرائب» ا النيلاء قد 
شعردا مز متم ٠‏ وكانوا مستعدين للانتقام عند أول فرصة يظبر فيا ضعف 
الملك. وكانوا يطالبون يضرورة الاءتراف لم بشن المرب ؛ و بضرورة اترام 
القضاء الإقطاعى » واحتجوا على تد.ثمل الملكية داخل مناطق نفوذم » و أجبار 
تا بعيوم على دفع المعونة . وكان ونابجهم برنايج رجعى ؛ مدفون من ورائه إلى 
العودة إلى تقاليد عصر القديس لوی » بإعثيار أنه العصر اذه للإقطاع . وكانت 
حكومة المملكة لاتم مہم » ؟! كانوا لا يأموون بالمرياتالاساسية الأصيلة و لكنوم 
کانوا منقسمين على انفسوم ولم یکو نوا يحظو ن بتأييد رجال الدبن ولا رجال 


أأسكدسة 2 وإذلك فإن المسكومة ١ all‏ تبر أجمع : وان كانت قل قدمت عض 


فد الوه س 


لتنازلات الثى بدت عل أنها فى صالح:الافطاعيين ؛ إلا أنها عادت وو ضعت عليبا 
الاشتراطات » الام الذى جعلبا تأخذ بيد ء ما كانت قد أعطته باليد الأخرى . 

ولو حدثت أزمة فى ذلك الوقت لللاسرة الجا كة فى فرنسا » ذلك أن لوى 
العاشر » ابن فيليب اميل » توق فجأة » سنة ۱۳۹ ء أى بعد والده بسلتين › 
فلم يرك سوى بنك » لاتقدر على أن تحك بدله ء طبة] للقانون امول به حينئذ . 
ولكن الملكة كانت حاملا» الآمر الذى أجل تقرير مسألة الوراثة . واستولى أ د 
أبناء فيليب اميل الأخرين على العرش » وكانت هذه الفرصة لكى اول بعض 
النبلاء القيام حركة ضد مغتصب العرش » ويفرضون بذلك كامترم على الملكية . 
ولكتوم فشلو! فى ذلك » إذ سرعان ما جمع املك مجلساً من النبلاء ورجال الدين 
والبورجوازين وأساتذة الجاممات » فى بارس ٠‏ وجعل هذا امجلس يصدق على 
ترشيحه للعرش ؛ ووضع بذلك تقليداً عن اعتلاء أخو الماك العرش بعد وفاته » 
فى حالة عدم وجود وارث ذكر . وهكذا توصل ماوك فرفسا بسمولة إلى التغلب 
عل معارضة النبلاء . ولس بمنموا تكامل قوات الاقطاع مع القوى |اشعبية › 
أفبموا الفلاحين أنهم سيحمو نهم ضد السادة » وعملوا فى نفس الوقت على 
تخورف السادة من خطر ثورات الفلاحين الأمرعومة . ونوا بذلك فى 
احتضان كل طبةات الشعب » وإشراكبا اميا فى شئون الحكومة . وزادوا 
من استتخدام مجالس طبقات الامة . التى كان يشترك فيما مثاين عن الطبقات 
الثلاث : النبلاء ورجل الدين » والعامة . وأصبحت هذه الجالس تدع من فثرة 
لأخرى ء سواء أكانت عامة أو حلية . وکن يسآ“ير رعاياه فى الامرر السياسية 
الهامة » ويذتبز الفرصة و يطلب منرم دفع العو نات اللازمة لسياسته العسكرية . 
ول تكن هذه امجالس تشتمل على نظام ميل صحيسءفكان الوك هم الذين يطلبون 
عقدها ؛ وم تكن الآمة تفرض ما رقابتها على الملك.وكان دورها السياسى دخيراً» 
ولا يقال من سلطة املك . 


لت 4 سب 


أما فى إنجاترا فإن الوقف كان تاف عن ذلك كثيراً . ذلك أن الربع الأول 

من القرن الرابع عشر كان بمثل ضعف الساطة اللسكية ..و مكنا أن نرجبع ذلك 
إلى عصر الملك ادرارد الأول » الذى نحم فى القضاء على ثورة كانت قد نشت فى 
بلاد وياوء ثم استخدم كل قو ته من أجل غرو اسكتلندا الم الذى أنبك قواهء 
وكانت محدودة.وكانت هناك بعض حقوق سيادة الك إنجاترا على ملك اسكتلنداء 
فإستغل الانجايز ذلك إلى أقصى درجة . و أهذوا يوجبون الارشادات إلى 
الاسكتانديين : الذين قاموا بدورم بالتحالف مع فرنسا ء فأدى ذلك إلى تصمم 
الاننجاين على استخدام القوة لمعاقبتمم . و كانت الخلة سهلة وكأنما ززهة حربية > 
وعين الملك أحد الأوصياء على عرش اسكتاندا » وفرض عليمم ادارة انجليزية . 
و کان هذا الغزو سملا » ولمكئه كان ضحيفاً 1 و مجر د عودة املك إلى انجائرا 
نشجت اثورة فى اسكتلندا » و طردوا الانجليز ؛ فاضطر الملك إلى ارسال قوات 
جديدة . وطوال مدة ستة سين » كانت همه املك ادوارد متجبة صوب الشمال» 
وكان يضطر إلى ارسال حملة كل سنة . و لقد كلف ذلك انجاترا السكثير » من 
قواقباء وهييتها وعاها . فاضطرت الللكية الانجليزية كذلك إلى أت تطاب 
معو نات مالية تواجه با حالة الارانة . ورفض رجال الدين دفسع المعونات “م 
ثار البارونات » ورفضوا الخروج للحرب خارج بلادم مالم يكن الملك مع إل 
م انض أهالى لندن إلى المركة » وأدى ذلك إلى تراجع املك » ثلاث مرات » 
و إلى أن يؤكد رسيا شروط العد الأعظم » مع اضافته إليه مواد جديدة » تتعاق 
بالإشراف عل الضرائب . وأصيح بر لان لندن كثير الانعقاد » وكثر فيه اجتماع 
العامة » واستخدامب» البادونات كسلاح يعارضون به الاك . 

وجاء ادو ارد الثاني إلى الحكم سنة ( ۱۳۰۷ = ۱۳۱۷ )ء و كان ملكا ضعيفاً 
الآمر الذى كان بغرى الثيلاء على الكسب على حسابه , ونخاصة بعد أن تخاص 


دن مسأشارى والده ¢ وكانت الارانة خاو رة بلعل حور واب اسكتاندا . و حصل 


ها )ءات 


j بو لكان ارارق الفا لتنا‎ a o aod 
الشمال ؛ وساعدته جيوش اسكتلندا على هر ية قوات الاقطاعيين الانجلين » ثم‎ 
انقاب الموقف رأسأ عل عقب»ؤ ضاعت مكاسب ادوارد الأول »وسادت الفوضى‎ 
وعمل النہلاء على التجمع سوا » لفرض أنقسمم على الل » :و نج<وا فى‎ ٠ اليلاد‎ 
ذلات لبعض الوقت + ولكنهم انقسمرا على أنفسوم , و انترر الملك ادوارد الثانى‎ 
ذلك ل ينضم إلى إحذى الجموعتين » صد الجموءة الثانية. واستمر الصراع بين‎ : 
إلى أن قيض عليه و تنازل عن العرشوقئّل‎ 4۳ ١ النبلاء وادوارة اأثاق من شنة‎ 
سئة ۱۳۳۷ . ونی هنا ».لم يكن هذا الحدث فى صالح النبلاء » و کان على حساب‎ 
النظام الملى .ذلك أن البرلمان كان قد ازداد أهمية» نتيجة لالتجاء كل من اللاك‎ . 
انيبلاء إلبه, وكان مثلى العامة #ضرونءو يرداد دورم السياسى أهمية بإستمرار.‎ ٠ 
و كانت انجاترا فى حاجة إلى ملك قوى » يمكنه أن يروض الأآستةراطية.ويدفعما‎ 
إلى حرب غارجية ؛ وؤجد انظام الاقطاعى سيدا له فى شخص اللاك ادوارد‎ 
١ . الثالث‎ 
ولقد سارت كل من فر سا وانجلترا صوب حرب لم يكن أحد عرف ألما‎ 
ستمتد إلى فترة مائة عام . وكانت أصول هذه الحرب ترجع إلى منتصف القرن‎ 
اثالث عشر » و إلى العلاقة بين الماك لوى التاسع والملك هنرى الثالثك ؛ وكان‎ 
الاك إنجاترا » رغم وجوده فى جريرته ؛ يعتبر تاعا للك فرنسا . وكان ملك‎ 
انجلترا يرغب ف الأخلص من هذه التبعية » و لكن الفقباء والمشرعيين. الحبطين‎ 
بماك فرنسا أفاذوا من عدم الوضوح ف العاهدة المعقودة , لكى مدوا ساطة‎ 
ملكمم على حساب ملك انجلتراء وبخاصة فما يتعلق ممتاكانه على القارة. وفشات‎ 
سحاو لات تطوير الاحاهدة . واستولى ملك فرنسا على بعض هذه ال تلکاى» ول‎ 
يواجبه الملك ادو ارد الأول علناً ؛ بل حول أنظاره. صوب الفلاندر » كا تدخل‎ 
من سيصبيح ادرارھ الا ایر بيلا‎ EI النايا فى الو ضتوع وعقد. الاح‎ 


م 


نة فرنسا . وعادت المسألة فى شكل أز مة بد قتل أدؤارد الفا نة بب : 
.. ومصادرة ملك قرسا لاقطاعه من جديد . 
٠‏ أما فما يتغلق عسألة الفلاتدر » فنعرف أن نجاتراءكانت. بلاداً تربى الاغنام 
1 فى ذلك الوقت + وکات تعيش قبل كلشىء على تصديرالصوف » وكانك تاح 
بالتالى إلى أن تجد سوا خرا فى الفلاندن » بلا ممناعة الانسجة . ورغم أن 
٠‏ الفلاثير كانت منظقة نفرذ افطاعى للك فرنسا ء إلا أنها كانت مستةلة تقريياً . 
٠‏ ولكن قيليب الجميل. عمل عل تدم سيطرته عليبا ۽ واحتل مدا » وتدخل فى 
شئون الكونت سلدها » حى فى مسألة زواج أبنائه.وشعرت إنجلترا أنوجودها 
الاقتصادى أصبح مودداً بطريقة مباشره » فكان من الطبيعى أن تقوم حركة رد 
فعل أمام هذا المشروع الفزتين. كا :أن الكر نت ساسع الللايدو رفش ظط هة 
معاملة الفرنسيين له » فت الف مع الانجليز. . وانتير ملك فرفسا ذلك » وإحتل 
الفلاندر » وضادر هذه الكو نة . وساءت حالة صناءة الأ سجة فى الفلاندر , 
ونشبت الأورة فى روج » ثم تبعتها البادان الأخرى ؛ وتمكن الثوار من انزال 
إءض اهراثم بالفرسان الفرفسيين . وحار ملوك فرنسا الاس تناد إلى الكو نت 
معه الارستةراطية > ولكن البورجوازيين ف المدن كانوا أكثر فوة من رغية 
الأمير . رهمحكذا أصبحت انجلثرا مبددة بفقد مناطق إنتاج العنب والنهيذ على 
الغارة ء وكذلك مناطق تصدير الصوف » فإضطرت إلى أن تقوم بال جوم .وكان 
من الممكن أن يق عالصدام قبلذلك » إذا لم يكن أدوارد الثالث مشخولامشكلات 
اسكناندا ٠‏ ولقد حاول اليابوات التوفيق بين ملكى فرنسا واتماترا بأى يمن , 
حى يو ماما إلى القيام حملة صليبيةضد الامبراطو ر المنشق » اوى ملك بافاريا . 
وميد سنه (١.‏ إل سنة ٠۲۳٠١‏ إنشخل ملك فرنسا بأعداد هذه الحملة عم يكن 
يعتقد فى مدق عر ي الاجلير على مماجمته . | 


وتس من اجان الآخر أن إدوارد الثالك قد غمل على عزل فراسا 


س م س 


دباوماسیاً » وضمن كثيراً من‌الطلفاء » وفکر حى فى أن وستيخدم حافاء فى المجو م 
على فرنسا ؛ ثم انضم فى سنة ۱۳۳۸ إلى لوی‌صاحب بافادياء وذهب إلى كولونياء 
وحصل من الامبراطور على لقب راعى الأمبر اطورية . وكان هذا العمل الاير 
يدل على طموح ادوارد اثالث . وأرهب البا بو بةءوكان السهب المباشر الحرب. 
وكان ضعف ماك فرنسا سببا كذلك فى نشوب الحرب » فكان يحب البذخ 
وانجد . و عل با حلات المعيدة. » وكان بلاطه مكان التقاء كيار الافطاعيين الذين 
يفضلون الحفلات الكبيرة » وان كان هو نفسه لايتمتع : بمحية النيلاء » وترك 
الموظفين كو ن اليلاد . ولمتكن ماليته مستقرة ؛ وكانت إدراداته تکفی با لكاد 
اميشته وقت السلم؛ فكان مضطراً مع أعلانالحرب إلى استخدام المالية الاستشنائية؛ 
فاستخدم العثور انى كانت البابوية قد سمحت مها من أجل اللات الصليبية > 
وطالب الس طبقات الامة فى الأقا لم بارسال المعونات ء واستدان من النبلاء؛ 
والادن » ورجال الدين ء وحتى من ضباطه + وغير من قيعة العملة ۽ ورغم كل 
ذلك فقد ظل دائماً تاج للنتود ٠‏ وكان غاجزاً عن إنثماء جيش نظامى » وأكتق 
بأن طلب إلى ألسادة الافطاعيين اجىء مع ر جام والخدمة مدة أريمين يوماً ۽ 
أا بقية جيشه فكان يتكون من الفرسان الذين يتقاضون خصصات كبيرة » وكانوا 
بن كل ور د 
ضرورات ارب الدية. 
ما ادوارد الثالت ملك اجاترا ء فإنه كان واقعياً ؛ ديعرف المدف الذى كان 
برغب فى اأردول اليه » واحكنه ڪان يوفن بين هذا ادف وبين الحقائق 
السياسية ٠‏ ويمكن من جمع السادة الاقطاعيين حوله . وإذا كان قد فشل فى 
فرضن سره .عل اسكتليدا + إلا أنه كان يحم بلدا حب النظام »> رغم قلة 
سكانرا , وكانت الجاثر بلاداً زراعية » وكانت تغتمد من أجل نجارتها . 
وصناعتا على التجار الاجانب » وعلى الصناع الفلننكيين ؛ ولذلك فان ادوارد 
كان يضمن ها الاستقلال الاقتصادى و السيطرة على البحار . وأعطى دفعة قو رة 


ع لاا نت 


التجارة » کا بدأ فى توطين صناعة المفسوجات فى برلستول سئة ۱۳۳۹ ؛ وفضغ 
نظام مراقبة سوا<ل إنجائرا بإسطول حرى . وكانت أه أعمال إدوارد الثالت 
هو إنشائه جدشاً على أشن جل دة > وكانت حملات وز و اسكتلئدا قد أعطت 
الانيجاير حب الحرب ؛ وعمل الملك على تنظيمهم فى جيش هوم » ووضع لهذا 
الجيش نظام دقيق » وأجير الارستقراطية على تمم فنون المرب » وتعل اللغة 
الفرنسية . كا أجبرالاهالى على الآرن على اطلاق ااسرام . وجل الخدمة المسكرية 
اجيارية من سن السادسة عش رست الستينء لكل رعايا الملك ؛ وأصح مندوبى الماك 
مختارون الرجال الخدمة المسكرية » وأصبح علىكل رجل يزيد دذله عن عشرين 
جنيم] أن يساح » ويتزود بفرس على حسابه ۽ أما الفقراء فكانوا يع ملون فى 
المشاة الى ستصبح القوة الرئيسية للجيش ا“انجليزى » وتثبت تفوفها على الفرممان 
عد گی الخبرة ‏ وغير المنظمين » والذىكان ملك فرنسأا قد جمعوم وکن ضادبو 
السهام عثاو ن سلاحاً متفوقاً » و كانت امم تصل إلى. وم#متراً » ومع بالتالى 
هجيات الفرسان » وتقتل الخيل ومى المشاة . وكانت هناك فرقة حملة الرماح 
الى كان أفرادها يصيبون الأعداء رغم ليسم الدروع ؛ وأخيرآ فقد استخدم 
ادوارد الا لت سلاا جد يدا > وهو المدفمية ؛ ولاشك فى أن مدافعسه كانت 
ييف أكثر من أنها كانت تدس » وكافت تؤثر على الروح المعثوية للمداربين . 

وهكذ| ود أن ملكة أصجاترا ¢ دغم كون مواردها محدودة » قد بدت أ کس 
استعداداً للحروب من ملكة فرنسا » التى ستكون ثرواتها ٠‏ وساطاتها القوية 
بدون نفع كبير لما فى المعركة . وسيكون الانتصار الاتجليزى سملا . 

۳ - اتهزائم الفراسية و ناجيا : 

کان ادرارد الثالث قد أصبح مستعداً لخوض المرب عند ديف سنة ومم , 
ومغ جيشما فى بروكسل» ولكن الآموال كانت تنقصه »› ور عا كان يرهب 


الموقف ٠‏ فلم يشتبك فى معر دة ٠‏ وكانتك أول حملة فى الحرب بدرن قيمة كبيرة 
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لانجلترا » ولكن ادوارد ممكن فى السثوات التالية » وقيل أن يوجه ضربته 
الكبيرة » من أن يكمل الحاصرة الدباوماسية لفرنسا »> و نع الخصم من القيام 
بهجوم ٠‏ و كان برغب فى الحصول علىأصدقاء على سوا حل فرشا » يسولون لقواته 
أ النزول ۽ ويرغب كذلك فى ضمان السيطرة على البحر . وكانت الأوضاع 
الموجودة فى الفلاندر وبريتالى ءو اميا ج الموجود فى تورمانديا يسممح له بالوصبول 
للبدف الأول » وأ كات المعركة الباق. و لقد تمكن ادو ارد الثالث من أن يستغل 
الاو ضاع الاقتصادية السيئة فى إقيم الفلاندر » والناتجة عن ممع إستيراد الصوف 
الانعليرى [ليبا ء ومنع تصديرا )وجات منما » و إشتداد أزمة البطالة؛ ووقوف 
الاما ضد النبلاء فى ثورة معلنة ومخاصة فى جانداء وي جود مشرزؤع لاإ تماد بين 
. البلديات مع الدول الجاورة » من أجل الدفاععن مصال التجارة. ووعد ادوارد 
الثالث الس لان الذى انعقد فى هذه ا.لديئة سنة ٠‏ عم( بالمهونة و بيعض الامتياذات. 

وإستند الانجلير إلى تالفيم مع الفلتكيين » وعماوا على تحطيم الاسطول 
الفرنسى الذىكان ملوك فرنسا قد أتفةوا سنوات عديدة فىجيمه»ء وذلك فى نفس 
السنة » وفى معركة قاد فيها إدوارد الثالث الاسبطول الا #ايرى بنفسه وقضى 
فيها » فى بضع ساعات » على الاسطول الفر نسى . ولولا اضطرار الك إلى العودة 
سريعاً موا ية مشكلات داخملية فى العلترا لكان لهذه المعركة.إلبحرية أبعاد أكبر. 

وكافت هناك حرب أملبة فى بريتاتى » على الدوقية > وسرعان ماتدخل فيها 
ادو ارد اثالث سنة و٣٠‏ وأخذ جانب ضد چا نپ > الام الذى أنشأ له ركائر 
هامة فى شال فرنسا . 

وبدأت الحرب كذلك فى نورمانديا ء نتيجة لقص نظر ماك فرنسا . سنة 
همل . وق الوقت الذىكان فيه أبن ملك فرنسا مشغولا فى تو كيد ساطته على 
بعض المدن » بذل الملك ادوارد الثالث جو دا عسكرياً ضا ٠‏ ولؤل فى الملاد 


شور يو ليو سنة ل» وکات بدون دفاع ٤‏ لدم الجہش الا تجايزى ؛ وأحرق 


كل ما اجه » حتى اضطر فيليب السادس ؛ مع .جيش من الفرسارن » إلى: 
الإرزؤج ثمالا لمقابلته . وتحصن الجيش الانجليرى عند كريزى + ولقه الجيش 
افرنسى زوم ١+‏ أغسطس » ودخل إلى المعركة دون أن يستزيم ٠‏ و ت#حطمت 
هجت الفرسان أم السام الانخليرية ؛ وكانت بجزرة . وهزم رجال الاقطاع 
الفرنسيين تلك المرعة التى أدت تعط. :م . وفر فيليب السادس » وترك الجيش 
الانجليزى يطارده حتى أمام کالیه . و بعد عام » ممكنت فر سا من تكوين جيش 
لانقاذ هذه المديةة » و لكنة لم صل إلى نتيجة ۽ ذلك أن کاله سلمت فى أغسطس 
سئة بيع 1 . وظرر انتصار ادوارد الثالث سيث وقع على اطدنة فى شب رسيتمر» 
وكان قد حطم هيبة عص مه »وجمل كاليه مانا إنجليزيا » ونقطة نزول » ستظل 
لفثرة ثلاثة قرون تثير قلق باريس » وقاق الماك ء و لحكن علينا أن نذكر أنه 
كان لابرال هناك أمر غزى فرنسا . 

وتوف فيليب ااسادس سنة ٠۳٠١‏ . وكان خليفته سريع التقاب » وفكر فى 
أشياء كثيرة قبل أن يفكر فى الخطر الانجليرى . ونتيجه لفشل المفاوضات مع 
الات#لير فى سنة ٠۳٠٠١‏ أصبحت المرب حتمية . 

وهذه المرة وصل الغراة من الجنوب ؛ فترك ول عبد اجاثرا بوردو ٠‏ على 
رأس جيش قوی » وإتجه صوب الشهال » وفكر ف أن إلتقى ممع دوق لانكستر 
الذى كان قد ازل فى نورمانديا ونی شبر سبتّمس سنة ٠۳۵۹‏ وصل الأمي رالاسود 
إلى نهر اللوار . وجمع ملك فرنسا جيشاً ضخماً , وهجم به بسرعة على الجيش 
الاتمجليزى » وهو متحصن . ومرة جديدة هزم رجال الاقطاع الفرأسيون ء لامرة 
الثانية ٠‏ ولكن هذه المرة أنذ الانجلير ملك فر نا أسيراً » فجاءت الكارثة 
السياسية ل تزيد من تقل الكارثة العسكرية . 

وهكذا و جندت فرنسا نفسبا بعد معركة بواتييه بدون ملك › و بدون جيش ۽ 


وبدون. کو مة 8 ررقم سوق لية الساطفعل شاب أه عشران E‏ “وهر الا میں 


س اا 
شارل ؛ الذى م يكن قد تدرب بعد على شون ا ۽ وکن مذ وقت طو بل ف 
دی فته ف ورماندنا ؛ وكات أ كبيرة للم ملكة الفر نسية . وكانت الخرانة ٠‏ 
خاوية 2 والآامن مضطر ا فى الببلاد 3 والتجارة مبددة ٠‏ وكانت قيمة جنه فل 
انخفضت من ١84‏ إلى ۽ فرنكات ذهب قربا ثم سقطت إلى ۳ / من الفرنك 
الذهب ء إنه انار اقتصادىء کا ا الطاعرن ف کل الاقاليم الجاورة أيادين 
اأعارك 3 دقل عددالصناع ¢ وطالب کل من بھی ممم على الحياة بأجورم رتفعة. 
وجاءت ول الإنتاج لک از يد من حدة اائؤس وعدم الأامن والدشان الجرائم 5 
وسيادة الفوضى . وكانت مجالس طبقات الآمة قد قررت, قبل المعركة › وقف 
المعو تات 3 وأضهذت تطالب بعدمأ درد رة إجر أء تطہیں داخل الیو مة ٠‏ وز 
أاوصى عل العر ش ص" ن مواجمة هياج 6 ؛ ودين حرج | للك دن ا كانت ساطئه 
غير »وچو دة 1 کان البرجواذي؛ون ورجال الشہب فق باریس فى م وز م معلزة ء 
وكانوا يطالبون بالإستيلاء على أساحة وخرائن ا املكة . وكان غيرهم قد أذ فى 
ما ج قصور الغببللاء وف الامكيلام عل ما۵ 5 ( ونا ص بعك ّ 0 الفلادين 
لل الدذررة : و کان الا نجل و بدشلون بارس ۰ و أن فاه لهأ همير بقل هذه 
الركة » ودعت الملك إدضولها . وساعد ذلك علىنشوه شعور قومى فى باريس 
إمتد مما صوب الا ليم الخرطة ۽ نوا صة وأن جاعات الإ ايز كانت جم هذا 
المكان أو ذاك ؛ الام الذى أدىكذ لك إلى قيام الفلااحين بعمليات مقاومة علية؛ 
وساعد كل ذاك عل ظهرر دوح وعافى 
و كان الإنيجايز قد طاليوا ملك فرنسا بدفع فدية كبيرة » مع التنازل عن عدد 
و من المقاطمات 3 ولكن مذا الاما قم نفك . E‏ ثم زادت ۶ لب الإنجليز 
رول ذلك 3 قط لبوا بار ملادين ھن الجنيما ث الذهبية 0 و اشفا مک فر اسا ٤‏ 
ولكن الرأى العام الفر تسى كان يفضل المرب . وف أكتوبر سئة ٠۳۵٩‏ حطر 
إدا ورد الها ت إلى كاليه ( ووصل 2 العام التالى إلى قرب شار تر 2 رأنقص من 


لل - 


مطالبه بعض الشىء ؛ نم الاتفاق على ذلك فى ع؟ اكثو بر سئة .س١‏ فى معاهدة 
کاله . وحصات بريطانيا مةتضی هذه امماهدة على كل شمال غرب فرنسا ٠‏ مع 
كل المنطقة التى كان الانلبز قد احتاوها » والثى تمتد من بوردو وجهال البرانس 
إلى الهضية الوسطى والحطءفى شكل كدلة واسددة ؛ هذا علاوة على كاليه فى الشمال. 
كا اتفقوا على دفع ثلاثة ملايين جنيه من الذهب » وعلى ام بعض المواقع 
الخصينة.؛ و إثنين من أبناء ملك فرنسا : وأخوه » وسيعة ولان ايرا أ 
بادرونا أو من مل المدن.وهكذا سوت إتجائرا المذكلة لصالحبا > وكانت معاهدة 
كاليه عبكاً ثقيلا على كاهل فراسا . وفرضت ضرائب. باهظة مع الغرامة والفدية . 
وح سنة ۽ ٠۳٠‏ كان الماك قد عجر عن دفع أنساط الغرامة > وكان قد هل 
الحرب » فعاد إلى [#اترا سجيناً حيث مات . 

دتو ل المرش بعد ذلك اللاك شارل الخاس » الذى مين مكمته ‏ وعمل على 
ضفيف عىء الاحتلال واتساعه » وكذلك تخفيف عىء الغرامة المسكرية ٠»‏ وعل 
فهك ا ا من اجر فبدأث العلاقات الفرنسية الالجلينية إلى حد بعيك . 
و عمل شارل الخامس على التيو ض يقر تساءوعل تدم ماطئةق اللمنطقة البأريسية. 
وعمل عل تخليص البلاد من خطر العصابات التى كانت قد مللات فرنسا أثناء 
الحرب.؟) عمل على نمراج فرنسا من المزلة السياسية التى كانت قد وصات إليرا . 

و أصبح كل شیء معدا للحرب ضد إنجلترا من جديد » خاصة وأن ولى عبد 
إنجلتر! کان بثين الآهالى نقيجة لما كان يفر ضه عليرم من ضراب «التجاا إل 
ملك فرشا . و تجمع سادة المدن » ننيجة لدبلوماسية حكيمة > وجعوا حولم 
عدداً كبيراً س الحتجين . واسقند شارل الخامس إلى أنه لم يتناذل عن حقوق 
السيادة فى الو قت المنصوصن عليه فى معاهدة كاليه » ويحث الآمى أمام البرلان فى 
شور دیسم سنة ٠۳۹۸‏ » فلم يعد أمام الانجاير إلا الحرب . 


وجدن. الإنجليز نفس التكتيك الذي انوا قل أسخدهره : النؤول | مفاجيء 
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فى فرنسا » والتقدم وتختريب المناطق السراة » و إهمال المناطق الحصينة ' التى كانت . 
ستعوقيم ۽ وحاولوا مقابلة جيش فرنسى أفل من عددآ وعدة :» ولكن هذه الرة 
عدوا أنفسوم أمام خصم له تجارب ؛ و ترك شارل الخامس الانجليز يتقدمون, 
وات درجم م حى راید مواردثم . واستمرت هذه الخطة من سنة ۱۳۹4 حى ` 
سنة ململ ء دون أن تمكن الانجلير من الحصول على نتاج ثابتة . 

وف أثناء ذلك الوقت أخذت القوات الفر:سية تغزو الممتلكات الإنجليزية؛ ٠١‏ 
جزءاً بعد جرء » وتريد مكاسيها يوم بعد يوم » وبشكل أنقص الممتاكات : 
الانجليز ئة سنة ۰ إل جرد مناطق بوردو » وبايرن » أما فى الشمال فلم ببق 7 
م سوى كاليه.. وتم عقد ساسلة من إتفاقيات الهدنة بين الطرفين ٠»‏ إبتداء من ' 
سنة ۱۲۷۵ . 

ومن هذا الجر د الطويل رجت المملكة مبيبة متزايدة » والدليل على ذلك 
هو زيادة الإمبراطور شارل الراب اغ رسا سنة بوبم - ۰۱۳۷۸ و مكن شارل 
الخامس إلى حد كمي من إعادة بناء قواته المسلحةءى كما لف مع قثمتالة,الاس الذى 
ساعده على بناء أسطول قوى ».[اتزع من الانجليز سيادتهم البحرية » وهدد أمن 
انون المريط 3 مزه هانة نويه E‏ "إن الأمرزال dj eb ٠‏ 
الاستمرار فى جمع الضرائب» وإن كان عرض ذلك على جالس .الآعيان , و لكنه. 
لم أحد ساذة بريتانى بالتحالف مع الانجلين » فسمح ذلك للانجاير .بالمضول 
على ميداء برست كقاعدة م > علادة على كاليه وشر بورج وبوردو وبايون ٠.‏ . 

ومن ناحية أخرى تنجد أن إنجاتر! نفسها قد أنهكتاق تلك الخرب الطويلة؛ 
الى كانت تقوم بها خارج بلادها . وكانت الايرادات قد قلت > وكذلك قيمة 
العملة » وإضطر إدوارد إلى عقد القروض . وبعد الاستيلاء. على كاليه بدا أن 
التحارة سد هن ولاق سرعان ها الف الطامون الدى “تفن عذد الاعال:» 


و ترآ بډت. أسعان الميشة بشكل واضح > و هجر الإهالي حقو هم » واضطرب 
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الإقتصاد الزر اعى» كما إضطربت التجارة . وكانت أم الموارد للخزانة الملكية 
هى الضمريبة الى و افق ا الان » على تصدر الصوف ؛ انثا سوقاً وانحدا 
مضع للإشرافٍ الضرائى » ومع فيه الضرائب . وترددوا بينجملهذا السوق" 
فى إتجلترا أو فى الخارج ٠‏ وبعد محاولة فاشلة فى بروج ألثىء هذا اسوق ف كاليه: 
سئة ۱۳۹۳ ٠‏ داوف فى إدوارد الثالت.سنة بسر ء وترك. التاج لإبن أمير ويار ء. 
ريتشارد ااثالى ؛ وهو الذى سيحك وببط تمقيدات :سياسية ودينية ۽ و ضبعو بات 
مالية ؛:وصدامات. بين أطاع أبناء الك السابن . وهحكذا ستكرن | نجاتر! »: 
بصراءاته! المبالية » ماجرة عن مواصلة الحرب . 533 
۴ - الفوضى فى فرنسا ووصول لااتكستر إلى اكم فى انجلترا : 

عادت الحراب ای كانت قد سیت الكثير من الاسائر بين فر نسا وإ اترا فى 
الاضف إلثاتى من ألقرن الراببع عشر مرة جديدة » فى النضّف. الأول من-القزن 
الخافشن عفر . وق فرنساء اول للك شارل الخامس أن بعيد تنظيم شنثون 
الماک » وذل فى ذلك جو دات » إلا أن موته المفابجئم “ووصول'إبنه شارل" 
ااسادس الضعيف إلى المرش + كان يعنى بداية عصين هن الفوضى »' أكثر طولا ؛ 
و أشه :نطو رة من غيره . وف ذلك الزقتكانت هناك بالفينية لإندلترا أشرة 
جديدة» .هى أشرة لانمكسائر » كانت تخد للوصسول إلى الفرش ) وتعيد تفي 
خط الغزى الأجنى الذى كن إدوارد الثالك قد بدأها ٠‏ 

و کن شارل التجاهس قد ادل إن" لضع نظاماً لولابة المرش ٠‏ تلص ف. 
و ضع إينه. تحت و صا ة أعبامه ؛ فى نفس الوقت .الذى تو كل فيه الساطة الفدلية إل 
ای چس تكن فين كاب مستشارى الماک . ولكن ديا من ذلك ل عدتا؛ 
وبعد فترة قصيرة من الى صابة ا ع أعبام الماك شادل السادس بإبعاد وزياء 
العبد اسايق » ثم [قتسموا السلطة فما بينوم » وكل لضابحته الشيخصية ٠.‏ ركان 
معدم يتم بشكون نابلى » لای تم إشمو ن .برجفديا ٤‏ والثالك مم يحون 
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الفلاندر . وف خلال ذلك الوقت » أهمات شكون ملک فزتسانفسبا » و تشب فيا 
لسلة من المر كات الشعبية » ننيجة للفقر » والصعر بات الإقتصادية . وأرتفاع 
الضرائب . وخرجت فما جو ع الاما فى باريس نفسها ٠‏ وأستولت على مبنى 
اليلدية » و طردت جامعى الضرائب » وموظق الماك » وفتحث السجون » بت٠‏ 
دار المحفوظات . و شهدت مدن الشيال > وتخاصة روان » حركات ممائلة . 

وتظاهرت الحكومة فى أول الام بأنها قد نفضت أيدمرا مر مشكلات 
الفلاندر » حى تتمكن بعد ذلك من القسوة عل الأهالى . ثم أخذت فى إلقاءااقبش ٠‏ 
على الكثير من البزجوازيين » رغم أنه كا کنوا قد عملوا مد ئة ار كات ااشعبية؛ 
شم قامت بإعدام السكثير من بينم > وألغت الكثير من حقوق التجار . وحدث 
ذلك فی باریس ؛ كنا حدث ف روان . واضطرت مدن كثيرة إلى دفع فديات 
ضخمة لإنقاذ نفسها ۽ فقلت حدة فراغ الخرانة الملكية » و لكن الضغط الذى يذل 
مع الضرائب دفع بالكثير من البرجوازيين لى يبدأ فى كراهية النظام الملى › 
بعد أن كانوا من دعامه الرئيسية . ظ 

فبعك أن بلغ ازل السادس سن الرشد » سنة ۱۳۸۸ . عمل عل التخلص من 
سيطرة أعبامه » وأعاد مستشارى والده إلى الساطة . وصدرت ماسم ملنكية ٠‏ 
جديدة فى السنة التالية لتنظي إدارات الحكومة » والبرلمان » وإدارات الضرائب ؛ 
و كذلك النظام الإدارى العامءو لكن الماك إصطدم بعقبات كثيرة » وكان ضعيفاً , ' 
وترك امحيطين به يسيرونه » وأنفق أموالا كثيرة على الإحتفالات . وزاد نفوذ 
أخيه ١‏ الأصغر عليه » وكان فى حاجة دإئمة إلى المال ء وله مشروعات للتوسع فى 

إيطاليا سنة ٠۳۹١‏ . وهكذا كانت الحكومة غير مستقرة » ومضطرة إلى زبادة 

الضرائب ٠‏ و لتغيير قيمة العملةء فأثارت ضدها اللأمراء والعامة 

وساءت مبمة شارل السادس » وأصابته أزمة جنون أثرت على سلوك تأثيرآ 


واضحاً » وجعلته عاج لفترات طويلة عن ممارسة المحم . ومنذ سنة بوم( عاد 


اع 
أعمامه إلى مارسة الوصاية عليه » وتخلصوا من المستشارن الملحكيين وءادث 
إتجاماتمم الخارجية إلى الظوور من جديد » وعملوا عل تنفيذها علىحساب فرأسا . 
وأدت هذه المشروعات الخارجية إلى منافسات حادة ف بینم کا حدث بن دورق 
ر جنديا ودوق أورليان بشأن السيعارة على جنوة انى طموها هم من سم وم ١‏ 
إلى سنة. و. ؛١‏ . وستزيد خطو رة هذه المنافسة فى السنوات الثالية » ققيجة ارغية 
كل من الأمبين ٠‏ رغم روتوم الطائلة » وف الإستيلاء على موارد الخرانة 
الملكية . وكان هذا الأمر يؤدى بالتالى إلى صراع من أجل الساطة » ظبر واضا 
فى إتجاه كل جموعة ٠‏ ومحاولتها تسد المملك عل خط ممين . بتجاوب أى 
يتعارض مع مصاحة البابوية » أو شان الملوكوالامراء الأخرن . و تمكندوق 
برجنديا من فقتل دوق أورليان سنة ١4.0‏ ؛ ولكن ذلك لم يقضى على العداوات 
الموجودة بين حز بيرما » بل أدى على المكس من ذلك إلى شوب حرب بينهما » 
الأ والإنتقام » مارسوا فيما اللكثير من القسوة والتخريب . وعجر الماك عن 
٠‏ التوفيق ينما ؛ واستعان كل منبما بالانجليز » فظبرت المملكة منقسعة 
على نضا . 

وزاد حثق ااطبقات الشعبية » و بدأ صغارالتجاںء و منم ا لجراں ینف باريس » 
فى تنظ فم . وظبر عدم الرضا عند كبار البورجوازين » واجتمعوا فى 
بحاس طيقات الأمة فى باريس سنة ١41+‏ » وطالبوا بإدخال الإصلاحات على 
الإدارات الاحكية . وهيت جاهير باريس من جديد وأحتلت دان البلدية » 
وأساءت معاملة كبار الضياط غير |اشعبيين . و أصبم الأهراء بلاساطة > واضطر 
دوق برسجنديا إلى أن يتجاوب مع أمانى الجاهير » وأصدر الأرامر يمد الحقوق 
الإنتحا بية ؛ ولكن هذا التساهل أدى إلى زيادة المطالب » خاصة و أن بعضما جاه 
من جامعة باريس نفسها . وظل الموقف سيا حتى بئة +41( + حبث قام 


الإنجلين بعزوة جرد يدة ضبد فر سما 1 


أما بالنسبة لإثت#اترا , فإنها قد إجتازت » هىالاخرئاء فرة أزمات ذاخاية» 
إضطرتما إلى الترناجع عن أن تتمكن من القيام جوم جديد على القارة, »٠.وعند‏ 
موث املك إدوارد الثالث سئة بوبم ١‏ إنتقل التاج إل طفل له :من العمر اى 
عشرة سنة » هو ريآشارد الثانى. وكا حدث فى فرنسا ‏ قام أعبام الملك ء وعلى 
رأسمم دوق لانكسر ؛ بالإستيلامء|:السلطة . وكات ذكرى السنوات الأاخيرة 
قد عات لانكستر غير حوب ء كا أن الجهو دات المسكر ية:الآخيرة:كان قد ثبت 
عدم جمدو اها . وكان الأسطول قد مط » وأصيحت البلاد بدون وشائل دفاع . 
كا أصبحت الال المالية خطيرة » الام الذى تطلب فرض ضرائب جديدة وقع 
عبوها غلى طبقة الفلاحين ۽ و كان هذا نذيراً بعاصفة مقيلة . 

٠٠‏ وكانت حالة الفلاخين فى إثجلتر! قد إزدادت سوءآ منذ أواسط القرنالرابع 
عشر ء نقيجة لإرتفاع أسعار المميشة » وتحديد الأجور ., والتشدد .فى تطبيق 
قوانين العمل . ما أدى إلى زبادة الحقد صد كيار اللاك ٠‏ وهنم م رجال ادن 
وكذلك ضد #وطئالحكومة والقصًاة ؛ الذين كانوا يدون دابا مصاط الطبقات. ٠‏ 
امال ؛ وكذلك ضد التجار الآجانب الذين أزدهرت تجارتهم , وبالطيح ضد 
الحسكومة الى عجرت عن [نقاذ الضمفاء . وأدى ذلك إلى قيام حر كات مفاجئة » 
من الفلاخين , هاجوا فيبا ادن » وةتنوا عدداً من التجار اللأجانب ء كا هاجوا 
إعض قضور الآمراء > وقصوز بعض الوزراء . وأخذ الماك موقفاً مآشدداً ضر 
الثواد ء ثم قام البلاء بتعقيمم » عنتهى الشدة . و كانت مورة سنة ٠٠ ١‏ أشدعنفاً 
من أى ثورة وقعت فى فرذسا وفى. الفلا ندر فى ذلك الوقت . 

. وأظهر دوق لانكستر عروفاً غن السياسة الداخلية.» وى ذلك الوقت الذى. 
أظبر فيه الملك ريتشارد الثانى إشتقلالا » وجمع حوله اسكثير من المسقشارين 
الذون سيطرو عليه بدورم .ا وتجمع الاس اء والتبلاء حول أحد أعمام. املك » 


وهو دوق جلوسيستر وس مار وا على اران مدل دي Ao‏ وظا أن يتشارد 
» 8 ل 0 


س ۷ا عن 


الى برغب فى الاستمرار فى مقاومة الان » فاخن قرارات هاءة ضد أعو أنه 
ومستشاريه سئة ۱۳۸۸ء منها أحكام بالإعدام والاخرى بالنق».وأظبرر يتشارد 
لثانى رغبته فى أن عك بنفسه ٠‏ و يتلخص من الحيطين به :و لكندعمل سرا عل إعادة 
.میم جو له من جديد.. ول يسيطر الملك على الداخل فاو أن عصل على 
البلم فى الخارج ؛ وخاصة مع فر نسأ . ؛ واستعان فى ذلك يدوق لانكسسش ۰ وف 
و سئة جوع ذهب ريتشارد الثانى إلى فرنسا وتزوج إبنة شارل 
السادس ».وعقد:معه هدنة لمدة غلاثين عام . 'وكان ر تشارد قد حصل على إعلان 
رؤساء الثورة الال رلندرين اضوع له » فرفع النقاب عن مخططاته .. وإدعى 
عر امرة ؛ وقد بعش الآمراء للمحاكمة أمام ابئان » و RE‏ 
تناف الحم . وزع الالقاب ومناطق النفوذ على أعضاء حاشيته » ولكنه كان 
فى حاجة إلى الضرائب الى تجمع من المدن وسرمان ماتجمع الآمراء. غير 
الرأ ضين عله ضده ۽ وحيث وجد ابن دوي لانكسترأنه مردد E‏ 5 
أملاكه » فر إلا شال فراسا ء وانتبر فرصة وجود ربتشارد الثانى فى أيرلند! » 
وعاد إلى انجلتر ا عل رأس قوة صغيرة: مكن ما من هربمة أعوان ريتشارد ثم 
ره دين عاد سرعة من أبرلندا 1 وأجبره فى شبر امیر سه ۳۹۹ إعلىالتنازل 
عن اللاك ؛ وفى انتظار التخلص منه قتلا بعد بضعة أشير ج aki‏ ملكا 
ا + باهز هري اراي Eas‏ . 

3 ن هترى الرابع علي وحكيا > وعمل ببطء » شناعة وأنه کان ير ,غب ف 
ہیر سدأسة سافه . و وأظبر أن فى صف رجال الدين د أ له يعمل عد اة 
الموالية لفرنساء والتىكانريأتشارد قد سار عليبا » ومع ذلك ققد اتی ٠‏ بالهد' رة 
مع فرف.ا ٠‏ إذ کان عليه أن يوم بالكثير فی انجاترا نفسبا » من أجل آعم 
ساعاته قبل 5 بواجه ارا من جديك ٠‏ ) 


و ةك عاول لوس ادا راش ارد اا ى القيام ا وده صيلهة 6. .وا Au‏ قضى 


ص ۸| سه 


لبهم بكل عثف . وكانك الحرب قد نشبت من جديد مع إسكتلئدا » ولكن حظ 
هثرتن الرابع خدمة حين تمكن من أسر ملكبا |اشاب جاك الثالك » وإحتفظ به 
رهينة . وشغلت هذه المشكلات العشر سفوات الأول من القرن ا حامس عشر . 
وف خلال هذه المدة تأكدت شخصية ولى العبد . الذى سيضطر أمام مرضوالده 
سئة 1411 » إل أن يطلب إليه أن يتنال له عن العرش . و سيعطى ذفعة قوية 
للسياسة الخارجية > ويستعد للقيام ملة عسكرية جديدة . وحين موت هثرى 
الرابع ٠ ١4.‏ سيكون من الواضح أن ابنه شيقوم بسياسة غرو على القارة . 

4 - الغزو الاتجليزى ورد الفعل الفرنسى : 

و جرد إعتلاء هنرى الخامس عرش إنجلترا . عمل عل القضاء عل الثورات 
الحلية » واستعان بأخويه دوق بدفورد » ودوق جاوسيستر » فى تيسيد أمور 
المملكة ۽ و إستعد للقيام مبجوم على فرنسا . 

وكانت أحوال فرنسا فى غاية السوء » وواصل هثرى الخامس حمللة دبلوماسية 
قوية ضد حكومة باريس » وأرسل سفارة تطالب شارل السادس بالتنازل عن 
عرش فر'سا  »‏ طالب بالتروج بابنة ملك فرنسا ؛ حتّى حصل على بائنة تتمثل 
فى عدد من المقاطعات الفرفسية . وكان هذا يدل على سعيه إلى قطيعة همع فر تسا . 
و-عصل على ا أيزالية اللازمة من الم لمان فى خريف سئة ١:1:‏ » وأخذ فى إعداد 
حملة ضد فرنسا فى الصيف التالى . وأستد إلى أخويه أمر نيابثه فى غيابه , وأعد 
أسطولا حربياً فوا ءا أعد أدوات الحصار وااتموين » وجمعالقوات ف المواثى 
الجنو بية لإنجلترا . ورغم أن ملك فرنسا إقترح تقديم بعض التناذلات » إلا أن 
هثرى الامس رفضما . وف يوم ٠۳‏ أغسطس نول مايزيد على ...ربا 
جندى عند مصب تبر السين » وواصاوا عمايا:هم بطريقة آشہه عمليات جيش 
إدوارد الثااثك سنة ٠۳٠٠١‏ . وحاول جيش الإقطاعيين الفرنسيين أن يتجمع 


و يقد ھن أإدرىس السابقة چ الانجايز 3 ولكن »®+ Oosgls‏ جمدى فر سی ¢ 
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يحماون الأساحة التقيلة » 2 ا عل إحدى المضاب » دين أن تساعدم طمبعة 
اللأرض على الحركة » فقضى عليرم بأسهم الانجليز » فى هم أكتوبر سئة 1416 . 
وكان. هناك من. بين السبعة ألاف قتيل الكثير من الآمراء والنبلاء . وبعد هذا 
الانتصار عاد هثرى إلى كاليه ومترا إلى نجار . ظ 
وعاش شارل السادس فى عزلة » وسط الحرن الذى ساد المملكة » وإضطر 
فى العام اتالى إلى أن يتفق علانية مع هثرى » اذى اعترف به ملكا على فونسا ٠‏ 
ولكن هثرى الخامس ماد من جديد آل ال ساق شين اعسطاين سئة 
١44‏ ذأ فى القيام, بعملية ؤررمنظمة فى أفاليم اونماندرا ؛ واستولی على روان 
بعد جصار م ويل ومقاومة شديدة وأجبرها على دفع فدية ضخمة ٠‏ وحلت 
الادارة الانجليزية هناك عل الادارة الفر نسية ا ر ای ساعد بض الأمراء. 
ابجاردين فى بريتاني » على عقد الصاح مع الانجايز . 
ونی نفس الوقت الذى قام الانجايز فيه بالهجوم واجمت مامكة فر نسا هجوماً 
ر من دوق رجنديا » و بعد قتل دوق برجئديا عمل ابنه عل الانتقام ‏ واتصل 
بالا تجليز وزو ان قفاوي اش أن قوم دوق برجنديا الجديد س يعض 
أقاليم فر نسا. وق ٢۱‏ مارو سنة ٠‏ قم التوقيع ع على معاهدة تروأ » بين شارل 
ا وهئرى الخامن ؛ وكانت المماعدة فاسية » وأظبرت ضعف المملكة 
الفرة بة . وأعطى بد ابفته زوجة لملك إنجلترا ٠‏ وحرم ابنه من حق ورالة 
. العرش فى صا مترى اإذى سيدير بالفمل » وباشتراك مع دوق برجنديا 
حكومة مملكة فرنسا , و عمل لقب وريث ملك فر نا . وكآن هذا يعنى إتعاد 
انجلترا وفرفسا حت سو لجان أسرة لانکستر » بعد موت ملك فرنسا ؛ أى 
يعتى اة حم الأسرة المالكة الفرنسية » ويمنى بالتالى اة الاستقلال ٠‏ 
وسرعان ماساں هذری فى شواد ع باريس » وحصل على إعثراف بو ضعيته 


ن مجلس طبةات الآمة ؛ ثم ثم أذ فى الاستعداد لغرو مملكته المقبله ولک ران 


ا ا م أغسطس ئة evé‏ :0ك ميت ابيع من وفاة 
شازل الساذس عاك فراسا فى ٢پ‏ اڪ در ر 
5 وكات من لظم أن سر افرش و نا طبةا لمماهدة ترا ری 
السادس »ملك انيجاترا . و کان طفلاصغير و م عمه بالرصا يتعلية ۽ 7 يكن 
ف وشح الوص أن صر ا فرنسا كدذاك > اة وأن القوات آلا تجلیز ية 
تكن قد غركبا كلها . 
0 وكانت 7 الانجليزة و ف شال فونناء وسلد نال إلى حاية 
منظمة.» وعذلت على الأحاظ ر هائن من الأهال س ى لضان شو 3 الاطقة , 
0 بقيه ناطق » فكان الضماط الا لین حكموتها » دون أن يدخلوا فيما نظام 
الیک ا 1 ؛ وتحافظون فما le‏ ی نظم الضرام. نت السارقة و كان من 
الصعب الاستمرار فى هذه الالة ء خاصة وأن الأهالى كانوا يشون ق فقر .۲ 
ادف مصاثب الب ٠‏ ورور القرات » وحصار مدن وقرافة عض 
لير 4 من الأحوال سوءا . وكان الها غير راضين عن الاحتلال 
الأجليزىء يكن ی وسع الانجلیز مع مجالس طبقات الآمة ء أى الب انات » 
لتقرير دقع الضرائب . ول يكن فى وسح الانجليز أن حصاوا على إمداذات هم 
ی من انجائر|* “ الثى كانت أحواها هى الاخری ب ا توأصبح على الوص 
الأجليرء زی أن يواجه مو قفا صعباً , 

ولم تسكن سلظة دوق ترجئديا ”متسد إلى الكثير من منناطق فرنسا » وظات 

مقاطعات كثيرة موالية لولى المبد السابق ؛ وإمتد تماطف الأهالى معه حتى إلى داخل 
المناطق الى كانت اضءة e‏ الاتجايز .و حكان أفال باريس» رغم ميابم إلى 
درق برجندياء قد أندذوا فى التعاطف مع و لى العرد الا بق اتيجة لزيادة وضو ح 


طعيان 5 5 ى العرش اا 3 أن جاهیر أأشعب 03 ور+ال الدين 3 
ضاقوا رعا نظام کو ع الضرائب الذي" اسل العتل 3 أعوانه کو اام به م 
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ومد الاهالى خبثون قرنسى لور ماندیا + التين كانوا يقاومون”الاحتلال 
الاتجطيرى .. و أمببح لول المبد ( الفرنمى ) أعوان فى كل مكان ".فى مناطق 
الا از > وفى مناطق دوق بوإجاندتها » كاثوا مشتعدين للعمل من أجله . 
لتكن:ولى العبد كان ضعيفا” ». حتى بعد أن توج نفسه ملكا :عل فرتسنا ياسم 
شارل السامع فى سنة ٣٣‏ ۽ 7 بوكان ينثقل غن:مدينة [لىمدينة» ومن قصر إلى قصرء 
و خاصة'ق.وادى نهر اللوار ؛ وكان مقت :المرب وكافت: سياسثه قاصرة ‏ 
2 نشا عن الم تسفة غشر.عاما کا أن مجو داته المسكرزيه كانت ضعيفة 
دون فتخة ۽ وتهز مت قو اه أكش. 07 أمام القوات الانخليزية . واستمرت 
اجرب ١‏ .وكانت عملية:محاصرةٌ مديئة أورليان لفترة طويلة »هى الى عاب 
على تجميع الغتاصر .غير الراضية ...و على زيادة اماس للشعبى ٠»‏ و قلقلة 
السيطرة الانجليزية . ظ 
الوك ورين أ رلنان'أسوذ] حضيئة" :“مخ نا خم واجبة حصاز طؤيل . 
و ها الانجلير » و ثوا حو القلاع : عجرت عاو لات الملك لإنقاذها . 
وف هذا الوقث ظبرحةفتاة من الفلا.مين + كانت أشظة رذكية » وكرست كل 
مبجبودها من أجل الماك » و بمكنت من قلب الاصتا ع ماما ۽ وهى تجان دارك. 
وکات فد وا واش ف منطتة عغخلثة للك > ون أحداث الخرب . 
ىك 0 ت آنا سمغت بعر الاضوّات': وزأت بض الرؤنا اى ذكرت فا أن الله 
قذ لإنحتارها لإجلاس وبل العهد ل عراش أجندادة. و تعرف ليها بغض الضباط 
وأرسلوها فى حراسة إلى ول العبد الذى استجو بهاءثم جعت حوطا بعض الضباطء 
وسآارت على رأس هذه القو اة فوت أوولاى هاجتا بو اعادت 
الثقة :إلى نفوس الأهالى » وأجيرت الانجليز على رفع الحصاد فى م مابو سنة 
e4‏ وان الاير اللمنوى لهذا الحدث كيرا وأثار الجا الشعبى ٠‏ وألقى 
"الر/عب ت #لوب الافجليز .. ر تمكنت "بان دارك ٠‏ ف عدة معارك من تخليص 


مدن ثهر اللوار » ومن أسنر الكثير من الاجلين ٠.‏ واقئعت ولى الع بد بضرورة 
الجىء معبا إلى ركس » وسارت على دأس. ٠‏ ١د٣٠‏ مقاتل. برقتت ناه الدج 
يوم 1١‏ يوليوء وتم تتو جه هناك ملك على فرنسا . ! 
وااضمت ‏ کشر من مدن الثمال للملك ؛ واہکنه عاد إلى خم وله » وترك جان 
دارك تعمل » دون أن يؤيدها . وحاو لت أن تهجم على باريسءو لکنما جرحت» 
وإضطرت إلى الإتسحاب . وشخرجت فى اة أخرى بعد ذلك ؛ لكنموقعت 
أسيرة سئة .م4١‏ فى أيدى الانجلين » ولم يقم شارل السابع بأى مجرود من أجل 
تخليصبا » أو من أجل:منع الانجليز من أخذها إلى روان ».وحاكتها » أمام أحد 
الاساقفة من أعواهم .وکات مبزلة فى.شكلبا »> ومأساة فى صميممأ. ٠.‏ و بعد 
تمذيب وسجن طويل ؛ إحتفظت جان دارك بوقارها وثبات [ انها ١و‏ 0 
عليها بالإعدام » حرقا , وعلى أنها من الحراطقة ؟ ! 
وأعطت بان دارك كشبيدة وطنية ٠‏ الكثير لماك فرنسا ٠‏ حى ی أن تتريج 
هری السادس فى باریس سئة ١401‏ قد جاء بدون معى . ولكن شارل السابع 
کان عاجرا عن القيام بأى مجو د أصيل » وإن. كانت عصأ کا الث رسيي 
ظلت تحارب الانجليز » هنا وماك . ا 
وطلب الاجليز عقد الصلح › اا ١ {o‏ امد اراس 1 
فى شت الكثير من شروط معاهدة تروا ء وأصبح فى وسع شارل السابع الآن › 
بالاستناد إلى قوة برجنايا ٠‏ التقدم لذكال تير بلاده . ٠‏ وأنخصل أهالى المدن 
دون الانمجلير » وأعاد الاتجاير احتلالها ء وتطلب الآمر ااعودة إلى عقد هدتة 
جديدة بين الدولتين سنة 1ع (ء إعترفت من بد يد حقوق لها على نورمنديا 
' يكن ضعف شارل السابع هو اطول الأول عن طول فْرة هذه المرب » فى هذا 
الدورن أدوارها ۽ بل كانت هناك » قبل كل شىء ٠‏ الال السيئة ات عاشتها 
فرنسا » الى إستبلكتها المرب . وكان القيام بمجوود عسكر a‏ 


سا |٣‏ سه 


إلى إمكائيات مادية ضخمة ءلم يكن فى وسع الأهالى : الذين كانوا ثد شضعوا 
لضغط كل من الملك والأعداء » أن يقدموها . وكان الأهالى قد استدواء فى 
حالات كثيرة » إلى هواردهم » من أجل الدناع عن أنفسهم .ولم تكن هناك 
جيو ش نظامية » ولا قادة ؛ بل متزقة , ولا حصاون على نصصاتمم بانتظام ؛ 
فكانوا يعيشون على المناطق التى يعملون فيما » وتحولوا إلى عصابات » تعيش هن 
انرب والسلب » ولعدة سنوات . و كان كل ذلك يؤدى إلى خراب البلاد . 

ولقد أثرت حرب المالة عام كذ لك على الجلترا ء رغم أن عبلياتها المسكرية 
كانت تقع على القارة . وتم قن وو عق عدن د بن نا ارا 
وتر وجت الامبرة م جریت ء انه ریه ملك أنجر 5 أخو ملك فر فسا شارل 
السايع ؛ ملك انجلترا ۽ الأمى الذى زاد من سلطة و نفوذ ملك فرنساء فى بلاط 
ملك انجلارا ؛ وميد للتخلص من نفوذ دوق جاوسسار سلة ١440‏ . وعادت 
الحرب من جديد ببنالطرفين » سنةوع ۽ و » وانتهز ماك فر اسا هذه الفرصة لكي 
یکل تحرير فو رماندا من الانجليز . فى أقل من عام .و كانت الحاميات الانبلزية 
فى أحوال سيئة » نقيجة لنقص الإمداد والتموين . ٠‏ 

وثم واصلشارل السابع تحرير بلاده فى منطقة بوردو » وإن كان الأهالى قد 
تعو دوا التعامل مع الانجليز ؛ وادتيطت مصالحوم مم » و بشكل جعابم ينظرون 


. نظرة العداء‎ ٠ إلى جىء ضباط ملك فرفسا, وحرصهم على جمع الضرائب‎ ٠ 


و صعب ذلك من أمر سيطرة الماك على منطقة بوردو » لبعض الوقت » وحى 
سنة ه١٠‏ . وفى هذه السئة » كان الانجليز قد جلوا عن كل الأراضى الفرنسية , 
ما عدا كالية . وتم فى سئة م4 وإعادة إعتبار جان دارك ریا » من كل ما كانت 
قد [تهمت به » وبعد خمس وعشرن سنة » إعترف ما بطلة » وتمبيدة . 

ولكن إذا كانت الوحدة الوطنئية قد سارت طبةا لمصلحة أسرة فالواءفقدكان 
عليهذه الأسرة أن تحسب حساباً لللارستقراطية القوية » التي ظبر منبا بعض أسر 


= 4ا س 


إقطاعية : فكانت هناك أسرة:برجنديا » وأسرة البو بون ».وأسرة ريئيه ماك 
آيحو . وكان كل هؤلاء السادة قد حطمته, .الحرب “اطويلة » وأصببحوا يداون 
جمرعات مر العناصير غير الراضية . و كانت أخطر هذه ا ھی و عة 
برجنديا 1 
.۰ 3 # 8 1 00 5 
وكانت حرب الاثة عام قد ساعدت نمو أسرة قوية فى شمال شرق فرنسا » 
سيكون ها .دور كبير فى تاریخ اذا ول رة برجندا > الى 5-0 ا 
من الاقاء بم الذى كان لما : ا ١‏ 
0 هذه الاسرة e‏ الاراضى لمتخنفضة > دالت مثلبا الأن و 
وباجيكا . منذ القرن التاسع الميلادى . وف خلال القرن الثالك عشر » ظورت 
أهمية المنطقة التى كانت كما هذه الاسرة , : سياب إقتصادية » نقيجة لسكثافة 
سكائبا ؛ مارم فى الحرف » و ننيجة كذلك لإمكانية. 2 نا لمم مع انجلترا. : 
الآمر الذى كان يعرض مصا ردن للق تي شاك در اعلا زيادة نفوذها 
فى هذه المنطقة » الآمر الذى كان يدقع دوق برجنديا إلى التحالف مع موك 
انجلترا؛ والتقرب إلى ملوك ألمانيا. وأمرائها . وفى سنة و4٠۳٠‏ تكن ملك 
فرنسا شارل الخامس من تزويج أخيه فيليب » من إبنه أمير برجنديا » وأصبح 
فيليب با لتالى هو دو ق برجنديا . وأضاف أملا کا و مناطق, نفوذ كييرة إلى 
سيطرته » وهو أخ للك فرنسا , وخاضع له ۽ کا كان ملك انجاترا نفسه خاضع 
أو تابع لملك فرنسا . ) 
و لکن » بدلا من أن يزيد نفوذ شارل الخامس ف الشمال ء عمل أخوه دوق 
برجغديا على نل فرع أسر ته إلى الشمال وعمل على تثهيت دعام حكنه هناك . وعلى 
حساب فرنسا . وزوج إبنته بأخی الإمبراطور شارل الرابع » وزاد يذلك من 
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الأمر الذى زاد. من نفوذ الان فى ممتامكات دوق برجئديا . وفى أثناء -القرن 
الخاصن عشر , دخات أسرة برجئديا ذلك الصراع الذى عاد إلى الإشغال من 
جديد بين فرنسا وانجائرا » بعد أن زادت أملاكبا ىكل غرب أوريا . 

وکن قتل دوق أورليان » ثم كان قتل دوق برجنديا . قد دفع ببذه الأسرة 
الاخيرة إلى أتهام ملك فرنسا » وإلى التحالف مع الانجليز . وهذا ما بسر قسوة 
فيايب الطيب » وإبن فيليب القوى ء دوق برجنديا ء فى حار بته الفر نسيين »ومع 
الانجليز ؛ علاوة على وجود الاطاع السياسية » ووضع قواته تحت تصرف 
الاتجايز . 


ولقد توسعت أسرة برجئديا » وبشكل جعل منبا أحد أسس التو ازن فى 
ONT‏ دولة جديدة بين فر سا وألانيا > کان دوقبأ بمارس 
عايها سيادة فعلية وإن كانت تخضع قانونا للتاج الفرنسى غرب لبر الاسكوت » 
وللتاج الآلمانى شرق ذلك النبر . ورغم ذلك فان خضوعما لجيرانها كان 
خضوعاً إسمياً . 

وبعد نبآية حرب المائة عام »لم يقم ملك فرنسا بمعاملة دوق برجنديا إلا 
معاملة تابع كبير » و لكنه ل يذكر حقوقه عليه إلا بنفس ااطريقة الى كان يذكر 
بها حقوقه على ماك انجاثرا » فى الماضى ؛ وكان هذا يعطى لوناً معيناً لسياسة 
ملك فرنسا حياله . وكانت قوة دوقية برجندياً تمثل خطراً دائماً بالنسبة لفر نساء 
فكانت باريس قريبة من ممتلكاترا . وفى سنة ۽ ه٠‏ اقرح دوق برجنديا عل البابا 
أن قوم بقيادة اة صليبية ضد الأتراك . 

واستمر ملوك فرنسا ينظرون إلى أمراء برجنديا على أنهم فرع ثانوى من 
اة فالواء ر <اواوا التقليل من أهميتهم؛ بدلامن الإستناد إليهم .وأدى هذا الأمر 


۳1 عد 


لاستمرار الصراع بين الاسرتبن » بل كان الم بتطلب إستخدام السياسة ٠‏ وم 
يعد فى وسع برلان باریس توجيه اتام إدوق برجندياء بل أصبح الامر يعنى 
دوقا له ءتلكات واسعة » وأهالى » ومصالم : إا الآراض الخفضة » بكل 
ما تمثله , بالئسية لأوربا ۽ أما الدوق فإنه أصبح حمل لقب مؤمس بلجيكا » 
الى ستحاول فر سا إحتلاها > ولكن التوازن الأورى سيظل مرتبطا بها ؛ 


عبر قرون ٠‏ 


2 
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التخغخير أت العممقة 


التغيرات الاقتصادية و والاجماعية 


لقد تعرضت أحوال أورب) لتغيرات ةة ب إبشداء من نماءة القرن الا لك 
عش 4 وظير ذلك بوضوح » ف الاحول الاقتصبادية الام الذى أدي ا 
تغييد ۽ بالتالی ».فى حالة الجتمع 0 قد عت ادن إأناقسات بين ماكز 
الإنتاج الصناعى » كا ,شببدت حركات اجتاعية فى المدن . أما فى الريف » فقد 
تطورت الاحوال إلى أن وصلت إلى حد تفكك اطإرات سياة الريف ء ونشوب 


ثورات الغلاحين . وكانت هذه تغيرات تميقة » لها تاجيا . 


١‏ الاوضاع الاقتصادية 

لامكننا سوى أن نعطى الخطوط العامة العريضة لاو ضاع الاقتصادية فى 
أوربا الغربية عند نباية القر ن الثاك عشر . یبد أن ترايد السكان بطيعأ ؛ 
و يظبر ل دراسة خطو طٍ آثار المدن . كا أن عملية تو سييع رقعة الأراض 
الزراعية على حساب قطع أشجاب الغابات » وددم المستتقمات » قد سار 
ببطء كذلك » وتوقفت عملية توسع الألمان على سواحل بحر الباطيق ٠‏ دف 
مناطق السلاف . 


ولاعكننا أن عاو ل اق الأهالى بين الريب و المدن وان کان .من :ايل کد 
أن عدد سكان الريف کان يزيد بكثير عن سکان ابن وميا كاني للد مزدهرة؛ 
فان حطارة أوربا فى ذلك الوقت كان يغاب عليها الطاببع الزراعی وجيف 
مناطق الجياة فى البلديات ٠‏ فى اللأداضى المنخفضة رفي .شال إيطاليا .يفن التجارة 
واسإرف كانت تشغل عددا من الال بقل بكثيوجن ذلك البدد الذي کان بعمل 


— ٠. س‎ 


فى الرراعة . وتزايدت هذه الظاهرة وضوحا كل] ابتعدنا عن السواحل ء وعن 
وديان الأنمار . وكانت هذه الظاهرة مسيطرة فى وسط فرئسا وانجائر! وألمانياء 
دون أن نتحدث عن شبه الجزيرة الاسيانية ومناطق سكن السلاف › حيث كانت 
هذه الظاهرة تمثل اللاغلبية المطلقة للسكان ٠و‏ كانت الطبقات ذات النفوذ المسيدار» 
وما رجال الدين والتولاءءتحافظ على نفوذها مستندة إلى ملكيتها لاد ان 

من الواضح أ أن انان التنظم امالى لدو لكان يقوم علىموارد الملكيات الزداعية. 

وإذا كان عدد البو 00 أفل > إلا أن عملبا كان مورآ فى كل النظا 
الاقتصادئ . وکن إنشاء المدن قد غير ظروف حياة الطبقات الفلاحية بعل , 1 
فكان سكان المدن دون عليبا فى الحصول عل موادم الخذائية ؛ E‏ نت هه 
الطبقات تمثل سوقا دام لتوزيع منتجات المدن : وأختن الانتاج المتزلى / الذى 
كان دف سد حاجيات السادة وأتباعهم » و-مل عله اقتصاد يقوم على التجادل ؛ 
تة لحاجمة ادن إلى شر ويدها بالمواد الخذائة . وتيدل النظام إ محرد الاقام مدل 
قرون على توذيع الحصول وعلى الرق الورالى فى أشكال الختلفة » وحل عله فى 
أثناء القرنٍ الثالث عثر نظام أكس مرونة 0 إنتاجية . ومع توسع المدن ؛ 

ا المعيشة فى الريف » وذاد تأر حياة المدن على حياة أهل ال 
وظبر ذلك بوضوح فى الأراضى المنخفضة »كا بدا تحرر الفلاحين فى الفلا ندر . 
وکلا إزداد مو المدن فى دخل البلاد كلا زاد ترد الفلاحين > وزاد إستصلاح 
الأراضى غير المنتجة . وتنافس كل من رجال الكنيسة » والسادة من العليانيين 
فى انشاء مدن حديثة » وفى استصلاح أراضى المستنقعات . وظبر نظام جديد بين 
المرادعين يقووم على أساس الحريةالفردية. وقل عاد الفلاح عل ىالسيد فى المناطق 
القرمة من المدن . 

وكان هذا ال فى حياة الفلاحين قد تم عند مهاية القرن الثالث عثير أو كان 


علي وشك العام فى كل أوريا. وانتشرذلك بسرعة ¡ تمس أعدان امون و أهميتباء 
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ومن الفرب إلى الشرق . ولا شك فى أن بعض صيغ وملامح المأضى ظلت باقية 
فى مناطق السلاف ؛ ولكن التدول فرض على الجموع . ويمكننا أن نستنتج من 
ذلك أن الأقلية البورجوازية قد قررت مصيرالأغلبية »وهى من الفلاحين» وذلك 
نقيجة لإعتّادها عليهم فى الحصول على المواد الغذائية » وفى لسويق سلعما ايوم : 
وبالتالى فإن افتصاد المدن حطم أساس الانتاج الأزلى » وفتح أبوابا جديدة 
للانتاج الزراعى . وغير الظروف الاجتاعية والقا نونية للطرقات الفلا١جية‏ . 

وإذا كانت المدن ستبلك منتجات الريف ٠‏ فان الريف كن سوقا فى نفس 
الوقت اصتاءات المدن . ويج عن ذلك مخصص ف العمل فيا بنها فى أثناء القرن 
الثالث عشر . وأصيم الفلاح الذى يرود المدن با واد الغذائية » حمل منها على 
الأوانى والملابس» وأثاثاته الى كان جرا على صنعها لنفسه فى الماضى . واختفت 
المعامل والورش التى كان بعض السادة وكبار الاك قد أتاموها فى أحواش 
مسا كترم > ول تعد موجودة إلا فى مناطق السلاف ء فى الشرق . و بالاختصاد 
أختفت ظاهرة الانتاج الحرفى الريف . وتركزت هذا الانتاج فى المدن وأصبح 
حكراً على رجال البورجوازية . وأصبحت هذه البورجوازية » مع نهاية القرن 
لثالك عشر » تمدع ممارسة الصناعة فى الريف إلا إذا كانت تحت إشرافباء كما 
حدث فى مصائع غزل الصوف قرب المدن , والتى عمل فيبا الفلاحون » مواد 
أولية يقدمرا هم أصيحاب هذه الصئاعة فى المدن » و بأجور تحددونما لحم كذلك. 

ووصل اقتصاد ادن »الذى بدا منذ القرن الحادى عشرء إلى عصر إزدهاره» 
عند ثراية القر ن الثالث عشر.و ان تبدل التعديلات الى مر بها خلال الإصطدامات 
الاجتياعية التى وقعت أثناء القرن الرابع عشر كثيرآ من مبادثه الرئيسية . وكانت 
الرو ح امحر كة له منظمة تماما » وتعطيه شكلا يغرى البعض على أن يسميه 
د باشتراكية اليلديات » . وكانت الثقابات الحرفية اجبارية > يدخل فما كل 
العاملين . و كانت مارسة أبه مبثة تتعلاب الددخول فى الحرفة الي متكرها ؛ م كان 


٣٣‏ س 


لدان افر دی بسطا'داخل كل حرفة:. وكان المد الأساس هر اللحتفاظ 
بن أعضاء الثقابة على مساواة مدع أحد اللأفراد من الإثراء على .عاب الأنخرين. 
3 هذا هو أساس كل القرارات العديدة » الخاصة بطرنقة: الصئاعة وتمديد:. 
ساعات العمل » الى كانت تنظم عمليات البيع والشراء »و تقر رالأسعار »و ممع 
الدعارة و كل أنواع المنافسة . وكانت هذه النظم تهدف حكذلك ذمان جودة 
الصنف »وف صا المستهلكين ءالامرالذى تطلب التفتيش على السلع ١‏ وعلى المواة . 
الخام . ول حاربوا أرتفاع الأسعار ء حاولوا التخاصض من الوسطاء ۽ مسباين 
بذلك عملية التبادل المباشربين المنتج و اهستبلك . وكانت هذه النظم تطبق على 
3 الورك » ومن الأسواق الكبيرة حى أصغر حوانيت الصناع ٠‏ و طبقت 
كذلك على تجمارة المواد الغذائية . وكان هذا النظام يعنى اماية » وعدم السماح 
با منافسين الا جاب ۽ وأ صح الانقساب للبو رجواز رة هوام جيل الوحيد لوصول 
إلى عحرية 'الأشاط الاقتصادى فى المدينة . وسرى العمل ببذا النطا أم فى کے مدن 
أددبا الغربية . و كان يطبق على حرف وتجارة ألمدن مع ضواحيها . 
أما الإنتاج الصناعی الكييرء والذى کان يبدن التصدير , فانه کا أن الا خضنح 
هذا النظام .و بدلا من قيامه على عشرات من الصناع > کان يعتود علئ:الممّات, 
ويتخصص ف طناعات معينة» وضع لتقلبات ولازمات.التجارة » و بالتالى 
ارس امال . وكان معظم عاله: من اللأجراء » وزيورد لهم الرأساليون المواذ 
الخام »ويستلمون منهم السلع المصنعة .وكان المإل يلتظمون كذلك دال نقابات. 
ولكنها كانت أقل حرية و أكثر خضو عا ل رأس المال.وللرأسمالين . وكان: العامل 
هنا لا يتصل بالمستبلك , ولا مكن.عقد مقارئة بينه وبين صاحب رأس المال ؛ 
وكان هذا القطا ع هو الذى شبد البذورالأولى للإضرابات الى بدأت مع منتصف 
القرن الثالث عشى ».و أدت إلى اضطرابات اجتاعية . 
وكانت التجارة الكبيرة التى ترود اأصناغة اواد الأولية وتنقل المنتجات: 


سم ونا - 


تبنم بقل بعض الماد الغذائية والادوات الكالية: مردهرة بشبكل خأص فى 
حوض البحر المتوسط , وكانت تبر کر ر بنوع خاص فى جنوا والبندقية.. وكانت 
لمنافسة الشلييدة بينها لإ تمنمه| من تنمية المراكر التجارية التابعة لكل منها فى 
برق الجر المتوسط . وكانت ا.للاسة هى وسيلة الغرب لاتزود بسلع ومئتيجاث 
شرق » اتى زدادت أهييتها باستمرار فى حياة شعوب الغرب > وشاركت كل 
ن برشلونه ومارسيليا إلى جانم) فى هذه التجارة المر عة . ) 

و كانت هناك تجارة راحة كذلك بین موأنى حرالثمال وهوالى عر الياطيق.. 
لك نالصلات اليحرية كانت ضعيفة بين جارة البح راللتوسط وتجارة 2 رالشمال. 
لذلك فان الأسواق الدولية إنتشرت فى غرب أوريا بين منطقة الفلاندر وبين 

مالا . كان التمجم] ر يتقابارن فى هذه الاسوا ق د يقبادون ويشترون ويدفمون . 
شبدت هذه الاسواق عدايات الشرام بالاجل » ومع تحميل الأسعار بمض 

"دباح مع التعاقد عليها بصكوك بين البائع والمشتري . 

وزادت الم ملا ت التجارية من هيام ر الفضة والعملات . وكا ن اليهود 
ءار کون فيها . وكانت عملياتهم تغطى فى غالبيتها قروضا لواد استهلاكية ۽ 
صيعذو| ضروريان وميغضان فى نفس اوقت » وهذا م بفسر لنا طرد كدير من 
وار اونا ذم فى بعض الفترات » و تحملهم ومنحهم الماية فى فترات 
تعر كانه السلف التجارية موجودة , ولكنها ازدهرت منذ القرن الثااث 
س ؛ و مت فى إيطا ليا الى هيز خدووجوة وون امزال صخمة : ثم اشر 
| شاط أصعماب دؤوس الامرال الايطاليين > نقيجة تطور نظامهم وسهرلته 
a‏ ) 

3 ب حا األجتمع : : 

ات الشروخ :ناهر فى هذا | تمع ادون » الذى كان قد ر بلا تعہیلی 


/ رون عد دة 5 2 هر التطور فی كل مکان ف نفس لوقت 8 ول كاك 
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هنأك بلاد تأخرث » مثل ألانيا الى ظلت الفوضى الإقطاعية ضارة فيا » و مثل 
أسبانيا الى كانت قد أنبت حرو ما ضد المسلين فى الأندلس ؛ تقريبا » وإحتفظت 
مثل عليا عن حياة الفروسية . و لكن الام كان ختلفاً بالنسبة لبلاد أخرى كانت 
التنمية الاقتصادية فيها أكثر تقدماً » مثل إيطاليا » وكذلك الحال بالنسبة لمملكتى 
فسا وإعلترا » حيث كانت التطلعات السياسية الجديدة للدملكة تتعارض تماما 
مع مبادىء النظام الاقطاعى . و يمكننا أن ترى فى فرفسا بنوع عاص » و منذ 
نهاية القرن الثاك عش الإرهاصات الآولى إذلك التحول الذى سينتهى بتحطيم 
النظام الافطاعى . 
والحقيقة أن نظام الفروسية قد بدأ يتحطم بقوة الأوضاع الطبيعية . فلقد 
كانت هناك عملية مزدوجة التجميع وللتفتيت فى نفس الوقت . فكان كيار الغيلاء 
يتشيرون ,الماك »> ويستخدمون سياسة الزواج والشراء » من أجل زيادة مساحة 
مناطق نفوذم . وحدث ذلك فى فر سا کا حدث فى اجاترا كذلك . ولكنا 
نلاحظ من ناحية أخرى أن كثيرا من مناطق النفوذ الاقطاعية الصغيرة تنه 
وبشكل زاد من صعوية شكل ار يطة الإقطاعية للبلاد . وكانت عمليات ا 
والوراثة والبيع تساعد على ذلك . وأصيحنا جد بعض السادة بدون أرض ء 
والبعض الأخر لا حتفظ من أراضيه إلا ما تمثله مزارعه النافعة . وأصيح فى 
ومع البورجوازيين » أو من أثرى من الفلاحین » أن يشترى بعض امتيازات 
السيد الاقطاغى . وهكذا وجدنا النيلاء » الذين يعتمدون على مولده » والسا 
الذين يعتمدرن على متلكاتهم العقارية من الاراضی ٤‏ وأصيحنا جد لاه بدون 
سيادة » ولل جوارثم سادة من الأغن اء الجدد والتجار والسماسرة . وهكذا 
تطورت الءلاقات الشخصية» وا رقيات المتبادلة التى تأسرعليها نظام الاقطاع, 
وساغد عل هذا جمود الالتزامات الافطاعية فى مواجمة نظام رأ سای مون :: 
ونقدت الاممارات الوق 3 أو المالية قيمتما الفعلية مع مضى الوقت » نأبيجة 


ال فا س 


الامو الإتصادى الذى ساعد على سرءة دورة رأس امال . وكان | مخفاض. قيمة 
الإبمارات الخاصة بالإقطاعيين يسيئأ . ول كن وقوع إحدي الأّمات ۽ مل 
حر ب الائة العام » كان كافياً لزيادة سرعةالتطو ر » والقبيد لتغير اقيق 1 
ر يكنانبلاء مستعدين مواجبة مثل هذا الخطر . بلكانوا بحاولون الإحتفاظ 
حر باتهم ماه تدخل السلطة الملكية . فكانت عملية احافظة على جقوقهم » وتفتت 
[قطاءاتهم » وحرومم المتعددة ضد بعضهم » تنبك قرام » وتستنفذ دماءم 
وإبراداتمم . وكانوا لا يغبمونالسياسة > ولا الإقتصاد . وکانوا مثل بقية رجال 
العصور الؤسطى لا يغرمون مءنى التوازن المالى » و ينفقون أكثر ما سمح طم نه 
دخوهم . وكانوا يضطرون إلى الإستدانة لى بحافظوا على مظاهرم » أو ازواج 
أبنائهم » ويقعون فريسة للبرابين . ورهنون أراضيبم » ويتحطمون . ٠‏ 
وأخذ النبلاء » الذين بدأوا فى فقد الصلة بالأرض » وهی الى كانت لا تزال 
اسای 6 لااد ر ین ا 1 يعد هناك معنى ليقاء إمتياذاتها . وأخذع 
هذه الطيقة تنغاق 7 نفسما كل یو م اکر ٠‏ وتصاب العف ٠‏ نقيجة لإانغلاقم) 
وعدم دا و ن رہطا «الفروسة › [نصرف كثير سن | اللا 
عن الغروسية ؛ وفضاوا عليها الوظائف والحصول على الإلتزامات ٠‏ وبعد ا كان 
المح ول على ألقاب النيل مفتو حا » وأمام الأثرياء » تحول إلى ق لا حه إلا 
املك وعدد من كيار أتياعه . وكان اپور جوا يون وكباد الفلاحين. لا يأ موت 
كثير] بالحصول عل ألقاب ابل » الت كانت مندرم [متيازات بسيطة » وثف رضن 
e‏ أعياء ثقيلة ودخل كثير من النبلاء إلى لد لي بحصاوا على إمتياذات 
الو 
أ طيقة رجال اللدن » ومن حيث كو نهم طبقة ملاك li.‏ ااا ای » 
مثل النبلاء من الأسحوال الاقتصادية الأقل ميزة بالفسبة 5 لكا اليقارية الكبيرة 
من الآراضى ؛ وأ صہحت إبراداتها ٠‏ لقيجة ة اسوء الإدارة ؛ لا ١‏ تحكن اد 


ست شلك 


أحشياجائها.. ومع ذلك فد ظلت هذه الطبقة قرة وة ؛ وظلت امسات 
الديفية نؤجودة ؛ و كان كل فسيحى برغب أن يرك > عند هو ته ؛ شيا الكناسة ؛ 
الام الذي أذى إلى تجديد ثروة رجال الددن بإستمرار . ولكن مظاهر الضعف 
بدت انا تظبن: عليبا ٠»‏ عاصة وأتما أثارت الاحقاذ عليها ٠‏ نتيجة جل 0 رجال 
الدن » أد انعر اقم » » أ شراهتمم ۰ فبشكل لا يؤدى إلى أحثرام الناس لبيزات 
انوا يشمتعون ما . و كان كل من الملوك والسادة تحارلون جاهدبن السيظرة على 
الكناشن ' فكاو رشيحو ن من يرغبون فيه اتولى مناصب الكنيسة بدلا هن نظام 
'الإشحاب الموجود , كنا انوا نرغبون فى إجبان دجال الدن عل المشاركة ز فى أعباء 
الضرائب فى اليلد وحاربون 5 حرية رجال الدين و [متياذامم . 

ومن اة أخرى > کا بلاط روما يتعطوز » و كان يطالب كل بوم 
ممشادکات إقليمية جديدة : فزادت مطالياته بضريية المشور » أب كان قد فر ضما 
من أجل مويل الحروب الضليبية والجلات المسكرة الى كان شرف عليبا » 
وإشكل جعل هذه المطالب منتظمة . وأءغذت الأسقاد تطبر داخل نطاق طيقة 
جال الدن تفسما ٠‏ وزاد عدد اجماعات الديفية ء الى شجع عليها الباباء و بشكل 
بدك اسن س-ثنطم الصكنرسة نفدما : وأصبس الاساقفة حقدون عل الرهبان , 
وحاف لت الجاممات أن : تثنى عن يحض الرهبان حقهم فى المشاركة ف التعليم . وكان 
هذا بدل على ضعف طبقة رجال الدين » و بشكل نعم .من القيام بواجياتهم على 
أحسن وجه. 7 

وعلى العكس من ذلك نجد أن طبقة الفلا حين تصل إلى درجة من الرخاء 
المادى فى فر سا ء وبدرجة لن تعرفها بعد ذلك . وشاهد الفلاحون فى فرزساء 
وأاتى كان التطوئ الإجتهاعى فما أكثر تقدما ء زيادة حدودالهزية الغردية عا كان 
فليه 0 من قبل . وأخز نظام العيودية , الذى لم يصل إلى محلة الول ؛ فى 
التقبقر ا'راضح : A Sa EE‏ ارام التخررة » اللي الفلاسين 


7 سه 


ف شراء الأزض أو فى إستشدارها » وبشكل يسم هم بالتتحرز من العبو 
وزاد عدد المتحررن ف عهد القديس لوى » ورأى خلفاءه فىذاك إجراء ض 
فى ضماح الخوانة الق: كانت عاو ية بشكل مستمن تقريباً ٠.‏ وأزسل كل من : 
الشجاع وفيليب اميل مندوبيه رجو بون المقاطعات » ويتعاملون مع الغلا 
وأنذت ظاهرة الإقطاع كذ اك ناور فى صا الفلاحين . وأصبح n‏ 
دقع زه من نصيب المالك فى الحه.ول أن 2 تفظ بالارض من جديد افلا 
وبالثالى حدق الإنتفاع ما » وإبقاثها فى حيازته . وأصبح ڪشر من | 
بو افقون على فيض نصيبوم فى غلة الآرض » حى لا مبجرها الفلاح. , ' 
بدون زراعة . وكان تخفيض قيمة ايجار تخفف العبء عن الفلاح »> فى | 
الذى كانت فه ضد مصاحة النبلاء . وأصبحت حقوق السادة حقوقا و 
وفعلية » مع عزوق ادن و زا مضت تناق چ راض برع أن كانه عر 
باشخا ص . ومع ذلك ف تسكن أوضاع ع الفلا<ين مرضية » وإذ م كانو | 
خاية ء أمام المروب وع لمات النبب . وف الوقت الذى تفشب فيه الحرب 
'فراسا وانجلاراء أثناء القرن الرابع غثر ؛ سشمتد هذه المرب ؛ وور عل 
ماك فر سا ء ى تصيدم طبقة الذلاحين هى فريستبا الأولى » ترى أن أزدهار 
توق لغثرة طويلة . 
أما الان فکانو ا م چن ر اعم کا اران اد 
إسكنو نها أمام أشطار المستقبل . وكانوا قد #>رروا » ف كل 00000 
السابقة » من الخضوع لنظام الإفطا ع , وحصاوا على مواثيق بالتحرر لس 
بننظيم أنفسهم ٠‏ وبقنمية حرفم تارمم » فى نطاق إدارة المدن ٠‏ ولكن 
المدن كان قد وصل إلى حده الأقمى : فأصرح من النادر إأشأء مدن: جديدة 
حكومات المدن فكانت حرة من الناحية اانظرية فقط ؛ إذ أن السلطة الملكية ‏ 


تفيد مرب ضعو باهم للالية من أجل زيادة ساطة النظام ا 
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بعطن المدن » فى بعض المناطق الخاصة » وال كانت جمزة بالضناعات الكميرة» 
ومن أجل تجارة التصدير » هى اتى تقدر » مثل مدن الفلاندر » وموالى حر 
البلطيق » و عر الشمال و المدن الإيطالية , على أن تزيد من عدد سكانها » والعاماين 
فيم . ولكنها كانت تتطور بسرعة » وفى وسط أزمات مسثمرة » و كانت تحاول 
الوصول إلى وازن . ذلك أنه بعد الصراعات ااسسابقة » الى كانت موجهة دد ساطة 
السادة » حدشت إضطرارات إجتاعية » تصادمت فيبا الطبقات الغتلفة داضل المدينة 
الواحدة » و بشكل واضح » وأصيحت مدن إيطاليا الثهالية » ااتّى تحردت من 
السيطرة الى حاول أن يفرضا عليبا الا باطرة الجرمان » مدل المظبر الأساسى لتلك 
الجتسناك لطر رة و امح :للك امي ا ل يننا لفاكت المباية : 
بين ا جلف والجياين » آخذة فى الإختفاء » وإ كانت خطوط المستقيل غير 
واضحة ماما بعد . وفى بعض المدن ء مثل البندقية أخذت أو ليجاركية بعض 
كيار التجار تفرض نفسما بشكل واضمم , وتقفل الطريق أمام تقدم المابقات 
الشعبية » بينها لاحظ فى فلور فا . وحيث كان النظام الد مقراطى لازال سائداء 
د قرلة من مانن الاعات ا فن م ةة ات ا ا 
الطبقات الوسطى أن تفرض نوعا من أنواع الحكومة المعتدلة »> حيث تشارك 
نقابات التجار اللطة حكذلك . أما فا عدا ذلك ؛ وفى سل لومياردى ؛ فإن 
التطور كان أكثر تقدماً ء ذلك أن عامة الشعب كانوا قد انتصروا على اأملاء 
بعل ٠ A‏ فأخذوا السلطة فى أيديوم ؛ ولا كاثوا عاجزينعن 
التنظيم ٠‏ فإنهم تركوا الساطة فى ادى المغامرين الذين يسيطرون على الموقف . 
وإذلك فإنه من حقنا أن نتوقع حدوث أحكير الإضطرابات الإجنتاعية » فى 
جتمعات المدن , 


# ے النافسة بان مراكز الانتاج الصناعی 
3 ان من نانج تؤايد العلافات 1 تجار بة وڳو ال | ام الرأسمالى توايد الإنتاج 
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فى صناءات التصدير » رغم أن أهمما ٠‏ وهى صناعة الأسيج ٠‏ كات ثراجه 
صعو بات ضخمة من أجل الحصول على المواد الخام . 
وتأثرسوق الصوف خلال القرن الرابع عشر بأزمة خطيرة . وتعرضت صناعة 
الأسيج الفلمنكة لصعوبات كثيرة نقيجة لنقص الصوف الاتجليزى . وكانت 
انجاترا » فى نفس الوقت الذى كانت تزيد فيه من سيطرتها على القارة » اول 
التحرر فى نطاق الءمليات الاقتصادية . وحاول ادوارد الثالث ٠‏ الذى رفض أن 
بكون إقتصاد بلاده تحت رحمة السيد المسيطرعلىالفلائدر» أن يتحر رمن الصناع 
الآنين من القارة ؛ وحاول أن يوطن صناعة الأنسجة فى نجل » و ينشىء مهنا 
الذرا لين فى المدن الرئيسية للملكة » و بخاصة فى بريستول الى ستخرج فنا اق 
السو جاع الاوربية خلال القرن الخامس عش . وفى انتظار الوصول إلى ذلك ؛ 
إضطرت انجلترا إلى أن تستمر فى الاعتتاد على الصناع الفلمتكيين من أجل تيز 
الصوف الام . و لكن سياءءة التصديرااتىوضعبا ادو ارد الا ع كانت خاضة ااتردد 
والمذر. ولا كان هذا الاك معصل على كير ابراداته من الضمريية المفروضة على 
الات الموف عند خروجما 5 اللملكة فإنه عمل على فرض رقابة شديدة على 
نقلبا ۽ كا أن تجار لندن ؛ الذين ساروا على نبج أصحاب البنوك الايطالية ؛ 
سيطروا على تجارة التصدير » وفرضوا على الماك سيامته الفلمنكيه . وأنشأوا 
سوقاً خاضعاً لامرافية » من أجل الاشراف على تصدير الصوف › و إن كانت 
المنافسة بين التجار قد تست فى تغيير مكان هذا السوق > سواء فى المواق 
الانجليرية أو فى مواق القارة » مثل روج وكاليه . وكان هذا التغيير المستمرهع 
عدم استقرار الظر وف العامة لأسوق ف غير صا مو صناعة المنتجات الصوفية . 
وكان من الطبيعى أن مخضع الماك لهذا لأر » فى نفس الوقت النى إزدادت فيه 
الملاقات التجارية . ودغم الصعو بات فإن الانتاج قد ازدادء نقيجة لزيادة الطاب. 
ولش هناك مايدفعنا إلى الاعتقاد فى أن زيادة الانتاح حكانت تلمثى ممع 
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سين السلعة » بل أنؤكل الشواهد تدفعنا إلى الاغتقاد فى أن طريقة الإنتاج قد 
ظات كا هی . وإن دراسة النظم » الى ازدادت تفصيلا أثناء القرن الرا بع عشرء 
دالى فرت على العزالين. والنساجين والصباغين » و كل أبناء المرن المتصلين بصناءة 
امسو جات » لاتدل على أقل تجديد ٠.‏ ولقد ادعى البعض أن هذا الاستقرار 
المزعوم يرجع إلى روح العصورالوسطن الحافظة ؛ ولكن التقدم الذى تم فى التقنية 
التجارية » وروح.الابداع الىظهرت بوضوح ف التغيرات الى حدثت فى الأسليس 
المسكرى ونی الانشا ءات الببحرية تدفعنا إلى الاعتقاد فى غبر ذلك » ولل الول 
أن الاستمرار فى العمل حسب أما ط تقليدية للانتاج كانت ترجع إلى اللأساس 

التنظيمى الذى فرض على الصناعة خلال القرن اأثالث عشر » واإذى ازداد قوة 
فى الفترة التالية . ذلك ا ه الفردى كان مخضع لرقابة صارهة , و ڪان 
مرفوضا . وكانت نقابات المين تعبط بفشاط العامل وتضغط على العمال بدرجة 

متزايدة . وإذا كان النظام الرأسيالى يهار فى نطاق التجارة » فإننا فجد على 

المكس من ذلك أن كل الاستياطات قد إذت بشكل, برض على الصناعة عدم 
اطرية فى إس “يراد أو تصديرا أنتجات . وان هذا بدل دالة واضحة ما ىاستمرار 
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ولم ليستمر هذا الوضع إلا نليجة ضغو ط قوية . وكانت القوة ت#دخل من 
ا الاحتفاظ للمدن يحق الاحتكار » ومن أجل حيسها داشا 000 ومن 
الطبيعى أن هذه الصناعات كز ت ستنذشر فى الأرباف إذا مار كت أفل رة 
تصرف أبناء الممن . وكانت مصالح اللاك المقاريين e‏ تدفمرم إلى 
اشا ر کة فى أرباح آعال الصوف الى تمو د إل البو رجو ازيين . وأعطتنا الفلا ندر 
وهى أكس منطقة صناعية فى أوربا فى ذلك الوقت » دلائل لا قيمتبا . فمن 
بدايه القرن الرا بع عشر حاو لت بءض القرى أن اشر ك فى صناءة اللأسوجات » 
وأنشأ الفلاحون فيها ممن للغرل والفسج . ولكن المدن كانت تراقب كحذر هذه 
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الحاولات » الى كانت ستعرضما , فى خالة تمجاحها ء لمنافسة قوية . فقاموا وما 
نظ عمليات لاإستيلاء فى المناطق الحبعلة بالمدن ء يتم فيبا الإستيلاء على كلأدوات . 
الصناعة » وينقلونها أو حطمونها أو حرقو ما . وكان عل الصناعة أن تظل إمتياذاً 
حتفل به لبور جو اذيين وحدم ٠‏ وكانهذ! شو الشمرط الأسامى فى :ا كالتنظميات 
الى هدفت الإحتفاظ بالاجرر فى أعلى مستوى ممكن . 

ومع إزدياد قوة المدن إزدادت معرا قوة صناءتبها . الى ستعمل على إعظائها 
شخصيتها المميزة . وبعد منع الفلاسحين سه هن الضرورى 
مدع المدن الثانوية من صناعة المأسرجات ٠‏ اتى لها نفس نوع أو اتى ها نفس 
صفات منسوجات ادن الرئيسية ٠‏ و e‏ کل اجج لأوصول إلى هذه 
التيجة » سواء للإحتفاظ لبعض المدن بصناعة المنسو جات الرقيقة » أل كانت 
لوححدها ,زود تجارة الت در ؛ وثرك N‏ الخشنة للمدن الصغيرة » نخاصة 
وأن أسعار ها كانت منخفضة » وكانت آستخدم فى الإستبلاك الحلى . 

و كان التخصص الصناعى لليدن الك رى يشرح هذه السياسة بو ضوح . فكان 
هو'الذى يدفم إلى أ يطالبوا أمام الأمير ٠‏ بإستقلال ذاتى » سمح طم 
بالوصول إلى السيطرة الإقتصادية التى يأملون فيما . وكانوا يدعون آم يفر ضون 
عليه خط سير سيخضع عله ماما لمصاخهم . وفى بداية حرب المائة عام » لم يكن 
لذاك الصدام الذى نشأ بيعم وبين المي خلال سنوات ؛ ومن لأمير غيره 
حكومة القلاندر , سيياً سوى رفش الآمير الأول التحالف مع ملك إنجاترا » 
ذاك الرفض الذى دفع ملك إتجاترا إلى منع تصد والصوف » الام الذى تسيب 
فى وقف صناءاتهم . ومع ذلك فلم يكن فى وسعوم »> لفثرة طويلة » أن يعماوا 
حسب إتفاق معين ؛ إذ أن القيين الذى كان يضعوم فى مواجبة الأمي ركان يضعرم فى 
مواجرة يعضوم . ونشأت عن ذلك ساسلة من القلاقل المستمرة الى أعطت لتاريخ 
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مرة ضدالمير » وكانت تنفص لمن بينبا إثلتين ء مرة أخرى » و بتأييد من الآمير, 
من أجل عار بة المدينة الثالثة . 
٤‏ - اطركات الاجتماعية فى المي : 
إذا كان الإنقسام هو الذى يسود بين ادن وبعضبا » فإنه كان يسود بدرجة 
أكس من ذلك بين أهالى كل واحدة من هذه المدن . وكانت هذه المراكز السكبرى 
ااا مسرحاً لصراعات إجتماعية مستمرة » كانت بذورها فد ظبرت فى القرن 


السابق » ثم إستمرت بقوة لها شكل المأساة . 


و کان التنظي النقابى الذى یتناسب مع أحو الالصنا ع الذين يعيشون منالسوق 
نحل ؛ غير قادن تماماً على إرضاء حاجات صناع المفسوجات . الذين كانوا يأتجون 
اجا کیږاً من أجل التصدير. ول يكن ۳ و سل 3 ھی من فود ااال 
أو لك الذرالين والفساجين المكدسين ف الحارات!اصغيرة فى مدن الآراضىالواطة؛ 
أو فى فلورفسا فى إيطاليا . ورغم كل شىء » فقسد ظلوا خضءون لكبار التجار » 
الذن انوأ يسيطرون على شاط ورشم م الصغيرة > ونوا عبالا بعماون ناز طم » 
وإتقاضون مات ف نفس اوقت . وإذا کان نظام النقابات ميرم من منافسة 
العمال غيد النقابيين » و عافظ بينهم على المساواة فى الظر وف » فإنه لم يصل إلى حد 
إعطائم, الإستقلال الإقتصادى تاه أكداب العمل . و ممكننا أن ضيف إلى ذلك 
تاك الإضطرايات اأخاشكة سیب الحروب أ اسوب مع آصدر الصوف من 
مايرا “ودين فثرة لاخری > لات هاف كن من الصعب التفيؤ ا ٠‏ ومن 
الصعب كن لك متعبا » وات هذه الآذهات إصذاعة امسو جات ای كانت مضع 
لاخارج » وأدت بالعال إلى البطالة . وفى الأوقات العادية كانت هناك حركة عدم 
رضاء مكتومة بين جماهير العال ضد أكداب العمل الذين إستخدموتم . ولل تسكن 
حركات الإضراب الى إلتجأوا إليبا منذ أواسط القرن الثالث عشر سوي 
الإرهاصات الأول الثورة , 
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وهذه الأورة التى كانت إجتماعية فى امو ها , أخذت طابعاً سياسا فى شكابا. 
وتعرف أن الرورجوازية ااغنية كانت قدأحتفظت منذ البداية بمارسة الساطة 
البلدية rE‏ كل مکان کان رجال الماد بات خثارون بهو ع عاص هن بان رجال 
وة دؤلاء التجار 0 الذن کار صناع المفسوجات پە یاون لديم ٠.‏ وكانت 
حك متوم حكومة طيقية بكل «عى الكالمة ٠‏ ومع مور الزمن ؛ أصبحت علاوة 
عل ذلك حكومة أفلية . وكانت هذه حقيتة واضحة » تتمثل فى إسقيلاء بعض 
الآسر على إدارة المدن » وهو الام الذى يمكن ملاحظته فى جميع أنعاء غرب 
أوربا. ول يكن النظام السائد مبددآ فى تلك الآماكن الى لم يكن للصناع فما القرة 
الناتجة عن أعدادم » ولا تلك ااتى ساد فيرا الشمور بالظل . ولكنه كان من اصعب 
أن تستمر الاءموال على ذلك ف المدن اتى تضم الصناءات : ولقد [مطدمت 
هناك معاردة آلان الاجراء ء الذن كانوا ميلون إلى المطالبة با مشار فى 
الساطة ‏ الى كان مارسها مثاون عن أولمك الذين كانوا يحتفظون بهم نحت 
سيطرتم, الإقتصادية . 

وكانت أخطاء الأرستقراطيين عند هاية القرن الثالث عشر قوية عيرم ٠‏ 
وكانكل من بعلم له عن ڪرو مه المديئة يطالب بإصلاح لم يكن الام 
الاقليمى بأمل فيه ؛ و كان هذا اللأمير برغب ف التخاص من العناصر المتحركة » 
بينها كان صناع الممن الصغرى حتدون عل سيطرة تاك الجموعة الارستةراطية 
الآنانية وصاسية السلطة التامة . وف مثل هذه ااظرو ن كان من الطبيعى أن شمر 
چا لب عزال مله الصناعات الكبرى 5 وق الفلاندر ¢ وحرث كان عددثم 3 والتالى 
قو م 8 أكير 57 ى »کان أخر قاموا قرب سس YA‏ بکفاح صل 
الأرستقراطين . ولك تفظوا بأنفسهم ضد ممارضة كانت تقف إلى جانب 
كونتالفلاندر » فإنهم طليوا معو نة فيليب اميل . وأسرع الماك بإرسال الممونة 
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بين الطرفين.: جموعة كونت الفلاندر » وجتوعة ملك فرنسا '. ورغم إنتصار 
قوأت ملك فر سا سئة e‏ ° إلا أن عض الاخطاء أدت إلى شوب الذورة ف 
بروج سنة ٠ ٠۳٠‏ الآمر الذى أدى إلى نزول الفرسان الفراسيين إلى المدينة 
لإعادة سلطة الأرستقراطيين . وقتل الله الى بعض الفرسان أثناء اليل » وا نقشرت 
الاخبار فذشیت الشورة ف 13 كان 0 ثورة الصغار ضد المكيار ا ثورة الفقرام 
ضد الأغنياء ۽ وبدا أن ثورة إجاعية كانت على وشك الذشو ب فى كل مدن 
الأراضى المنخفضة » إذ أن الثورة إمتدت من الفلاندر إلى ر ابانت ثم إلى لبيج . 
وأعاد الالاضان الذى صل عله عمال و مناع ارو ج ضد الجيش الملسى المرسل 
الساطة ا كانوا بأملون . ْ 

ومع ذلك فعاينا أن نعتزف بأن آماهم لم تتحققق كاما . فى أثناء القرن الرابع 
عشر كله » لم تهدأ المدن الصناعية » واستمرتفيما الإضطرابات » نقيجةإلى الإفتقار 
إلى التوازن ن الجموعات اة إن لك اجتمع الموجود فم 0 وأستمرت 
البود جوازية الكبرى ق عاو لة إغادةالسيطرة الى فقدتها ووصات ك ذلك لقيجة 
لسا ندة الأدواق ا فى مدن برابانت . أما فى ليج فإنها إضطرت إلى التنازل » فى 
مرنة. E TAS‏ چو لات امو 3 أمام رجال الصناعات 0 وق الفلاندر 0 
رٹ کان صناع الفسييج : إستندون إلى سيطرة كبيرة عل كل الصناع الأ“درين 2 
حاولوا تنظيم أوع من 3 المصاح ¢ را طريق توذيع ال اطة اهلد ية .بين 
الأ رمستقراطيين » دنقابات الفسيج وجموعات امون الثانوية . ولسكن المصا م اتى 
دة طويلة . 

و کان الإختلان ق ظروف الحياة بك مين الصزاعة الكبرى ومين الصناعات 


اأصعر ی جل و ع من الصدام المستمر 5 وعلاي ة فل ذلك كانت فا الاجر J‏ 
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٠‏ .تاسيب ف نشأة إختلاف من وقت لأخر بين الفساجين والغرالين:» يعاضة وأنكل 
.:من.رجال هانين امجموعتين كان عاول أن.يضمن. ميزات عاى بحساب رجال 
٠‏ المجموغة الأخرى ء و مضل لعمله على أجر کان. برفضه لعل خصمهء يدعوى منع 

الادتفاع الزائد لأسعان المفسوجات :.. وكانت الإضطرابات الدموية تدقع بكفة 
الميران .إلى هذه :الناحية مرة » و إلى تلك مرة أخرى. وزادت الفوضىعلاوة على 

ذلك تقيجة.لشاركة الأرستقراطيين و أصحاب ابن الصذرى فى هذ هالخصو مةء و تدخل 

الكونت ؛ الذىكان يتحا لب طبقا لظرو فه إما مع الأساجين » أو مح الغزالين » 
فت ايد.ظبور وإصدإر الوائح الخاصة .بتنظيم العمل » ولكنها لم تد إلى نقيجة . 

. والؤاقع أنه ل يكن يكى أن يستولى الصناع على الساطة جى يحصلوا على 
, الإستقلال الإقتصادى الذى:كانوا عون به . ذلك أن سةوط الارستقراطيين قد 
وضع حدأً ولكثبرمنالمسماوىء »,و لكن الظروف العامة إلتى تحيط بمناعة |المسوجات 
طت موجودة قم يكن :هنا ك أى شخص ف السلطة يمكنه أن يوقف الازمات 
النائجة عن :امروب ء أو أن يقري أسمار الصوف المستورد من.إنجاترا » ولا 
«أسمان المأسوجات .الا وجودة فى التجارة الدولية ٠‏ ول تأتبىالصفة الرأسمالية 

| الأسوجات نتيجة لإنراء سيطرة إل رأسهاليين على حكو مات المدن ,. ولاشك أن 
السيطية بلباشرة لأصحاب:الأعبال على .المال قد إنتيت أي قلجد» دل يعد فى 
ل سوم An‏ ذالك تنظيم الأجون.أى نطوم الم مل لمصباجتبم وجدم »و يكن شرؤدات 
التجارة:الدولية ظلت تضخط کار كانت على العإل بكل.ثقلها. وإذا ل يع دوا ضحايا 
١‏ كهان الصناعة فإنهم ظلوأ..ضحايا الصناعة الكنرى..,وكانراءاجرين عن فهم ذلك, ' 
. وحاواوا.ء بلاجدوى ء ويكل :تشاط ٠»‏ قتل صناعة اللسبج ف اريف والقرى › 
وكا مقافت ادن 'السغرى قادال اجون باي شال اجون 
٠‏ الغزالين ۾ كيا حاولت جاند بلاجدزى كذلك فرض مبيطرتها جلى بقية.الفلاندر, 
و يكرك ذاك | لااد على عدم القدرة .من جانب. [قتضاد الملان علييأن .بتخاص 
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من مطالب الإقتصاد الدولى . وإذا كان بعض الصناع قد وصلوا إلى السماطة وأصبح 
ف وسعهم تنظيم صناعة المفسوجات ٠‏ فإنه لم .يكن فى وسعمم إجبار التجار 
الأجانب على شرائها . وأصبح من الواضمم » ومنذ أواسط القرن الرابع عشرء 
أن إزدعار صناعة المنسوجات الفلمتكية قد أخذ فى الإنبيار ؛ فقل التضدير » 
اوقلت الأصواف الإنجليرية » وإدتفع همنها فى بروج » نقيجة لشرام التخار 
٠‏ الإيطا لین ها بشكل متزايد ؛ و إرساهم موقم كن حلا إل لاوز هيما نذأت 
. الصناغة الوليدة فى انجاترا نفسبا فى إستبرك كميات أكبر منما.. 
.وتسيب عدم الرضا الذى يقاسى منه جاهير الصناع ٠‏ دون أن يتمكنؤا من 
٠.‏ معرفة أسبابه » فى إنآشارموجة من القاق ظبر تلا أشكال لبعض الأمانى الشيوعية. 
وکنا أن نرى مظاهر ذلك أثناء الثورة الكبرى لافلائدر ۱۴۳۲۵ ۵ ۱۳۲۸ . ۶ 
نتج عنها كذلك » وف ظروف آخرى » بعض الزاهدين » وح مدعى الإلحام . 
'' وإستمر عمال ذسيج جاند مدة دشر سنوات فى صراع هرير ضد الكونت وكبار 
ش البورجوانيين ؛ وف شكل صراع [جناعى وا ضح .وصموا أمام الامش ظ وأمام 
.كل من كان عليه أن عفسس . ونی كل مكان » كان أوكك الذين يقاسون من النظام 
الإجتاعی :و يء:.لؤن على تغييره يتبعون مامحدث ؛ ومن روان وباريس إر تفعت 
الصيبحات بحياة جاند وبدا أن مصبر الكبار والصذاريعتمد على إنتصاد م . ولكن 
ملك فرنسا أنزل م هن عة شديدة سنة i ٠۳۸۲‏ يتمكنوا من الحركة بعد ذلك. 
وإذا كنا قد أشذما الفلاندر كمثل لنا'. فان ذلك بمود إلى أن الصناعة قد 
لعبت فى هذه البلاه دوراً كبيراً ؛ وبشكل يمح لنا بتتسع نتائجبا على الحالة 
الإقتضادية » والحاله الإجتاعية . أما فى إيطاليا و بنوع خاص فى فلو ر اء فإن 
عمال الفسيج لم يتمكنوا من السيطرة على بجريات الاحداث بنفس الطاريقة . ذلك 
أن صغار الأهالى.قد وجدوا فى د الآهالى السمان » مقاومة ضخمة إذ أن قزاتهم 


كانت أكبز . وكانت الأوضاع معقدة فى فاور:سا » وخاصة مع تغدد الأحوراب 
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ومع تدخل المديئة فى الصمراعات السياسية الديثية الى إنتشرت فى إيطالياءو بشكل 
ان يسمح لمال الأسيج بفرض أتفسرم علا موقف . ومع ذلك فقد كانوا همالذين 
قد شاركوا فى نشر ثورة الأهالى فى شبر روليو ۱۳۷۸ ء مفيدين فى ذلك من 
الخصومات المستمرة بين أسر كبار التجار . وقامت اجاهين بالإسقيلاء على قمر 
السيد » وعيفت رئيساً للعدالة » وحكومة ديمةراطية ء تعمل من أجل الصناع ء 
وارب النبلاء » واستمرت فى السلطة حتى سنة ٣م ٠‏ أى نفس السئة الى قضى 
فیا على وار جاند . | 

وكانت ال ر كات الاجتياعية الى شبدتها المدن عند نباءة العصورالوسطى كبيرة 
الإتساع , وامتدت إلى ماهو أبعد .من صناءات التصدير ١‏ أما تلك المدن الى 
كانت تغلب عليما صفة التجارة ١‏ فان حكوماتما كانت فى الغالب من بين التجار . 
و كانت أكبر مدينة متاجرة فى العام فى ذلك الوقت هى مدينة البيدقية » الى كانت 
فى انس الوقت أكثر المدن أرستقراطة فى نظمبا . وف ألمانيا احتفظت مدنف 
الحالسة برؤساتها . وكانت كولونيا فى المدينة الوحيدة فى ألمانيا والتى أصابها » عند 
نهايه القرن الرابع عشرء إضطرابات تشبه تلك ااتى حدثت فى الأراضى المخفضة . 
وفى فرنسا ءلم يتمكن الصناع فى فرض أنفسوم على سياسة المدن »و كانت المملكة 
على درجة كبيرة من القوة » فل تتراجع عن مواجباتهم ٠ ٠‏ 

ولقد جرى اعرف عل أن يسمى وصول رجال المين إلى ااسلطة البلدية يسم 
الثورة الدمقراظية . ولكن هذا التعيير خاطىء . فاذا كان من المؤكد أن إنتصار 
صغار اللأمالى قد لشر الحقوق السياسية فى بعض المدنء فانه : ساعد أبداً على 
زشرها خارج هذه المدن . بل إئنا جد علىالمكس من ذلك أن من يسمون أنفسهم 
بالدعقراطيين قد عاماوا أهالى القرى الجاورة إبشدة متزايدة . ول تطرح مسال 
سقوق المدن بدرجة أفوى ما حدث وقت سيطرة الصناع على الحكومة » وكانوا 
بلا شك من صغار المورجواذين ؛ ولكنيم كانوا بورجرازبين قبل كل شيء , 
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أا الدرمةراطية .مفو ما الحديث ء فإننا لاجد ها أى أ شر :فن سلو کہم ء مادامت 
دعق راطيتوم.هى د مقر اطية أمنحاب إمتيازات . 
وسواء خضت أو ل خضع لسكومات شعبية » فإن :البودجوازية كانت 
قكون طبقة فى كل الهلاد » بدأت فى أثناء القرن الرابع عش فى أن تشترك »وتحت 
طيقّة رجال الدين وحمت طيقة النيلاء » فى الذشاط اأسياشى لللام7 .وكانت هى الطيقة 
الثالثة » والذى كان نفوذها التزايد لابممل إلا فى صالحبم وحدها . ول تعمد 
المدن إلى البحث عن هذا النفوذ ؛ ول موا عليه إلا بصفتوم جاعة ها ذاتها . 
ولق إضطرالاوك والام اء » وم م غمون » على مو اجرة المصروفات. الى زادت 
.. باستمراار عن قدرتم الما لية » ونقيجة لأن الحزب قد بحت تكلف الكثين + إلى 
أن يطليوا إلى المدن تقديم العون الذى ل يعد فى وسعهم إجبارم عليه دوت 


. موافقاتهم ..وفى وقت الأزمات ؛ استدعوا إليرم مندربيهم ۴ كانوا يستدعون 


دا ما مندولى رجال الدين ومندوف النيلاء . وهكذا إمتدت المشاركة فى ا لحكومة » ٠‏ 


٠‏ وال كانت قاصزة حى ذلك الوقت عل :طبققتين » إلى الطبقة الثالثة . و كان هذا 

هو أنناس .ظبور مجالس طبقات الامة ».والذئ يدل إسمعه على أنه. مجاس ذؤى 
: الامتيازات. وول ذلك الإجراء المؤقت » مع الزمن » وأصبح عرفا و تقايدا 
رحاجة لمواجبة الأمور . وعلينا أن نذكر أن عمل المدن كان متنايد «استهرار . 
فكانت روا حمل مها القوة :انی تر 75 الخزانة العامة مما يلزمها من الضرائب » 
وبشكل يضمن لا بنائها تفوقاً أفادوا منه من أجل تقليل إمتيازات الك » وفى 
صالحوم ۰ وزادت قوة دبخلوم فى كل مکان ؛ کا حدث اف إنجائرا ؛ فى البر لان ؛ 
وفى فرنسا أثناء. إضطرابات حرب المائة .عام » و كذلك فى الآراضى ا لنخفضة » 
الام الذى أعطام:مكانا أكشٌ إتساعا من مكانة اانيلاء ورجال الدين فی دساتير 
البلاد . وفى هذا الجال يصح'لنا أن نقول أن القرن الرابع عشر كان هو قرت 


اليورجوازية . ولكن هذا القول ہی جر د أن انخياة السياسية قد.إمتدت. إلى 
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واعة :جد ندة من نذوى الإميازات» رهن الظليقة:الثالثة م ولابعى 'أنرا قدو صات 
إلى الجماهير المميقة لللامة ٠‏ - 
4د شتلك اظارات حياة الررف » وثورات الفلاخان 3 2 

كانت الغالينة العنامى لهال فى ذلك الؤقت هى منكان الأرياف ٠‏ و كانت 
أحواطتم بلا شك أقل ما كانوا قد ممتعو|ءبه من قبل. وكان تخرر الفلاحين » الذى ' 
نأش فى ألةر ن الثالثك عقر ء قد أنسى العلاقات ذات الطبيعة البو ية الى كان ٠‏ 
النہلاء قد “احتفظؤا بها فعبم . ولا كان الإستةزانفى الأرض اازراعية قدثم ؛ 
فقد أضينحوا: الآن عرومين من وسائل تحسين مصيره عن ظريق الهجرة :أو عن ٠‏ 
طرق [قامتوم إما فى ادن الجديدة:وإما فى :الآأراضى المستصادة فى الداخل:ونتج . 
عن .ذلك أن أصبحو | ممرضين » وبدون حاية » لإستغلال أصحاب الأراضى . 

ومنت .الآزهة المالية ااتى بدأوا بالشعو ربا فى مالك الغرب ءوااتى أسرعت 
مرب المائة عام بتطورها » اللاك الإقطاعيين ».و بالتالى طبقة الفلاخين اأى كانت : 
تعيش معوم . وتسهيت الحروب فى تقليل حجم العملة المتذاولة ؛ الأ الذى نتج ` 
عنه [زتفاع متزايد لأسعار ا معيشة . وحاول المنوك » وبشكل خاص فى فرئس] » ٠‏ 
المثور عل مؤارد استشائية عن طرين تغيير قيمة العملة بطزيقة مفاسجئة. 
و اترا . ولكن ذلك أذى إلى إضطراب الإقتصاد العام م وبعد نضعة أشبر. 
من الربح الصاف ء ثم فيا دفع ديون الدولة المتعاقد عليما بعملة قوية » بواسطة 
علة ضحديفة . عادت العماة الجديدة إلى ادتول إلى الخرانات الملكية فى شڪل 
ضرائبورفةدت از ةا لر قتة الناتّة عن ضفض قيمة العملة. أماقطعالعملة الأجنهية» 
مل الغاور سی فى ممتلكات البابوبة » والدوق ف البندقية »وال كانت قيمتها ثا بتةء 
فانما إحتفظت بقيمتها فى كل الاسواق . وحاولت المملكة ء بلا جدوى »ء أن تفرم 
٤ î‏ ونع صد رر .الفضة » ولكن ةة الها فى أنواع العملة الوطنية ء 
والتى. كانت علا فما نی تخیر دام مح العملة الغا بتة ٠‏ ةلت إلى درجة كبيرة ٠‏ . 
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أما التجارة الكبيرة » الثى كانت تتعامل بالعملة الثابتة » فإنها ل تتأثر كثيرا . 
و لكن إيرادات السادة النبلاء » وعلى الاقل تلك الى كانت تدفع نقداً » والتى كان 
مقدارها لا يتغيرء ذإنبا فقدت الكثير من قبمتها. أما ملاك الأراضى.الذين دبطوا 
بين زيادة أسعار المعيشة و بين قلة ايرادا تمم ٤‏ فانم أظبروا كثيرا من التشدد 
مع فلاحيهم ؛ فأعادوا حقوقاً كانت قد ألغيت » مثل نصيب عينى من الحصول » 
والسخرة » الامر الذى أعاد العبودية القديمة فى شكل مقنع . وعجر كثير من ٠‏ 
صغارالسادة عن أن يعيشوا من متاكانم مء فبحثوا عن الثروة فى المروب»و كو نوا 
العصابات » و جماعات قطع الطريق.وقاست منبم أأبلاد السملة » وى كانت بدون 
دفاع » كما قاست من الإتارات التى فر ضوها عليما . أما كبار السادة » الذين حل 
بم الفت ركذ للك ؛والذينكان منالواجب عليوم مواجبة إنفاقات تتزايد باستمرار» 
حين يتبعوا المثل الذى يعطيه الملك ؛ والبابا ء منهم أنشأوا نوها من الضرائب 
الجديدة » فى شكل ضرائب إستثنائية . وهحكذ! أضيف إلى العثور التى تمع 
لبابا ء والضرائب الملكية » والمءونات الى صوتت عليها البرلمانات والس 
الطبقات »معو نات تعطى للسادة »وازداد ثقلبا وحجمبا باستمرار.وتمكنت ا مان 
المنظمة؛من أن تدافع عن نفسبا سب قدر تما وحصات عل ىتأجيلات و تفيضات. 
و لكن طبقة الفلاحين كانت مجيرة على أن تدفع . ولا كافت المدن تك تبعدم تماما 
عن كل مشاركة فى الصناعة » وكانوا غير منظمين » فلم يكن لديمم أية وسيلة 
لتحسين مصيرم ؛ وإضطروا إلى الإستسلام . | 

وكانت الكوارث المتمّالية »من حرو ب وأوبئة »تزيد حياة الفلاحين ظلاما. 
وجاء الطاعون الاسود » الذى إستشرى فى أوريا فى أواسط القرن الرابع عشر » 
لى يعطى الضربة القوية لإقتصاد السادة . و مكنذا أن ندرس نتائج هذا الوباء 
بدرجة واضحة فى انجلترا .وإن كانت هذه النتائج لم نكن بأمل من ذلك على ااقارة 


أفسبا . وكانت مظاهره العامة هى نقص عدد الفلادين » و شراب الاديرة ۰ 


يد ا يت 


والمساشفيات > وتدهوار عمليات تنفية الريف . وتسييت قلة الايدى العأملة فى 
الوراعة »:نقيجة للاوبكة , فى إدتفاع مفاجىء ف الاجور. ول بعد فى وسح ش 
اللاك أن يحدما . المال وفى إنجاترا حصو على تأبيد الحكومة هم > دين أصدرت 
تشربعاً بهدف فرض معدل جو ر يتمثى مع الاجور امتخفضة قبل إنتشاد 
الطاعون » وطبق هذا القانون بكل شدة ؛ وعلى المكس من كل التشريعات أي 
5 ف العصور الوسطى . وإنقشىت لجان خاصة فى كل البلاد . مكلفة بالتأكد . 
أن العال. الزراعيين لايستاءون أجور تزيد عن الحد المشىوع . ومكذا 
ثماونت الحكوءة والنظام الإفطاعى من أجل كبت العال » الذين حكتب عليرم 
ابس وإضطروا إل الخضوع ٠‏ ۰ 
ومع ذلك » ومن بعيد ليعيد » و كلا أصببحت المساوىء الى يقاسون هنما 
في عتملة » أو كلا دفعتهم الفوضى السياسية نفسها إلى الثورة » كان الفلاحون 
لبون ګر كات مفاجئة » شتير بعثفبا وبنشرها الذعر ۽ کا أنبا كانت اشر 
بضعفا عن أن تذثىء شيئاً مستمراً . وحدث ذلك ف الفلائدر ء سنة ۱۳۲٢‏ 
۳۳۸ کا حدث فى فرنسا » وحدث فى اترا سنة ١م١1 ٠‏ 

و کات الأول من بشما هی الأكثراستمراراً » ونتجت عن فرض الغرامات ظ 
على الفلانس بعد هز متا » و دشكل قاسى . وساند الفلاحون فيبا ثورات بروج . 
وران المذن و لاشك أن مشا عرثم كانت مشاعر ثورية .ولم يباجموا 
النبلاء وحدم » بل هاجوا كل النظام الاجتاعى . وتقدم الصفوف العخاصر 
الأكثر عنفاً من بين الأهالى » ولم يتراجموا أمام الإجراءات المشددة وماجوا 
النيلاء والمعتدلين وكل أو لك الذين متنعون عن التصريح بأنهم مع الشعب ؛ 
ركان يكن عدم العيش من العمل اليدوى سبباً للاشتياه فى الشيخص . و أجبر را 
بعض الاس على قتل أقار بهم أمام اجماهير . دم يكن حظ الكنيسة أحسن من بحقل 


النيلاء «وعادض القلاحون 2 دا العشور وأجروا الكناس على أوذيع القمح 


ست" أن 1 س" 


می زد عاز ا ع الفقرناه' ٠‏ وبدث ١‏ لديا نة ماوكا نبا هيددة » فإدمن أل 
كيان قادة:الثوتزةنباً نهل يدض الكنيسة . أجدآ .أنهي رقب ق شلق إن القسئن . . 
و مواجزة' قد الشنذب ء كان هثاك حقد النيلاء... آذ الفرسان مج مون يعن 
على الفلا حين"الخلاظ ر ذری :ا لاحداة الطو يلة وال ملابسن ال ممرفة و الفخز دين .با نبي 
مثل الكزنتات"» ويمتقدو ننم _عتلكون: العالم»: ى بدأت الثويزة مث مرت 
و خلا اور ات هدو ء٠‏ و استمرت: تی اشلة .۰و اضر 'اليكونت:: آبى.. 
يقدىءعلى الثونزة إل أن بطاب . تدشيل: ملك فرستا صد الثوا.الذين كان اأ... 
مت قول خد المعاضار بن يبددون الجتمم كله و نتوی الإنتصار ا لذئ و 
عليه قوات فيليب دی فالوا » عند مو نت كاسيل » يوم ۳۳ أغسطس: ۳۳۸ على 
عصنابا تم مذ عة تبعترا عملية' قمع كانت لاتقل فى قو ا عن غنفالشورة فسا . 
وساد النظام نقيجة للإرهاب'. ولم يضطرب بعد ذلك . ٠‏ 

أا فن فرنسا »فان ثورة ٠۳۵۸‏ فى منطقة.شاميانيا كانت قصيزة . ولا 
مظاهر أفل ثودية . وكابت الحركة تودف بنوع عام النبلاء ؛ وكان الفلاحؤن:: 
يقاسون من الطضرائب:»ومن عصانات الجئود از ترقة المسرحين » فيب الملاخؤن.. 
ضد السادة » واتہمو ھن بكو نهم شيب كل ما حدث طم من مساویء . ولم تكن 
هناك خطة متكاماة فى هذه الثؤرة. ولا رؤساء مغروفن ؛ ولا مطاأب'محدودة. ٠‏ 
وكانت هذه المركة مئل مرحلة من البأس: , وإنفجار الغضب٠.‏ وشافت : 
اإبوزجوازية » وظلت وراء الأسوار » ترقب الحركة. دؤن أن تشارك فيا 
ور ما كانت تفكر فى الإفادة متها فى حالة تجاحها . و لكن كيف كان فى وسع. 
هذه المركه أن تنجح ؟ لقد تكن الف رسمان » علخي وهم الثقيلة » و بعذ أن بجروا 
أمام..الإنيخليز من أن يواجموا مؤلاء الفلاحان بسبولة. » ويققلوا: أبنائيم » 
و يستبيحوا تسائهم:؛ وحرقوا مساكنيم . وبعد أن هرت الفثرة الآولى بدأ النبلاء 
اتمم اء وبدآت الجلة المنظمة ٠و‏ عاد بقايا:الفلاحين إلى ملا كام » بعد أن تأكدزا:.. 


5 مو تة 


هن امم ء ون الفرع قصيراً » وعنيفا: دل يستمر أكثر من شبر . ولقد ض 
وقت طويل قبل أن تقوم ثورة فلاحين أخرى فى فراسا . 

أما أحداث تارا سنة ٠۳۸١‏ فإنها. إنتبت كذلك بنفس الطربقة . وكان 
الفلاحون قد أثقل كاهلهم بتشريعات قاسية » فقاموا فى الجدوب وف الغرب 
بثؤرة تال عل اليأس » حين فزضتك,الحسكومة عليوم ».و بدون سكرة : ضر دة 
جديدة تضاف إلى الضرائبٍ السابقة.وتمنزالفلاحدون بالغضب والرغبة فى الثدمير 
الناتج عن شدة' البؤسن . وقامو1: بنبب الكنائنن وإحراق قضور اإسادة وقل ' 
کہاں الشخخضيا ات اتی وفعت فى ایدم . وق كل مكاف ٤‏ كانوا: يطالنون بسحب 
ألقاب السياذة » ومتحرل أنف شم صكوك التحرن"الى حرم من الإلثزامات ؛ 
اله 1 ۽ ولكن اعا كانت ا ل دون امج د حدث "فر امتا 
لم ي#مكن الغلائدئان.من الصمود أمام قرات النبلاء المسائحة والمدرعة .وكا حداث 
ف فارسا إنتهت س ركتهم بعد بضعة أيام ؛ ول تعد .هن جديد , 

وکانت ثورات الفلاحين. هذه تدل علطو رة المساوىء الموج و دقن الريفء 
والإطر ابات الناتجة عن الحروب الى عاشتبا ٠‏ أؤربا, وإنعدام التوازن الذنى ‏ 
حدث فى امجتمع اليجة للتغيرات الإفتصادية الى سبق شرحبا . 


3 تاناشن 
التجارة والمر اکر ال 


ظ إذا کان نظأ م الإقطاع قد ضمف ء عند هاية | العو a‏ من 
ذلك الماسكيات الحديثة ,. و نخاصة فى غرب أوربا ؛ وإذا كانت .التخيرات 
الإقتصادءة التى وقعت مع هذا التغير فكل من اريف والمان » قد أدت إلى 
تغيرات إجتاعية , و نتج غنما تنافس بين ماکز الانتاج الصناعى ؛ وحركأت . 
إستاعيه فى المدرن > وثُورات الفلاحين التى عملت على تفكيك إطارات حياة 
اريف ؛ وإذا كان ذلك قد حصل ف آم مواقع الانتاج؛ الرراعىوالحرف ؛ فان . 
تخيراً.جديداً قد وقع على حدود هذا الجموع الأررن > و ىكل من مدن وموأق 
البحر التو سط , وكذلك مدن وموالى الشمال ؛ ونتج عنه تمو وإزدهاد وسائل . 
العمل الجديدة » والنظام الرأسمالى » فى كل من جنوا ء البندقية » و كدلك فى 
مدن الجامعة “الحنسية . إنه رأس المال ‏ والتجارة العالمية » فى مراحكزر 
التجارة البحرية ٠‏ 


أ الوساثل اود رادة : 


ل تكن أوربا الغربية قد 'تمكنت من أن نحةق توسعاً نا ۾ فى الفثرة 
اراقعة بين نهاية القرن الثالث عشر ء و بين السنوات الأولى من القرن الخامس . 
عشر . وظل هذا التوسع محصوراً ء كا كان من قبل » فى حوض البب<ر المتوسيط 
من ناسية » وفى عر الشمال وكر البلعليق من ناسحية أخرى . ولكن هذه الخركة » 
رغم أنها كانت محدودة » وم تعد فى الجنوب مضيق جيل طارق »ء إلا آنا 


أصيحت كر كثافة . 


وزأدت أهسة #وعات جديدة » زادت أهميتها بإستمرار 01 لخدم الدروع 
د الخيل , بل إستخدمت الصرف والر صيد » والودائع » والتأمين وعقود الشركات. 
el‏ حارة و يسوا ارون ؛ عارة و ليسوا من الفرسان أما هدقوم فکان الرج 
أكثر منه المزو » والأرباح أكثر من كو نما الأراضى ءولقد إهتموا بإنشاء المراكز 
التجارية » والشركات التجادية ؛ إنها الرأسما لية المتاجرة الى بدأت فى العمل » وى 


الغو فإزدياد القوة ؛ فى الوقت الذى ضعف فيه غيرها . 


" وف الوقت الذى كانت فيه الطرق البرية صعبة وغير نأمونة » أصبح الطريق‎ ٠ 
. البحرى مفو حا لحركة الأشاط الجديد . و تمي بالبحر هنا البحر المتوسط ۽ وكآن‎ 
و فد أبعد المسابين عن مالطة وصقلية » ول يكن الاثراك قد تمكنوا بعد من‎ 

7 طرة عل المضايق . فظبر أن مستقبل أوربا الغربية » فى العالرء » قد إرتيط بالماء. 


٠‏ ولقد تحستت وسائل الملاحة › ودغم أن السفن الحربية كانت لا فؤال تعددد 
التتجد يف » إلا أن ااسفن التجارية قد 88 فى إستخدام الشراع اثلث ء على 
سارية أو ساريتين » ما سمح ها بالسير فى إتجاه مخالف للرباح » أد بروايا معيئة؛ 
و سمح لها كذلك بالالتفاف . وأطبحت السفن مزودة بثلاث أجبزة تسمح لها 
بالا بتعاد عن الساحل » الأول هو البوصاة أو الآبرة المغناطيسية الى تسمح لا 
بأعرفة الثمال » والثاتى هو الاسطرلاب الذى يغين ها خطوط العرض ٠‏ والثالث 
هو الدقة المتتحركة و اللثبتة ى مؤ خر ة السفى » والى حلت عل الجداف السكبين ؛ 
الذى كان اليحارة عاو لون إدارته أو تثبيته فى نقطة معينة » و مشقة . فأصيح من 
السبل بعد ذلك بناء سفن كميرة , يمكنها أن تسیر فى أعالى البحار . 

و کان معنى بناء سفن كبيرة وقوءة ٠‏ إمكأن شحنما بكيات أكبر من البضائع ؛ 
و تطاب هذا بالتالى وسائل مادية أك ء لتنفيذ هذه المشروعات ٠‏ و لذلك فإننا 
تمد أن تقدم الوسائل المالية , جاه مكلا لتقدم الوسائل الفنية البحرية فى هذا 


الميدان ٠.‏ افظورت البنوك وإنتشرت. وبدلا من نقل اإذهب والفضة ».هذا الممولون . 
فى إنداعرا لدى أحد الختصين » والذئ أصبح بالتالى مسولا عن خرانة زبائتة ٠.‏ 
وأصيخت. ر الطاىلة » الى بقع عايما الإيداغ أو الدف ع تسمى ر البنك» .بالايطالية 
و کان من السبل عل المودعين أن دفعو !ما يرغيون فى:دقعه بأمئ صغين لصاحب ٠‏ 
البنك . وإذا كانت العملية مصحوية يتغيير فوع من النقود إلى نوج آنحرء فهناك . 
التحويل » والصرف ؛ وإذا كانت الودائع فصحوءة بتعرند بإعادتبا هع الريم > ٠‏ 
فى ستلفة . وددأت بذلك العمليات المصرفية الرأسمالية » ومنذ بدانة القرن 
الثالث عش . ٠‏ 00 

وف نفس الوقت بدأ الافر اد يحتمءون ويضعون مو ارده دويافي مشروعات 
أكر من أن تماما قوی فر دواجد د مهم ٠‏ وبعدعقود التوريد وعقودٍ الشركات > ٠‏ 
جاء التأمين البحرى ل يضمن 500 ضد أخطار البحر ٠.‏ وسبق الإا ليون 
' غيرثم فى هذا ايدان » وأصيحت ا ااا لوك سان بحنو ب أما ہی 
الريالتو فى البندقية فأصبح هن أكبر المراكز المالية » وتخصضت هذه المدن » ممع 
غيرها من مدن شبه الجزيرة الإإيطالية فى تقد السلفيات , وإحتفظت بسجلات,| 
وعاسلاتها التجارية . وأصبح فى وسع المصدرين والمستوردين أن دوا فيا 
رووس الااموأل اللازمة , والمعاومات الخاصة بالموردين والمسترالكين فى تلف 
الأقالم . 

وجاءت النقود المصرفية لي تزيد وسائل العمل الى كانت تقوم بها القطع . 
المعدنية ٠.‏ وظبرث قطع فضيه كبيرة وأصبحت متداولة فى كل أورا » وأخذ 
الذهب فى الغرب نفس الاهمية ای كانت له فى الشرق مع الدينار 5 أطى 
ومخاصة فى ا أدفوعات الدولية . وإزدادت أهمية نوعين من القط.ع الذهبية الى 
ظهرت فى العصور الصليدية ٠‏ الأول قامت فلورنسا بصكبا وأسمتبا فاوران > 
وإنتشرت بعد ذلك ىنكل | بيطا ليا وقفزنسا وإتجائرا والإمبراطورية » والثانية 


س إ/ام1 سس 


قامت البنتدقية بصكها » مقشرة فى ذلك .بفلورنسا ء وأسمتها الدوق » وإنشرت 
. بعد ذلك فى الجر ومع الفرسان التيوتوئيين فى بروسيسا » وعرفهسا المشرق بأسم 
.الصكك ٠.‏ وهكذا .تفتحدت امناطق النفوذ المالية , ومناطق. التغلغل ٠‏ المصرفية 
: والإقتصادية. 


وإنتشرت الأجود ؛ سواء للعامل , أو المرظف أن .صاحب الحرفة » ممع 


٠‏ إنتشار النقود وإتساع إستخداما . فأثر ذلك.بالتالى على الاستعباد » وإختنى 


1 نظام ارق من اور 5 وزاك إستغلال الإفسان لحيوانات. الجر ؛وذلك بإستخدام 
حزام الوسط » وطوق الرقية » مما جءل هذه الحيواناتالثمكن من.مضاعفة ماجره» 


و توفر جبود الانسان فى هذه المعليات . واا فان سفر عدد من السادة فى 


الحروب الصليبية قد.ساعد :على زر أبناء القرى وأبئاء المبدن . .فاجتمعث بذلك 


:العؤامل اللأساسية للإزدمار الصناعى . 
82 نكن هذة الصناعة سو کی حرف دن والبادة وإن. انت قد أ صت 


أكثر تخصصا وأكثر تنظيا . وكان أم هذه الحرى هى صناعة ا)لشوجات الى 


-. [ستعاتك الأصواف ».و لأشرث فكل أودنا ؛ وعاشت. منها جيى ش:مں الغرالين 


. .و الفا جين والصماغين: :ولت ميسلان وفلور سا والشكانيا. فى التفان فی صندح 


. وساعذت:التجارة عل إزدهار. هذه الصناعة.وجاءث المازض والأسواق الدو ل 
؛ لى تسمل تسويق:السلع » واتساعد جلى التو جيه إلى إنتاج-السلع.المطلوية أك من 


:غيرها . ن كانت .هناك .اسلة متتالية من المعارض و الاسواق مز فى.فراسا وتصل 


شه الجزمرة الايطا لية. بش رطا نيا وألمانيا . وحيما: قامت الحروب ب فر فسا 


وإ ارا 2 تعكلات هذه الأسواق + وأصييحت هله السلع كر فلن شيال كنا 


يال الالب 1 


س ړم س 


وكانت هذه هى الوسائل الجديدة من سفن ولقود وأنسجة ء أما الأهداف» 
فكانت هى التعامل مع بلاد الشرق » رغم أنها إسلامية .. ولقد حاول البابا أن 
يعارض أو يعترض على قيام مثل هذه الحركة مع المشرق ء و لكن الايطاليين لم 
ينصتوا إليه . وأخذ الفاتيكان فى إصدار صكوك الحرمان؛ و لكنه إضطر إلى ترك 
هذه العملية » وأغمض عيليه عنما . وكانت أوربا تحتاج إل أن تييح . سواء 
عوافقته أو بدونبا » وإحتاجت فى ذلك إلى المراكر اليحرية » وإلى الامتيازات › 
و الخازن والقواعدءااتى كانتءفى حقيقة الاس الدعاتم الى رامد 
- وبدأ كل من البحارة و التجار فى العمل . 
٠‏ () أهاى جنوا : 
حاولت كل موانى الحوض الغربى للبحر المتوسط أن تحرب حظها و تعمل على 
تصدير الأنسجة على سفئها المشرق ؛ و تعود بالسفن لة بالتوابل.وساهمت كل 
هن إرشلوئة ومونيلييه ومرسيليا وغيرها فى هذه المركة »> كا ساهمت فما جنوا 
وبيذا والسندقية فى [إيطاليا . 
ددم أن الأسيانيين كانوا قد [تشخلوا e‏ الخاصة عن الروب 
الصليبية .ء إلا أنهم حاو لوا الاشتراك فى هذه الحرك التجارة الجديدة . وكانت 
اله الثمال تصل إلى برشاونة عن طريق نير الرون » م بالطريق الساحل 
الموازى:لسواحل فرنسا الجنوبية » أو بالسفن رأسا . وكانت برشاوئة توذع 
هذه الساع فى كل إسهانيا ‏ و حاو لت أن تبيعبا كذلك فى صقلية وشمال إفريقية 
وف مصر . وكافت لا ماكز تمجمارية فى دمياط والاسكندرية » وشركات فى 
الو نان وإضدت أن غو نة و ثافان تحت حم أسرة أرغونة اتى سيطرت على ليون 
وقشتالة وإستعدت لتوحيد [إسبانيا › ثم [:تزعت ميورقة من الأمسلءين ودن 
سلطة برشلونة فى منطقتها .کا أنها حكنت صقلية » الى خلصت من الك الفرنسى» 
وإستعدت بعد ذلك لغرو ك5ورسيكا وسردينيا. وكانت كل هذه للحاولان :دل 


س 4ن[ — 


عل أن أبناء أر غو نة كانؤا عنيدين » و م انوا مصممئين : بعد تخالصهم م م 
الرومان د 9 ط والغرب ؛ على أن ينتفع رأ ويتوسعوا فيا حوطهم ٠‏ ويتحكموا 
فغيدم ۰[ با روح إستعهارية و اضمة كانت آغذة فى الأو والتوسع . 
.أما أهالى جنوبفرلسا فكانوا حاولون التجازة .مع شال [فريقية » ومع 
شرق البحر المتوسط ».خاصة وأن سفئهم كانت موجودة . وكان لتجار م سيلبا 
ضراكر وازن تجارية فى عكا » وإحتفظوا بفنادقهم فى الاسكندرية » رغم أن 
شام کان أل من شاط أهالى جنوا بكثير » ورغم أن جنوا كانت ا ف 
هد الميدان . 
وأما بنا فقد قامت. بزشاط كبير » .وألشأت المراكز على 00 السورية 
فى أثناء الحروب الصلببية » لك تمون المسيحينءوإن كانت قد إستمرت فى تزويد 
القاهرة بالاسلحة الى [ستخدمها الماليك فى حريهم ضد المسيحيين . وتصل أهل 
بيزا من مصر على تعر.يفة جم ركية خفضة لوارداتم إلى الاسكندرية > وظاوا 
يتأجردن مع شمال إفريقية بعد هز مة القديس اوى » بل وسيطروا على التجارة 
الخازجية فى هوالى آونس » وسفاقص » وقابس » وطراباس . ولقد يمكنوا هن 
الاستيلاه عل سرديفيا عدة مات علاؤة غلى. سيطرتمم عل كورسيكا. نظیں 
إيجار إسمى يلغ جنيها ذهبيا واحداً يدفعونه للكرمى الباوى؛ : ولكن جنوا 
بمكنت من هز.مة أسطول.ببز ارت كيذ اهن اهايا و إسدو لت أمرة 
أراغونة على سرديفيا » کا إستولت جنوا على كورسيكا » وقام نراع بين أباماء 
الطبقة الارستقراطية فى بز » وإنتبئ الاس مخضوعوم لفلورنسا ؛ وأصيحت 
سفن بيزا بعد ذلك تعمل لساب الفلورنسيين. 
وكافت جنو | تشع فى م كن متوسط » من البحر المتوسط » و كانت فى نفس 
الوقت أفرب من غيرها إلى ماكز .الانتاج الشمالية كان أهالى جنوا قد رغرا 
- كيرا امن البروب الصليبية » وعاصة ف إمارتي طرابلس و أنطاكية . 


ست اسل 


إثتباء هذه الآروب إتحبت أنظار أبناء جنوا إلى الأراضى القريبة من مينائهم » 
وخاضة إلى كورسيكا وسرديأيا ». وإمتد.:شاطهم إلى الساخل الآفرية 00 
فى سبتة » وإستمروا فى الملاحة فى الحيط الاطلسى جى سلا ».د يظبر رام بصلوا 

. إلى جزائن الكنار اء وأقامو الا نفسمى قواعد فى طر ابلس تون .ويجاية ووهران 

وتليسان .ف [ضطرو ا إلى عارية العرب حى مكلو امن فرض. أنفسبما »م لكن 
سرعان ما أظبرو! أنفسيم 000 » :كتجار ٠١‏ وتفاوضؤ!:امع اأعرب: » 

: وعقدرا:إثفاقات سمحت لهم ابا بالسيطرة على جارة إفريقية الداجلية: » الى كانت 
تمر عبر هذه الموانى . وكانت سفن جنوا تحمل المصنوعات الرجاجية::. والأسلحة 
و الأوان إلى العرب , ىتمد شحملة: بالتبر والصو :وا +اود. والعبيد أ ٠‏ 
١ ٠‏ ولقد ساو لت اجنوا أن تبعد المنافسان لها عن طريقبا .. وبمكنت: من القضاء 
على أهمية أبناء جنوب قرسا ٠‏ و لكثما لم تجح فى. إبعاد خطر محازة شلال [فريقية. 
و إزدادت قوة أيناء أرغو لقرهما إضطر جنر اء إلى توجيه.نشاطها صوب.الخوض 
: :الشرق للبحر المتوسط . 
:وكا نك لجنو ا..هصالحها فى الاسكادريية منذ. 5 ۽ .عملت على 
: التحالف مع :الآ باطرة ة اليو نافيين: لز نطة. حينماوجدت. أن:البندقية قد حلفت مع 
أباطرتبا اللائيذيين, ۽ فا نتصمرت 1 جنها عاد اليو نانيون 6 ببززطة .و حضلت 
.عل إمتنازات .و تسميلات کشو قاو #كنت من إأشاء ج بان أدوحى:جلطة:.. عل 

٠‏ -الجانب الاين للقرن الذهى , الاين . أصيجا .مستعمرة ' لجنوا ,. ومدينة شيه 
دمستقلة » مع.على ضغاف البو سفون » وكسمركر اللأعمال. النحرية ‏ والتجازة . 

وحصلت جنوا من البيزنطيين على:مس اكز أخرى ».ءل سااحل آمسيا ااصغرى.ى على 
جزر يوس ی ليسبوس, وإستغلتبا 5مراكز حرية , کا [ستغات. الاسكانيات 
الاقتضادية الموجودة فيها ..وإستقر أبناء جوا فى قبرص + .وأقامر |'مزلكزهم 
«التجادية. فى فاجو ستا ‏ ثم أرسلى! حلة إحتات هذه .المدديثة ۽ وسيظزوا..بذاك: على 
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. التجارة الخارجية لهذه البوزيو 5 كنا توغلوا فى البحر الاسود , وأنعشوا.اللراكز 
فى القرم وعند مدخل بحر آزوف » وإشتروا منها .الفراه والشمع والقمح 
والاسماك ال لحبة, وباعوا فيا منتجات بلاده, , والمنتجسات الي كانس تأت 
البيم من مناطق أخرى . ول تقتصر التجادة فى هذه المراكن الآخيرة على التسامل 
مع جتوب.روسيمما ابلی إمتسدت إلى التبليع الأتبه من آسيما,. و الى كانت تصل 
بالتقرافل من قبل إلى مالك الفرئجة فى 0 كا كن لابن جنوا.مراكزهم فى 
اللإذقية,فإشتزى! منبا التو ابل والاقشة والاحجان الكرعمة,روباعو! فيه الانسيجة 
الصبو فية والانيثة وا لوب . ١‏ 

ول آصادف جوا مصاعب كبيرة فى مستعمر تم |:ومر اکر ها ءاخاصة أن 
آهل غالبتها انوا من أبئاء جئوا نفسها . و لكن بعض هذه المستعمرات . مثل 
الترم , كانت خا ۸ة لحم جنوا, فكونت جنوا فا اسا خاصاً .بها لإداد تپا 
ولإ رسال تعليماته إلى أحد القنا مل الموجودين فى المستعمرة للتنفيذ. أمل فاجوميتا 
فإن جنر | قب عيؤت أعضاء 7 الخاص, برا , و لكنه كان:يجتمع فى هذه الجدينة. 
اما 1 | وجلطة فكات إدار تما شبه عسكرية اما و بن فكإن م جوا 
فا إقطاعياً , إذ أنه كان فى أردى أسرة أرستةراطية من را :اما بق جور 
بحر رجه فلن جتنو | قد عردبت. بها إلى.شركات كان عليما أن تضمن الآامن, الداخلى 
والإفاع الخارجي , وتنظم المالية حسوما ترى ؛ و أحد أمراى.البحر.: فى 
التجزيرة لتنفيذ القرارات. , و كانت أسهم هذه الشر كاب تباع فيجينو | كنا كانت 
تباع ا أنصية من اباستم مرات. ونجح. هذا اانظام » و[جتليب عدما من اعاب 
رؤوس. الاموا فى جنوا .. رغم الخاطرة الموجودة فيه:.. وإمكائية عدم 
اأر بح أو حى اليبارة والافلاس.واستخدمت جنوا. نفس الطريقة. فى كو وسيكاء 
i‏ فى انقشی ت فیا الثزرات , رغم وجود جاميات.قوية فی فیا , فكو نبت جوا شک 
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وأنشأت بك سان جورج لتجميع رؤوس أموال كل مهولى اور ية م قلات 
له بكل متلكاتها فيما وراء البحار . و أصيم هذا البنك يا مجاس إدارة » هو فى اقح 
الام جلس شيوخ .كا آم حت له ق واته » وو ا ی كورسيكا 
وعلى كل المراكر والمستعمرات الخاصة بجرا." ۰ 
وا کان الشكل الخارجى ذا الاستہما مار دو عام أو شخصى »› ان أعدافه 
١1‏ تكن: إلا تجارية .و كان هدف الةا مين عليه هو الشراء ا الأتمان. 
تيمس النقل , واابيع مع أكبر ريح . وعمل أبناء جنوا عل الموازنة بين تكا ليف 
السثر فى الذهاب و تكاليفه ف العودة . كا زاروا المعارض والاسراق الدولية + 
وعقدوا المعاعدات التجارية مع الأدن . وجاء تجار کشر رن من .فراسا والفلاندى 
دبلاد الراين وإنجاثرا إلى جنوا ومعم سلعوم من الأنسجة الصوفة » عارضين 
بيعبا . وكانوا يعودون إلى مناطقبم بعد شرائهم للحراير والتوابل من جنوا : 
وكانوا يجدون فى هذه المديئة كل ما يحتاجون إليه من سابع وسفن ورؤوس 
أموال وسلضیات» فكانوا يتعاملون ويستلفون » ؤيودعون ويضاربون » وكانث 
هذه الدينة تسحرهم بالطابع الشرق الذى کان ردا ديثثر حى. فى لحة 
وطجة أهلبا . ام 5 ا 
.ولكن » قوة جوأ ورفاهيتها كانت رقيقة . فكانت تحكمما جماعة تتكون من 
اة أشخاص ٠‏ ثم بدأت الفوضى تدب ف المدينة بعد أن أصبح الحم في ادى 
اتد ن من « قواد الشعب » يعاو متم أحد رجال الكنيسة بأسم د راعى الشعب »٠ء‏ 
فتثازءوا على الساطة وتنازعوا الاختصاصات . ثم بدأت 2 الاهاية لتأيد 
هذا المنصر أو ذاك . وساعد على هذة الحروب الانقسام الفكزى » وتضارب 
الدج ؛ بين السادة الجبلين » و ١‏ الشعب » الذى كان له تجاه أجاف ؛ أو می 
أدق ٠‏ 0 المصالح. رتضادبا. بين الارستقراطية والبورجوازية :“إذ أن 


د الشعب» بالمفهوم الحقيقى كان مستغلا فى هذا الصراع .٠‏ وحاولت.جنوا أن 
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تنقذ الموقف. بآسليم .الداطة العليا فيا لدوق من الدوقات » و لكن هذا النظام لم 
يوقب الصراع الداخل والذى ترأسته أس جنوا الكبيرة . وأخذت الأحراب 
فى طلب المعو نة الاجنبية فدخلت جنوا تحت نفوذ ميلان ثم البابا أو نابل أو 
فرنسا . وكان تارب المصالحمع البندقية سببا أساسيا فى إضعاف جنوا ء خاصه 

ا فا سنا ديد قافن ف اعد شكل حرو عبد مكدر درق الفرق 
و بز زطة وقبرص . وكانت للبندقية حكومة مدعمة ء فى الوقع الذى تلبل فيه > 
جنوا . ولقد إنتور المغاربة فرصة هذا الصراع » وتمكنوا فى بعض السنوات من 
[قغال الملاخة فى مضيق جبل طارق » ومئموا سفن جنوا فى بعض المالات من 
لوصول بالتجارة إلى الفلاندر . 

1 ۴ البندقية وإمبراطوريتيا : 

كانت البندقية تعيش على الماء وكانت تعيش من الماء . وكانت غزوات 

اللوموارديين قد دفعت أملبا صواب البحيرات » و إلى الاعتصام بال جزرالموجودة 
فيما ٠‏ وأجبرتهم على المعيشة من صيد الامماك وإستخراج الالح . نحت حماية 
بع نطه البعيدة . 

و بمت البندقية حول کیت الاد مرن ون نظام حكمبا فى أول الاص 
عهارة عن ر ملكية شعبية.» إن جان هذا التعبير » فعلى اھا رق :ا دوج › 
يذه الشعب مدى المحياة » ولا مجلس مسمُول وقوانين ٠‏ ثم أصيحت الساطة 
أرستةراطية » و ت#ول :اس «١‏ الشعب » إلى جاس د السادة » وأصبيحت سلطة 
[:تخاب الدوق ف أيدى أربعين عضرا ااذه رالا عي نه أبدى الشعب . 
وأصبحت هذه المجموءة تعد القو انين وتعرضباعل مجلس «السادة, أو د المقلامع 
أو د الشيوش » » و ثاثأ مجلس آخر من عشرة أعضاء لإدارة الآمن و الدبلوماسية 
والمالية؛ 7 م سط ر على e EE u‏ من الموظفين الذين كانوا 
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حقيقة أن الدوقية لم تكن وراثية ؛ مما فد يؤدى إلى الفوضى » ولكن الساطة 
AN‏ ول اللعلنى لعل والاض COANE Ra‏ 
أن يكوئوا من أبناء الأعضاء السابقين فيه » وكان هذا المجلس هو الذى ينتخب 
أعضاء مجلس العثيزة ». ما جعل مصير البندقية عصوراً فى أبدى أبناء عدد 55 
من الاسر الغنية فى المدينة. . و كانت ااسياسة الاقتصادية النندقيه موجبة ٠»‏ وكان 

هنا ك إحتكار لتجارة الملح » وصرائب معيئة على إستبراد الزيت والقمح » 
إشراف تام عل الات والاسواق ٠‏ ولكن ايدان كان ملأسعا للزة اط الجر 
ولاتجارة ولاعال المصارف » الى إزدهرت » و إستمرت ن الإزدهار. 
واخات اليندقية فى إنشاء دفر دعء لم ولتجار تنأ كمراكو ومستممرات ؛ 

على الساحل البلقالى المواجبه ها فى ارا . ومئذ هذه اللحظة بدأت فى الشعور 
اسر ورة. اشيا » وألسير بسياستبا وسط المسافات «الدولية » والاقتضادية و 

فص ممت على التخلص من النفود البير نطى » وعل إنشاء.أسطول قوى ها .. 

اواك ا او ا ا و ا 
اللقدس » و أصببحت تمتلك حيفا وثلث ءسقلان وصور . وحصنات اابندقية على 
.مكاسب من بيز نطة » وذلك باستيلائها على.كورفو , الى شرف عل مدخل 
البحر الادرياتى » وبإنشاما حياً خاصاً بأبنائباق القسطتطيئية.» يشرف عل القرن 
الذهى » و بإعفاها من كل ضرائب الدخول و الاستيراد . وكانت. البندقيه هى 
انى حو لت الجلة الصليبية الرابعة إلى القسطنطينية » لتعيين أباطرة لانينيين على 
عرشها . وكان هذا إنتصاراً كبيرا للبندقية التى أصبحت نصف القسطئطيئية فى 
بد ا > ع ماتشتمل عليه من 5تذرآلية القديسة صوفيا » فمينت فيها حكاماً 
وازنت سلطتهم ساطة الإباطر ةاور تاين . وكانت البندقية تار نقطا هامة 
لاء مرا كزها و مستعمراتهاء بدلامنأن تعم على الاستبلاء على أراضىو أقا! 
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متجية .بذلك .صرب البح الانيود » ولق أثر إنبيان الامبراطوزية .االأنيثية 
وعودة اليونانيين إلى بيزنطة على إمكانيات البندقية » خاعة وأن جنوا » منافستباء 
هى ااتى أخذت فى تدعيم ر كائرها هناك . وإقتسمت كلمن جنوا والبندقية مناطق 
النفرد فى الشرق » وإن.ل بمنع ذلك من إستمرارالتنافس .و أثرذلك على الحركة 
التتجارية ». خاصة وأنأعال القرصنةءوالاستيلاء كل من الطرفين على سفن الأخرء 
قد أصيجت من صفات هذا التنافس ».بل هذه الحرب الاقتصادية الستمرة . 
ودفع :ذلك البندقية إلى .تدعيم نفوذها » وتوسيع نطاق الأراضئ الخاضعة لها ء٠‏ 
فأعادت إجتلال ك روفو ».سمارت عل أثينا وسالو نىك » وأخذت فی مد 
مراكرها فى الجر السود إلى الشمال من مصب الدانوب فى القرم » وف بحر 
ازوف 8 عملت :على لامية فنادقبا.فى الاسكندرية. والقاهرة » وعقدت إتفاقيات 
5 لادان الماليك :وإ البنادقة ن االاكقية بون = إل جاب أباء: 
جنوا المتاجر والسلع الأنية من آسيا بالقوافل . أما قبرص فان آخخر ملوك 
أسرة لوسيئيان فيها كان قد عمل على التحالف مع البندقية » وآزو ج من إحدى 
البندفيات » ما جعل جمرورية البندقية ترث هذه الجز برة بعد موه . ۰ ش 
وكانت قوة البندقية السياسية تستند إلى عوامل اقتصادية . فقد كارن هناك 
سثة عش ألفا من:المهال مخدمون فى الورش البحرية > وكان فى استطاعتهم ناء 
سفيئة فى كل .دوم . وكافت مدينة الدوق مشمورة بصئاعة الملسوجات ٠‏ إذ كانت 
تسج الآفظان المستوردة من وربا والحزير المتوردة ر الصين + وعمل : 
رجال الحرف فما عل صناءة المعادن والعاج والزجاج والباوا! ا مشمور ٠‏ و كانت 
التجارة » بالنسية للمندقية > کا كانت بالنسبة لجنوا» د کل اغا و 
كل سياسة . وكان الدبلوماسيون يعملون من أجلها ؛ وكذلك المجالس والانظمة. 
الى أعطت السساطة لا سرالتجارة الكريرة . و كانت البندقية تسيطر عل سوق الملح»"ما 
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ف ثسيطرعلى أسواق التوابل والمنتجات الشرقية الى تستوردها من الهم + وات 
لستورد لزت كوو والانيذة من كريت داليونان. وكات توذع اجات 
بين كل من آسسيا وأوربا وإفريقية . ١‏ 

وكانث هناك ثلاثة لاف سفيئة تحمل نستة وثلائين ألفا من البيحارة و تضرح 
من البندقية متجبة صوب شرق البحر المتوسط أو صوب الفلاندر فى كل عام . 
و کان مجلس الشيوخ هو الذى ينظم هذه القراقل » وهر اذى بشرف على إنشاة' 
اسفن وبعين ها قوادها ومارازم ها من عارة . وكان يترك مابش بعد:ذلك:.: 
من بيع وشراء وعقد صفقات » للنشاط الفردى . وكانت البتدقية هئ الى ره 
السياسة والادارة الخاصة بالمتعمرات » فكان نصف أعضاء مجلس العشرةعةيي؟: 
عشكلات ماوراء اليحار» والنصف الثانى مختصا منسكلات المءتاكات الموجودة 
علىالقاره الأوربية » و كان مجاس الشيوخ يشرق على الأسطول الو 3 
ومجلس العشرة يشرف على الدبلوماسية ولمالة . ٠ ٠‏ 

وكانت المدقية تر بهم من متلكاتها اسار ية ٠‏ إذ كانت الضرائب الى ممما 
فما تصل إلى 74٠‏ كيلو جراما من الذهب فى السنة » فى أوئل القرن الاس 
شس ؛ م زادت إل ۱۸۰۰۰ كيلو جراما فى القرن السادس عشر . أما الأ باح 
العامة ء د والد ةل القو مى » الذى يصل إلى جيوب البنادئة فكان أضعاف أضعاف : 
ذلك. و كانت اليندقية تعد بادارة متلكاتها إلى موظفين أو قناصل » وترسا جانا 
تفتتيش على إداراتهم وحساباتهم من وقت لآخر » وكانت لاتشرك الأهال فى 
الحكم » ولكنها كانت لانستمردم ؛ د إن كانت لاترضى عن الفوطى ٠‏ و تستخدم 
أشده ف کتبم اح یلا تعو تى الاجارة وتععال الاسواق كما حدث بالنسية لكريت 
دكانت تعبد فى بعض الاو قات إلى بعض الكو نتات بادارة مستعمراتها أو تمد 
ا إلى اسر أرستةراطية > وخخاصة فى القاره الآوربية . وعمات فى بعضاطالان 
لي إحضارحامیات كبيرة » وعلى توطين بعض أبنائها فى المستعمرات »کا حدث 
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مخ گر نت":.٠‏ أى انما إستخده ى استمان « التوظين ¿ وأفادت من هليه امناصز 
الواردة إلى الجزيرة ولوق اطازاك 05 قیادات ناو وبا ر ا 
ی تقفی على الروح الذؤوية . و جحت المندقية حوث ,فشلت جنوا . 

4 ب الجامعة الينسية :. ا 

جحت المدن الآلمانية مجتممة فى القيام فى e‏ أوريا بنفس "لعفل انى قم 
به كل من جنوا و البندقية بنفسها و لنفسما فى البح رالمتوسط . و كانت 8 فى 
نفس غملية الاستعا رلأغراض تجارية » و نفس ععلية إنشاء المراكر التجارية'شبه 
المستقلة وای كانت اتخدم شقانن اعدو اق ابيع أنسنجة الفلاندر ومئتنجات 
الصتاعة الغربية » و راء منتجات الها والمواد الخام الموجودة . و لكن مدن 
الشيال قد عملت على تو حيد عد لاثما فى الوقت الذى عملت فيه الفردية على "وبع 
مجهر د اللاتيفيين » وساعد حب النظام أبناء الثمال على الاستمرار فى عب يتوم بهذا 
الشكل الخاعن مم » ودغم أنه ل يكن لای مديئة من مد شال أوريا امكانيات 
جوا المالية » ولاإمكانيات البندقية البصرية » إلا أنها نحت مجتمعة » و بواضهرا.. 
مؤااؤذها هويا ٠ف‏ إنثماء اممراطورية تجارية هاءة 

ولقد نذأت هذه الاتحادات نقيجة لتطور اتاد نقابات الحرفْ ٠‏ 00 
أكان ذاك لادان الس والاحسان :أو لاقامة الأعياد المبنية والديفية . فى مدينة 
من ابلدن .م إتحدت هذه الثقابات فى ندّْمختلفة » وكونت لبا قوات متحذة » 
راسة تجار تما » و تار بة قطاع الطرق والقراصنة » أسمتها بالآلمانية « هانس » 
و كلك 0 فى الاش رآ عل نه ظيم القوافل التجارية ؛ البرية والوحريْ . 5 
الاشران على الاسواق وعلن كى الملا التجارية . 

ونثأت الحانسا الخاصة بلندن ذه الطريقة » وأهذت فى حاية الو اصلات 
بي انجاترا والفلاندر » و كذلك هانسا المدن السبءة عر فى هولندا » وهانسا 
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مالیا ےو ضعت ر وس أمواها-فى إتحادعام » يسشاعدما عل مجابهة' ال خطار 
اى قفتت ر ض )بار تنا . و تومت أءءال الأتحادات'الحنسية :من أعمال أمن 
إلى عمليات قارية مشتركة . ٠ ٠‏ 

وكانت الجامعة الحفسية الالمانية هى أشهر هذه الاتحادات و عبمت عل سماية 
أءينا ا“ من الإستيداد : الإفطاعى نمة | ا التجانهم 065 قطاع ارق : 
وت معنت فی هذه اتامعة مدن کو لو نیا مح- مو وتر ودور #راقد » دو أنخذت فى 
إتتغلال ناطق البجر اليلطى »وأ/شأت' لبيك ووو ستر ك وأتامت مر |اضك رطا 
فى “رك ووو وذ“ :فاعماتك. هذه الجامحة عل" E‏ الرنجة ى لونبيك و غي هاء : 
و إضطن ا هذه السواسة إلى فزض نفسما عل البلاد الاسكند نافية ٠‏ وااتومسع فيب 
من ناحنية » كا أضطر ترا :»من ناحية أ خرى ؛ إل التعامل: مع العال المشحى» لك 
تييح أسماكرا: اللكاثوليك , ونخاصة لرجيات يوم الجمة ٠»‏ ووجبات الصيام.. 

و إنتقل مر كر هذه الجامعة من كو لونيا إلى لوبيك التىعقدت -معاهذة:صداقة 
وتجر رة نجارة مع٠هاميور‏ ج“ ثم [نضمت اليما ستون مديئة من موانى البحر 
البلمطى وحر الشمال وحوض الراين » وكانت جيه الجامءة المنسية ٠٠‏ الى .كاف 
فى.واقع الام عبنازة. عن حافف' يودفى العمل ضله أى اعتداء خارجي © أو تكم 
داخل ». ويودف عفان حزية طرق اليد وتجارة الشاك , واالتوسع فنا . 
وا نمت زیو ويخ وفرا تكفورت وعدن الثميال والشرة ق ا مجك بو رج 
هذه الجامعة ؛ الى ميرحت فى توحينا الانيا وعلى أن اقتطادة » بعد أن فشات 
الامساطررية الجرمانية فى توحيدها عل أسس عسكرية ودينية. ۽ و جحت فما 
بو ضعا لمواردها سوبا وبالاشتراك » بعد أن كانت تجربة الامبراطودية تقوم 
على أسأس «رمى . 

وشتاطرت الجاهعة أ ط:سية lé‏ ى هدن كثيرة فى الازاضى الواطئة ».مدل بروج 


وآلفرس وأستيدام وكانك تدفع سوم جار ک2 مخقضية عا ىبضائعنا و 2 !٣ض‏ 


المدن:: وتشمئع بإعفاء؛كامل-دن هذه الضر ابه والرسوم: فى مدن آخرى» :دون أن 
تصل حار تا إلى إحتكان' الوق إسدتكاراً كاملا... وكات الجامعة لستخاص الماح 
سن طفق أسماكها.+من غرب تر فسا كا ..حصلت فينا.على إعفاء اتيا من 

الطرزائب::-وعحضلت علق البيتع. والشزاء والآلك . وكانت الجامعة اة 
آشترئ الصضوف .من جاتر اء وتصدر الما انتجداتالشرقية والإستو اة وذا شب 
زاباعاذن... وكانلماءمركرا :حصنا ى.لندن . بعيش.فيه التجار الان معيشة أشيه 
إلى حد كبير معيشنة- الرهبان فى الادمرة .. وأشطرت الجامعة هة إلى أن :تارب 

ف باد الشهال! الإستكندنافية , حن .ترك ر أقدامها هذه 'الملاطق ا 1 

كو يهان وفدضت. نه.. على الذانيمر 5 بين والتروجيين “و عة لرن :همأ هدة 
تجار به معبم » حمنات ثلاث موان »وکر ابت للصيد.. وبعد جرب ٠‏ 
ا فة ملت الجامعة الطهنسية على بعض.المرا كز التجارية فى الدانيمرك » و إعفاء 
من رسوم الالاحة البحرية » واخشكار .دخول البحر البلطى اسفئها . واحتلت. 
اجامعة الطاسية أستكووم الى تقضى عل المصابات وأوكارالقراصنة الموجودة نيمء 
واو جؤذة بالقرب مغر .وتكن رجا الجامءةالهنسية من [نشاء المراكر التجارية, 
من الجر الياطى »ف داخل رو سا نفسها . 

٠‏ وهنكذا إمتدت أزاضى الجامعة الهنسية من انجلتوا إلى روسيا > مسكئدة. إلى 
ماكر ونقظةثابتة ٠.‏ كان الجامعة المفسية:ثشنه دوك .منتظمة: أكثى من شيا 
بشركة تحار نة ۽ فكان ا :مجلس أو .بان » مجتمع فى .لوبيك.موة كل ثلاث 
سئوات » وقسمت مناطن عملرا إلى أربعة أقسام هى وستفاليا وعاصتها كولونيا ء 
وسا کس وعاحمتها برئزؤيك » والفاند وءاصتها لوبيك › وبروسيا وعاصتها 
دا نتزج . و كانت تعاقب كل مدينة عاصية وتفرض علا الضرائب أو.الغرامةء 
أو تصادں سفنها و تجار ا ٠‏ أو تطردما من الاتحاد › مما يؤدى إلى أنهانها 


الإقتضادى.. 


س تلاا الك 
وكانت مراكأرها فى الخارج عاطة بأسواز + وتقفل أنؤايًا ليلا.ء و كما تة 
من الشيوخ , ويعاو هم بجلس من ثمانية عثس عضرا . وكان أبناء الجامعة يعشون: 
فى هذه الحطات حسب نظام معين و دقيق »ورم الاتعاد عام :کو ناش ر کات 
مع ا إستخدام أبناثهم ا التزاوج ٠٣م‏ . کا حرم عليبم ميل 
هيئات غرببة عن الجامعة الهنسية » والقيام بعمليات تجارية مستقلة أو لحسابوم” 
الخاص. ولم يكن منحق أىساطة » سوى قضاة الجامعة , أن تندخل فى خصو ماتهم» 
وطبة لقوانينها . وكانت ساطة الإستئناف مركزة فى محكمة لوبيك ء . 

وكانت للجامعة الهنينة مواردها الثابتة من الضرائب » كأىدولة من الدول +١‏ 
وكانت تفرض رما معيناً على السفن والبضائع الى تسل موانيها . كنا كان طا 
جيشبا وأسطو ا الجر بى . وكانت تعلن الخرب » و تعقد الصاح . a‏ 

وكانت قو ثرا ترجع إلى سياسة الإحتكار اتی سارت عليبا.» إذ آنا كانت 
او سبط الوحيد فىكلالعمليات التجارية فى شمال أوريا > وکانت تبيع طذهالمناطق 
توابل الشرق » ومع سفن غرب أوربا من دخول الموانى الاسكندمافية ومواى 
البحر اليلطى ٠‏ وکات هى وحدها الى تح ال ر ةا جففة و المملحة والمدخنة لكل 
العالى » كما | كانت نحتكر عنير بروسيا وحديد السود وأخشاب اروج .وفراء, 
روسيا ؛ وكان تجارها يتوغلون فى القارة مع الانبار ء فكاو يو صلون الا نسجة 
اله دمنكية إلى سيليزيا وبوهيمياء ويعودونمنها بالمعادن . وإذا كانت قيمة تجارة . 
الجامعة الحفسية أفل من قيمة تجارة المدن الإيطالية ۽ إلا أن حجمبا كان" مال . 
جم تجارة هذه المدن . 

ومد ضعف الجامعة الماسية من دا-خاما . ذلك أن أهالى المدن | اکان 010 
ف الكورة على كنا تورية الآرستقراطية التجارية » ومكنت الاحراهب و«الشعبية» 
من او صول فى عض الحالات [ 0 كا أن التنافس قد ظبر » ثم تؤايف + بين 1 


مدن البحر الباعلى وەلەلنى ‏ بر الشمال. IEE‏ لو بيك ۴ فر ضص اسسا 6 


والوحدة الهلشية , غل المثنافسين . م جاءت عؤاهل نعارجية شاعدث على إضحاق 
الجامعة لطؤسية ؛ ذلك أن :هذه الجامعة قد إضطرت إلى إعلان المرب عل الذول 
الإسكندنافية الثلاث انى | نهدت ممع بعضرا » حى حتفظ مص الحا هناك , ما 
قامت جا عة الإخوان التيو ن ا يك المدن البر وسية ففحركة حرزها وخروبما 
من الجامعة ٠.‏ 1 
5 3 يقد 7 0 اباط بهو مر 0 زقو تالجامعة الهنسة » وهدفسياستها ٠.‏ وهن 
أجل تنفيل هذه السياسة ».فا جت الجامعة المأسنة عدوا عنيدآء يتمثل شخص: 
فلاد مي الرابع , ملك السويد النشط » اإذى وجه ضربات قوبة السادة الإقطاعيين 
ف بللاذه و دعم ساطته و 8 عل بتوحيد الدول الإسكندنافية تحت سيطر ته ». 
وإخضاع مدن الجامعة الهسية لاهدافه . وأرسل حملة عسكرية » فشور يو ليو 
سن ٠۳۹١‏ » إلى جزيرة جو تلائد ء حطمت ال ركزالتجارية الموجودة فيرا . وأدى 
ذاك إلى إتحاد بعض المبن مع الجماعة. التيوتو نية فى هامبورج ورمن وکل 
وإستندوا إلى تأيد ملك السويد » وأعلتوا المرب على الا يمرك . ولحسكن 
أسط ويم الذى قاده عمدة لبيك ل يحرز نصيرآ حاسم وظل ملك الدانيمرك 
.يرآ على الموقف » وتمكن من أن يفرض ممع شروط الصاح على أ +امعةالهلسية, 
اوعا من الحا لف شبه إل خد كين الخضوع ا ټه» وذاك فى شر فو شير 
سمه د۱۳ . 4 
و لکن ا الجامءة المنسية عادت » بعد عامين من الخضو ع ء إلىالكفا حمن جديد 
د الدانيمرك ؛ وعدت فى سنة 1١9‏ رابطة قوية مع كواونيا » واشيرك فیا 
ما لا يقل عن ۷ مديئة . وراسستندت كذالك إلى معونة سادة هواشتان وماك 
للسويد ؛ وحكونت وحدات عاربة » وأسطول بحرى » وأعلنت المرب على 
الداقيمرك فى العام التالى » وبمكنت من الإسقيلاء عل كو بنواجن » الأمرالنى أجبر 
ملك الدانيمرك على طلب الصلح . وتأكدت إمتيازات الجامعة الحلسية من 


جديد » وحضلت .على حرية الملاحة . والإعناء من كل الضرائب امز كية ».وى 
إنشاء مراكر تجارية.مستقلة فى الأراضى "الدانيمر جكية .. و إحتات بعض أقاليم 
الدانيمرك كخرامة حر بة وحصات على:صوت فى إختيار. خليقة ملك اإدانيمرك 
الذى كان قد ققدم A‏ الس 5 ش 

وعلينا أن نلاحظ أن الجامعة الحفسية لم تكن طا أبة أطاع إقليمية .بلكانت 
ترغيب.فى جر د الحصول على ااسيارة البحرية + و 3 لما ذلك عر طريق. تحطم ؤوة 
الداثيمرك.. وتممنك. الجاممة المضسية » دون إجتلاها الدانيمرك'؛ على حزية 
مفتمماتما التجارية أمام أى تدخل أجنى » وعلى فتح المضايق آمام سفنما . وكانت 
هذه ألأماهدة 3 الى عقدت سنة ٤ 1Y»‏ إنتصاراً وإضاً لايجأ معة اشؤسية و وحن 
زار الإسراطور شار الرابع لوبيكسنة ه۳۷٠‏ ء تأكد نفوذ هذه المدينة » عاععة 
اجامعة اطفسية 4 وای كانت لسعى إلى الإستقلال 3 ضوعمأ. أسيد خاص من 
النبلاء » وفى شكل مشا به أرو ما واليندقية و مزا وفلور سا . 

وأصيحت الجامعة اة e‏ 3 3 عمل مدرك 2 ق المدن اة عل 
السواحل الشمالة » وكذلك مدن سهول ألا نيا الممالية ؛ هثل كولؤنيا ...ودود 
موند » ومونسترءوفر|نكفودت . وأصبح لأعضائبا مراكز ها إمتيازات تجان ية 
ق روسيا 3 والسويد والدانيمرك و لرا والفلاندرء کا أصبح 4| مراكز تجار به ۰ 
داگ ۶ دن ٠‏ وف ودام 0 الب كانت تتصل عن 0 قبا 2 و بو أسطة اة ٤‏ 

© - البحارة الاإطاليون * 

ومال داية القرن الراببع فشر 3 3 ست سفن البندقية 3 وسهن جنوأ 3 اتی 
مع سفن اجاعمة اطأسية £ ودج 3 ی أ صمت مزل ذزك الوقت وحى الصف" 
التاق من القرن الخامس عثر سين أخذت أتفرس مكانبا » ھی المركز الرئيسى 
للمعاملات الدولية ف أورنا ۴ ول بعك ما ا الداخلى مع ماما الخارجى 5 بک 


7 س 


لإستقيال كل السفن الى تتجه إليما ۽ فكانت السفنالكبرى تضطر إلى الوقوف قبل 
الميناء . وكانالأجانب ختلطون فاللدينة نفسها » ويقومون بالمعاملات التجارية 
والمبادلات ء والعمليات امصرفية . 

وكانالايطا ليون هم الأغلبية م ا كانو! الكش نفرذاً » نقيجة اماملا مم ء 

۰ واف و الهم وکن تقفو ةه م لفيجةطبيعية لسيطرة إيطاليا الإقتصادية. 
و إن كان ذلك يافض تماما مع الفوضى السياسية الى كانت تضرب أطناما فى 
شبه الجزيرة الإيطالية . وكان المالم لا يرال بعيداً فى ذلك الوقت عن قيام الدول 
باللسين فى الطريق لمر كنقييلى . وكانت كل من البندقية وجنوا قد أفادت منموقم| 
اغراف .ومن تقدمها عل الدول القارية فى فن التجارة. وأعنال المصارف »> 

ا حتفظنا النسيطرة ل يرق أحد حى ذلك الوقت على منافستهما فيبا.. 
وکات کل من‌البندقية وجنوا قدعمات.ء بذكاء أبنائبا ونثماطهم, على إجتذاب 

013 السلنع وال قاج رااى كانت تصل من العين وفارس والخند وأسيا الوسطى واايلاد 
العربية إلى السواءل الشرقية بحر المتوسط : مل الحرير والعطور و اللة..وجات 
القينة ».و كذ للك التوابل الختلفة» والتى كانت تجار تما تتضمن طم أد أر باح تز رد عن 
أرباح كل السلع النخرى » ولا مكنعقد مقار نة بينها . و كانت غروات المغول؛ 
الى غیرت من شکل آسيا » قد.زادت. من عزعتهم , ووسعك نطاق. عملياتمم . 
وأصبحت از اد الغذائية تصل من الصين.؛.عن طريق, الث ركستان » إلى طرا بزون 
والقرم وفارس ۽ ا أن الماع النى كانت تأخذ طريق البحركانت تصلف غالبيتما 
إلى مر عن طريق عدن واليجر الأحر » أو ع طريق هرس على الج 
الفارسى » ومنرا إلى موالى الثنام . وكان تجار البندقية وجنوا يذهبون إلى هذه 
البلاد لشراء هذه السلع ۽ وإحتلوا مواقع فى !اقرم » وإزدهرت أماكنيم فى كل 
مكان ؛. وأزشأت جنوا إدارة خاصة فى القرم + الإشراف عل التجارة فى البحر 
الأسود . وأصبحت السلع الروسية »> مثل. الأسواك: المماجة والقمح و الفراء 
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والجلود » أو الصيئية » مثل الرير والتوابل ؛ يعاد تصديرها من القرم دوب 
أوربا . وأفاد تجار جنوا من ضعف تنموذ المغول جوب روسیا ۽ لک وسوا 
مثاطق نفوذم فى القرم . وتم نفس هذا التوغل فى فارس , حيث أقامو! فى تبديز» 
وذلك ف الوقت الذى عقد فيه البنادقة معاهدة للتجارة مع خان الفرس , وعينوا 
قنصلا لم فى إبران سنة :7 0" 
وتمكنت كل من البندقية وجنوا , نقيجة للد باح الضضمة الى حققتبا , من أن 
صح 4| رووس أموال ضخمة , الأمر |إذى يفسر أهمية المكانة الى و صلت إليبا 
فى العام رغم كوبا لا تلناسب مع قوة) المسكرية . وأسصيحت كل منم ما وسيطا, 
لا مكن الإستغناء عنه , بين أور با وآسہا , وأصيحت روا تما تعو ضما عن 
الخدمات اتی بقومون بها . وتكانتهما على أشاطبما فى هيدان الأعال . ويعود 
إلا .إلى ناا ۽ الفضل فى تحسين وسائل العمل المصرف : فقاموا بإبتداع 
أمور الدفع , و تزميةالسلفراتالبحرية , وساعدو! على إزدهارا.اؤسساتالمصرفية, 
ولعيت المضاربات درراً هاما فى أعالهم : 
ولا شك ف أن البندقية وجنوا , كراكن تجارية كبيرة : كانت ها إشماعاً فى 
المناطق الواقعة .«ولا ‏ وسيب دلك ف أزدهار لا مثيل له فى كل شبه الجزيرة 
الإيطالية . وأفادت من ذلك مناطق لومبارديا ء وتوسكانا » وفاورنسا ء القئ 
إعتمدت على صناعة اسيج ؛ وأصبحت أكبر مركز تجارى فى جتوب الآلب . 
دفرض الإيطاليرن أنفسوم على بقية بلاد أوربا عن طريق السيطرة .عل تجارة 
الفضة ؛ وكانوا قد <وا , منذ نباية القرن الثالث عشر » عل مر يقدمون 
السلفيات اللية : دالذين كانوا أقل ثراء ممم , وأفل حكة من هؤلاء المنافسين 
الجدد . وقل أن نجد , فى أثناء القرن الرابع عشر ٠‏ رجال مصارف من غير 
الإيطاليين ؛ حى أصيحت كلمة لومباردى تعنى من يوم بإقراض النقود . وكان 
رجال الاموال يتركزون حكذاك فى فلورنسا » دإشتېرت منبع ا 
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وباردى » وميديتثى » فى أثناء الةرن الخامس عشر . وكانوا بتدخلون شخصيا : 
أو عن ظريق مد يورم 5 بأريس واندن د روج وأفيليون »وف یع أنواع 
العمليات . واوا كرجالمصارف لليابوية؛ وقدموا القروض للواوك والآمراء . 
¥ أخذوا حق صك المملة فى [#اترا وفرلسا » وحق جع الضرائب ٠‏ ورم 
كان هذا التوسع سابقاً لأوانه » خاصة وأن بعض هذه الاسر أعلنت إفلاسها فى 
أوإاضط القرن الرابع عشين »و مضى قرن من الزمان قل ا أن نظ فرق أسرة 
4 شی من ندید , ْ 
0 و سنب التفوق الواضم للبحرية ولوسائل التجارية الخاصة بالإيطاليين فى 
تقليل أهية الأسواق » إذ أنه ل تعد هناك حاجة لهذا اللقاء السكبير بين تجار 
الشهال. و تجار الجنوب . وكانت الإغنسطرابات والحروب تقال من أمن الطرق 
البرية فما بين بروج وإيطالءا 2 رفي كوم| من ودة بساسلة من أماكن التيادل 
والاسواق راتحاذن والمصارف . و كانت اجماءات المساحة تنبب المسافرين , 
وتوقف التجار » وتفرض الا تاوات على كل من يقابلا ۽ وشارك فى ذلك بعض 
اتموداك من فار ون كذ لك وأدت هذه القرطى واا الامن إل امل نطق 
التجارة البرية بسرعة ؛ وأصرح البحر » رغم غناطرة وبطء حركة الملاحة فيه 
اک اما :و أصيحه امن عر عياقرة من مضيو جل ارق موب قال وا 
و دا الحبط يلعب دوراً للاتصال. بين هاتين امجموعتين البحريتين الآور ببتين : 
توعة البحر المتوسط . و#وعة حر البلطيق .. 
اسه انها O N E‏ دنسنا وت 
التناز ع عل السيعارة عل هذا العار بق التجارى » الذى تزايدت أهميته . وكانالأمر 
قد إزداد تعقيداً » إذ أنه قد نشا » إلى جانب تجارة العبور اتى يقوم .ا 
الإيطاليون ؛ حركة تجارة وتيادل علية » جاءت لزيد من أهمية تجارة الحرط . 
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وخليج:بكاى » وأخذوا يقومون. بالملاءحة بين شال فرفساء» وسواحل عر 
الماثش » ولندن وروج» وذهيوا حتى بلاد اثرويج م لإحضار الأخثياب وأسماك 
انر ة المدخنة. » نظير القمح واللاصواف الىكانوا تحماوما من [#ائرا . وكانذاك 
من بين الاسباب ابتى دقعت إدوارد الثالث. إلى اولة: السرطرة. على بوردو 
دلادوشيل . وإحتلال إقايم بريتانى » الآ الذى دفبع شازل الخامس إلى أن برد 
على ذلك بإقامة تالف يستند إلى رة قشتالة ...و إلى جار بسكاى ؛ الذن. 6وا 
ينافسون تار لندن وبريستول 0 1 

وغم هذه الصراعات » ور ما بيبا ء تمكنت سفن جنوا والبندقية من أن 
جد ۵ا إمكا نيأ ت جد دة لتو سع فالمحيط الاطلسى . ومكنت الم ساتالإبطاايةء 
نقيجدة لتقدم الوسائل التجارة » من أن تعين ها مندر بين يتصاون مبا. مباشرة > من 
كل هر کزمن مرا کزالاعال . و حاو لالآخرو نأن يتقبهرا ما كانيقوم «دالإيظا ليين» 
الأأمر الذى جمل التنظم التجارى ليلاد الشمال يتطور ويتأثر بالإيطاليين . 

ودأت ألمانها الجنو بية.؛ نقيجة لقرما من البندقية » فى أن تشارك: بنشاط. فى 
الحركة الإقتصادية الى كانت قب سيقتها ليما الجامعة. الحلسية ومنطقة .الراين.. 
وأضببحت مدن أمانيا الجنو بية مراكز متوسطة بين موانى عر الإددياتيك والمبين 
البحرية فى الثمال.. وتأثرت كل من بوهيميا: وهو لندا ,التوغل المنزايد التجارة 
فى.القارة الآور بية ظ الامر الذى ساعد على مو مدينة براغ . 

وهكذا شعرت أوريا ء بوقوعم! بين حرين دالخليين - البيحر المتوسط و حجر 
الثمال ل بز اید و مو عمل منعش » کان م 35 وقت طويل منوا . وأشأت 
حركة عامة للمواصلات » بين كلل أجزائها . ساعدت على توحيدها فى. جوعة 
متاس » وزاد تضامن أجرائها مع يعضبا . و كان إنتشارمرض الطاءون الأسود 
من سئة 107 إلى سئة موم فى كل مناطق أودبا دلیلا كاف على وجود هذا 
المامل » المميت , 


1 1 ر | 0 ع 
عت ل سارل 
الاتبجاهات الاقتصادءة الجديدة 


إن الصف الأول من القرن الخاءس عشر الذى يبدو »> إذا مانظرةا إليه 
من النواحى الديثية والسياسية والثقافية » كفترة أزمة, أو كرحلة حول يق 
وظمر بشكل عغالف ماما فى الميدان الاقتصادى: فل يكن هناك بعد مايدل على أن 
أوربا كانت فى انتظار إتجاه غير متوقع للحركة التجارية ؛ وأن إكتشاقات 
العام الجديد ستعمل على #ويل عور توازنبا الاقتصادى ؛ رن حر الباطيق ظ 
والبحر المتوسظ ٠‏ إلى الحيط الاطاسى ٠‏ وذثلك فى نفس الوقت الذى تتثيد فيه 
ظروف المعيشة اليومية » وتقسيب فى "مو الرأسمالية؛ والصناعة , د نظام العمل » 
والتنظيم المالى » مما سيكون له أخظر النتائج . 
ولاك ف أن ریا قد فرت ٠‏ ن ستصف القن لاسن عن + و لكن 
هذا التغيير كان كبا و 0 كيفيا ۽ فكانت ارک مستمرة » ومتزايدة » ولكن. 
على نفس الخط ؛ وكان التقلام » بألتالى » فى نفس الاتجاه . ولم يكنهنالكمايس بح 
بالتنيؤ أ ستأخذ إتجاها مختلفاً تماما » بعد ين نة أخرى. وكازت الأحداث 
السياسية الضخمة قد عبرت فوقبا ٠‏ ودون أن تؤثر فيبا . ذلك أن ذيادة فقر 
فرلسا وازعاترا فى .حرب الما عام ٠‏ والفوضى المتزايدة فى ليطاليا الانيا 
وإنشاء دراة برجطل ٠ ١‏ ولدعيم امالك الاسيانية ل يكن لما علي الاقتصاد العام 
إلا تائ مؤقتة ۽ دون أن تغييي ياهو اننا وجو هری فى هذا الأظام .و کان 
فى وسع ابض أن يعتقد أن ڏوسع بولندا » بعد | نتصارها على الفرسان 
التبوتونبين ١41١(‏ ) » وو صو ها في الثشمال بحي سر احل عر البلطيق ؛ في نفس 


~~ 0 


الوقت الذى وصل فيه توسعما جتنو با إلى البحر الأسود » سيجعل من هذه الدولة 
مها نت اورا وآسيا ۽ ولكن شيئاً من ذلك ل نحدث ؛ وجاء توسع الاتراك 
و حو ض البحر السود الى يقفل هذا الطريق الجديد أمام المنادر السلافية 
و کان الہ ر المتو سط ء وخی سقوط القسطتطيذية سئة مم ع ٠ ١‏ رغم قربه من 
الكارة ءلم يتأثر بعد باقتراب وز حف العناصر المتبربرة . وظلت إبطا ليا تحتفظ 
بذلك التقدم الذي كانت قد حصان le‏ يه منذ القررب الثالثك على أوربا 
الشمالية » دون أن يفكر أحد فى أن أثبيارها كان قرا . ون ل رالداخلى الثاني , 
إلذى كانت أ ود | تطل. عليه ٠‏ وهو كر الشيال , ۽ لم يكن ن هناك أى دليل على. 
التغيير ؛ و ظات ا الهنسية مسيعارة هناك كا كانت فى الماضى . ولم يكن فى 
وسع أحد أ ل أ بان كل من انجلترا وه اذا سوف برثائها هناك . 0 
) ولكن الأحرال تغيرت عند أواسط القرن الخامس عثى . ذلك 1 إقفال 
العارق الى كانت توصل آسيا إشرق ال ر المتوسط » نقيجة لغزوات الآثراك » 
أجبرت ور با على البحمث » فى اتجاهات جديدة ؛ عن وسائل تضمن لها اسةمرار 
تو اننا الاقتصاجى ٠‏ دل يعد البحر المتوسعل هو الث ربان التجبادى الکہیں » كا 
کان عليه ا أل مذل ذ المصور القدمة ؛ و شرت الشعوب الى عاشت عل E‏ 
ماكانت : و ا د التجارة . و كان هناك تغيير قادم , دوب أن 
يتمكر ن أحد الامن رقية بعش مفا ا ْ ّْ 
0 - أهو الرأسمالية : 
إن الظاهرة الأول › المؤثرة والجديدة » وسط هذ | الاستقرار العام » وذلك 
التوازن الاقتصادىفى الصف الأول من الخامس عدر : تتمثل فى زيادة توزبع 
التجارة الزأ سوالية . وكانت وغل أكثر وأصكرر. عفن هر و 
البندقية تى الجنوب » وروح فى الثمال ٠‏ فى جميع أنحاء القارة الأو ربية 
وأصبحت الرساء 1 أل الي. ايتمعها الإيطاايون فيا بتعاق بالأسايف » وم لك اإدفاتر 


ب ولخ = 


وااراسلات » أمراً عادياً لدى كل رجال الأعال . وقام الألمان » الذين تعلوا 
ذلك فى فندقوم المطل على بحر الإدرياتيك » بنش إستخدامبا بن بى جنسيم . 
وشبد جنوب (li‏ ا » الذى كانت له غلاقات وثيقة مع المندقية ٠‏ نشاطاً واذحا 
منذ منتصف القرن الرابع عشر. وأصيحت للشركة الآلمامئية الكرى » الى أنشأها 
بجوزيف هوهفى فى رافتزوج سنة ۳۸۰ » فرودآ فى جيع أنحاء أوربا . 
وأصبح لديما » عذد ثهاية القرن الخامس عثنر » فروعا ومماكر » فى كل الدول : 
فى إبطاليا فى جنوة وميلانو ۽ وفى إسيانيا فى سريافوسه وبرشلونه و بلنسية ؛ 
وفى فرنسا فى ليون وأفيفيون ومارسيليا ؛ وفى الأراضى المتخفضة فى بروج 
وأنغرس ؛ وفى سويسرا فى رن وجنيف ؛ وى ألمانيا فى كولونيا واورتبرج ؛ 
وكذلك ف فنا وفى بست . وكان رأسماها يدر ما لاقل عن إثى عشر مليوناً 
من عملتنا الحالية:» وكانت كل تجادتماء البرية والبحرية » هى تجارة اجخلة . ومنذ 
قرن سابق لم يكن فى وسع مثل هذه العملية أن.تقوم: تتظيماً › إلا فى lj}‏ لاء 

و لكل ععرفة التقنية الى تتطلببا , فى مد س ما د موظفيماء وكذلكطرق|أراسلات: 
كانت قد إنتشرت فى كل مكان » الا الذى فتح الجال أمام الرغبة فى مزاو 
الآء.ال . وإذا كنت التجارة انحلية قد ظات خاصعة للتنظيات الدقيقه الخاصة 
بنقابات الحرفيين » وبإتجاه الجاية الصارم لإقتصاد مدن ٠‏ فإن التجارة الكبيرة 
م اشع لما ولم تخضع إلا للاتجاه الفردى الرأسمالى » و ألذى كانالتجار ورجال 
المصارف الابطالين تد أعطوا أمثلة كثيرة عليه أثثاء القرن الثالت دشر » وظاوا 
من كبار سادته » سی القرن الخامسعشر: فكانت أسرة الیرتی قد أخذح مكان 
أسرة بروذى وأسرة باردى فى فاورنسا حى سنة .مع ۱ ثم رکوا مكانهم بعد 
ذلك لاسرۃ مديتشى الى كارب لا أكير متجر يعتقد أنه موجود فى العالم فى 
ذلك الوقت . ١‏ 

ومن جانب آخر نلاجظ أن إزدياد قوة الدول الملكبة قد ساعد على و 
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الرأمعالية : وكافت المملكة قد إلتجأت » ى كل من فر اسا وإنجلترا ء وف أثناء 
ةرين الثالث عشر والرابع عشر ء و فى إحتياجما للنآود » إلى رجال المصارف 

الإيطاليين . ولحسكن رجال اللأموال ااوطنيين أخذوا فى القابور إلى جانب 
الايطاليين » ووضعوا أنفسهم فى خدمة الدولة » وقاموا بأعمالهم وبأعمالها فى 
نفس الوقت . وكان بيير بلادلين ؛ أحود مسفذش ار ی دوق برجنديا فى الاراضى 
المنخفذة ٠‏ قد أدار خزافة منيده يكل ذكاء » الام الذى جمله حقق أرباساً 
طائلة.. ولدينا مكل جاك كير فى فرنسا » وهو الئل الذى شرح لا كيف أرن 
الساطة الملكية قد نشبا كات فى تكو ين اروة صيخمة, وکن جاك كبر قد بدأ مغيرا 
وم يكن يتصضف إلا باإذكاء والمثابرة » وشارك مع وعه من المتہہدیری كان 
شادل السابع قد أعطاها حق عك العملة؛وكانت الشركة مختاطة »وبجاءت عملية 
التجاره فى المعادن القينة لى تساعد عل الإغراء بالممل فى ااضاربات . وتمكن 
كير » فى خلال ضع سنوات من ةق ار باع طائلة » وذلك عن طر دق تصدير 
الفضه الشرق > وإستيراد الذهب لغراسا ٠‏ شم ضاعف بعد ذاك > 
عملياته » وأخذ من املك حق إستغلالمناجم ا يون » وأحضر العال.الآلمان العمل 
فيما . وأصرح « مورد الفضه البلاط ٠‏ أى دمولء البلاط ء فأضد يقرض النقر ذ' 
دولا الما من النبلاء » وبربح يتراوح 00 وأصبح رأسماليا 
حيرأ ٠‏ إستخدم أر باحه فى تنمية مشروعاته م أو ف المشاركة فى مشروعات 
الارن ٠‏ دقيموا ٠‏ مع بعض الموالغة » عدد المصانع الى كان عتلكبا بثلاثمائة 
مصاع ٠‏ موز عة فی كل غرب أوريا وھا جو ستا وووج TR TE‏ 
ععلياته هوالمضارية ۽ فام موه بأنه يعم لعل تحطيم التجارة 'الأمناه.و كانت ضخامة 
ثرو ته کار ئة له » و کانت سپا فى سةوطه » فإتوم Ss E‏ 
دمغة الاك ا » فنق من المملكة » وذهب إلى قبرص» تاركاً وراءه رو ة تقدر 


باقغين و عش رین مليو ن فر الك ذهب » علاوءة على عدد م التصر ر ف باریس 


ډو ومو أبليبه » و مارب :من ثلاث أبعادية . 

وكان مصير جاك كير ٠‏ رغم إنزشار قصته أكثر و غبره » هو مقار 
الكشرين من غيره . واعتلىء تاريخ القرن الخامس عشر بأمماء رجال جدد ‏ مثله 
جمعو| روات طائلة من المعدار بات ؛ والا<تكارات » وإستفلال عمليات الثقود 
والتسليف ٠‏ وجمع الك ون من رؤدس الامو أل الضخمة هذه بسرعة » وغالياً 
ماکان ذلك بوسائل غير أميئة » ثم إنتهى الآمر بأصحاببا إلى إعلان الإفلاس , 
أو تقدعهم أمام القضاء , و لكن ذلك يصود ؛ باريقة واضحة » ذلك الهو الذى 
ااب ارا ف غاا لالت دن الي رن يضف بدن ا 
لايتقيد بالأخلاق التقليدية . فالقطيمة كاملة بين طريقة تعامل رجال الأعيال وبين 
تعاليم الدين , مع رفضها أخذ أرباح عل السلف » ونظريتها عن الأن الحقيقى » 
دنظرتما إلى حب الربح على أنه نوع من البخل ؛ كا أنه ڪان هناك إختلافاً 
وأضحاً بين دوحمم » وبين طريقة تفكير البورجوازية الصغيرة المتجمعه فى 
ثقابات ابن ؛ وال ى كانت متحمسة لمع التثافس » والاحتكار » ورقع الأسعار, 
واتخرين ا.أواد الآولية . ولقد حاورا أن و اللواثم ای تنظ م الصناعة ؛ 
وتحدد البيع » والشراء » والإنتاج ؛ فى مجموعة من النشريعات الدفيقة » ولكنوم 
لمكنو من من ع كبار التجار والمصدرين » ورجال الأعال والسماسرة ؛ اين 
بلباداون فيا بيني م المواد الآولية والقمح »ويةرمون بإستغلال اأناجم » ويشرفرن 

على تجارة الأصواف » ووسيطرون على الملاحة » من أن يستمروا فى سيطرتهم؛ 

ون إستغلاهم . وف مجتمع تزايدت فيه وسائل الموصلات » وبمت فيه قوة 
العملة » ل بعد فى رسع إتجاه اهليذ الإنتتسادية فى المدن إلا أن مشل ل دقاح 
رقيق وضعيف , أمام الشغط امار جى . وثانت الحرية أأتى تزدهر فى مدان 
كياد اعمال ؛ بعدة عن متناوطها > کا كانت مقار متا لها کو ها عليها نالفل 
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البادية أثناء القرن الخامس عشر » لم يؤد إلا إلى ذلك الاحتكار ٠‏ الى كان من 
المفروض أن تقضى عليه . 
انظروف اجديدة لتعدل ف الصناعات: 

۰ 0 اقع أن الصناع الم بجدوا حلا خاية کرم إلا فى زيادة التحفظ . 
وأخذت كل نقابة فى إحاطة نفسها حواجز رصعب إشيراقبا . وإزداد أت 
الإنضيام ليبا دعو به فى كل ا وأشضموا ذلك لرسوم لاد ول فيا ؛ وخسن 
وتشطيبء الاعمال » و لشروط الاقامة » والتدريب والتعام > الام الذى أدى 
إلى الاحتفاظ بكل حرفة لعدد صغير من د الأعادين » الذين كانوا ينقلون 
حرة فم باهم . وف كل مديئة » أصبحت الصناءات المحليةمبزة محدودة ومحددة 
على عدد من الرؤساء اوراثيين . ول بعد من السمل على الرقيب أن يأمل فى أن 
صل إلى مستوى ١‏ المعليين » و بدأ فى الترول بنفسه إل ظروف العمال الكادحين . 
وإنتين الاص بالتنظيم ٠‏ الذى کان قد سدسم اا فرق اكالف عض : 
بالازدهار المفاجىء 'لتلك الطيقة من صغار العاملين المستقاين ٠‏ المتحدين فى 
شعورهم بالشرف والإخلاص لبنتهم » إلى أن يسلم البورجوازية فى نهاية الآ 
إل إستغلال عدد من الصناع ۴ لمحتم > دون مصاحة اجماهير . و إرتفعت 
أصوات الشكاوى ضد هذا الاستكار » الذى كان واضحاً ‏ ولكنه كان مشروءأء 
فى نفس الوقت . وبدأت التفكير فى فرنسا » عنذ نماية القررب الرابععشر » دى 
ألمانيا » بعد ذلك بسنوات قليلة » ع إذالم ,كن بقاء الصناعات أكثر ضرراً 
عن ذفعه » وإذا لم تكن المصلحة العامة تقضى بالغائه» ولكنه كان من الضرورى 
الدخرلفى صراع مع اخر فين أصحاب الامتيازت » من أجل إلغائه ۽ وكانرا 

يسيطارون عل السلطة البلدرة » أو كانت ااسلطة البلدية تأخذهم تحت حمايتبا . ومن 
زاحية أيرى جد أنه إذا كان , الرقباء , و « الصبيان » يقاسون من الاحتكار » 


إلا م انوا إعرشو ن فيه 0 لم يعد النظام ا البو 2 ممع ورثيه الصمغيرة 3 


ہر فل AY‏ ۱ سو 


سمح بالقيالل عر توريةء لا ند ها ذكر إلا فى النادر القليل» . 
' وإذا كن الصناع الذين يعماون من أجل ااسوق الحلى يقاسون مبذبه الطريقة 
من تدم ومو التجارة أسمالية .قاذا نقول عن يعماون فى صناعات التصدر ؟ 
لقد رأينام فيا مضى : ورأينا أن مركرم الاقتصادى كان مخضع لر كة التجارة 
الدولية: E‏ 0 0 غلم ٠‏ کنن أ ری ذلك ووخ بإذا 
نما ألقينا نظرة هل أكبر الصناعات اای كانت موجودة > وهى صناعة المس.وجات 
فى الأداضى اللتضفضة ١‏ فكانت قد جحت » حى مشتصف القر ن الرابع 2 d<‏ 
أن تحافظ عل احتكار تقديم الات ا ا 20-7 #ليجة ' لتفوق 
م ولام كانت کن هن أن ترود عن .ما ريق ميناء بروج بالأصواف 
الأتجايزية الرقيقة > ود فى هذا المثاء ٠‏ دفكل فرلا تجار ااه 
المستمدين الشراء منتجاتها . و لحكن الواضح أا بدأت , مع منتصف القرن 
1 رابع عثر ؛ تقاسى من مظاهر الضعف . ورجع ذلك أولا إلى أن الان 
الايجا بزية يي بدأت فى تصفيع E‏ عر الك أدى إلى قاته فى الأسواق؛ 
وكذاك إلى أدتفاع مله . ولت جعن ذلك أرتفاع أثمان. الأ.وجات الذى أذى 
اتال ل زيادة صمو به تصريقمأ ا مدن الفلا ندر الصغيرة من ذلك 
3 على 00 تأت مكان ادن اا 1 کب , فنشنأت رع + لات 
الإدعاءات بين اڪار NL‏ جیرانما واتېموھا اتا غيد خلمّة 9 
منافسترا هم؛ ؛ 8 أب | تقلد علاما” م لتجارية وإستد الآخرون ! ا ٠‏ 
فى الوقت الذي أضر فة الاخرون لى حم امہ ى ؛ والحق العام » الذى يمن 
عى دق كل فر فى أن بكسب قو ته بمعله ٠‏ وأظبى هذا ا و شوح . 
جود مواج : بين الفكرة الاقتصادية الى تعر الصن اعات الاقتصادية 0 الین ٠‏ 
وبين الفكر الجديد.الذى كان يتمثل ف الحر بء والنى كان أ پاس إهام . اج 


الرأسمالية مه ٠‏ ا اك ا من 5 ؛ ردج ٤‏ راس أن ن ملل ر رة ت تفاط 0 


حا 4ا س 


بأحتكاراتها الصئاعية »و لكنهكان من الواضم أنرى كانوا عاولون جرد الاسحتفاظط 
وعن, طر رق حجج وادعاءات قدعة » بكر كان. سيضيع منوم ؛ و کانوا بالتالى 
لا يدافمون إلا عن مصاطيم.. ول يكن هناك ما مع التجار من شراء الم وجات 
من. المسدن الصغيرة » مادام ذاك فى مصلحتهم . وکن فى وسع المدن اكير 2 
لكي رج من هذا المأذق » أن تفي تقزيتها ٠:‏ وتخفض أجور الصناع .أو تزيد 
عدد ساعات العمل . ولكتمم لم يفكروا فى أى شیء من ذلك لان صشاع اسيج 
2 الفلاندر كانوا . مدل نمآبة النظام الأ بوى للحرف.:» هم الین سی ون على 
الحكومات البلديةءفل يكن فى وسعبم أن جردو أنفسهم من الميزات الاقتصدادية 
الى انوه .قد كافحوا وقتا طويلا من أجل الحصول عليها . وأعتقدوا ألم 
يتشيثون بالأزدهان الذى سيفات من أيبدييم » فأقفلوا علىأنفسوم الاب .داخل 
نظام الحاية والإحتكار » مسقندين إلى حقوةهم الخاصة ؛ ضد المقوق | ق العامة م 
وأخذو! يدعون التفوق على غيره, . | 
وكان وفى وسع مدل هذا التفوق أن يفرض نفسه ؛ على منافسيه » إذا ما كان 
فعليا. ولسكن كل العالى كان ضد إمتياذات: المدن السكبيرة : المدن الصخيرة والتجار 
الأجانب . وكان من الطبيعى أن آستند التجارة اأرأسمالية إلى الصوم و اللمافسين 
لمؤلاء المميزن الذين كانوا يفرضون عليهم الاسعار وطرق الاتساج الى 
بقررونها ل فإن صناعة الانسجة ف المدن الكبرى قدت الاسواق ااتى 
كانت سسطرعلمم) .وبدون منافسة » منذ فثرة طويلة .و كانت جو داتما للتحافظة 
على ثرواتباء تبعد عنما الأرباح . ونلاحظ أن منتجاتها » ومنذ نباية القرن 
الرابع عقس ءلم تعد تلك المنتجات الى لا توجد با أبة أخطاء . كما كان عليه 
اال فى الماضى . وم بعد أنن بان يثةون فى علاماتهم المج تادية . ولم تعد ١‏ الثنية » 
الخاصة التى تدقع المشتزين ء كا هو المال الأن مع بطاقة الملامة التمجارية , لما 
قيمة فى الشراء هن مصتوعات إينر و بروج وجاند . وفى حوض اليحر المتوسط» 
تفوقت منسو جات فلود نسا على متسوجات الفلاقدر ۽ بنا أنمنت » فى الثمال » 


اس هم - 


مسو جات ادن الصغرى مون المركة. التجادية » وفى زايد ۽ وظبر إلى جواذها 
منز جات الكداثرا ۽ كشمبيد. الجبرة اى سكاس يرأ أثزاء. القرن الخاهس غشر . 

وهكةا ترى أن تدهور أحوال صناءة الانسجةفى المنطقة الفلبتكية ومنطقة 
ابات كان نقيجة للتفوق المتزايد للتجارة اارأسمالية . وم تتمكن من أن تواثم 
نفسسها زه «قيدة بتنظهاع إقتضاد المدنءمع الأ حرال الجديدة الى أصبح السوق 
المالمى يعيش فما . فجاء التفوق الذى حمل عليه صناع الصوف ف المدن الكبيرة 
أثناه القون الوابع عشر لي يساعد على سرعة هذا التدهور . و لقد حاواوا , بلا 
جدوى ؛ أن يقر ضوا مصالحرم . كمنتجين عل النظام الرأسمال. ٠‏ ول يكن من 
السبل القضاء عل حرية: التتجارة الى كانت شر کات التضدير الکری تعمل بو حى 
منها. . وفى أثناء القرنين الخامس هشير والسادس غشر سينمار التنظيم الصناعى 
الناص بالعصون الوسطن ف المدن, تحت ضغط قوة الرأسمالية. إلى أصبعدت 
عامة وقوية . 

1 للك فإنه سيكو ن من لطأ الكامل أن فش رح هرو أحوآال اين + 
الضناعية الفلشكية. الكرى ؛ عند نهاية العصور الوسطى , بالاضطرابات اادنية 
لي دقعت الك وهنة: الاسطرابات كانت نتبية ها + أكثر من كوانها ا 
ها . كذلك اعتةى المعض فى أن هجرة عدد من الاساجين الفلشكيين قد ساعد 
هل ذلك » ولسكن يمدو أن الحجرة كانت تتجه بدرجة أك , عند ثهاية القرن 
الرابع عشر . صوب فلور تسا . 

ومن ناسية أخبرى , فإن هذه الضربة القاضية ل تصب صناعة النسيج عامة 
عند مطلع القرن الاس عشر ٠‏ بل أصابت صناعة النسيج فى المدن وحدها » أى 
صناعة النسييج صاحية الامثيازاتث إن باز هذا التعيير.وإضطرث فى المدن الكبرى 
فى أول الأمر + ثم فى المدن الثانوية بعد ذلك : ونحت ضغط تنظيمبا التقابى ؛ 
إل أن تترك مكانبا لنافس ما منذ المداية ف ات التطور الاقتصادى › 


ج A۸:‏ ج 


وهو صناعة النسيج فى اريف . وكانت المدن الكبرى قد عملت »أثناء القرن الرابع 
عش » على إمستخدام القوة » نح الفلاحين فى المنطقة الحيطلة بها » من أن ي ماوا 
فى صناغة غزل و أسج الصوقءبو فكنوا من أن حاو امن الکو نت عل إمتيازات 
تبت حق إستكارهم الصناعى إلى مسافة عحددة خول أسوار مدنبم . وللكنىم 
إضطرواء منذ الربع الأول من القرن الخامس عشر ء إلى أن يتحماوا وجود 
منافس غىو ضع متفوق » لأنهكان «ستجيب فى كلشىء للظروف الجديدة لحر كة 
الإقتصادية . ول يكن لدى هذا القادم الجديد أى شىء رشبه التنظيات التى كان 
موجودة بالنسبة لصناعة النسيج فى الأدن .وما منذ البداية فى مناخ من الخرية؛ 
ول ينتظام الفلاحو ن المشبركين فى هذه الصذاءة فى تقابات ۽ وكانوا يتفاو ضون 
مباشرة مع المتعبدين الرأسماليين » الذين كانوا بردو نمم بالصوف »ويصدرون 
مصتوعاتوم .و بعد أن تخلوا عن الصوف الاتجليزى الذى أصرح أكثر ندرة وأكثر 
إرتفاعاً فى سره » عملوا فىالصوف الذى أشذت إسيانيا فى آصدير إلى برو ج» 
وصنعوا منه أنسجة رقيقة » ولسعر منخفض » الامر الذى أدى بها سرا إلى 
إحتلال السوق بدلا م الانسجة إلى فقدت رونقماء ما كانت تنتجه الان 
اقوفت ايى ار اطم ار ميال عاجرت إذن الماك ال 
كانت مركزة منذ ثلاثة قرون فى الأدن » صوب أريف . وتكون طبقة من 
الصناع , متلفة عن جو عة الصناع أصبحاب الامتيازات فى العصورالوسطى. وم 
تكن هذه الظاهرة قاصرة على صناعة المنسوجات وحدها ؛ بل نلاحظبا كذلك, 
فى الصناعات الاستخراجية ء و الى كانت بطبيءتبا لاتخضع لإشراف ا.لدن عليباء 
وهی أأى إزدهرت بدرجة أكير ٠‏ مشل مناجى فسم ييج » ومناجهم اللعادن فى 
لاتا ال ية : 


۴ ارا ز التعجار ية اد دة : : 
.. ومن الطبيمى أن مخضع التنظي التجارى كذلك > لنتائج النمو لارا 3 
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وإذا كانت البندقية وججنوا ء فى إيطاليا ء قد مكلت , نيجة لإحتكارها تجمارة 
الشرق » من أن تستمر فى تنظ حركة الاجانب داخل أسوارها كما ترغب » فإن 
الوضع فى بروج كان عنتلفاً عن ذلك » خاصة وأن إزدهارها كان ناتيا فى الام 
"لبون سنن SENS EE‏ يتل اراسط الآرن الكابين 
عشر أن هناك تطوراً واا فيها : ويم بسرعة . ولا شك فى أن الردم المتزايد 
للميناء قد أسبم فى حرمائها من زاتما الأجانب . ولكن الہ بب الرئيسى 
لتدهور أحوالها يتمثل فى عدم قدرة المدينة على أن تاملاءم مع الطييصة 
الجديدة للاشياء ٠‏ ومشل مدن مئاعة الانسجة 0( ترغب ف التناذل عن إمتيازاتبا 
فى الوقت المناسب . وإستمرت فى إخناع حركة الأعمال الموجودة فيها لحةوقبا 
وضراثها ورسوهها القد عة » داى كانت فى مصاحة الطبقة البورجواذة فيا . 
ولم تقدر على أن تفم أن هذه الإمتيازات قد عفى عليه الزمن ٠‏ وأنها أصبحت 
تمثل معوقات أمام ممارسة التجارة » وأصرت على ضرورة الإستمرار فى تطبيةها . 
ولكن ؛, هل كانت هناك وسيلة لإرخام الأجانب على الجىء إليها ؟ وكانت قد 
اف أهتا » وجذبت الها التجار » نفيجة ن المراصلات كانت حدودة فى 
اورا وكات القارة فقيرة فى المو الى الصالمة ۽ ووجد التجار فيها ظروفا أكثر 
صلاحية مما فى أى موقع آنر قريب . أما الأن فل بعد هناك ما متعم من اجرة 
إلى أماكن أكش ملاءمة »> مع د الحرية الطبيعيةء للتجار . فتخاوا عنها مع 
الستوات الأخيرة من القرن » وأفامو! د ماكر حرة » لهم فى ميد لبرج» وفير » 


وأوترخت ع وأمستردام وا مذو ا ور دو ون أكثر ا على معرض أنفر س 


وكانت افو م آلف لذ ووم دع شا من 0 ولس من أجل اف منائبا 3 


بل وأكثر مر ذلك ب. يب الحرية انى توفرها هم . ذلك أنها تميزت با لتفكيد 


الجديد » والضرورى للتقدم أ "جارى . قم تكن 7 اك موانع » وكان فى وسح 


الاجانب أن يتاجروا کا ريون . وڪان فى وسع أى شخص أن يعمل فى 
السعسرة وإستبدال العملة ۽ ول يكن هناك ما ينع تنمية الأعمال . وظمر بين بروج 
وأنفرس نفس التناقض الموجود بين صناعة الأنسجة فى ادن » وصناعة الانسجرة 
فى الريف ‏ وبين الإمتيازات » والحرية . وأخذكل مر الإيطاليين ٠‏ وأبناء 
الجامعة الهنسية » و الإ نايز والبرتغاليون والأاسيان يتركون مننازهم ف المدينسة 
الأول » ويلتقلون إلى المدينة الثانية ۽ لأتى كان ذلك بالنسبة إليبا فاتحة للإزدمار 
الذى سيصيبها ومخاصة بعد إكتشاف العالم الجديد ٠.‏ | 

وكا حدث بالفعل من أن إسقيلاء الأتراك الميائيين على القسطتطيفية لم يقض 
مواشرة على إزدهار كل من المندقية وجنواء فإن كشوف البر تغاليين والإسيانيين 
يتسبيوا فى إثراء أنفرس . ذلك أن إثراء هذه المديئة كان سابقاً للكشوف 
الجغرافية » وكان نقيجة للتنمية الإنتصادة لأوربا. ونقيجة لوجوده » صرح ميناء 
أنف رس ء فى القرن السادس عشر » أكبر سوق للتوابل » وملتقى الطرق التجارية : 
الى كانت تصل من اند ومن أعريكا . 

وف نفس الوقت » بدأت عوامل جديدة فى الظرور ٠‏ وأخذى تؤثر عل 
المراكز التجارية الموجودة فى عر الباطيق ومحر الشمال ء مع الجامعة الهنسية من 
نالية باوتوع و الراكو N‏ لبر التوميظ اق N‏ 
وجنواء من ناحية أخرى . وأثر ذلك التالى على طرق التبمارة الدرلية: 
ووز مما فى القارة الأوربية »> قبل أن 5 ال وتوا يما نرق 
فعا ل فى الشر اين الرئيسية للتجارة العاالية » بين القارات الختافة . ٠‏ 

ولقد جاءت عوامل كثيرة لي تساعد على ضعف الجامعة الطنسية » وتان من 
أخمبا إزدياد قوة يولندا » وإستيلائها على دانتزيج » وعملها على الحصول على 
مر دن متلفوق فى البحر ااہلطى ٠‏ كا أن الانجليز إدعرا آم يفضاون «حرية 


رالحجاة ل وإسلئدوا إل ذاك لقم علاقاتمم مع الجامعة اة و للاسكيلاء 1 
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عل تجارتها وسفنبا الموجودة فى المواتى البريطانية . وبعد حرب دامت أربسع 
مسذوات:عادت ت إمتيازأت الجامعة الهنسية إليها » للإنجار مع لندن وبعض الموانى 
السيطانية . ولكن برنيطانيا حصلت »فى 0 قت » على سدق الاتجار مع مواق 
اليحر الباطى » وكانت هذه أول ثغرة فى نظام الإحتكار الذى أفامته الجامعة 
البنسية حول هذا البحر . وممكنت بريطانيا من التحرر » وجمعت رسوم الجارك 
على البضائع الواددة إليها ء ثم ألغت إمتياذات الجامعة البئسية فيها » وأردفت 
ذلك بالاستيلاء على سفنها ۽ وإقفال مواننها فى وجه تجارتها . ثم تحولت 
الآرآا ضى المنخفضة إلى دواة عريةء وأخذت سفنما الحملة بالأنسجة والملح تدخل 
إلى البدر الباطى ء دون أن تتمكن الجامعة الهنسية من التغرض ها.وقلت الر عة 
هن البحر اابلطى » وإضطى الصيادون الألمان إلى متابعتها أمام سوال الاراض 
المنخفضة » فى أوائل القرن السادس .عششر » حيث إصطدموا هناك باو لنديين 
والإتجلير والاسك لنديين . وجاء إنتشار الذهب الروتستانى ضرية إقتصادية 
قاسية لاهم موارد الجامعة الهنسية » :وهو الأسماك.خاصة وأن مذاهب الإصلاح 
كانت لا تعب على ضرورة أكلما ب :أيام اة .وقترات الصيام . ومناعد عصر 
'النرضةى زبادة تربية الما 5 مع إنقشار المراعى ٠‏ غل زبادة إستبلاك اللحوم بدلا 
من الاسماك : وأخذت بريطانيا فى منع تصدير الصوف إلى الجامعة الهنسية > 
و الت فى غزل و اسیج الصو ف فى بلادها . وأخذت المدن المتحدة فى الجامءة 
الحنسية فى 'التفكك و الانفصال » كنا حصلت.مراكرها عل خريتراء و نخفض عدد 
المدن الاعتاء من ۹۳ إن 1 0 ١‏ ثم أر بعة عشرء فثلالة : ھی لو بيك > وبركنء 
وخاميررج. وأخيراً . اجتمع كنا س الجسامعة اطنسية , أو انها ولأخر مرة 
فى سنة 55 ؤ . وكان تراره | وحيد فى هذه الجلسة .هو حل الجامعة . 

:وأما بالنسبة لاهوانى المطلة عل البحر اللتوسط ۽ فلقد جات عار أخرى 


ت 4 ركر زه واأئرت فى سعاملاتها ۽ وف أهرما الاقتصادية 


س ۹۰ سنا 


فقد زاد ظبور ضعف جئوا نقيجة لاصراعات الداخلية الموجودة فيا » 
وصراعاتها مع اليندةي ة . وإنتبرت أراجونة هذه الفرصة , وقامت بإنتراع 
جزيرة سرديفيا من حا جنوا كا قام المانيون بطرد أبناء جنوا من المشرق ٠‏ 
ول ببق اجنوا فى ماب الآمر مر إمبراطوريتها سوى جزيرة كورسيكا » اى 
امرك فيا الا ررات ستى إضطرت جنواء فى بر الاأمر ء إلى بيدا لفرنسا , 
بعد أن تقاص نفو ذها فسا ؛ و باعتها فى نفس السنة التى ولد فيبا نابليون على هذه 
الجويرة , و كانت جذوا قد أصاببا سوم الحظ قبل ذلك ودون أن تدرى ؛ وان 
أحد أبن با قد إقترح عليما إعداد حلة للبحث عن طريق جديد للبئد , بالا تجاه 
صو ب الغرب . ولكن جنوا ترددت , غاعة وأنبا كانت مشذولة عراكرها 
الجديدة الى احتلتها فى الآرم ٠‏ فسرفت فى تنفيذ هذا المشروع › وقلت رفيةبا 
وإمكاناتها فى العمل انا قلق عن اقيق كراذمك اندض كن 
إميراطو رة کان فى وسعما أن تتصورها . 
أما اليندقية » فإن مسكو لياتها كانت قد إتسعت كاه هبد أن اسول 

العثانيون على القسطنطيئية » و بعد أن إستولى ألغراة الجدد على طرق الشرقءو بعد 
أن أخذ كل من الفرنسيين والاسبانيين فى القناذ ع على السيطرة على إيطاليا نفسبا . 
و مكلت اليندقية من الإسستفاظ بقبرص ادة قرن بعد سقوط بيزنطة؛ والاحتفاظ 
يكربت لمدة قر نين » و بكو رفو حى عر وقت الإمبراطورية . وضعفت البندقية 
كدو ء و لکنا إحتفظت بعظمتبا ويرفاهيتها اروت نااك مركن سراح 
لاوربا» وموطن لهو وجرن . وظل نظام الدوقية فيا »جتى دحل بوتا برت إلى 
ا القن اكان عفدن 

وأشيرآء فلا يمكنا أن نفسى أن العثانيين قد آثروا > بطريق غير مباشر . 
فى التجارة الدولية فى هذا العصر . ذلك إنبم قد إستولوا على المراكز التجارية 


اجئوا والبتدقية فى الببحرين الإاأسر د والمتوسط ء ما صعب جارة التوابل»ودفع 
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ناماما . كن العتهاتيون يسمحون لتجار إيطاليا بشراء التوابل والمسرر من 
موأفمم » ولكنهم أخضعوا «ذه السلع اضرائب ص تفعة . وظبرت حركة 
للوضو إلى الثمرق الأقصى بالسفن » من امحيط اللاطلسى ؛ إما بالإلتفاف حول 
إفرشية »أو بمواصلة السفر صوب الغرب ؛ حتى يصلوا إلى الصين واليايان 
وجزر التوابل وما دام الإسلام قد ذحف على أوريا من الثرق » وإستولى عل 
ببؤاطة » لتعمل الدول الأوربية على تطويقه. والحصول على ا.انتجات الإستوائية 
والشرقية دون وساطته ؛ وتنتزع هذه الثورات من بين أبديه ٠‏ إنبا روح 
الكشوف الجذرافية . 

4 - اول مرا كز الأطلسيى والتطلع إلى طرق بحرية جديدة : 

لقد إستمر عصر المراكز اليحرية » وساه فيه أبناء أقالم غرب أوريا المطلة 
على الحيط الأطلسى » وخاصة بعد أن فلت أهمية البحر أ.اتوسط ما فيه من جوا 
و اببندقية ».و بمكنت دول غرب أور با من اوصول إلى البحر الباطى > دون أن 
تتمكن مدن الثمال من وقفبا . 

و يمكننا إعتوار الإسكندنافيين الموجودن فى جريئلائد طليعة هذه الحركة , 
الى عملت فى انحيط الاطسى . وكانوا قد أفاموا فى هذه الجؤيرة مئذ قروت > 
فإسستعمرو! مسو احلها ء وأتوا بالببائم والأغنام من إيسلاند إليها . وقد إزدهر 
هذا الاستعار و إمتد حتى خط جب شالا ل تخير المناخ فى أواسط القرن 
الرابع عشرء و إشتدت درجة اارودة بشكل يؤثر عل الفلاحة وانحاصيل » وإشكل 
لسهبت فى ثجرة كثير من عناصر الاسكومو من الشمال صوب الاسكس_.دنافيين فى 
اجنو ب /! وبدأ المراع بين أعداد الاسكيمو االزايدة » وأعداد الاسكندنافيين 
اللتشاقصة.و : يكن هناك شك فى حتمية سيطرة ال“سكيمو على الجزيرة ء و إنتزاعما 
من أيدى العناصر الاسكندنافية . ولقد حاول سكولب الدانيمرى إستخدام 


جر غاا اد قأعبة ل dm‏ إلى ألصين عن طرق الغرب» وقام ممع أحد المر تخا بين 
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بالملاحة عذاء سراحل نيو فر ندلاند » ولكئه إضطر إلى الرجوغ ‏ ومع سيظرة: 
الاسكيمو على جر يتلائد » إأتبى الاستعار الاسكندنافى فى هذه الماطقة . 

أما الإنجليز #كاالو| بعيدين عن التفوق فى الب عار رغم أن بلادم جريرة يط 
ا لياه هن كل جانب . وکن الاجليز وربون الأعنام 8 عص اون على الصوف » ' 
وقملوا من الفلينك عمليات غرله ونسجه . وعل إدوارد الثالث على حاية هذه 
الصناعة الناشئة فى بلاده » وفرض الضضرائب العالية على تصدير الصوف +ى. 
عتفظ المراد الأولية لانجاترا . وكانت الصناعة أساساً للتجارة ء و إضطر التجار 
إلى رڪوب البحر حتى يصرفوا سلعوم ؛ وأدى ذلك إلى منافسترم للفليتك » 
و كفا م 
أكر يتائياء وكانت سقئها تعود من بوردو ؛ عبر الط الأطلسى» عة بالانيذة. 


ضد الجامعة الهنسية . وأخذ ى بربطانيا تصدر منسوجاتها الصوفية إلى 


وقرر هترى السابع عدم السماح لأى سفيئة أجنبية بقل أنبذة بوردو إلى [اثراء 
كا قرر ضرورة سفر اليضائع الايجليرية على سفن تعمل العلم ١١‏ #ليزى ٠‏ 
فساعد ذلك على نمو البحرية فى إنجاترا وعلى ظهود هذه الدولة كقوة بحرية لما 
أهمرتها 5 

وأما الفرنسيوت فكانوا مخاطرون بالسفر فى ذلك الوقت أكش من الايجاين. 
و مکن جان دی پیتنکو ر 86110٤‏ 06 دول :من السفر على سفياة هم ماين 
رجل صوب الجذوب » بعد أن خرب الانجلیز أراضيه؛ وو صل إلى جزر كنار يا 
وإستولى عل تين الريف » التى كانت تسكنها عناصر من برير شمال إفريقية » 
وإتحد محم ضد القراصنة الأسبان . وأعان تفسه ملكا على الجزيرة » ثم ترك 
إدارتها لأحد أقربائه . ولكن القراصنة الاتجلير هاجموا أسطوله ٠‏ فاضطر إلى 
التنازل عن جزر كناريا إلى قشةالة الى طردت الأآهالى من أراضيهم »> وقضت 
عليهم ماما . 

وأما البرتغاليرن فإن بلادهم كانت ذات موقع متاز ٠‏ تطل على الط 


AY 


الأالسى ؛ و إدكل يوجه أنظارهم إلى السراحل الإفريقية ؛ وإشعرهم بضرورة 
إستكشاف ما وراء هذا البحر . 
ول تلب الكشوف الجثرافية البرتغالية »> حذاء سواحل إفريقية ٠‏ وحى 
منتصف القرن ال+امس عشر, إلا الجغرافيين . ونعرف أن هذه الكشوف كانت 
ذبميوأ الآهررغر ببةاتماما عن كل قكرة للتوسسع الإقتصادى. فل تكن لير تغال أ 
حاجية. لٹا 00 يا أن تجارتها كانت بسيطة ‏ وكات رتا 
لا سمح لها بأن. تقوم بدو فى الاستقبل يشبه ذلك الذى و صلت إله . و كانت 
الو افع الأول هذه العملية :.دوافساً عسكربة وإستراتيجية ذلك أن النزتغاليين 
كانوا-قن خجدموا لفترة طويلة لحك المسلمين » ورغيموا فى القضاء على هذا الخطر 
قضاء ا تليا , فخافو! هذه الدواع ء الءصكرة والإستراتيجية ٠‏ بغلاف الدين 
ال . ويمكننا أ عيبر حماة اليرتغاليين عند سبته سنة 1416 
كجرب صليدية وطنية ضد السلبين ء وكفاتحة معنوية لذلك اد الذى سيلتهى ٠‏ 
بدعلية تحابية .كما أن روح تول هى .الى دفمت هنرى الملاح. ( 1944 ب 
4 ) إل أن وجه اللات ,صرب إفريقية, تلك الات إاتى ستصل فى ااتهاية 
/ .سال ملاباد ب وتاس تجار ة التو ابل من الوجن المتوسبط وتوجبها ».عن طريق 
رأس: ارجا الصاح و رضوب سيو اخل الخيط. الأطليى ٠..‏ 0 
جلك أن بكحادة مواق الغرب ؛ فى النرتغال. ٠‏ كانوا.يشكزون ا نناء, إحادهم 
فى راء البما--لى. الأغربة بھی فى النصب الإو .من القرزب الخامس عشن. » ف 
إكتشاف. ذلك الزداع, رمن البحر + أو ذلك الخليج + الى سيسمح فى ماج 
مسسلمى شمال [فريقية,من ال منوب ور ما يتمكئون كذلك من الوص ول إلى ا ناطق 
الشرقيه الؤإمضق» الى كانوا بمتقدون أن للك د يو جنا الراعى » قد أنشأ فيا 


ماك مسيحية . وكانت هناك قمة منتشرة في أوربا. تتحدث قر وجوت مک 


#سدريحية ف قلي [فزيقية 0 آي قاب سيا : 3 يعني ESS‏ ته الرحالة لملكها » وکا 


س 860[ س 
الراعى » الذى تدعى ألقضة أنه كتب إلى الايا وان ملك 3 قوی وغنى . وخاط 
الى تخاليون بين هذا للك وبين نای ١‏ البشة و إعتقدوا ف کان dr‏ ةالو ول إليه 


حول السواحل الآفر قية . 


وظين فى نفس الوقت ميل« الدون خثرى » إن مأك« الس تال ؛ 
وللملاحة بعد أن نصبه والده سا كماع إحدى 0 تغاك الججندو بة ': 
فأثشا مر صدا ومدزسة. ريت وأخذ ف نا اسفن وإزسال الملاحين لإستكشاق 

اط ق جوا صواب اتوب ؛ علوم عون إلى طا ريق التوابل': أو بلاد بوحنا 
1 اعى » ويلتقمون من الإسلام: وكان التقدم بطيئاً فى أول الام » وكان يعترضه 
اخوف من ذلك البحر الجبولء ومن اناخ الذى توقعوا صعو بته وقسو ته عابم 
وکن إكذشاف جزر مادرا ب الخالداى» فى سنة موع ؤس مء أمرا 
عارضا » و بدون أب علاقة بالملاحة حول إفريقية؛ وتام البرتخاليون بإحتلال هذه 
الجزر » وأدخلوا زراعة الكروم وقصب السكر فما . وبدأت هذه الملاحة ف سنة 
4 ,وهی السنة .الى جاوز فيا الملاحون الين تخا ليون لول مرة رأس وجادور؛ 
ووصلوا فى سبة 1609 إلى جزر آزو رءاتى أنشموا فيبا» بعد إحدى عدتز اما“ 
مركراً داكماً فى حماية إحدى. القلاغ ٠‏ ولقد إستمرت سفتهم: فى السين عذاء: 
اأساحل الإفريق حى و صلت إلى أسواق الت الى من إفريقية السوداء ؛ إنه 
فهر الذهب. أو وادی الذهب مه 46 منه . وعند موت هری الملاح سن 
٠‏ كن البرتغاليون قد وصلوا إلى سيراليون ٠»‏ وإلى جور الرأس الأخضر: ؛ 
وشوا القلاع على نقط عتلفة من الساءحل » وإستخدموها مرا كرا تار رة 
وحربية هم . وإذا كانت سواحل « ؤادى الذهب » والسنغال قد إستكشفت > 
وإذا كان بعض المسافرين قد دخلوا إلى دإخل الارض ۽ فإن إستكشاف نذا 
غينيا کان لا يرال فى أوله ؛ د كان البرتغاليون يعملون هناك بكل سذر , 


سه 
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والكن عوامل [قتصادية بدأت فى دفعبم للعمل بأشاط أك صوب الجذوبء 
فكانوا قد تعرفوا على بعض البلاد الى إستكشفوا سو احلا » وعرفوا أن فيا 
سكاناً . وكانوا قد عادوا منبا » و معمم بعض العبيد » وار » والماتجات ذات 
القيمة . وكان أهالى بروج قد أظبروا دهشتهم »2 منذ سلة ١441‏ لرؤيتهم بين 
حمولة السفن القادمة من اشيونة » بعض القردة » والاسود » والبيغاوات ۽ 
وروا بعد بضع سنوات » أن هذه السفن كانت تحمل » من هيئائهم؛ داعا ا 
إلى خليج غينيا . ؤمئذ سئة ۽ و4١‏ حرم البابا الملاحة حول سواحل إفريقية من 
رأس بون إلى تاءة ساحل غييا . دون الحصول على تصريح بذاك من ملك 
البرتغال » وحمى بذلك الترسع البر تخالل من أى منافس له . وفى سنة ١454‏ من 
انلك ا ی اا قاو السو رهز لانوية لاز ربق + توالذة كه ات 
إلى فرناتدى جومين ء نظين تعبده بأن يسستكشف فى كل مام ملائمائة فرسخ من 
الساحل ء إبتداء من سير اليون . ووافق الكو ر تن » فى سئة #/4 ١‏ على إعثبار أن 
هذه المناطق كانت تعطى أرباساً طائلة للتجار . 

و بعد هناك شك فى أنه كان يكن الإلتفاى حول القارة الافريقية ء 
للوصول إلى هذه البلاد الساحرة , التى كان البنادقة عصلون ينا 15 القرابل :+ 
بواسطه مصر . وأكدت أعاٹ مارتين بها ٠‏ عام الجخرافيا اذى همأ فى 
نو رنيج » والذى جاء وأقام فى لشبونة » هذا الآمل ٠‏ اإذى دعته روايات 
الرهيان الأحباش والءاومات الى ذكرها بعض الاهالى . وكانت عاولة 
ديجو کام ؛ الذى كلف فى سنة وء ١‏ بالأمحار إلى أبعد نقطة مكنة فى الجذوب . 
قد إلتهت بإكتثاف مصب نهر الكنغو . ولكن بارثلميو دياز مكن » سنة 
فا رومن طرق إستمرار الملاحه جنو باع من الإلتفاف ول أقصى رأس 
فى جنونى القارة ؛ ورأى إختفاء الساحل عن أعيئه فى أثناء إحدى العوا صف »ول 


وت :کن من رؤبة الساحل الإفريق و بالمودة صو ب الشيال , وم سكن 
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هناك مني شاك فى أن داز قد إلتف حول اتی جنوب إفريقية » ومر من حيط 
امال a‏ المندى. چ النقطلة أتى اماما راس العواصف » وااتى اها 

اك الب رتغال برأس الرجاء الصالح . وعرفوا فى نفس الوقت » وعن طريق 
فيد دې ی كوفيلام والفويس دی افا ء ا.أرسلان إلى القاهرة ٠‏ للتغعرف على طريق 
اند جود ماحل ملابار, وموقعه الفعلى تجاه شرق إفريقية .. وأصبح e.‏ 
المؤكد بعد ذلك أن النجاح لا بتطلب وى الإستمرا ر فى اللاحة إلى عد من 
ذلك . ونی هذا الإتجاه الذى حه ٠‏ و کف املك إعانويل , أحذ 00 
الببحرية من ياردانه. وهو فاسکو دا( بالقيام برذه المهمة العليا ا 
سنه الاربم قا ع قلاا بوم ۸ وليو سنة o EY ٠4۹٩۷‏ ر قبل أن تعود 
فته من. e‏ مصب ثور الا ج > بعد أن كانت قد وضات: إلى قاليقوط 
و تان از سپا نيون 3( كريستوف كولومب, الذين انوا 1 أملون فى لوول 
ل الهند عن طزيق الملااحة صو ب الْذرب, قد وصاوا منذ ست سشسوات , ى ف 
7 0 إعالى کو ا هم يحون عن آهنډ ؛ ووجدو| أمريكا : و إنفتم عام 
جديد أ هام 'أوريا. ار 

و كان من ندق ار تغاليون أن 8 را بالمستقبل » خاصة و ابال 00 
praia‏ اأسيادة ؛ عل كل الأراضى ١‏ الى پستکشفو نها > مع غفران ذنوب كل من. 
موت فى حملاتها كمد البرتغا ليون الكدير من تجارة السواحل الافريقية ؛ 
وإنفتح الطربق أماميم وی اطاد . 0 
هام ا م 
وهكذا بعد أن أوريا كانت ا ف غير وجه : تاريخ الما مال وذلاك تة 

التغيرات العميقة ء الاقتضادية 3 والمالية والاجتاعية ء اى وقعت فما . فظررت 
اضرا نب المابتة ۽ وكان إستخدام الاسلحة النارية والمدفعية يزيد من المصروفات 


العامة 0 وشكل كه :5 وأخذت الفنون ار ة الحد ية ف لام القضاء. على من 


تت ۷ 7 


بق غل أرض امرك دن الإقطاعيين »أو فى أثناء عة هقر قرم ذلك فى الح 
الساطة المركزية ', € أنبا أعطت الأوز بين تفوقاً وا فالتا يسم على 
بتية العالم . وعمل. الأوربيون على إستخذام هذه الاساحة و بسرعة . ولكن على 
أساش مكنوم من إجاد امارد اللازمة للإنفاق على المدفعية . وإذا كانت 
الضرائب الثابتة ؛ وى إذا كانوا:قد عبدو! بها إلى غدد .من الرأمهاليين . الذين 
أثروا من ودائها » قد أصبحت غير كافية » فإن ذلك قد استدعى الإلتجاء إلى 
الفروض » وهكذا انتصر النظام المالى الذى ساد فى جنوا والبندقية وفلورنسا ؛ 
رغم ضعف [يطاليا نفسما فى ذلك الوقت ؛ وظبور مدن أخرى نافستها فى الميدان 
المسالى ء مدل ليون وثورنيرج وفرانكفورت وأنفرس . وإزدادث أهمية 
د الأسواق » المالية فى هذه ادن » فى القويل والإقتراض أو التسليف » وف 
بيوت أصحاب البنوك » مثل بيت فان دير بورص » الذى أعطى اسمه لاول 
سوق الى فى العام . وأصبحت الممليات تتم على أساس نقدى أو مالى ٠‏ أكثر 
ما کم على أساس ساع من الصوف والأبيذ والمصذوعات . 
وقلت أهمية الملوك | نفسوم و بصفتهم مسيطرين عل السياسة الدو ليةء ماداموا 
فى حاجة إلى الفروض. فأصبح الرأسهاليون يسيطرون على وزارة المالية فى لندن, 
کا اصح كير يسيطر على هالية فرنسا . ويستغل المناجم ويدير الات من 
المصائع فيما » وفى باجيكا الحالرة » وحتى فى قرص . وأصبح االو 
يقر ضون انوك والاباطرة والبابا . وكان ف تطوراً طبيعياً للمراكز التجارية 
واليحرية ؛ والذى استمر » بعد جذوا واليندقية والجامعة اطفسية > مع دن 
الببوتات المالية » والمصارف » واليود ات. أنبا الرأسمالية » وقد نمت رأهذت 
ا 
كثيرا ما كانت وسائل الدفع تعجر عن امام مبمتها فى هذا الجہاز الكبير 
لللاعمال .كا أن الذرب كان قد مضم ما استولى عليه من أسلاب شرقية أثناء 
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الحروب الصليبية ؛.وأتى فائض الممزان ال الى مع شرق البحر المتوسط ؛ وأخذ 
يقاسى من نقص المعادن |انفيسة 1 أعو زته المادة الى بمكنه ما رفع قيمة عملياته 
الى نشأت مع الوسائل الجديدة , من ورق ومطابعو كتب » ومدافع وسفن ء 
ولوحات فئية وقصور . فأخيذت أودبا تحت عن كثوؤ تنما » ومناجم ذهب 


تستغلها . ولم يكن فى وسعبا أن تيجدها إلا فا وراء الببحار . 


أ | E‏ 
هټ 4+ مھ پار 
© 2 کم سے ۳ 
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٠‏ امبراطورية المذول 


كان الشرق :فى ذللك-الوقت مسر نحا “لتغيزات عمنقة:.وكانت :القارة الأسيؤية 
الضخمة » وراء عال البحر المتوسط , تتخير بسرعة . وكان الول بحسكمون هناك 
ئد أواسط القن الثالك شر . وكانوا قد لشو لا نسم :إميزاطورزبة"'ممتد من 
هول وسا إلى صز الصنين .وكات هذه :الامعزاظطربية قد أخذت > بعد ذلك , 
فى التفكك . و اعد یو نسع الان الأعظم 6 a‏ االمنن» أن ماز س إلا 


ساطة إسمية على إمارات المفول فى فارس » وعل غانات الأرضكستان وروسيا 
الجنوبية ٠.‏ وكان الغول فد إنتشروا فى أقالم كبيرة الإتساع » فتركوا بذلك 
أنفسهم لكى تقوم الشعوب التى غروها بوضمهم . ولقد قامت هذه اأشعرب » 
قرب سنة 186٠‏ » رفع رؤوسها فى كل مكان ؛ وبذلت مجرودات أدت إلى 
انهيار اه راطورية جنكيز خان » وذلك فى الوقت الذى بض نفيه الاسلام » بعد 
فة ضعفء ى !لذى :بدأ فيه المهانيون ٠‏ فى آسيا الصغرى :٠و‏ بعدم يقليل ركان 


تيموز » عملية غزى العام المسيحى . 


: الامبر اطورية‎ -١ 
كان الشرق الاقمى قد بدأ فى الحركة فى نفس الوقت الذى بدأ فيه الغرب فى‎ 
الاستبقاظ ۽ وظبرت امروب الصليبية ومشروعات المراكز البحرية التجارية‎ 
٠ وكأنما لعب صغيرة إلى جانب هذه المجرات البشرية ااتى.بدأت من الإستيس‎ 
و كان المسيحيون:والايطاليون يعماون حول حوض اليحر التو مط » ک) كانت‎ 
الجامعة الجنسية تعما فى حر الشبال والبحر البلطى + ولكن جمو عا أخول عملت‎ 


س ا له 


غلل الانتشار فى كل المناطق الأخرى » ولم تجدد نظاق 8 ا 
تكوين إمبراطوديات كبيدة . 

وكان المغول يقنةلون فى المنطقة الواقعة بين غابات سهبيريا فى الثمال» و راء 
جو بی فى الجتوب ؛ وكانوا يعيشون ف امال عل الصيد » وف الجدوب عل 
الرعى أى أنهم ل يكو نوا قد وصاوا بعد ء فى اسل الحضارى ؛ إلى مر حلة الزراعة 
والتوطق.: ECE‏ ني نكا 

رئيسهم تمو جین؛, 00 الحدادء من اسع كه Ss‏ 
فى ذلك على النظام العشر ى ء الي يسمل التعيئة والعمليات : جه اعات من عشرةٍ 
رخال » ورانا من ن مائة » وكتائب من. آلف ء وألابات أو اوا اك ن عقر 
آلاف » وفيالق من مائة ألف . وكان شديداً وصارماً » فعاقب السرقة بالقتل ؛ 
و نظلم الأسلاب اتی كانت لا تبدأ إلا بأمرءوكان يستولى على عشر هذهالاسلاب 
كرانته الخاصة . وتمكن هذا اارئيس من إخضاع القبائل الاخرى ء ثم هرم التتاذ 
الجاورين للغول » وقتل منهم السكثير ء وأدخل البافين ضحت سيطرته > وأصبح 
الخان الاک » جنجین كان ا ل RO‏ 
وأ بالصین » وأمر بإحراق م هجم عل ال کستان و رانو e‏ 
واک کل ا ارس طريقه . ثم عاد إلى الصينحيث توف ».بعد أ أنهأ 
[مبراطورية ء تمتد على طول ثمافية لاف كياو مترآً . وقام إبنه ممواصلة غرواته. 
فام تطبير شمال الصين » وإستولى على كوريا » ثم عاد صوب روسيا » وعبر 
بولندا والجر ووصل إلى حر الادرياتيك . و قام قوبلاى : حفيد جنكيز خان » 
باهجوم على أسيا الصخرى وسوريا » وإحتل جنوب الصدين » وفشر سيادة 
المغول على أنام وكميوديا . فأصبح فرسان الإسئيس يسيعارون على موسحكو 
وبغداد وكانتون » وحكمون أكبر جزه من العالم المعروف ف ذلك الوقت . 


كان المغول ) بعك تخر مب و تدمير المناطق ف تلو نما 5 شرن إدارة ؛ 


س إو لم 


عاصة فيم . وكانت لإمراطوريتمم عاصمة » إنتقلت من وادى النبر الصف إلى 
منغوليا ؛ وكانت مقراً للخان الأعظم » أو الخاقان . وكانت الامبراطورية 
تنقسم إلى خانات » إبحداها فى امین ٠»‏ والثانية فى منفوليا ‏ والثانية تركستانية 
فى روسيا » والرابعة فى فارس . وكانت هذه الادارة تمد عل الم ظفين المذول 
أد:الصينين أو 'الفرس ٠‏ وتضعوم على رس حكو مات الأقاليم بدلامن الأهال , 
وكانوا. يبدأون عملبم بالاستيلاء على اليو ل »و بإحصاء الأهالىء ثم يأخذون فى 
جمع الضرائب » ويعاقيون من تشع عن دفعرا » ومن ,تلاعب فيما . وكانت دولة 
المغول تتم بالأمن ء وتشرف على القوافل » وتدير البريد » وتحافظ على النظام 
فى أنحائها . وكان للمغول قان وتا مدنا وجنائياً فى نفس الوقت . و لقد ساعدت 
عملية توحيد جنكين هان. لآسيا على تسبيل التوغل الاقتصادى الغربى فى كل 
المنطقة » وأصبحت طرق الششرق الأقمى مفتوسة للتجارة والمبشرين . وإذا كان 
الرهيان الفر أسيسكان قد اوا رسائل اليابا ولوى التاسع إلى غاقان المغول » 
وحاولوا كسبه إلى المسيحية » فإن بعض تار البندقية قد ساروا عل نفس العاريق» 
وزادوا خانات جنوب روسيا والتركستان والصين . وإشتبر منرم ماو ا 
الذى كتب مذكرات رلته فى هذه المناطق » بعد غيية إستمرت أربعة وعشرين 
سئة . ويذكر لنا كتاب د العجائب » الكثير عن ثروة الصين و تجارتها وسفئبا ء 
وعن التوابل والأرز والسكر والحرر والنشاط التجارى والأوراق النقدية , 
مما يدل عى دقة ملاحظة كاتبه » وما عمل على إثارة خيال تجارب الغرب . 

م بدأت إمبراطورية الماول فى الانقسام بين أحفاد جنكيز خان ٠‏ كا 
إتفسمت إمار اطورية الا ندر بعد مو ته بين كيار قواذه . 

؟ س النوتعيك : ٠‏ 

ولقه إنقسمت امسر اطورية المغول إلى أربمع غاناف: > أف فقول 2 


اها ف الصين 3 والماية ی مو ليا 3 واا له ف تر ڪڪ تان الروسية 6 


سا اسم 


والزاعة ف فارس» كا ذكزنا. 

وعند ثباية القرن الثالث عشر > كان هذا الانقسام قد ثم بالفعل.. و كانت 
الضين هى أ قمم هن أقسام الامبراطورية . وكان قو بلاى خان الكبير قذ 
إستقر فيبا » وقضى على آخر حركات المقاومة منذ سنة 197٠‏ . وظهر بمظور 
الامير الصينى ؛ وأضبح بالنسةرعاياه الجدد » ابن السماء ٠؛‏ وأعطى نة إم 1 
شی سنو ب :“وأ بكيت عاسيةاله + أنهي بذلك اة التنقل “يدأ حا 
الاستقرار . و كان قصره عاط بأسوار ها ما لا بقل عن أربعة آلاف برج ٠‏ 
وم فى داخله عدداً كبيرآ من القصؤر دارا أن تخلف ادر سو اتج > درل 
أن شى أصله المغولى رن اس قو س أمرة و ان اراد أن راك 
إلى رصيد هذه الأسرة الملكية الجديدة ٠‏ قائمة بأعال مجيدة » ترق إلى مسترى 
تلك الدولة العظبئ: الى يسيطر عليها . 

ولكن مشروعاته الاستمارية لم تكن موفقة . وبعد أن فشل ؛ فى سنة 1م17 
فى غرو البابان » ركز يجبوده على غرى اند الصينية . وأرسل حلتين عسكريتين 
ضد ملكة تشاميا » وحملات آخری ضد آنام » وضد بورماء يمكنت من ريب 
البلاد » ونهب الحواضص ؛ ولكن الجيوش المغولية إضطرت فى كل مرة إلى 
الانسحاب أمام مجمود مضاد من قوات الأمال.. وإذا كان قداتج عن إستخدام 
القوة ببذا الشكل ء أن وافق سادة أنام وتشامبا وبورما وكنبودا على الخضوع 
إسمياً لقو بلاى نان » فان ذلك كان مجرد إرضاء لغرور إمبراطور الصين . 

وأخيراً فان المغول أصا م صدمة طيرة فى جزر المند اة ا 
قضى تماما ء فى سنة ١040‏ ءعلى جیڈہم الذى کان قد ذهب لغرو جاروا . وهكذا 
إنتت » عاد نماي القرن الثالث عشر ء عملية توسع 3 E‏ القن 

وإذا كان فوبلاى قد فشل فى مشر وعاته ضداليابان وجاوا » إلا أنه سيطر 
على كل أراضى وبلاد الصين نفسها . وكان المغول عدداً بسيطأ بالنسية ججموع 
أهالى المنين » ولكنبم سيطروا على المراكز » وكونوا طيقة عليا حاكة » 


5 eg سم‎ 


وححرمهوا عل الصيييين حل | E‏ وی تع اللمة المغو لية ٠‏ جى عدوم 
عن وظائف اادولة . 

وإضطر قوبلای ويغلفاؤه أن يقللوا من نشاطيم وعصروه داخل نطاق 
الامبراطورية الصينية . وكان خا اء قو بلاى أ قل اسا منه وقوة؛ ا ضمقاً. 
فنشآت الفوضى . هذا علاوة عل أ م قد إضطر وا كذ لك إلى الدفاع عن أ نفسرم 
ضبد تدخلات ات أل المغولية » الت كانت تقيم فى سرول الاسكيس إلى الغرب ». 
وكانت تنظر عقد إلى أخوانرم الأكثر سعادة » والذين يسيطرون على أقاليم 
غنية . وببذه الطريقة قام الان قايدو! ؛ أمير إيلى » والذى أصبح سيد تركستان 
الشرقية » بإقلاق فوبلاى منذ سئة ه٢٠‏ . ولقد عاود اهجوم فى سنة ۳7۷ ٠‏ 
و سيب فى ثبو ب الثورة فى منشوريا . وإإضطر الامبراطور » وخليفته تيرد 
) 40 =¥ ) إل قيادة حملات عبديدة القضاء على هذا الغازى » أإأذى هزم 
وقتل فى قراقو روم سنة ٠ (۳١‏ 

ولقد تمكن .أفراد أسرة يوان بسرعة من هضم الحضبارة الصينية القدعة. ؛ 
وإستندرا إلى زشاط المغولء بأعطوا, امبر اطوريتهم قرا بأ كاه من ا2 زدمان , 
و لققد أعادوا للصين. وسدبءا السياسية ء باناء الانقسام بين مقاطيات الشبال. 
مقاطعات الجنوب ء وقاموا متبروعات عامة نافعة » ممل [كال, حفر الترءة 
الى ترود بكين بالماء.» ووضعوا نظاما لل وا هات بل ٠‏ وأنشأوا 
پەس المشروعاتٍ الخبرية , وكانت عودة هذا الازدهار المادى سمح بازدهان 
كبير فى كثير من الميادين الفنية والادية . ونشأت مدرسة من الرسامين تند 
إلى الواقبية اء وتستتهدم الالوان » و تون مناظر الطبيمة » والصيد > والخرب . 
و قبع للتكامل بين إمارات الأول » ظبرت تأثيرات مختلفةء وأصبحوا يشك ون 
البو نوو الفخا رحسب طرق الفن الفارسية ۽ وكان الفرس كذاك ثم الذين أدخاوا 


إلا الي القن البيز نطي الخاصي بالميناء الحددة ,رظي التياخل الكبير بين العناصر 


ص ا س 


الصينية والمغولية فى كل الميادين الفنية » وبشكل دل على أن اليوان قد هضموا 
حضارة أقدم منوم . 

وكانت روسياء فى الجائب الأخر من الامبراطورية الغو لية » شبه مستةلة 
نحت سيعارة الغراة من الجنس الأصفر . وكان أحد أحفاد جنكاز خان قد حكمه 
عا معلا روا » وأتخذ عاصمة لها على مسر الفولجا > ورفض الاشتراك فى 
انتخاب الخاقان » واحتفظ لنفسه بالمناطق الروسية الى أصببحت ينولك فون 
أن" ضح لنغولیا : وكانت طرق حکه تثيبه حكم المناطق التتازية اللأنخرئ ؛ إذ 
کان إستولى على أكبر كية من الضرائب » و لكن موظفيه كانوا حيرمون العادات 
واتقاليد والديانات الحاية ؛ وتركو! اللأمراء السابةين هم حكهون مناطةمم نحت 
سبطرتهم . وقاموا ببناء مخازن ايرب » وشق الطرق ٠‏ دتنظيم البريد ٠‏ 
وكان المثول يوجبون كل شىء فى روسيا » وهم نظام برليس أعطى لاروس 
روا سلبية متواكلة أمام وحشية الدولة ورجانذا . وكات أكبر أخطائمم هو 
إبعاد زوسيا عن التيادات الى سادت فى الغرب » وف الوقت الذى بدأت فيه 
أزربا فى البقظة . وكانت صلات جنوا واابندقية من الجنوب مع روسيا ء 
و صلات الجامعة الهنسية معا من الشبال » اقتصادية قبل“أى شىء [خرء فنزل ستار 
حديدى بن العالم الا بيض والعالم الاصفر , وأخذت روسيا ف التقبقر فى الوقت 
الذى استمرت فيه بقية أوربا فى التقدم . وتكونت موسكو و نمت ٠‏ کا يقول 
ماركس » فى ظل: مدرسة التواكل والعبودية الغولية » ولم تشحذ همتما وتجمع 
قراهاء إلا لتكرسما الافئن فى الختضوع للاستيعاد 

أما بقية امالك المغولية فد ظبرت شخصيام! الماميزة بسرعة أكثر ما حدث 

فى الصين وكانت الت ركستان » الحصورة بين المغولية وخانات ايراس 
وروسيا ء غير قادرة على التوسع و كانت الأآسرة الحاكة فيبا من سلالة جاكتاى » 
الابن الثانى لجنكزخان ء وحاولت أن تتوغل ف الهند ۽ وأرسلت ثلاث ملات 


إلى البنجاب' » وو صنات حى أبواب دي ۽ ولكن ااسلاطين المسلءين قامرا بصد 
واف لمارا ف كلم مرة . هذا علاوة على أنه د فى أراضى جاكتاى نفسها : 1 
يتمكن النظام المغولى القائم عل 0000 كزية من أن يتغاب عل تمركات 
الشعوب التركانية انى تسكن البلاد ۽ وسرعان ما جاءت الضرعات الداخلية , 
لى تضعف من سلطة الخانات ٠‏ ومنذ بداية القرن الرابع عشر ».انفصات كل من 
بلاد ماوزاء النبر.. والتر كستان الشمرقية » نمت S>‏ فرعين متنافمين من فرؤ غفذه 
لللأمرة الحأكمه .؛ ا أن اتصال اهار بيت المغول بالقبائل الخاضعة طم ساعد على 
طرعة حو يك الاسلام . وكان الخخانات الأول لتميزون ؛ ا ؛ 
ولكن سرعان ماخلهوم أمراه وقموا تحت سيطرة الثركان أكثر فأ كثر . وعد 
أن قوة ا اس الدينى الاسلامى كانت وأ ضحة بنو ع خاص فى بلاد ماوراء الغبر؛ 
ذهى المنطقة الى ستخرج منبا عصاءات تيمور » قرب أواسط هذا القرن . 
و بتميز تاریخ ختانات المغول فى ذا رس وى فى وسا ب بتاريخ مشابه من حيث 
التتعخول إلى الاسلام»وكذلك الصراعات الداخلية .فلك تكونت إمارات هتنافسة 
ق كبتفاق ( دوسيا اللا وكاتوا أقل ثرو ة وأفل قوة من مغو الث ركستان. 
AS‏ مثام :ومتق E‏ مسر" e‏ اا 
الذى أصبح دن كل .امول الغربيين. وف فارس » واصل ذلك الفرع من 
جنكين خان » والذى أسسه هولاكو منذ سنة ٠۵١‏ ؛ توسعه إصبر صوب 
الغرب" . ووضلوا إلى يداد منذ سنة مرهةم١‏ وإنتصروا على الساجوقيين فى 
آضيا الصغرى » وأخضعوهم لم » وسيطروا على أرميفيا الصغرى » وعلى شوب 
ما وراه جبال القوقاز ؛ وأصبحت دولتهم جارة خطيرة لساطة الماليك فى مصر. 
وى نة ٠۲۸۱‏ قام أباجاخان بغرى سوريا بدعوى الدفاع عن إمارات أرميفيا 
ا ) ) 


واواقع أن مغول فارس ٠‏ ملم فى ذلك مثل إخوانهم فى الصين وف 


— oA - 


لبر کستان < E‏ کشر ان يتأثر وا بالشموب الى کانوا قد غز وها . 
وترلت خالات فارس » شيعا فشيثاً ٠‏ أثناء النصف الأول من القرن الرابع 
عشر ٠‏ إلى الاسلام ؤأغنت | رظان أمر أ م تتجه صوب مكة ؛ وزادت سرعة 
هذا التطون مع نباية أسرة جنكير خان ‏ والذى كان آبخر خاناتها » .هو 
أبوسعيد م اإذى حكم من سنة +11 إلى مبنة ء٣۳‏ » وذلك بتقسيم إيران 
إلى أربع امارات : هى آذربيجان ؛ والعراق.» بخراسان ٠‏ وفارس .. يكانت 
بعض هذه الإسر الجلية الى حكمت هذه الامارات من اصل غير مغولى ؛ فکا زت 
من الفغان » أى الابرانيين ؛ وكالوا مسإمين » سواء من السة أوااشيمة + و كاو 
قد هضموا غزاتېم ٠‏ و مع ذلك ؛ فرغم قصر فة الحكم المغولى ٠‏ والانقسام 
السياسى الذى نتج عنه » فإنه ترك آثاره على الحضاره الإيرانة القدمة . و إذا 
انت انون الفر 7 قد أثرت حى فى الصين عفإن فنون الشرق الاقصى» قد تركت. 
الصينيين إلى منطقة جكممم . وفى فترةحك المخول فى فارسظمرت مدرسة الفنون 


أثرها ذلك فىاوان.و قام خا نأت الغو لن فارس بامرتدعاء عليث من صنا ع الفضار 


واا ستكون الأسباس هذه المجموعة من الرسامين ٠‏ الذين سيهملون على تشمية 
نوم ف عبد امو ريين وحی أثناء القر ن السادس عنس . 
۴ آسيا المغولية : 

وإذا كانت امبراطورية المغول قد انقبيت لسرعة, ء إلا أن آسيا قد عرفت 
فى ظلما أ كش من لصف فرن من الإزدها . ولقد احتفظت هذه الإمبراطورية ء 
حى حوال سمئة .و | » وو جدة نظرية » کات ا فى میدان الواقع. ٠‏ وكان. 
الخانات الخربيون قد امبتمروا فى النظر إلى امبراطور بكين على أله سيدهم . 
واحتفظوا مح بعلاقات احترام وسلام و کات ادود 3 المفتوحة إل. مدی 


ديد . لا تعرقل التباجل ۽ وكافت لا توقف التجار , ولا المبشرين الغربيين. ٠‏ أ٠ا‏ 


e ۹ anan 


أوديا » الى كانت عير ةرفي) مضى على المرور عبر سافائة ماليك مصر ائ تحصل 
على سلع آسيابأغلى. الآثمات » فإننا أصبحت نجد أمامبا طرق تجادية. سريمة 
وسبلة العبور . عير الآارة الأسيوية :. وفى يعض الإمارات » والساطنات أو 
ناته ا لجا ةمهم ٠‏ قام المغول عمابة القوافل ؛ وأنشسوا ارق ومراحكر 
الحراسة » وبعض الاسواق الكيرى الدو لية . وأصبحت فارس .من جديد »› 
هی عر أسيا . ولعيت مديئة ابر بز ذلك الدور الذي لممته بغداد فى عبد 
العراسيين .. و كان يصل اليا طريقان من الشرق » الأول هو طريق الحرير القدم 
الذى كان عر عبر الت ر كستان ۽ والثانى هو الطريق البحرى » أو طريق التوابل » 
الوم إل اح الى لالم امان :وماق ما هرر الذي 
الشىء فى سنة .مم . أما فى الغرب » فقد کان يخرج من تبريز طريقان 
آتغران ؛ الأول يلتبى عند طوابيرون عل اابحر الأسود > والآخر يعبر إمارة 
أرميليا الصذخرى ی تی عند حارج الاسكندرونة » هذا علاوة عل وجود 
طريق آخر كبير ٠‏ ومر إلى الال أكثر من ذلك ٠‏ ويصل الصين بالقرم ؛ 
مارآ عبر الت رکستان و عر قزوين » وجنوب الفولا ء والكبشاق . 

ولقد أفادت التجارة الأوريية من هذا التغين اللكبين . وسات هذه العارق 
الجديدة وہ ول السلع والمنتجات الآسيوية من كل نوع » وبسعر أقل إلى الغرب. 
و ”مح با لإتصال بين فنون المناطق الختافةء وقربوا فا بين الخطارأت المتباعدة 
عن بعضبا .. رأفاد الكثيرون. من تلك التسبيلات الجديدة » الى كانت تتمثل فعا 
تج عن توسيد المذول هذه اأناطق الختلفة . وأعطى هذا الوضع الجديد آمالا 
عريضة أمام جاعات التيشير » للقيام بمجرود ولاو ول إلى الصين ٠‏ وإلى الهند . 
وقاموا ببذل مجمود فى هذا السبيل » أثبت اعاعا لبعض الوقت » خاصة وأن 
نات المغول كانوا متسامحين ومن فارس ؛ و تر كستان » وح الصين ٠‏ بوت 


آنسيا » في أواسط القرن الرابع عشر ٠‏ علي أنها تنفتص أمام المزثراث الخارجية 


ا 


الفعالة . و لکن سرعان ماتغير كل شىء » و ظمرت [نجاهات عاية قوة » فى ألصين» 
وتركستان . وف فارس ء وإنتبى بها الآم إلى تعد نحطيم ذلك الصرح الذى كان 
جشكين خان قد أقامه » وأ كله فيا بعد خلفاؤه ۽ وإنتبى الام ببذه:الركات إلى 
إعادة إغراق القارة القدمة فى فوضى ٠»‏ يفيد منما المنتصرون الجدد » وهم 
من المنطقة . 

ومح ذلك فعلينا ألا نفسى أن هناك ثلاث مناطق كبيرة فى آسيا لم تضل ليوا 
جيوش المغول ٠‏ أو وصلتا وصدت عنما » وهذه المخاطق هى اليابان » والند 
الصيئية » و شه القارة الهندية . 

أما اليانان » فإنما ء يعد صدما لمحاو لة المقول احتلاها سنة ا رر »> لم يقلقبا 
الغراة من القارة » و إنغلقت عل نفسبا , داخل جزرهاءوعاشت أزماتها الداخلية. 
دتولى الحم فيها فى أول الاس جموعة من الدكتاتوريين الزن كانوا قد ميزوا 
أثناء الخرب ضد المغول ۽ م ضعفت السسلطة , وزاد ظرور أهمية رئيس القصر , 
أو الودى , اللأمر الذى أدى إلى ظبور الامبراطورية فى سنة ٠۴١٠١‏ » مساندة 
إلى دجال الدين البوذين ء وإلى ولاء المديد من السادة الاقطاعين . وف نفس 
الوقت ظلت ايابان خارج تلك التيارات ١‏ الخاصة بالتبادل , والى رأينا نشأتها 
داخل إمبراطورية المغول . 

وكان هذا كذلك و حال اند الصينية تقرباً ؛ تلك اأنطقة الى ضعفت فيما 
إمبراطورية الخير فى أثناء القرن الرابع عشر » وظهرت على حا برا ملمكة قوية 
ف سيام ٠‏ وإلى الشرق من ذلك وف نفس شمه الجزيرة » وظبرتماسكة | نام 7 
حول تو نكن الحا لية , وأخذت ف مد سلطتما صوب الجنو ب » ف السنوات الأول 
من القرن الرابع . ولكن الضعف والفوغى والمجروب الداخلية , سادت 
المنطقة بعد ذلك . 


وأما المند » فبى المنطقة إثالثة الى مستواعملية الذرو المغولى , بااكاد . ودغم 
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خضو ع المناطق المحيطة بها لغروات المغول فإنها ظلتء أثناء القرن الرابع عثسء 

خاضعة لغراتها الأتراك الأففان » الذين عملوا على توسيغ ملكمم فما .' وكانت 
كل هول السند والجانج , مع دى كماصمة ا » تكون إمبراطورية عشكرية » 
#خضع بک جبش من المماليك.ورأى هؤلاء الذراة أنالمغو لفدإستولوا على بلادم 
الآصلية » وعلى جبال الأفذان » ولكنهم تمكنوا أنفسبم من الاحتفاظ بالأراضى 

التى كانوا قد فقدوها . وتعاقب على العرش أسر عسكربة ٠‏ تقوم الواحدة مثا 

بإنتن اع السلطة من السابقة للها . و بعد عدد من السلاطين الأثراك ؛ تولى عدد من 
بلاطن الفا ن السلطة ء إبتداء من سنة ٠۳۹٠١‏ . وقام الساطان علا الدين 

)۳۹ - 11) بالعودة إلى حارلة غو شبه القارة من جديد: بعد أن كانت قل 

توقفت منذ نصف قرن ؛ فإستولى عل الهند ااوسعلى , وأخضع موه ؛ ونم جزء 

ن ملكة .اراتا . وظمرت قواته و سط هضية الدكن.م »و صت ت إلى أقه والجذوب. 

5 جات اهز 5 جل يدة إل ا ا وأهتءت بنشر الاسلام , القو ة فى الہلاد 


الى خضحت لها . وسرعان ماظورت الثورات دال السيانة التركية الافغائية » الى 
أخذت ۴ الإنقسام ا لى دويلاات إسلاهية عله کن هنأ ضوف 4 ق اأسئوات 


ش الأ#برة هن لةرن ¢ فصا اس مأسة َأ كن جا یمور . 


4 ب بتار خم يمور : 
مر ا أغول عند » أواسط القرن الرابع عشر » وبعد أن عجزوا عن السيطرة 
على كل آسيا» بأن سيطر :هم قد أصيحت مز عزعة ف البلاد التى لم يتمكنوا من أن 
ود وا ممم في هاء وکات الصين من بيئها . وكان ال باطرة م نأسرة جنكيزخان 
قد فقدوا شياً ف ٠‏ ومن بلدء حكموم فى بكين » الصلة ممع بقية الأسر المغولية 
وانتبواء نقيجة طضعوم الحضارة الصيئية » بأن أصبحوا غرباء عن إخواثرم فى 
الجذس » وبأن يشروا .. بدوره ٠١‏ غيرة وطمع أو لك الذين ظلوا من ينهم 


بواما ون حياه التنقل فى إ مالسل متخو ليا 0 هوام الأخيرين ' ب عادو ا إلى 


6 جه 


عار سة خولاتهم التخرببية ق أراضى الصين » مجيرين بذلك أسرة يوان » ورغم 
أصلها المغولءعل أن تساك ممهم نفس السلوك الذىكان يسلكة اللا اطرة الصيفيون 
هن 13 ا وان تقوم بإستخدام القوة ضدم ء خاصة وأن جو لات النهب والساب 
ف القرن الرابع عشر لم تكن أقل خطورة أو عنفاً من تاك اأتى كانت قد حدثت 
فى اللآرن السابق : وكانوا قد وصلوا فى سنة ١105.‏ إل شى لى » اتابن وناهيين 
كل ما يصادفوته فى طريقبم » ا فعل أجدادم تماما . 
وفى أثناء ذلك الوقت ء رأى سادة بكين أن الصين الجنوبية تعان الثورة 
ضدهم .و کان الجنوب قد ظل مخاصاً لمبادىء كنفشيوس » و كانت مروله د مقراطية» 
رنقاطاته يجارية » وذوقه أكش رقة ء الام الذى يتعارض مع ما ساد الصين 
الثالية » الى صبخت بالصبغة المغولية » وسادما نظام اقطاعى . عسكرى ؛ 
وأنوقراطى . و أعلات كل الصين الجذو بية الثورة فى سنة ٠٠٠١‏ » وتمكن قادتها 
الحليين » رغم منافساتهم » من أن ممزموا اللحكومة المغولية ۽ وضوب سئة ٠۳٠٠١‏ 
كانت كل المقاطءات الجنوبية » الوافعة جذوب النبر الأزرق » قد بمكنت من أن 
تشخاص من سيطرة حکام بكين ٠‏ ول لبق هم إلا أن يفوا حول أسيد قادتم 
القادرين » حى يكليوا ما بدؤه . وكان المخامر تشو يوان تشانج » المعرؤف يام 
هواج وو » قد أظور مقدرته ونشاطه ٠‏ و أقام فى نانكين الى انتزعبا من الأول 
ف سنة هم( ء وأخذ ف القضاء على منافسيه » وسيطر على الجتوب ٠‏ عافيه 
كانتون » تم أذ فى سنه ١04‏ فى الزحف صوب الال . وعجر إميراطور 
المغول الضعيف » توغون تيمور » عن أن يوقفه » وكانت بضعة أشبر كافية لک 
فصل تحت أس وار بكين » ويستولى عليها ٠‏ و كانت هرعة المغول كاملة » ولم يكتف 
هوج 5 اصن ة ميج الصيذية بانتصاراته الأول » وأر دقها با هجوم على 
ااا ة جتكيز خان » یف بلادهم الأصلية »> وکن من أن صل بانتصاراته 


عق ل ترأقر رفغ ا احتلبا لغ سنه 17079 , 
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وى فس الوقت » كان هناك تغييداً أصكثر خطورة يم ف الأركستان . 
ولةد ذكرنا أن غانات المغول هناك كانت قد إنقسمت فى أوائل القرن الرابع 
عشر إلى قسمين : ما وداء اانهر إلى الغرب » وتركستان الشرقيية إلى الشرق . 
ولكن سرعان ما سادت الفوضى بلاد ما وراء الثهر ؛ ومسكن المبلاء الاثراك فى 
سمرقاد إسبولة ٠.‏ وههن المسليين الخامين » من القضاء على ساطة خان المذول ؛ 
الذى کان حك ۾ إسمياً . وأفاد توجاوك نيمور » خان تركستان الشرقية » من 
هذه الظروف » 0 بغرو بلاد ما وراء النبر » وأعاد الوحدة بين الاقليمين فى 
سسئة ٠‏ . واضطرت الاسر التركية الرئيسية إلى الالتجاء إلى الواحات انو بية 
المجاورة الإيران > حيث 'إنتظروا عودة الغراة » ل يعلنوا الأررة وسيظمر 
تيمور الكبير من بين أو لك اللاجشن . 


وكن هذا الرئيس من سلالة أسرة من نيلاء أتراك ما وداء انبر » وكان 
7 اإذى أصاءه فى إحدى المعارك هوسيب وصفه بالأعرج د لك » ؛ وكانت 

ركته مدل لو رة التركستان عل المغول . ولا شك فى أنه قد أخل لنفسه أحلام 
جذكيزخان e‏ السيطرة على العالم ۽ د حارل بعد جاه فى حررءه أن يعان أنه 
من سلالة هذا الغازى الثبير » ويدعى أنه من أسرته ۽ و لكنه سيكون من الحطاً 
أن ننظر إليه عل أنه استمرار للمغول . فلقد كان مثل رد الفعل الو عى والديى 
انلام الاتراك ضد الخافات الذين لم تكن نم ديانة » أو كانوا متساعين تجاه كل 
الديانات ..ذلك أنه قد حارب من أجل ا ؛ وسيطر .على نصف القارة 
ال سو نة ا 
> ركته » فى نظر أوربأ ؛ وهى مسيحية ؛ كاعر الم إلى ومما 


الجماد :وكان هل | العام انا والذى ساز بك من خطورته aE‏ تأورة 


وکات ااسنوات الاول من باه مول صعية 2 وقاہ له الجا ح . واضهار 3 


2 مواجبة تو غلوك 0 أن يتسا ای a4‏ ع الرؤوساء الحلين ۾ واد ةمع الام 


ص إل حه 


رین » ألذى تزوج أخته . . ومكن فى سنة ٠۳۹۲‏ من أن لضع أقدامه فى بلاد 
ما وداء انى ء ويطرد للغول إلى بلاد القشغر . ثم قتل الآمين مسين ء فأصبح- 
أ تيهور هو الرئيس دون شريك ؛ وأفاد من موت توغلوك » فى سنه ٠۳۹۶‏ » لى 
يعاود اهجوم » وإن كانت غرواته لم تبدأ حوالى سنة .م1 . ولقد إحتاج إلى 
مر سنوات أخرى لكي يقضى على الخان السابق » و إلى خمس حلات لک عيطي 
قوة أمىاء أسرة جنكيز خان فى بلاد القشغر . ثم قام إطم خرزم ومنطقة خيوة 
فى سنة ۱۳۷۸ . 

وبعد أن ثبت دعام حکه فى منطقة التركستان» بدأ فى تحو يل أنظاره صوب . 
العر ب .فإستحدت قرب سئة ۳۸۰ لَغْزو فارس » حديث کن اؤ بأنه سوق 
نتدلات بها صو نا ينوا ومو ناذه الااضول. 

ه - الفوضي عند السيديين فى "شرق : 

ول يعد للدسيحيين » فى الحو ض الشرق من البحر المتوسط » تلك القوة الى 
يكنوم من مو أجمة العدو الجديد ؛ و تأنوا يفقدون ةط إرتكاز م ؛ |اواسدة بعد 
اللاخري . وكان ما بق من الأراضى المقدسة فى أيدى الفر تة ٠‏ عند سئة ١ن‏ | 
بتمثل فى شر بط ساحلى ضيق من الآرض » إشتمل على حيفا » وعكا » و صدا 
وبيروت . وطراباس ؛ ا الفر نة أن سلطان الماليك فى مصرء قلاوون» . 
قد تمكن من دفع فادة المغول بقيادة ما يج وتيمور فى مص سنة ١م؟1‏ . فإضطر . 
4 [ لل سه راح جرس | لتدكى ار ارسي ان لقا وله عاك ار شن ف ل 
١‏ . ولكن السلطان قلاوون تمكن من إعادة بئاء قواته المسلحة » وإسترل 
على لالاذقية سن ٠٠‏ ء ثم على طرابلس سنة ۹۲۸4 . ووصل فى إبريل سنة 
۲۹۱ أمام ع > وحاصرها.ء رإستول عليرا فى ماو ٠‏ وقتنى على أخر معافل 
الفرئجة فى اشام . 
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لنتجدتهم ‏ أن الخرج الوحيد أمامهم يتمثلفى التحالف مع خان الفرس الأرثؤى؛ 
ولذلك فانم وعدوه بالتأيد المطلق . فى سنة ووجووء حين علموا بأنه يستعد 
لغرو الشام ؛ ولقد ساعدوه بقوة فى أن صل يوم ۳ ديسمير على انتصاد على 
اللقوات المملوكية فى حبص » وفى نفس المكان اإذى كانت قوات المغول قد ذاقت 
فيه مرارة از مة عل أ بدى الماليك منذ ثمائية عشرغاما ,کا ساعدوه حرياً وربا 
وذلك حين استمد الاستيلاه على دمقشق, فى ناير سنة ٠۳٠٠١‏ » وكذلك حين 
اڪن بعد ذلك فى حصاره لاب . و لكن الوقت كان قد تبدل » وكان الفرجة قد 
لعبرا على الفرس الخاسرة ء بتحالفيم مع المغول ضد الاليك . ذلك أن ثورة 
نيت فى فارس ؛ واضطر الساطان الغرنوى إلى العردة إلى بلاده , تاركا سوريا 
لقو ات السلطان الم اوك ء املك الناصر » وانتهى سل المسيحيين فى اشرق بإعادة 
غرو سوريا ء مساعدة الغراة الأجانب. 

وبق للمسيحييين ضط تراجموا إليه » فى مواجية الالام وهر تمل ف 
ملمكة أرمينيا الصذرى , وااتى كانت تضم محه.ورة بين سوريا والامارات الثركية 
فى الاناضول» وكانت قد عاشت لفثرة من اوقت تأيجة لتحالفها مع المغول؛ 
وتمكنها من فتع طريق تجارى بين عاصمتها » وبين إحدى اوائ الصغيرة الئل 
على خليج ا“سكتدرونة . الام الذى ساعد عل إزدهارها . وكان وجود هذه 
لل لك يعمل ضد مصاحة سلطنة المماليك » فما جت القوات المماوحكية وميناءها 
الصخير مر تین ؛ فى سنة ۱۳ وفى سنة ٠۳۳۷‏ » وخربته . وفى سنة ه۳۷٠‏ سقط 
آخر ملوك هذه الذواة فى أيدى قرات الماليك » وقضى حياته فى أوربا . لاجا 
بعد أن أطلق ساطان معر المماوق ٠.رأحه‏ . 

' وإحتفظ اللاتين كذ للك ملک قير ص »؛ الى كانت تمل مف اح الموض اشرق 
للبحر المتوس.ط بوكانت من أكثردول أوريا بارناه . وكانت ميئاء | جوستا تضم 
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أرشتقراطية لشربت. بالروح الشرقية »> وجنبا إلى جثب مع الاعات الي 
القوية ؛ وإنةشرت الكاندرائيات والحصون فى كل مكان . وكانت جماعة :فرسار 
مستبا لية هى الجماعة الدارية الوحيدة الموجودة فى الشرق ء يعد سضر الفرساد 
التي و تون إلى منطقة نر الباطيق » و صدور الك عل جماعة فرسان ا معيد , وكانت 
جمناعة فرسان الحستبالية قد حضرت فى أول الام كجاعة لاجئة إلى لماسول : 
فى جمدو ب قيراص »بعد سقواط عكا فى أيدى الماليك ؛ ثم ااستماشت يأهالى :قر عر 
وها جت بجزبرة ودس ف سئة » ۳١‏ » وأقامت فما » وسيطرت. على ليحار 
إنحيطة مها » مساعدة القبارصة . 

وكانت اللاحة مبددة فى عر إبجة . ذلك أن الاسراء الأثراك فى أسيا 
الصذرى انوا قد أفادوا من تفتت الدول المسيحة فى الأرخهيل وفى شه جزيرة 
اليلقان ؛ وقامرا يعمليات قرصنة موجرة ضد سفن الذريين » فرت الرعب» 
وعرقات تجارة الايطاليين » و خاسة تجارة البنادفة . وقامت أساطيل لوسينيان 
مع جماعة الفرسان الستبالية » وبعض سفن البندقية والبابوية » فى سنة ج ٠٠١١‏ » 
مل حرية لتطبير حر اجه ؛ مكلت فى ۸م اکر بر من الاستيلاء عل أذمير 
من عموربك . ولكن إستمرار العمل فى هذا القطاع كان صعباً دون الحصول عل 
مشاك: أوربية فمالة فيه . 

و كانت ببزنطة ضعيفة » ول يمد لها سوى مساحة صغيرة من الأرض عل 
الساحل الأسيوى الءوسهور ولبحر همرعسة ء علاوة على تراقيا والقسطنطينية . 
و جنوب مةدو ايا مع سالونيك » ووعدد ل من الجزر فى حر إ به . 

وأما البنادقة ء فإنهم كانوا ء علاوة على إتفاظمم جريرة كريت » واببعض 
مدن المورةء قد أقطعو! الجزء الأكير من جزر الارخبيل لعمدد م أسرم 
الارستةراطة . أما منافسوم ٠‏ أبناء جنواء فانهم كانوا عساولون الإحتفاظ 
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بكل من خی .پيا وبحى جاطة ‏ وکنا قطاعيين لها دخل الاتراضى اليبؤئطية ۽ وقام 

بعض المغامرين من أبناء جنوا بالسيدارة على ار پوس وخیوس . :وكافت لعش 
بقايا لإمبراطورية القسطنطيئية اللائيئية مو جو دوق شم الجزيرةاليوتانيةء و خاصة 
فى إمارة الموبرة » الى كانت #وضوع راع بين كثير من الامراه الاوربيين ؛ 

من أسر ابول » وأراجون وفالوا و آلو . 

و كانت الإهبر اطويرية الييزنظية. عاجرة .هن الإفادة من هذه الفوضىء لذ 
أا كانت غارقة فى ضراعات داضلية :مستمر . وكان الأمراء الصخار فى :الاسرة 
الحا كة 'يطا لبون بقيادات كبيرة» فت ركو! لهم بعض القاطمات الباقية »و إسئندوا 
إلى صفتهم كحكام مطلقين » وحتاواوا الاستقلال كمأ . وکا الخراثة مخاوية 
ول يعد من السول "يجيد الرجال من الاقام .الى قل عدد سكانها . فإضطروا إلى 
الالتجاء إلى الم ترقة + و لمكنرم عجرو !عن دفع 'رواتبهم » 'فتحولت هذه 
العصابات من :البلغار والكانالان أو الأتراك إلى العمل امم الشخصى ٠‏ درا 
البلاد اتی كان من ر اجبمم الدفاع عنبا . وأخيراًء ولك تستمر البزلةء تتالك 
مرزامرات وثورات التمر» حول عرش مقلقل مهئن . وساد الضعفب أسرة 
باليولوج » وبدو ن أمل فى الشفاء . وكانوا بتعاونون على بعضمم + فى :ص رأعاتهم 
المستمرة ء بالصرب و بالا تراك العثرانيين وى الة ميؤس مهنبا . 

5 أمام هذه الفوغى ءلم يكن من الوافعية .التحدث عن حرب صلييية جديدة. 
وكان .ملك قيرص » بطرس اوسينباري الآول » قد يمكن فى سنة 111 من 
الاسقيلاء على مناء أضاليا ء ثم عل ميرا ».و لكياء وأعتقد أن الساعة قد حانت 
اتیب هجوم شامل عل المسامين .وحاول أن يقشع الغرب بوجمة نظره »'فزاد 
معظم ملوك وأمراء أوربا ء.و لكنه ل يرجع من جولته.إلا مجموعة من أوعود. 
ولقد #كن منع العشرة لاف رجل ٠»‏ الذين جعم بكل صمو بة من .أن يغاجىم 
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طرابلس الام » وطوطوس » واالاذقية ويافا فى سئة ٠+‏ » والكنه مكن من 
الاضرار بالتجارة المهمرية » دون أن يتمكن من إحتلال أى موقع و التركر فيهء 
وفى حرب جبدة ومكلفة » ومدصة . 

هذا علاوة عن أن هذه الجلات كانت تتعارض مع مصاح كل من 0000 
والبندقية » وكانت قثير حنةبا . ولقد عمل الباوات » بلا جدوى » على مديد 
تعر الاتجار مع المسلين » وبصفتهم أعداء الدين المسيحى ؛ ورغم ذلك » فإن 
البندقية عقدت فى سنة .۳ معاهدة تجارة مع مصر » ونحصات بها على شزوط 
موا فى نظير إدغال السلع الممنوعة من جانب الكنيسة » والمواد الخربية » 
إلى بلاد الماليك كا أن جوا قامت فى سنة 15٠١‏ ينبب رودسء وباعوا 
أسلامهم لللأتراك .ولم يعد حصار الإسلام » كحل للبايوية :جرد استحالة من حيث 
التحقيق » بل نحد أن كل من أبناء البندقية وأبناء جنوا يءملون فى صا المساءين. 

حقيقة أنهم قد تحالفوا » فى وقت معين » من أجل تخليص بحر إبجة من 
القراصنه الات راك » الذين كانوا يعرةلون أشاطهم ؛ و لسكنرى عادوا بعد ذلك إلى 
التناحر فما بينم . وأشبت الرب بين الدو لتين فى سنة .وم ؤ ء وامتلا اتر 
الشرق » الذى کار قد شہد وجود بعس سفهم الى عات صك لار اك 
بأساطيابم . ولذلك فإن كل حملة صليبية جديدة كانت تتعارض مع غنططاتهم . 
ولقد إحتفظس جنوا الحياد . وقت الطجوم على الاسحكندرية سئة 186 » 
زاك أن الصليميان ينهبون فنادقبا وازن سلمها . وبعد فثرة من الوقت » 
اقرحت اليندقية» الى كانت نخشى على مجارتها الششرقية ء وساطتيا بين ملكقبرصرء 
وبين ساطان مصر . وأخيراً ٠‏ فإن أبناء جنوا أفادوا من مقنل بارس الأول 
ملك قبرص سنة ٠٠٠۹‏ ء فإدعوا حرصبم على إعادة النظام إلى ملكته » وهاجمو١‏ 
الجزيرة و نوها » وإحتفظوا لنفسهم بعيناء فاجوستا سنة م«0م1. ومع قارص» 


سةطت آخر دولة كان فى وسعها أن تقف فى وجه الشرق الاسلاى . 


قيأم الدولة العمانية 


لقد توالى تقدم الغزاة الأسيويين فى الحوض الشرق للبحر المتوسط منذ يجاب 
القرن الرابع عشر . وفى أوربا كانت هز مة الصرب فى قوصوه قد سامت العهانيين 
شيه جز يرة البلقان ؛ وف آسا كانت قوة بقية الإمارات الناتجة عن تقسم الدولة 
الساجوقية متوترة » و كان السؤال الوحيد الذى يطرح نفسه بالنسية إلييم هو 
معرفة ما إذا كانت ستقع فى أيدى المثهانيين » أو فى أبدى قوات تيمور » واللذان 


: نشأة المثمانيين‎ ١ 

بدأ عند نباية القرن الها لث عشر أن لدو لتين الإسلاميتين السكبير تين » اللتين 
كانتا قد أقلقت المسبحرين ف الماضى » قد ضمفتا . فز القاهرة > كانت الدو لةالمصرية 
السورية » منذ أن خضعت #رستقراطة الماليك الميحكرية » قد أخذت 
تصرف قو اها فى ورات القصر » كا آنا كانت تقاق من ناحية أخرى » ومن 
و قت خر » نقيجة لعدم ضوع أمراء سوريا » الذء نأ صبحوا مستقلين بالفعل . 
حقيقة أنها كانت لا تزال قاددة على دفع الغزاة » فى حالة حضورهم » و لكتما 
كانت عاجزة عن القيام بغزوات . أما ساطنة السلاجةة فى بلاد الروم » أو فى 
آسيا الصغرى» فإنها : تة هكن من النروض من الضربات التى كان المغول قد 
وجو ها [إليبا . وتفككى عند ماية الآرن اأثالث عشر ؛ ول يعد حكام الاقام 
بطيع ونما » وكو نوا جوعة من الإمارات : فق الداخل كانت هناك إمارة 


رمان حول كوتاهية » وإمارة قرمان سول قونية » العاصمة السابةة لدولة 
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السلاجقة ۽ وكانت امكل منبما قوات مدر على المرب ؛ وعلى اأساحل كانت هناك 
إمارة صاروخان فى متطقة ليدياء وإمازة آيدن اتى تمكن أميرها فى سنة .م١١‏ 
من إستعاذة أزمير من أبناء جنو! » وأصبح له نفوذ فى عر إيجة . وتاريخ هذه 
الإمارات شدبه بجهول » وكانت من التفتت بشكل منعما هن القيام بعمل جاد . 
و لكن سرعان ما ظبرت قوة جديدة ».وهى قوة الأثراك المثانيين » الى سيعرف 
المسيحيون خطرها بعد قليل . 

والروانات غير واضخة عن أصل العثهانيين . خاصة و أنكل ما بروى عن هذا 
الأصل برجع إلى ما بعد إستيلائيم على القسطنطنية سنة مه ي ٠ء‏ ما يجعلنا لانسكند 
إليه . فيعتقد أنهم جاءوا من قبيلة تر اة مخيرة كانت تقم عند بداية القرن 
الثالث عش فى خراسان » وطردعا الغزاة المغول من هناك حول سنة ١0.‏ . 
فترك رئيسهم الأول سلبان خراسان » وثاد قبيلته عبر بلاد آذر بيجان وأرمينيا » 
رالغرات الأعلى ؛ وف عبد أرطغرل دخات القبيلة العانية فى صلات مع در 3 
السلاجقة ؛ رر ها أد ماما سلعلانالسالجقة فى خدمته حار بة مغول فارس » و أقطء,) 
أرضا نى بلاده . رالثابت فى هذا الشأن مو أن هله القبباة المدربة عل ارب 
كانت نتم > عند ثهاية القرن الثالث عشر » حول اسي شبر ؛ وأصبدوا فى 
إقليممم الصغير » جيران الإمبراطورية البيزنطيسة »> وكانو | مخرجو ن كل 
دبيع للبجوم على القلا ع اليونانية القريية من حدود اللسلبين.. وبدأ طوورم مع 
عثهان ۱ نأد طعرل . ش 

وهنل بداية حم عنهان » سئة ۱۲۹4 ء تزايدت غروات العثهانيين : فأقام ف 
نفس السنة فى بنى شمر ؛ ويمكن فى سئة ١‏ .1 من هز مة القوات الويزنطية قرب 
نيقو ميديا وخرب الإقلم أغيط ہا ۽ ومذ مسسنة ۱۳۰۸ مكن نان ١‏ صر ع 
من الإسآيلاء على الحصون اليونانية » الواحد بعد الأخر » والتى كانت تدافح 
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ادن » وهدد خطوط مواصلاتما . و كان جيزان العانيين منالمسليين الأخرين.ء 
مددون قوات المثانيين البسيطة . ولذلك فإنهم ل يتمكنوا من القيام بعمليات 
جوم مباشرة. » و كتوم منوا قرب قرأبة حيأة عنهان سنة 170 » هن 
الإستيلاء على بروسة » بدون قتال »> وإتخذرا هذه المسينة البيزنطية أول 
عاصة فم 1 

وكانت الذولة التی تر کہا عثيان لإبنه أورخان ( 885 س ۱۳۹۰ ) لا تزال 

ی بدأ شا : فكانت تتكون من قبائل من الغزاة غير منظمة » وكانت حدودها غير 
دة » ول يكن لها رج عل البحر » ولا قوات نظامية . وواعسل أورخان ء 
خلال الصف الأول من حكنه » سياسة والده تجاه الممتلكات الأسيوءة لبازنطة . 
٠‏ و#محسكن فى سنة 1890 من أن جزم أحد الجيوش البيزنطية على بعد إثنى عشس 
كدو مثراً من القسطنطينية »> ومن أن يدغل نيقيا . وإضطرت المدن البنزنطية 
الباقية فى آسيا الصغرى » إلى أن تسل له ا'واحدة بعد الأخرى . وفى سنة ٠٠٣۷‏ 
فحت ليقو ميك ا 3 ابها للخراة الجدد » ولم ببق لليو نانيين حوالى سنة ١*6.‏ 
جوب البو سةور سوى إسكدار والمنطقة انحيطة بها.. 

1 بقتصر شاط أو زهان على هذا الميدان ؛ فما جم أ اء السملاجقة يجا ورين 
لدء ووسح دو لته عل حسابهم ۽ كا أنه عمل على تنظيم درلته ء فألشأ جي شا نظامياً 
من الفرسان والمشاة » بدلا من ذلك الجيش الذى كان يتسكون من الفرسان 
المتطوغين فى عهد والده ۽ ثم ضم إليهم جموعات الحاربين غير النظامبين؛ من 
الفرسان والاشاة كذلك » والذين كانوا خليطأ من أبناء الشعوب المرزومة ؛ من 
بو نا نرين مسین » وسلاف واتراك . هذا علاوة على وجود ملاح المدفصة . 

وح ذلك اوقت كان الجرء الاحكير من آسيا الهخرى لا مخضع لسم 
العمّانيين » ولكن أورخان لم يصون سحت يكل تح كل آسا الصخرى قبل أن يفتقل 
إلى شيه جريرة اليلقان . وساعده الخلاف الذي حدث بين كنتاكوزين 


لف - 


وباليواوج فى سزلطة على ذلك فنذ سنة ٠۳٤٠‏ طلب إليه كنتاكوزين المعونة» 
وفتح لقواته طرق تراقيا ۽ فقام فى سنوات ۱۳٤۹۱۳٤۷‏ ثم ۱۳۵۲ بوضع 
قو أله التركية فى مواجهة الآوات الصر بة ٠‏ م قامت القوات الدثهانية بعد ذلك 
٠‏ بقليل بعبور الدردنيل . أقامث فى شيه جزيرة ذاليمولى » وتقدمت بإستمزاد ف 
جنوب تراقيا . اا 
'وعجرد وصول ماد ( ۱۳۰۹ ۱۳۸۹ ) إلى الحم قام عملة سريعة 
وخاطفة وسع 5 غروات المثانيين فى أوربا ٠‏ وکن فى سنة .كم وا۳۹ من 
الإستيلاء على أدرنه وعلى فيليبوبولى » والتىكانت عنذ سئة 16 فأيدى البلغار. 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت القسطنطيفية محرومة من الإتصال بالسرول الغنية الى 
كانت تضمن مو ينها . وشعر مراد بالثقة فى نفسه » ونقل عاععته من بروسة إلى 
أدرنه سنة ٧۳1٦‏ . 
وار قاق الغرب» و المأ با أو بان الخامس فى سئة ٣‏ ٢إ‏ حلة صايبية 
من الجر والبوشناق والصرب والاقلاق د الآثراك . ولكنها إنمرمت ف مار ترا 
فى العام الك حملة أخرى فى سنة م١‏ أن تنقذ ببزنطه » وإستو لت 
:عل غالييول ؛ ولكنيا إضطرت إلى الجلاء عنما » والإنسحاب . ولقد حاول 
عقت ' 
الإمبراطور البيزئطى يونا الخافس » أن يثير حماس أوربا ۽ وكرد وعوده بأنه 
| سيءتذق المذهب الكائو لیکی » ولكن بلا جدوى » ول يتمكن البابوات من إعداد 
له جديدة . فإضطر الإمبراطور البيزنطى » بعد أن فقد الأمل ؛ إلى الإعتراف 
بتبعيته لأسلطان ماد » ووعده عمونته عسكريا . وأن ,ترك أولاده رهيئة عنده 
ست 10074 . 
ومع ذلك فإن غزو تراقيا جعل مراد عل [تصال مياشر بالصرب والبلغار 
وطن ضعف هاتين الدولتين قد سول عملية اس مر 4 1 .و انت بلغار يا مقسمة 


منذ سنه ١00‏ إلى قسوين ٠‏ فتمكن مراد من الإستيلاء عليو.! . الراحد بعد 


الآخر ء فى عامى ,م1 و۱۳۷ ؛ ثم دفع الصرب إلى ماديقز! فى شب رسبتفير 
سئة ١1‏ وإحتل قوله ودراما وسيريس » لک بصل بعد ذلك وادى فارداد 
الآدنى » والذى كانت قواته تقوم بالعمايات منه ستى عر الادرياتيك » وذلك 
فى الوقت الذى كانت جموعات أشرى تعمل فيه فى ايروس وتساليا وأتيكا . 
وبعد بضع سنوات من توقف العمليات العسكرية » م أجل تنظيم المناطق 
.المفتوحةء بدأ 3 من جمد بك . وساعد الإسقيلاء على موناستير سنه ۱۳۸۰١‏ 
عل فتح الطرق إل البانيا ۽ كما ساعد الإستيلاء على صوفيا سنة 6م١1‏ على فقس 
. منطقة اإدانوب الاي ؛ والاستيلاء على نيش سنة ۱۳۸١‏ على فت الصرب ؛ ا 
أن الاستيلاء عل سناو فيك سئة ٧۳۸۷‏ ع يعد حصار دام أربع سئوات ضمن 
اسار ة من اليحر حى بداية وادى فاردار . وحاو لت الشعوب البلقا ني » 
بثورة كبيرة » أن تلص من هذا الفروبوتم تكوين حلف برئاسة الماك لازارء 
ملك الصرب » مشتملا عل أمراء البوسنة وألبانيا ۽ وأفادرا من وجود مراد فى 
آنسيا الصغرنى » ووجود معظم قادته فى بلاد المورة ؛ وقاموا مجو مرم على البوسنة 
۽ سلئة ۱۳۸ ٠‏ ولکن مر راد أسرع بالعودة > وهزم أمراء اليلغار سئنة ۱۳۸۸ ٤‏ م 
إشتہك اق +18 واي سنه ۱۳۸۹ ممع فوات الصرب فى سول قوصوه » ححيث 
دارت معركه حامية قتل فيم كل من لازارماك العرب » ومراد السطان العمانى. 
ودغم شجاعة الصرب فان هريتمم كانت كااة ؛. وسبطر العمانيون على 
رلاد الملقان . 
٢٠‏ توسع السثمانيين فى عد بایزید ( 2۴۸۹ -!)١494#‏ 

كان من الصعب وقف توسع العثانيين فى الباقآن . 0 بد بايزيد » [إبن 
السلطان مراد ء ا|إذى سقط عل أرض معركة قرصوه »> أله صعوية فى ال#صول 
على ختضوع زؤساء الصرب » سواء فى مال البلاد أو فى جنوبها ؛ وإعترفوا 


91 برو دة دفع” جزية له 2 و تلم علد من .امار بن يساعدون العما نيين فى 


حروبمم . أما البوسئة فإنها كانت قد مالفت مع دلماشيا وكرواتنا » وللكن 
موت مالسكبا نة ۳٩۱‏ + وضعف لخليفته لم سمح للموسنة بالوقوف أمام اطاع 
السلطان .العثهانى طويلا .. وأما بلغاريا فانها خضعت بسرعة: ۽ وق سنة سوس 
زحف جیشن عمانى على بلغارہا لمعاقبتبا على مساعدة. قوات. الجر على التوغل فى 
البلقان » وطرد أمير بلغاريا »> والخى البطربركية اليلغادية . ثم قام:باليريد.فى 
سنة ع ومو بغزن.الافلاق » الى فر أميرها إلى الجر . وفى نفس الوقت. › إستەر 
توغل العشانيين ف بلاد اليونان. الى 5 غزو اقم تساايافيها من سنه ووم اه 

بقى بعد ذلك القسطتطينية و ضواحيها على ضفتى البوسفور » وال إنخصر 
فما ملك باليولوج الضعيف . وكان الامبراطور بوحنا الخامس قد قبل الخضو ع 
والتبعية للعثانيين . وأعطى إبنه مانيويل الثانى رهينة » وأرسل قوة عسكرية 
لهل فى الجيش المثانى . و لكنوم أخذوا فى سنه ٠٠۹١‏ فى ترميم أسوار العاصمة 
فهدد بايزيد و طا لبم بضسرؤووة وقف الأعمال العسكرية ٠‏ بعسك. مسورت 
بوحنا سنة ١.1‏ » تول مانيويل العرش » وظل محاصراً فى مديلته . وتنازل 
العما نين عن جزء من حى جاطة » وزاد الجزية الى يدفمبا هم. » دوفق.علل 
وجو د قاضى. دنال فى القسطنطيية . 

ولد عمل نايز بد على تو سمييع كانه فى أسيا وتدعرم كمه وسيطرته غلل 
كل الاناضؤل ٠‏ بعد موقعة قو صو ه مراشرة أجبر ۵ ايزيد افا آبدن, عل أن 
بتنازل له عن متاکاته سنة ۱۳۹۰ » ثم غزا إمارة صاروخان» فصب ح كل الساحل 
الشرقى لبر اجه بين بديه ء الآمر الذى مح له بانششاء أسطول قوی » استخدمه 
فى مباجمة خيوس وعدد من الممتلكات المسيحية . وإستول. باريد فى.سنة ا ٠٠۹‏ 
على أعاليا » وبدأ منها فى مدید قبرص . ولم يبق له سوى غزو شال وو .مل 
الأناضول حيث [ سطدم بأفوى أمراء السلاجقة » وهو أمير قرمان وقام بايريد 


ف مسة ۳۹۱ امحارله أولى لللامة.لاء على EL‏ وکنا فشلت » وإن کان قد 


¬ ول ا 


حصل بأ على بعض المناطق فى شمال غرب الإمارة . وف العام إلتالى ء اعتقد لاء 
ادن » أمير قرمان ٠‏ أن الفرصة قد حانت لبدء البجوم . خاصة وأن بايريد 
كان قد إنتقل إلى أودبا ؛ :و لكنه هزم منذ أول اصطدام بالجيش المثمانى_الذى 
أسرع بایرد بإرساله ضده من أور با ٠‏ وشنق » وطم العدانيون أملاكه ٠‏ وفع 
ذلك فإن بايزيد لم برغب فى الوصول إلى آخر مدى فى منطقة الأناضول في ذلك 
الوفت ؛ فإجتل قونيه » مع بعض المدن الرئيسية ؛ ثم تقدمبت قو أنه سنه ۳۹۳| 
إلى الشمال الشرق وإحتلت قسيارية وسيواس ء وإحتلت كذلك مينائى سمسون 
وسينوب » عل الجر الأسود ء وأصبحت ذالبية آسيا الصغرى خاطءة له, وأخن 
فى إعداد جيش آخر . بقيادة أحد أبنائه: لارحف به على أرمينياءو منطقة الفرات 
الأعلى . وهو الجيش الذى سيصطدم بالمغول وفلول تيمور لنكفىهجومهم صوب 
في فا بعد . 

ولقد شعر بايريد بأن الرباح والمواصف تتجمع من الغرب » فأسرع 
بالمودة إلى الملقان . 00 ن الغرب قد أدم آذانه عن النداءات الخاصة إضرورة 
المصالحة بين كنيستّى روما والقسططيفية » كخطوة أولى فى سيل الوصول إلى 
تكو بن اة صايبية لانقاذ القسطنطيؤة منشطر الغرو العثمانى.وشعر سيجسهود» 
٠‏ .ملك الجر »بذلك الخطر الذى كان يدد بلاده قبل غيرها . و كان قد حاول المجوم 
ا يس ء و لكنه اضطر إلى التراجع جين رأى تقدم 
نحن الجيو ش العثمانية . و نجس فى سنة ٠۳۹١‏ »ولتيجة ة لنداء وجه ملوك وأمراء 
أودباء فى جميع اة صليدية غربية جاءت لنجدته ؛ وكانت البدئة قد عقدت 
فى ذلك الوق بين فرنسا وانجلترا , وجاء كثير من فرسان هاتين الدولتين »؛ 
و خاصة من فرنسا ء وكانوا من الشبان الاصحاء ٠»‏ المدربين > الباحثين عن 
المغامر 3 ولم کا نوا غير منظ.ين » ورغم نصائح انجريين ٠‏ فإنهم موا على 


اموم في الخو ¢ فغړوا الصرب واببوها 0 وجاؤا حاورة لیکو بو ارس 6 فأسرع 


سس إل س 


بأيزود بالزحف لمةا بلة قوات المسيحيين. » وواجمم وهر مم وشرد قوأ هم » فى 
“فى ها سامير سنة ٩۲۹٩‏ . و مكن سيجسمو ند من الغرار تارك وداءه 
. أعداداً كييرة من القتل » ومن الا سرى فى أيدى العثهانيين.إ:ها موقعة نيكو بو ليس 
الشبيرة » وآخر عاو لة صليبية غربية ضد الاسلام فى الشرق . 
وفى ذلك الوقت كان موقف مانيويل الثانى صعبا فى القسعانطيفية ۽ حقيقة أن 
نداءاته المتكررة بجحت فى إجتذاب قوة فر أسية صغيرة » سئة ١749‏ » إلى 
القسطنطيذة » وهى القوة الى سمحت له بالتنفس لفترة من الوقت » و لكنه إحتاج 
إلى إمدادات جديديدة . فسافر سنة . . ٠‏ جح المعولة بنفسه من الغرب » وذاد 
البندقية » وباريس » و لندن » وحصل على وعود جيلة » و لكنه لم عصل على 
قوات » ولا عل معو نات » وظل مت رحمة العمما نين ٤‏ ورحمة بأنز يد 
ول نالك تن اف ا بو SGN Ee‏ 
الاناضول ضد السلاجقة » فى الوقت الذى استمر فه فى مراقية القسطنطيفية » 
e‏ > و كانت تمثل عمليته المقيلة . وكانت ا 
قان إلى الا ضول ومن الاناضول إلى اليلقان » ثم من البلقان إل الاتاضول: 
مع انتصاره ىكل معركة خو ضما » سهيا فى آسميته بالصاعقة وياردرم» » و لكن 
الحظ لعب دوره » وبدلا من أن جد الوقت لمراجمة القسطنطينية » أصبح عليه 
أن يؤاجه زحف الغول بقيادة تيمور لنك صوب الغرب » الأ الذى منح 
القسسطتطيفية مملة نصف قرن جديد لي تستمر ف البقاء بز نطية . 
اب غزوات تيمور لنلك اسيا الغربية : 
وكن مون لنك » الذى أقام فى يلاد مأوراء النبى ء مذ سنة , 0 ۽ آل | 
منذ ذلك الوقت بشن الغارات . ولاشك فى أنه لم يكن قد فكر فى إثماء 
إمبراطورية كبيرة . ولكنه كان يظبر تمسكه بتنفيذ رسالة دينية ؛ فإدعى أنه 


سيذهب ليحارب ويعافب أمراء المسلبين الضمفاء الذين كانوا يسيطرون على 


ك 


«صير إيران والعراق وآسيا الصغرى واطند ‏ وإدعی آم قد ابتعدوا عن روح 
الاسلام الحقيقية ؛ و لقد أظبر تحمسه الدين فى كل مكان وصل إليه » و کان يقدم 
لانم للمساجد والاضرحة . وكانت تنقصه صفات رجل الدولة ؛ وكان fre‏ ۳ 
الأهالى عن طريق الخوف . ١‏ 

'ولقد بدأ جولته فى إبران الى كانت فريسة سبلة نليجة لانقسامها السيامى » 
فقام فيها بعدة حملات » عاد بعدها إلى سمر قند لى يكدس فيرا غنائمه التى حصل 
عليبا من الآمار ات الابرانية الى قضى عليما ٠‏ ثم توغل فى خراسان » وإحتل 
مامتہا هيرات سنة ۳۱ » ثم أقام بعد عامين على شاطیء بحر قزوين » وأرسل 
حمله ثالثة ضد فارس » مواطن المظفرين . وبإستّلاله لأصفبان وشيراذ أ كل 
همود غزى إيران ٠‏ ولكن هذا الغزو کان غير نبال ٠‏ فلقد إضطر سنة برج 
إلى إعادة فتعم أصفبان » ويقال أنه أمى فيها بقتل سبعين آلف من السكان » حى 
جلما عبرة لغيرها من المدن؛ وأخذت رؤوس القت شكلساسلة من الاهرامات 
حول أسوان المدينة . كا قضى تيمور على آخر الأمراء المظفرين ٠‏ ودا على أنه 
سید ار أن المطاق . 

م قام تيمور بعد ذلك » فى سنة ب٠۴٠‏ بالهجوم عل العراق » و إستولى عل 
بخداد » وإ ضطر أمير ها إلى الالتجاء إلى اليك القاهرة , الأمر الذى دفع المغول 
إلى الانتقام » وذلك بوجومهم على سوديا . ولكن تيمور كانت له أهداف 
اج : ذلك أنه كان قد تقدم فى سنة ۹۳۸٦‏ صوب أذربيجان وأرميفيا :6 
وإستولى على تبريز » ووصل حى قارص وتفليس » ونبب إقلهم جورجيا ؛ ثم 
عاد بعد ذلك صوب الغربٌ » وإمستولى على أرضروم وفان . ولقد عاود هذه 
الكرة سنة ووم » وكذلك فىسئة ٠۳٠١‏ س ٠۲۹١‏ ومد بذاك حدوده 
اح القرئاز . 

يكاننك أمياء الاناضول والشام يتسرفعرن تيمرر بالهجوم علبيم ؛ ولسكنه 


~~ ۳۸ — 


أه صرت المقد. او ايت ساطة الاه الراك والآفئان ق هبول شال اند 
قد ضعفت ٠‏ وإنقسم الإقليم إلى إمارات أصغر » رفضت الطاعة » وإستقات 
بشدونها » و تناحرت بينما . فاتجه تيمور صوب هذا الاقليم » وترك كابول 
فى ١‏ أغسطس سنة ٠۳۹۸‏ مدعياً العمل على إرساء حك الإسلام وكان زحقه 
سر يعاً ۽ فعار نمر السند » وقصى المدن الكيرى > قائلا » ناميا » حَيّى وصل إلى 
دهی » الى يقال أنه قتل فيها ما القت أسين û‏ باحر اقها ء ف ۷ داس مار 
من فس السئة . وعاد بعد ذلك باسيوعين > خملا با لغنائم . . وحدين عاد إلى عجور 
٣ر‏ السند 2 عردته فى شبر مارس سنة ۱۳۹۹ > ١‏ يرك وراءه سوى اراب 
والدمار . 
وفى أثناء ذلك الوقت“ كان السلطان المماوكى فى القاهرة قد ساعد السلطان 
أحد أمير بغداد الذى طرده المغول من بلاده سئة ۱۳۸۷ » وبشكل ساعده على 
العو دة إلى عاصمته السمابقة ؛ وقام بعد ذلك بغرو أذربيجان » فى الوقت الذى كان 
المئانيون يقومون فيه بالزحف صوب الشرق : وكان بايزيد ء كما رأينا ء قد قام 
بالاستيلاء على سيواس سنة ه8١‏ » ولم يتردد فى قتل أميرها برهان الدين '» 
الذى كان قد خضع «نذ بعض ااوقت للغازى اتركانى . ولذلك فإن تيمو ر لم 
يتأخر فى الرد على هذا التحدى , وقام فى شور سبتمير سنة ٠۳۹۹‏ بالزحف على 
قوات العمانيين ؛ ٠‏ وبعد إستعادته لأذربيجان » وتخريبه ل+جورجيا .من جديد ء 
تقدم صوب سيواس التى إنتراعبا من العمائيين , وأمر فيا بدفن أربعة آلاف 
اسان دهم أسدياء ف شور أغسعاس فرقةا ES‏ عي عرد اذا من ,أن يستمر فى زحفه 
فى الاناضول » إنجه صوب سوريا ء وكأنه يرغب فى القضاء على المالىك . 
وسقطت حلب وحماة وحمص و بعلا ودمشق فى يديه > ونييها ودمرها . ثم 
زحف على العراق وإر تكب فیا الفظائع , وإستماد بغداد من جديد فى شہر 
يوليو سنة ٠٠٤١١‏ 


بت ٣4‏ سد 


وعندئذ 2 مون بأيريد » وشعر بقوة العثمانيين » و يقال أنه جمع لقا مم 
ثلاثيائه ألف مقاتل » ووقعت المعركة قرب أنقرة فى .7 يوليى سنة .غ1 . 
وإنوزم العثانيون وتفرق افد حامية ؛ ووقع بايزيد.ف الآأسر..ء 
م تو بعد إطعة 6 

أنه الموت وار اب فى كل مكان › وابإسم الجباد وتدعيم ساطة الاسلام 1 ! 

ولقد تمكن تيمور إسموله من غرو بتقية الأناضول ٠‏ وأعا الأمراء الذين 
کان باريد قد طردهم من أقاليموم » الى الساطة فى هذه الأقاليمى ؛ وأستول على 
بروسه ؛ وظېر عند بحر فرمرة » وطالب الاميراطور الببزنطى بدفع الجزية , 
ثم حاصر أزمیں التى كان فى قبضة فرسان رودس » واستولى علا فى أول 
ديسمسر سنة ۲ ٠‏ ۽ ١‏ . وخضعت كل سا الداخلية لسيطرة هذا الغازى . 

ولقد رحبت بعض الدول بانتصارات تبمور ء مادامت ضد الاتراك 
المثما ين ٠‏ وم تبادل السفارات بين فرف.| و قتشا » و بين یمورد لكن یمور 
كان يفكر بطريقة أخر ی © ونی موضوع مه شخصياً ۽ فلقد كان 011 
اعداد حل ضخمة لغزو الصين ؛ وبدأ هذا الاعداد» و لكنه ترف فدأة ف اهز 
يداير سئة ٠١٤٥‏ . 

کان ماقام به تيمور هشأ » وكان قد إستبعد المناطق أكثر من كوله 
غراها » كا أنه لى يقم بل ظيم الاقام اواسعة التى كانت قواته قد حولتها إلى 
ميادن للقتلوالفناء . ولقد أ فاد افليم واحد من ذلك, وهو اقليم ماوراء النور: 
فأثرى واذدهر » نة لما أحضره اليه من الاسلاب » وارجث فيه التجارة 
وو بدت فيه سلع الطند وفارس والصين . و لقد أحضر اليه الممندسين المعاريين 
والرسامين والفنانين من كل :نوع ٠‏ بعد أن كان ةد نقل اله التحف والثرؤات » 
من جميع اتحاء امير اطوريتسه ٠‏ الا الذى بر كل "من زار رد فى: 
هذ.العصر 


طه ٠ل‏ لت 


فى كان الجيش هو أهم شی ۾ فى دولة تيمور لنك > وکان مقس] حسب تنظيم 
جندبن خان العشرى . وخشيت اورا تەمور لنك »> وقامت جنوا والبندفية 
و بيزئطة والعتهانيين بإنشاء حالف ضده . ولكن هذا الحاف لم ؛ يعرش دة طويلة ٠‏ 
وإنبار بعد وفاة تيمور لنك » و إبتعاد الخطر الذى كان بوب بن هذه القرى 
الاوربية . ولكن إزدياد فوة تبهور لك كانت قد أثرت فى روسيا » وجعلت 
الاسرة الحا كمة فما تعمد ببعض السلطة » و جمع الضرائب ؛ إلى الامراء اخليين. 
قرادت فيها قوة النظام الاقطاعى تدع) . كا أن هذه الاسر إعتنقت المسيحية على 
المذفت الاوز وذ كد ۽ وشجمت على التبشير به حى توازن خطر التتار › 
وتوقف إنةشارالاسلام فى مناطةم| . فتحول مكول روا » وأصبحوا روسيين ؛ 
ونقاوا عأصمتهم إلى موسكوء وتركوا لقب , خانء وإختاروا لقب « قيصرء 
ران دولتهم . ظ 

أما من الناحية السياسسية » فان إمير اطوريته كانت غير مترابطة إلا بشخصهء 
ول يفعل شيا من أجل استمرار ترابطبا وإتحادها > وسادها الانقسام والغوضى 
بحل هو ته . وحاول كل من أيثائه المديدين ا عصل لنفسة على منطقة أو اقلم 5 
وكان كل من ميران شاه وشاه روخ هو الذى حصل على أقليم له وزنه : فحصل. 
الأول على غرب فارس و ریز وبغداد » ولكنه فقد ماسكه بعد إضعة اشر ٤‏ 
وإنتسمه أولاده .¥ أن الأمير أحمد ممكن من استعادة العراق . أما شاه دوخ 
فكان أسعد حظا , فكان قد صل على خراسان » ثم أضاف اليها ماوراء انہر ثم 
قرمان وآذر يجان » والعراق . لبضع نوات ركان 2 کو الاھ ع عن كيان 
الاس اء > عا للأأدب والفنون ؛ وتوف سنةبي ۽ ١‏ . وإذا كانت سمرقئد وهيرات 
وضخارى قد إحتفظت بإزدمار واعنح » إلا أن سلطنة شاه روخ قد رأت بعد 
وفاة هذا الأمير » ما حدث لذبرها من #فكك » وأنقسام وضعءف . وأنصيراً فان 


سلطة أمواء أسرة تيمور فى الهند لم تسكن تصل بعيداً عن أسوار المدن المنقسمة 


س إإإ لما 


على فسا و التى انوا عكر نبا . 

وإذا كانت سلالة تبمور قد ظلت , لمثرة من الوقت » تم بلاد ما ورأء 
الثبر ٠‏ وخراسان » وبمض الاقال اج بحأورة » وسئجدها بعد ذلك فى المد 
مع بابر الاك » أثناء الآرن السادس عشر » إلا أن الام اطورية نفسما إلى قام 
تيمو ر بغزوها بسرعة كانت قد إنوارت بسرعة » ومع شخصه . 

4 - أزمة الدوئة العثمانية بعد موقعة القرة : 

مح موت يمور ؛ بعك موت ؛ بابز بد بقايل > المهانيين بأسير جاع أنفاسهم 
بعد موقعة أنقرة ٠‏ ولمكنوم إ-تاجوا إلى بعض الوقت » خاصة وأن الدواة 
العمانية كانت قد بدت ء مع امز ية » عل أنبا مبددة بالانبيار فی کل مکان .وكان 
الان الأكبر لبايريد » وهو سليان » قد إضطر بعد هز مة أنقرة » إلى الالتجاء 
إل الاقام الأودية ؛ و الكنه وجد أن إخوته لابعترفون بسلطته , فإضطر إلى 
أن يدخل pene‏ ف صر اع إسثمر ادة عشر سنوات . 

وكانت هذه السنوات فارة تقهقر بالفسبة للدو لة العثمانية. و كان ما نويل الثانى 
قد عاد من جولة فى أوربا الغربية ,وشمخ رأسه . وإنقلبت الأوضاع : وطالب 
العا بااطاغة وها لتقل عن حور وق وو ]عاذ مودي بدا عرو خاي 
التحالف ممه . ولم تكن معونة الإمبراطود البيزنطى كافية لانقاذ سلمان . الذى 
هزمه أخره مومى فى ثراقيا » و[ضطر إلى ارب داخل القسلنطيفية » ثم قيض 
عليه بعد ذاك وق فى شمر فبراير سئة د 1 أنا مو سی لقمية » فأنه قد 
أ شاع جروداته سدى فى حلات فاشلة ضد الصرب ۽ ثم هزم فى سئة 1419 ةرب 
وا 9 يد أخوه الثالث , محمد الأول » وقتل فى ميدان امرك . 

ورغم أن الساطان تمد الأول كان يسيطر » مع وجود معارضة . على تلك 
لقال 5-0 ای کان المثهانيون قد مکنوا من إستعادتها بعد هوت تيمور, . 


إلا ١‏ موقفه ا سيأ . ويرجع إنتصاره إل الدعم الذى أعطاه له , 


الإإميزاطود البيز نعطى كا أنه كان قد عبر إلى البلآان على سفن بز نطية واولا 
قوات ما ازيل لما ممكن من الانتصار على أخيه » موسى : ولذلك فانه إضطر إلى 
أن يؤكد ویز ید حتى من التنازلات اتی کان آخوه سليان قد قدمها من قبل لحلفائه 
ابيز نطيين .كا أنه قدم بعض التنازلات للصرب الذينكانوا قد أفادوا من صراع 
الاماء المشيائرين هغ بعضيم من أجل إستعادة جره من أملاكبع المنقودة.. وكان 
عليه بعد ذلك أن تحسب حسابا للبنادقة الذين كانت سفنهم منتشرة ف البخر . 
و مکنو | »ی شېر مارو سنة ١4١‏ ,من إنزال هز بمة ساحقة بالاممطول الما 
أمام غا ليبولى » وإضطر الساطان مد لو اجمة الثورات المستمرة فى آسيا » فإضطر 
إلى إتخاذ موقف الدفاع . 

ولكن الوضع إنمتاف بعد موت السلطان حمد سنة م١‏ . وإعتقد 
اليونانيون أنهم لا يرالون يعيثمون الايام التالية لموقمة أنقرة » وأنه مكنم أن 
يضموا الآمير مصطق > آخر أبئاءه السلطان بايريد »فى مواجبة إبن أخيه » 
السلطان الجديد , مراد الثانى ۽ و بدا با هجوم , وحاصرو! غاليبولى » ولكن 
هذه الخطة لم تجح ء ورد عليبا مراد الثاتى بكل عنف . فتمكن من أسير منافسه 
فى آسيا الصغرى » وشنقه , وإستسر ست القسطنطياية » الى فرض عليما الحصار , 
فى شمر يونيو سنة جوع ١‏ . وفشل المجوم الأول على القسطنطينية » ول يكرره 
مراد » إذ أن مانويل طلب الصلح . ومرة جديدة إضطر مانويل لدفع اجرية 
للمثانيين »كا إضطر إلى أن يميد لاتلطان العثانى الجزء الاک ما كان قد استرجعه 
من الدتهانيين فى تراقيا . ١‏ 

وهكذا دارت الأوضاع من ججديد مع عمد مراد الشانى . وعاود اهجوم 
المهالى من جديد ؛ مع قوة ساحقة . وإكتنى مراد الثانى فى ذلك الوقت بأنه 
عزل القسطتطيفية » وإهم أن يقوم بإعادة غزى كل من البلةان وآسيا الصغرى . 
أما في الا ضول فانه عمل علىأن يمع کرت سیر ته مع م الدول أافي كان تدخل 


ثيمور لنك قد تسيب فى إنسلاخها ‏ وعزل أمرائها غير الخاضعين, وأجير 
الآخرين على الإعترف بسيادته وعلى تقدم الرهان له ( 186 س 14#0) ٠‏ 
وف نفس الوقت قام بعملياته فىالبلقان . ومن عاصعته الى أعادها فىسنة ٠٤٣۳٣‏ 
إلى أدرنه ‏ قام بالتدخل فى كل إتجاه . فى البوسنة » والافلاق » والصرب ٠‏ 
وفى البانيا » وفى إبيروس فى اليونان . وإضطر أمير الصرب الشمالية الجديد 
منذ سنة ١487‏ إلى دفع الجزية » و تقديم عدد من العاربين لجيش الساطان ؛ 
وتقديم دى ناته زوجة له . وحين تأر فى تنفيذ الشرط الأخير قام مراد 
الثانى بذرو بلاده » والاستيلاء على عاصمته » وتقديم إينته , ثم الإفسحاب إلى 
ماوراء الدانوب . وفى ابيروس ؛ سقّطت باتيبا فى سئة ١40٠‏ ۽ وشهد نفس 
العام سقوط سالونيك فى مقدونيا . ووصلت قوات مراد الثانى إل المودة من 
جدید › وإلى كدير من. الجرر اليونانية . 2 إستولى عل العاصمة الجديدة لامير 
الصرب الثمالية » الواقعة عل فهر الدانوب سنة ١ ٠۳۸‏ ؛ كنا أصيحت الصرب كاراء 
منذ سنة ومع ( مقاطعة عّانية ۽ وشبد العام الثالى محاولة مراد الثابى الاستيلاء 
عل باغراد» کو ةع حصين متقدم لجر . 

وأصبحت أيام القسطنطيفية معدودة ,ذلك أن مانويلالثانى تو فى سنةه ٤٣‏ ١ء‏ 
وخافه پو جنا الدامن ؛ الذى م يكن فی هه أن يعتقد فى الخلاص بدرن جیء 
إمداد سريع من الغرب . و لکن , من کان من حكام الغرب يفكر جديا فى 
اتدل ضد المثهانيين؟ وتام يوحنا الثامن . فى آخر الآمرء بتجديد نداء » ووعد 
بالتوفيق بين اا-كنيستين » الشرقية والغرية » حى إجذب الما المسيحى إل 
الاهتام بمصيره ؛ ولكن الاهتام كان قليلا بہذه النداءات الى تصدر وقت الخطر؛ 
ولاتنفذ بعد ذلك . ولكنه إتصل بعد ذلك سئة ١01‏ بالباباء 5 إرتيط ممه 
سئة 140 فى مع فرارا» 2 فى بع فلو رسا » حيث دار مناقشات حامية » 


حول 575 الموضوع:الذى [لسمت بشأنه الأراء. وأخيراً 9 الاتغاق سس 5 ع ١‏ 


ضہ 4٣لا‏ 3 


على [(محكانية الإعلان الرسعى عن توحيد السكنيستين . وإعتقد الإميراطون 
الييزنطى أن العالم المسيحى فى الغرب ء سيستمع باكدله لنداء البايا؛ ويجىء 
ليجدةَ عاصيته . 

دلكن تطبيق قرار توشيد الكشين لق معارضة فح باتني اقل ريل 
٠‏ الدين اليو نانيين » وفشل الإمير اطور فى التغلب علىهذه المعارضة رغم إستخدامه 
الشدة ضد رؤساء الاساقفة الممار ضين . وإستالو ا اخ 56 َ الامير اظطور ٠»‏ 
وعادوا فى سنة ١444‏ ومعم قوات عهانية > حاصرة القسطنطيفية » فى الوقت 
الذى کان فيه الامبراطور يفتظر تجىء المدد من الغرب . ٠‏ ورغم قرارات الباباء 
م يبادر أى من ملوك أوربا وأمر اها بتقديم العون لامرراطور بيزنطة : 

و الخوف ساد فى الدول الدائوبية » على القسطتطيئية » وكات هذه 
الدول مبددة بالغرو المهانى . و کان هو نيادى الذى لقنأ ذ ی بلاد ترافسلفانيا فى 
الجر » قد تمكن من جمع الاهالى وله , وأنرا زل [<دى اراتم بإحدى القوات 
العثيانية. ثم حالف مع أمراء الأفلاق. وأميرالصرب», وعبرجيال الكر بات متعقيا 
القوة العمانية حى هر الدانوب . وأعطى بذ لك الوقت الك انر لي يقوم بإعداد 
حملة صليبية » مساعدة كبز ادى » المنددب اليابوى . وتحرك اليش المسيحى 
۳ ودخل أراضی الصرب » وهزمت قوات مراد وخلت قوات ہو نہادی » : 
بعد تقدمها , مدينة صوفيا» ثم هزم جیش عمایی آنخرء الامرالذی أدى إلى إسقيلاء 
المسيحيين على الصرب » وإعلان إس ندر بك الثورة فى ألا لمانيا ضد الممانيين . 
وإضطر مراد الثانى إلى إعلان هدنة سنة ١644‏ مع المسيحيين دة عشر سئوات, 
د إل التخى عن فتوحاته ء والتناز ل عن السلطنة لإبنه مد الثاني 

واسكر كيزاريى کان وغب فى إستمرار 5006 انح بضرورة 


التمبل. ٠‏ فنقضس االبدنة 3 و دقع مإك اجر وهو نيادى ا الصف ور بلغاريا < 
اشوا فارنا. . وکان مراد الذابى ل اند ازل عن 1 ساطنة بيه 2 وإأسحب إن اسا ١‏ 


ع ولا س 


ااصغرى . و لكنه إضطر أمام هذا الغدر إلى العودة بسرعة إلى اأبلة-ان » وإلى 
ما تمم ؛ وتسهب موت كبزاريى وملك الجر فى ويل المعرحكة إلى هزمة 
سادقة للاو ربن فى ٠١‏ أو برسنة ١ ٤‏ و إستعاد مراد الثانتى السلطة »و إستخل 
نماحه بسرعة » وأرسل قوات غازية فى كل إتجاه ؛ فباجم إفليم أتيكا ء وضربه ؛ 
وسيطر على مضيق كورشا » وغرا المورة سئة ٠))‏ + كمأ ماجم البقية اأباقية 
من الافشآت اليونانية الموجودة على البحر الاسود. فضعفت مقاومة المسيحين فى 
كل مكان . ولم يستمرف المقاومة سوى اسكندر بك ,وهو نيادى . وتمكن الأول 
من هز مه أحد الجيوش الممانية انى كان يقودها مراد الثالى بنفسه فى أليانيا؛ 
يره عل الاسحاب سئة +ع )و + أما هو ادى فاله أصبح و سيا على عرش اجر 
مع وفاة املك » وحاول أن أن يقوم بعملية جديدة فى بلاد الصرب »والكنه هرم 
فى معركة قوصوه ( الثانية ) سنة م4 ؛ لء وأصبح عليه أن يواجه ثورات كبار. 
الاقطاعيين فى الجر . 

وأصبحت القسطنطيئية »و امبراطورها »ينتفارون مصيرم.وساول قسطنطين 
الحادى عشر ؛ الذى وصل إل العرش بعد أخبه يوحنا الثامن » أن يواجه أشد 
الخاطر فى سئة هع > بأصدار قرار بتوحيد الكنيسة الشرقية مع كنيسة روما » 
ولكن هذا الأمر زاد من الانقسام الإضطراب بين رعاياه . أما مد الثاتى الذى 
وصل إلى العرش بعد وفاة أبيه مراد الثانى سنة ١و‏ (ء فانه لم يتردد ف إتخاذ 
التدا بير من أجل الإستمداد للهجوم النهاتى على القسطنطيفية . 
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راتان 
| ظ 
مد الثانى وفتح القسطنطينية 


لقد شبد عصر عمد الثانى , أو عمد الفاق ۾ عملا من آم أعبال التاريخ 9 
وهو الاسقيلاء على القسطنطيفية . وكان فتح الراك للة. .مطنطيأية , فى شبر مايو 
سنة 1409 , م أمم أحداث تاريخ العام » الذى كان له تأثير کی على مصير 
أودبا »و أعطى التفوق لللأتراك على الشرق .و لعدة قرون . وكان ف نمس الرقت 
كادثة ضخمة لليونانيين » حتى يقظتوم من جديد فى الربع الأول من القرن التاسع 
عشر . وكادت هذه الحادثة أن تغير مجرى التاريخ ؛ وبشكل نهائى . وكان سمدم 
فذاً لأسباب عديدة , )ا أنه كان مثل أول عملية حصار كسيتها المدفعية » واأتى 
كانت سلاا سد ا للغاية فى هذا الوقت .وبشكل جمل هذا التاريخ نهاية المصور . 
الوسطى » دبداية تاريخ الحديث . 

: الاستويان‎ -١ 

کان مد فى آسيا الصغرى » حين بلغه نبأ وفاة والده مراد » فأسرع بالسفر 
إلى أدرنة ٠‏ كان بلغ من العمر #حدى وعشرين عاماء و يتمين بحدة اإذكاء وشدة 
مسکه بالدين .وكان وصول سلطان شاب للساطنة جمل أوربا ثقاق من طموحه. 
وأسرع الموك والامراء امجساوريز, لاتسابعين بإرسال السفراء إلى أدرنه نة 
السلطان , واتأ كيد نیام السلمية . وقام محمد الثاتى بعقد صلح مع هو نيادى .لدة 
اث سثرات ۽ کا عقد وجدد الاتفاقات مع جير اله رمع الا عبن له ؛ من 
ملوك وأمراء الصرب وافلا ق ومع جنواء وفرسان رودس » وحا؟ اليلييونين؛ 
وأمير قرمائيا » و<تى الإمبراطور قسطنطين ۽ الذي وقع ممه سسذة ٠٤١‏ على 


تفاقية إشأن واد بءعضش القرى 4 وان دنع ماش لاورعان 3 فيل ليان , 


- الم اس 


الذى كان يقم فى القسطنطيفية . ولكنه لم يكن يفكر فى حقيقة الأمر » إلا فى غزى 
هذه المديئة , التى طا.1) حاول أجداده الحصول عليها » بلا جدوى . 
ولقد أمر فى ربيع سنة ٢ه٤ ٠‏ ببناء قلعة جديدة على الشاطىء: الأورى 

الو ا و او 
کان بابز د قد أقامما على الشاطىء الأسيوى » والتى سميت ألاضولو حصار . 
وإستخدم فى ذلك آلاف من المال . وكيات ضخمة من المواد » أتى بها من 
ا بي انحبطة ؛. وكان يشرف بنفسه » ومعه كيار رجال الدولة على العمل » حى 
إنتبى فى مدة ستة أشبر . وعلاوة على القيية العسكرية ذه القلعة » فانه 
کان دف من ورائها إلى إمكانية حرمان اليو نانيين من موارد اجمارك وإرادات 
ورسوم السفن الى كانت تأتى من البحر الأسود » وحصل عابم لنفسه . 

ورأى إمبراطور ببزئطه الخطر امحدق به ء فباجم العال والحراس الاثراك » 
بدعوى إتلافرم لأراضيه وتمرضهم لممتلكات رعاباه » فا کان من مد الثانى إلا 
أن أعان المرب على الامبراطور. وقام الإمبراطور بإغلاق أبواب مديفته» وأ 
بإلقاء اقيض عل كل الاتراك الموجودن فيما . 

وكان الإممر اطور قسطئطين الحادى عشر » قد بلغ من العمر خمسة وأربعين 
عاما وقت إعتلائه العرش ؛ وكانت متلكاته تقتصر على مدينة القسطتطيفية نفسما » 
و اأغطقة الحبيطة مباءى عل إمتداد ما يقرب من مائة ميلءفى إتجاه الغرب و الشمال » 
علا د ولوق راق انين وراك كن RENO‏ 
و کان يعرف جیداً أن لا أمل له إلا فى ىء العون من أورنا ؛ ونون قراراً أن 
بعلن » فى كاتدرائية القديسة صوفيا » الوحدة بين الكنيستين الشرقية والغربية . 
ولكن إذا كان الإمبراطور > وعدد من كبار الأعيان » وكبار رجال الدين » 
وقد وافقرا على هذا الإتياه: فان أغليية رجال الدين » و كل الشعب كانوا 


3 ءا ۰ ۵ ۰ 0 
متحصبين 4 وبرفضون الإعتران بالكانو ليكيين 0 حي على نهم مسرتان ۽ 


عا ب 


فعارضوا القرار » وأظهرو! تفضيابم الراك على اللاتينين . وحتى أو لمك الذين 
أظہروا » ريا » نهم من أنصار الوفاق مع روماءلم يقوموا بذلك نتيجة 
لإقتناع > بل جرد الامل فى الحصول على مدد. .وهم فى ذلك الو ضع الذى كانت 
مير | طور يتوم لا تسد عليه . وهكذا زادت أسياب الشقاق والإنقسام داخل 
هذه المديئة المبددة ء وقلت بذلك إمكانية الحصول عل معونة صادقة وفعالة 
من الغرب . 

والحقيقة أن هذه المعو نة كانت محدودة » رغم الوعود التى أعطاها البابا » 
والق أعطنها البندقية . وإقتصرت فى موعبا على ما يقرب من مائى رجل » كان 
الكاردينال [يزيدور » مندوب اليايا . قد أحضرهم ممه ؛ وعلى عدد من سفن 
اليندقية الى كانت قد حضرت من أجل التجارة إلى القسط:طيذية,وظلت فى ميثائباء 
وسفياتين من جنوا » تحملان خمسماثة رجل بقيادة جوستيفيسانى » الذى سيسكون 
الروح الحركة للقاومة . ولقد أرسات البندقية معوئة أكبر ٠‏ ولكنبا لم تتمكن من 
الوصول فى ااوقت المثاسب 

وكانت القسطنطينية شتمل » فى ذلك الوقت » على ذلك الحى »من إسةّا مبول 
الحالية » الذى يقع بين القرن الذهى ور «رمرة ؛ وكافت حيط بها الاسوار 
الحصينة من الناحية ازرية؛ وهى ا حتى الآن,أما الأسوار المطلة على القرن 
الذهى ؛ وعلى بحر مرهرة فقد تدمت . أما حى جلطة فكأن يقنع على الضفة 
الأخرى لقرن الذهى » وكان عبارة عن مستعمرة لابناء جنوا » ويشرفون على 
إدارته . وكانت حيط به الأسوار ڪذاك ٠‏ ولقد عمل البيزنطيون على ترم 
الاسوار » و إعادة حفر الخندق الذى يسين عحازاتها . ثم قاموا يمد سلسلة من 
أقدى المدينة إلى حى سلطة . وبشكل يقفل همدخل القرن 0 . وكانت تشكون 
ھن كر أت خشدية ضخمة مربوطة بيعضبا إسلاسل حديدية غليظة . وكان اهدف 


منها أن مهي السغفر الموجودة خافها ۽ وهي عشرة سفن ؛ من مات الأسطول 


وم ا 


العثانى . و كانت القوات التى تدافع عن المدينة تمثل خليطا » جممتبم الصدفة » من 
بين المونائيين ١‏ وأبناء جنوا ,و البندقية»و الكاتالان»و من الكاثو ليكو الار توذكس. 
وكان جوستيذيانى » الجنوى » وأبناء البندقية: مصممين عل الدفاع عن الق مانطينية 
أكثر من اليبزنطيين أتفسرم. وکن عددم يقرب من ثلاثة آلا ٠»‏ بين ما يقرب 
من نسعة آلاف من المدافعين عن المدينة . 

وكان جيش عمد الثانى كذلك خليطاً من جميع أنحاء الساطنة , ولكنه كان 
كبير العدد, و حتاف المؤرخون فى تقديره بين ۰۰۰د ۸۰ و ٠٠۰‏ ر۰۰٤‏ رجل » 
ور با كان الأقرب إلى الصواب أن نرجح أن قوة العمانيين التى وصلت أمام 
أسوار القسطئطيئية بلغت ...ر١٠٠‏ دجل » علاوة على العال والخدم والتجارء 
الذين كانوا يتبعون الجيوش إلى ميادين الحزب فى هذه العصور. وكان مد الثانى 
قد أعطى [هتياماً خاصاً بالمدفعية » وكان والده من قل قد إهم بهذا السلاح الذى 
م وڪن قد مضى على إستخدامه قرن وأحد . و قام العا يون بصب 
الادافع » ويقال أن قطر فوهة أحداها بلغ ثلاثة أفدام : وكان يقذف أحجساراً 
ترن ما بين .. «رؤ و ١٠٠ر‏ رط إلى مسافة ميل . ولقد ثم تقل من أدرنه 
إلى أعام أسوار القسطنطيفيه فى مدة شهرين ‏ وكان جره ستون ورا . وكانت 
مدفعية العثانيين تشتمل على كثير من القطع الكبيرة والبعيدة المدى » من بين عسدد 
ضخم من المداقع . 

وفى أوائل شبر أو بل » وصلت القوات العثانية من أدرنة أمام أسوار 
اللقسطنطينية » ووزعت نفسها فى مواجبة كل الآسواد البرية , من عر هرمرة إلى 
أقصى القرن الذهى . وكان مركز قيادة الساطان فى منتصف الط تقرياً » وعلى 
بعد هو كياو 1 ري من اللأسوار . وبدأ بذلك الحصار . 

اخصار : 

وكان د الثاى يعرف إمكانية وصول الإمدادات للسز نطبين عن طر يق البحر . 


سس چ للب 


ولذلك فإنه لم مل الاسطول . وتجسع الأسطول العنمالى أمام غاليبولى بقيادة 
القبودان اشا » ساجان ريس باطة أوغاو ۽ وكان يشتمل على عدد كبير من السفن 
الصغيرة والسريعة , علاوة على سفن النقل ۽ ثم دخل حر مرهرة ‏ حيث لض دت 
إليه سفن عثانية أخرى أنت هن اليحر الاسود . وكانت هذه هى المرة 
الآولى الى يشعر فيها أبناء بيزنطة أنيم يواجهون وما عثانياً على مد يلتبم من 
ناحية البحر كذ لك ء خاصة و أن كل جات العثائيين السابقة على مديذتهم كانت 
برية فقط . ظ 
ولقد لعرت المدفعية المثانية دوراً هاما فى عملة الحصار » وأثر ذلك فى نفسية 

أغالى يزاطة » علاوة على شعورهم بالتفوق المددى للعثانيين» وتنوع أساحتمم» 
وجسار r‏ ف الدرب . 

ولقد قام الحثمانيون عداو له للببجوم يوم ۱۸ أبر بل » ولكنها لى تعط نأيجة 
إبجابية » وحدث نفس الثىء مع عاولة الاسطول العثالى إقتحام مدخل القرن 
الذهى » وكانت تحرسه السلاسل و اأسفن الواقعة شافها . 

دفى يوم ۲١‏ حضرت أربع سفن كبيرة من بحر مرمرة » كانت ثلاث مها 
هن سفن جذوأ . وكا نت تحمل بعض القوات » ومؤن .وذخائرء وقايات سفيئة 
aR‏ الامر اطورية عائدة من صقلية مملة بالقمح » فاقتادوها 
مها ٠‏ وأسرعت السفن الث ر كية مما جتماء وذلك فى الوقت الذى كانت تستعد فيه 
للدخول إلى القرن الذهى . ولكن سفن جوا كانت مرتفعةء وما سار بات عاليةء 
الأمر الذى ميزها المباجمين . وإستمرت المرخة » ولكن غروب 
الشمس مع هيوب الريح ء مح ذه السفن ارب من المباجمين ء خاصة 
وان سفن البيز نطيين عبرت السلسلة » وجاءت لمعو نتمم ؛ وأخذو هم إلى داخسل 
القرن الذهى.وعادت السقن التركية إلى موافعما.و لقى ساعد ذلك على رفع الروح 
. المعنوية لاهالى بيراطة :“و إعتقدا أن هذه السفن ميل مقدمة المعو نة إن مبتأتي 


| اناد به 


هم من ا لخازج الإجيار ارك على رفع الحصار عن مديلتهم .وكانوأ لا بعرفون. 
نا كانت كل المعونة ااتى سستصلمم . 

ٌْ وإستمر, .المصار ؛ و تسيبت المدفعية فى طم بعض أب زاء من الأسوار . 
و بعد بضعة أيام بهت أهالى القسطئطينية سن رأو! جره من الأسطول المثانى 
داخل اه القرن الذهى » واف سم : ش 


الجر مو وج المديئة : 

وود تمد الثانى أن المجات الموجمة ضد وسائل الدفاع البرى ستكون بدون 
فائدة » أى ستيطى اها بعد وقت طويل ۽ فأراد أن يهاجم الأسوار الطلة 
على القرن الذهي 5 وای کانت ضیف من غيرها بكثير. فو ضع مشمروعه المجيب 
لتقل اإسغن من البوسفود إلى داخل القرن اأذهى ؛ بتمريرم على تل بيدا ٠‏ ودم . 
جرأة هذا المشروع » فإن مد الثانى تمكن من تنفيذه . وكانت الأيدى متوفرة 
لديه سواء فى الجئود أو العال الذين جمعوا بأعداد ضخمةء و كانت السفن التركية 
التى قامت ببذه الردلة صخيرة فى بحجمما » خفيفة فى وذنها » وتتراوح بين خمسة 
عشر و إثنين وعشرين مقعد نجد: بف ۽ ولا لز بد طوطًا على عشرين قن : 

وقاموا بإنشماء طريق منتظم من الجوسفور حول جلطة ى ,القرن الذهى من, 
الداخل كا طوله يترا وح بين ثلاثة وخمسة كيلو مثرات ؛ ثم غطره لد اح 
من الخشب ؛ ووضعوا السفن على ما يشبه الزحافات » u‏ ها تسیر على 
إسطوانات مدمو نة بالشحم » بعد أن أخرجوها من الماء ؛ وقام الرجال بجرها » 
و ,#ساعدة الثيران . وبلغ عدد اسفن المنقولة ما يراوح بين >٠١‏ ى ۷١‏ سفينة . 

وتم تتفي العملية بسرعة فائقة. و كان مد الثانی قد فكر فبل بعد معركة ۲۰ 
أبريل » وتم شق الطريق » وأتم التجبيزات , ووصلت السفن التركية داخل مياه 
الفرن الذهى فى صياح يوم ٣م‏ . ولقد تم نقل السفن كلها في لبلة واحدة . 

ل بويع العثانيون إجراءات حراسة مشددة لإخفاء إستمداداتهم عن 
اصن 5 » .فى الوقت .الذي عملي افيه علي ر بل :لوهم لآصزف. قوي بالمدفعبة 


رون جا 


ف جهات أخرى وكانوا قلاوضعوا قطع مدفعية قوية خلف مدينة جاظة. أخذت 
فى إطلاق قذائف خخمة داخل القرن الذهى . وزاد خو ف الحاصسين من ر 
هذه السفن التركية » خاصة وأن السو ار المطلة على القر ن الذهى كانت ضعيفة 
وف ا 0 ووفك عارة جنواء لوجر فين عل سم ف القرن اذهو ى + 
EON Eel LE‏ الجر 7 ااي » پام 

ذا العمل 5 وأعدموها . 

و بعك ذلك يقليل » أقام الما نيون قنمارة على القرن الذهى > قرب ناته من 
الداهل:مدعءة بعرامات من راميل متجمعة بواسطة نطع خشبية كبيرة وس ممح 
وا يزو القراك ال كاهو ا ی عند ورا کا ابا مستا 
6 بو صیل الإمداد والذخائر للمدفعية انى نص وها لضرب التحصيئا ت والاسوار 

الى كانت تسیر حذاء شاطىء الةرن الذهى . 

وف الوقت الذى زأد فيه ضغط الما 3 عل المدينة . ظمر الخلاف بن أبناء 
جنوا وأبناء البندقية » وإتهم كل منهم الجموعة الثابة بأنها تستعد للخروج من 
القسطنطيئية . ومغها أمواها » وعلى سفئها : وف أول فرصة سانحة » لك #ضمن” 
بجا تھا من أرض اامركة اواد ال راطو وف ينهم ۽ ورفض الإستاع إلى 
النصيحة الخاصة خرو جه من للمدينة لى يجمع قوات نجدة من اليو تان والبلقان» ‏ 
ودقع ماو ك أوريا لإرسا ل المددء کا رفض العرض المثمانى الخاص بإعطائه الامان 
للخروج من المد نة » مع من برغب » وتسلله لاسلاطة فى بلاد اليونان ء كتا بح 
للمئانيين . وزاد إرهاق الأهالى » ماديا ومعنوياً , نقيجة للمشاركة فى الحراسة ء 
وإستمرار ضغط الاثراك » وقلة النوم > وقلة الامل . 

وف يوم ب؟ مايو ء أعطى السلطان أمره بالبجوم ٠‏ وف اليوم التالى ذاه . 
ضرب امدفعية » و بدأ الهجوم فى ليلة ۲۹/۲۸ مايو » ثلاث سامات قبل شروق 

القبهس:؛ وكانت القوات التركية مقسمة إلى ثلاث فيااق ؛ الاول من امنود غير 


ت 


غير النظامية ؛ والثانى من قوات الالاضول » والثالث من جدود الإنكشارية : 
الذين كان عليهم أن يتدخاوا لتقرير الامء وبعد أن يكو ن جوم الفيلقين الآخر 5 
قد أدى إلى إدهاق المدافمين . و لقد فشل المجومين الأول » والثانى » رغم قلة 
عدد المدافمين وإرهاقيم ؛ ثم أعطى السلطان أمره الإنكشارية بالهجوم » وقت 
الشروق . 

وكانت هناك بوابة صغيرة » فى السور الداخل » أسمى باب السيرك » بالقرب 
من ناب ا »كانت سراستها ضحيفةء إذ أن المدافعين إنشخاوا عنما بنقط أخرى 
من السور » و كانت الأسوار الخارجية قد أعاءها بعض اإدمار ٠‏ من ضرب 
المدفعية » تتمكن الإنكشارية من الدخول إلى الجزء الذى يتوسط السو ريين؛ومع 
نور الصباح » رؤوا هذه البواءة الدخيرة الموجودة فى ااسور الداخلى » فدشلوا 
مثها إلى الساءحة الداخلية . وتمكنوا ذه الطريقة من الوصول إلى داخل للدينة » 
الام الذى شر الذعر فى كل م-كان . وف نفس الوقت جرح جوستيليانى الذى 
كان يشرف على الدفاع مع الإمبراطور عند باب الق.ديس الرومانى ٠‏ والذى كان 
مبدداً ؛ وحماره إلى داخل الدينة لعلاجه . ولا شك فى أن بعض رجاله قد تبعه » 
الام الذى أثر فى الدفاع » وف الروح المنوية للمدافعين . 

ولقد واصل الإءيراطور البيزنطى المقاومة » ولكن جحافل المباجمين كانت 

ضخمة » وظل ف المواقع المسكرية حى فتل . ودخل الآثراك المدينة حوالى 
التاسعة أو العاشرة صباحابو كانت معركة بل مجزرة » إختاط فيا الحابل بالنابل » 
وتفان الكتاب المسبيحيين فى وصف أهواطا . لقد قتل الكثيرون » أما الشباب من 
لجنس » فقد جموا ل يوزعوا على القادة » ويوزعو ا فى الأقاليم . وكان الكثير 
من النساء والاطفال قد التجئوا إلى كنيسة سان صوفيا أو الحكة الإلهية» و أقفارا 
عل أنفسهم أبوامها البر وئزية . ولكن الأثراكِ وصلوا , رإقتحموا الأو اب ؛ 


وأخذيا من فما , 


س ٤4‏ لس 


. وإستمر القتل والنبب والسى » ثلاثة أيام بليا ليما ء إنها مدينة مستياحةوقدر. 
الم ا ن عدد الا ی فما 7 يزيد على ..ءر.و شخص » علاوة على فقد ما 
رهن بدن فيل ل ا كا 
فى اهجوم » وساعد ذلك على أن تتمكن كثير من سفن اابنادفة وأهل جوأ من 
الخروج إلى البحر ء تحمل من ممكن من الوصول إليبا ؛ من المدافءين» ومن سكان ‏ 
المدينة 

وذاد الساطان اللدينة » المفتوحة ء بعد ظمر يوم ۲۹ ا > وذهب إلى 
كنيسة سان صوفيا » حيث شكر الله على ذلك الفتح المظم » الذى من به عليه ». 
وصلى لله فيها » و<وطا إلى مسجد حمل نفس الاسم السابق » آيا صوفيا؛ ولقد. 
ترك العهانيون انی کا هو ء وأضافوا إليه متذنة » ثم أضافوا إليه ثلاث مثاذن. 
أخرى أثناء. القرن السادس عنس ( ٠٥۷۰‏ س ٠١۸١‏ ). 

ولقد منح حمد الثانى الآمان لأهالى جنوا المقيمين فى حى جلطة » ج أكد 4م 

امنهر ار چ تعوم حقوقيم أأسابقة . ومنها حصوة م على إدارة خاصة لحى جلطة » 
وحرية بمارسة الشعائر الكاثو ليكية فى كنائسما > وحرمهم فقط من دق توأقس. 
الكنائس . ْ 
وفى وؤقت فتح القسطنطيفية » كان هناك أسطول يتكون من ملاثين سفينة » 
أرسله البابا.ء والهندقية » وحمل الجنود والمؤن والنعائر » يسير من أجل [نقاذ 
المدينة » ووصل إل الآ رخبيل » وظل فيبا. بعض ااوقت ننيجة لمعا كنة ارج 3 
وقبل أن يستمر فى أقلاعه » كانت السفن التى جحت ف الفرار من الق طنط نة 
قد حملت له أبتاء فتح العهانيين لها . | 

 .‏ وظات القسطنطينية الى تحول إسمها إلى إسلاميول » وإستائيول » عاضة 
للزهبراطورية العثانية » على مدى خمسة قرون » وأصيح لقب السلطان مد الثانى. 


رسيا هو دأو القتح و المفازى » ٠‏ ولقد ‏ نخذ إجراءات سر لعة ة لإعادة' 7و طبن 


-- اف4 ے 


> وظبر أن لما 


٠‏ كانت آسيوية:؛ و إسلامية ء سيطرت على عاصمة الشرق المسيحى 
كثيرمن الرعايا المسيحيين , مخضءو ن لعاضتها الأوربية » وجوهرة أوريا : وأصيم 
السلطان العثهانى يشعر » بأنه إستمرار كذلك الإمبراطورية الشرقية . 
4 - بقية أعمال غدمى الفاح : 

كان فح القسطنطيفية يكفى كعمل تمد الثانى ؛ و لكنه قام بالكثيز غيره » وعلى 
ايدو أن » فى أجراء كثيرة من الياقان » وكذلك دنا الصغرى ٠‏ , 
وكانت أجزاء كثيرة من شبة جزيرة الباقان لا ضع لساطة ااساظان ٠‏ فرغم 
أن فلك الصرب كان تابعاً له » فإنه كان فى بعض الحالات غاضعاً ومفيداً » وى 
بعض”الحالات ۲لا خری مستہداً لتقام مع ا فى الجر ؛ رغم العداء الذى 
كان رفصل الآرثرذكس الثرقيين عن الكاثر ليك . 

وظلت الموسئة مستقلة فعلياً تخت ملكا ؛ وتمكن إسكندر بك ء فى أليانياء 
من أن يصد كل الجيو ش العهانية التى حاولت التوغل فى بلاده . 

أما أمراء الإفلاق والبغدان ۽ فرغم:أنوم كانو! فد قبلوا الخضوع لاسيادة 
المثانية . فم كانوا تابدين غير ثابتين » وكانوا نضمون إلى الأعدام بسهولة : 
ما داموا جدون ميزة أو مصاحة فى إتخاذ مثل هذا الموقف : 

وكان أخوىالأمبراطورةسطنطين يحكدون ا.مورة » وبصفتبم تأبمين لا لطان. 
و كانت بعض مناطق شيه الجزيرة دسذه خاضعة لابنادقة » الذين كانوا متلسكون 
كذ اك معظم جزر ګر إبجه وشرق البحر اللتوس-ظ ٠‏ وذلك ف الوقت الذى 
إحتفظت فيه جنوا ببعض الجبرر » والذى إحتفظ فيه فرسان القديس يوحنا 
اګ زاره رو دس )2 مقراً لوم . 

وى الاناضول نضا كان بعض. أمراء الاسرة الإمراطررية البيزنطية 


1 الا بق امون م طرا EES‏ كا کان أهراء قرمانيا مس معدن دا ۴ تمان 


سد ويلإ سس 


الفرص ألى تضمن إستقلا لهم . 

ولقد أمضى جد الثانى فترة سسكنه الطويلة » والتى بلغت ثلامين عاماً > مثها 
اة وعشرين بعد فح القسطنطيفية » فى حروب مع جيرانه » حى يضمن إقامة 
وتو كيد سلطته على الآراضى والاقالم اتی لم تخضع لهء أو التى كانت سلطته عليرا 
غير مياشرة . 

ومع ذلك » فقد أظبر حمد الثانى » فى الأشمرالتالية لفتح القسطنطيفية » رغبته 
فى السلم والوفاق . ورأينا أنه جدد إمتيازات المدينة الخاصة بأبناء جنوا فى جاطة » 
ثم قام بعد ذلك بعقد إتفاقياتث تنص على دفع الجزيات السنوبة مع الأميرين 
اليونانيين فى المايبونين ( ٠١0.6٠١‏ دوق) ؛ ومع حا الصرب (0.٠٠د؟١‏ 
دوق ) ؛ ومع أبتاء جنوا فى خروس و لسبوس ( ۰۰۰ر وه. .دم دوق على 
التوالى ) ؛ ومع الإمبراطور اليوناتى فى طرابيزون (٠..ر؟‏ دوق) ؛ دمع 
عبورية راجوزة (-٠.د”"‏ دوق) ؛ وأخيراً فسنة ه16 مع جمرودية البندقية. 
و ضمن حرية التجارة جممورية البندقية > ومنحما حق إرسال قصل يقم ف 
القسطتطيفية . و لكن فرصة الم هذه كانت قصيرة » وسرعان ما بدأت اللات 
البرية واليحدرية منل سئة ٠٤٠٤‏ . 

وأراد تمد الثانىأولا أن يسيطر تماما على إمارة المرب الى كانت تقع جذوب 
ته رالدانوب » وعلىطريق أور ا وف موقع هام » وكان أميرها قد أظور أنهتابع . 
کان وا لا حماة أولى سنة 4 ٤٥‏ إ لم تتمكن من الحصول على إنتصار 
حاسم . وشمد العام التالى جوم هو نيادى » وإنتصاره على أحد الجيوش الثركية . 
فإضطر السلطان إلى الخروج بنفسه على رأس حملة توجمت إليهم ٠‏ وو صل الجيش 
العثهانى أمام بلغراد » وحاصرها » وبدأ ضرب أسوارها بالمدفمية . ولكنهو نيادى 
جع جيشا كبيراً من المتطوعين من الجر وأمانيا وبوهيميا وإيطاليا ء ووصل بم 


في سفن على نہر الدانوب حى بلغراد فى منتصف پوليو سسئة 1455 . وة للت 


صم لاغ ست 


ثلاث مات اللأاتراك على بلغ راد » وقتل بعض قادهم ء ويقال N‏ الثاتى جرخ 
بهم ف هذه امرگ 1 وأضط ر الجيش الدانى إلى رفع الحصار عن بلغراد › دإنكان 
قد إحتفظط ملک ينه وسر نه على غالبية إفا ع بالتصرب ٠‏ ومات هو يأدى و سار ل 
من معرک بأجراد ٠‏ 
وكآن أمير أأصر ب ول إيحتفظ عة من كا ده 7 8 لکن و فا ته فى آخر سحة 
د14 أذت التعنانا عل ةا N RST E‏ 
:الأمارة كلما ¢ وإشكل E‏ .ولم أحد الجبوش امنيا نة .بقيادة الصدر الاعظم 
ود اشا . ومكن فى سنة وو 4( من |أسيطرة على بلاد الصرب » ما عدا بلجراد 
الى ستظل ق أبدى اجر مدةٌ > عاماً أشرى 

الأعظلم 
بدوقبا فترة من الوقت » إلى أن ضمت إلى الإمبراطودة العثهانية سنة ٠ 16٠١‏ 


و کات إحدى ا لحر کات الديلية الممادية ا وللكاثو لكية 5 ظبورت ق 


سنة بع وء وأخذ ملكما أسيراً فأستانيول . أما الهره ك فما إحتفظت 


البوسنة » وكانت هما نظرية فطرية للدين ء لا تختلف عن الإسلام فى السكثير » 
ا و الإفام للدو لةالمثانية » وعلى تحول الكثير 
من أبنانه ودخوطم ف الإسلاة فى ظل الحم اماق : 3 حتى الہلاء فام دذارأ 
فى الإسلام » وأحتفظوا بممتلكات,م وإمتياذاتهم . ومع ذلك فقد أحتفظ الكثير 
من أبناء البوسئة ف الثمال » وقرب -حدودكرو اتيا والمرسك» بالديانةالكاثر ليكية 
وق الجنوب وقرب دود بلغاريا بالديانة الإرثوذكسية » وظلت البلاد متسمة 
يبن الديانات الثلاث » وفى أعداد متقاربة . ) 

وكانت حلات الاين موب الدانوب ؛ “کردم نع انر » تدقعوم إل 


الإتصا ال بالا مار" أن الرو ما تین 3 الافلاق والبغدان 3 الا ن انتا 50 أ ضار تا ٠‏ مني 
ل الإحتفاظ بإستقلا ليما ادال ؛ کیت اا مندا . إلى اأرافقة على دفع 


اس ریا 


تة للا بأاءالى . وكانت ضط مهما ثلاث دول قوية. ھی بو نذا وان التو لة 
الان :وکن من هذه الدول تدعى سياذتبًا عليهما ء فإضطرتا فقيجنة 
اودوع ا م يماد کک فبا ازل طت بغاءة ال حدقا او الي 
من بين هذه الدول القوءة . ولكن الحالة الداخلية كانت مضطربة » تة لوجود 
النفوذ الأجنى » وخاصة وقت خلو عرش الإمارة ٠»‏ وکان اللمر يصل إلى درجة 
٠‏ طلب دنل الإمازة الاخرى » أو من إحدى الول الجاورة القؤة . 
ظ 1 أمير'الإفلاق بقتل إحدى الستقار ات المثانية »فرحب السلطان خمد الثاق 
عل راس جیشه تخار بته » ولكنه لم يتتمكن من الحصول على [نتضان حاسم فا سخب 
ثم دفع ضده أمير البغدان ء الى هزمه وأجير ه على الإلتجاء إلى الجرسنة ي ٠ء‏ 
ومرعان ما دب الخلاق بين أمين البغدان و بين المئانيين » بشأن الإفلاق » 
وخف جيش الصدر الاعظى سلبان باشا #اربته » و لكنه إتتصرعل الجيش المثاى 
فى معركة مر تية فى شمر ينابر سدتة ه40١‏ . وبعد بضع سنوات ل عنه اجر » 
واليولندهون ء وزحف ضده الحثانيوت » مع حيش من الافلاق » وهزموه » وإن 
کاو ١‏ قدأضطر وا للاسحاب نتيجة لنقص الوسر لانتشار الطاعرنءو مكنال میں 
فن إعادة بناء قراته وجيوشه . وسيزيد ا نفو ذ العهائيين فأمارقى الأفلاق 
واليغدان ؛ ولكن غلينا أن نقرو أنهاتينالإمار تين ٠‏ رغم تبعيتهما للدولة المهانية» 
ودقع الجرة السئوية لبا » قد أحتفظتا حرية أتضالاتهما وحرية عمليما منع 
الخادج . 
وقد تمكتت: الدو لقا" العثيانية من أن تحصل ء فى الشمال ٠‏ على باح هام مهم انا 
عد سيطرتها على كل الساحل الشمالى للبحز السود , وإشكل حول هذا الببحر إلى 
حيرة عهانية . فأسنتولت على كفا وعلى زوف وعلى غدد من الموافع التى كان 
أبناء جوا لكو نما فى هذه المنطقة , ثم أفادت من الصراع الناشب حول عرش 
”انات القرم» و بشكل بعلا لان يعتزف بالسيادة المافية على بلاده نةم 47 ٠‏ : 


س 


امروب مع :اجر فإنها إستمرت :وبلا انقظاع : لوا لغبد مد الثالى . 
لذا كان الجر قد نند لحانى فى البوسفة »أو ف بلادالضرب ».فإ نالاتراك قد تدنعلوا 
فى تو النشلفانيا:وكان الراك يدبرون الدانؤب و یشید وغل بلاذ الجر ؛ و يعودون 
مبها «باللاسزى:والاشلاب". 
مالاا فكانت ااا و قاو مت خاو لات التدخل العثانى فيا * وكات ٠‏ 
ية اسكندر بك قوءنة:؛ عر ف كنت -قغافظ :عل إسثةللال. بلادهاء و لقدکانفت » 
وبنجاح ؛ لمدة ثلاثين عام عند الراك ...و لكنه توف فى سنثة ي : وكان ذلك 
فق باءة [ستقلال ألياتيا.ء فقيل الا لبانيون الإنضام إلى الدولة المثانية . و كما 
عمكاث :ف اليو سئة نذا أن جز ءآ كينا من: نيلا أليانيا . وكثير من اللا ناين 
تقون الدن الاسلائى-: مفافظ النيسلاه على أملأكيم و إمتيازاتهم , فى الوقت 
الأذى شارك فة الالبانين فى بناء الدو له العئانية.نفسما . ومع ذلك فقد ظلت 
هناك أقلية ألبانية كاثر ليكية فى الشمال » إلى جؤاز متلكات البندقية » وأقلية 
اوداق اوت إل جو أ اليوثان . وكان على الإدارة العثانية س 
تحسب حساباً للروح الإستقلالية عند الالبانيين . ولقد أعطى الالبانيرن 
المسليون للدوثة الممّانية عدداً ضما من كبار موظفيها وقادتها ووذرائها . وإذا 
كانوا لا برغيون فى أداء الخدمة العسكرية » ولا فى دقع الضرائب » فإنهم كانوا 
ار غین نمثازين » و مخلصين وشجعان . 
ولقد بمكن عمد ااثانى من القضاء على الدولتين اللتين كان أخوى إمبراطور 
بيننطة حكمانهما فى بلاد اليو نان ؛ ودخلت اليو نان كاما . فطاعة الدو لةالعثانية ‏ 
فا عدا بعض المواقع ااتى [حتفظ ما الإنادفة . كا قامت قوات مد الثابى بغرو 
[مبراطوربة طرابيزرن» فى أشنا الصغوى › را ولجنا , سنة 71 1.. وتدخلت 
قات المثمانرين فى نما نيا سنة. ب ع1 وأنبسا استقلالها. الذانى:» وقضت بذ لكعلى 
البقدة الباقية.فن دؤلة الصلاسقة . وزاد عدد الحلات البخرية فى عهد مد الثاني » 


هت وو ست 


وكانت لها ناج هامة تتمثل فى السيطرة على الكثير من الجور,؛ و مخاضة ,ملك الى 
تقع بالقرب من سواحل آسيا الصغرى . و زشبت الجرب بين المثهائيين و جمورية 
البنادقة » ولكنها إنتبت بالصلح بينهما سنة ونع ١‏ » وإختفظت المندقية عراكزها 
فى أليانيا و المورة » واستمرت إمتبازاتم,أ التجار دة و تمأ فى تعيين قنصسل. فى 
القسطنطينة » و لكنها وافقت على دضع جزية سنوية تبلغ ...ره ٠١‏ دوق . وفى 
العام التالى قام اللأسسطول المثهاق بالإستيلاء على أوثرانت ؛ فى جتوب إيطاليا » 
و حاول الاسثيلاء على جزيرة رودس › ولكنه لم يشمكن ود ذلك 
وتوق #د لفاح سئة ١م4١‏ » وإشتمل ثار مخه على فت القسطتطيفية ؛ وتدجم 
ا كم العثماق بشكل نباق فى أورنا 1 وأعطى لمتلكاته حدودها الطميعية مع 
| اتوت والساف ء وفما عدا بعضص النقط التى أحتفظت ببا اليندةة فى أليانيا 
وبلاد الیو تان » فاه 5 03 الت 2 الواقعةداخل هذه الحدود لسلطته : وأكدء 
فا وراء ذلك ء السيادة العثيانية على إمارات الافلاق واليغدان » وفرضما على 
خانات القرم . وإذا كان بعض خلفائه سيقومون عل هذه الحدود إلى ماوراء 
ذلك » وإل الجر » فإن هذه الغروات ستكون مؤقتة . أما غزوات تمد الفاح 
فإنها ستظل حى بدابة القرن القاسع عون و لمان هذا 
الصغرى فإنه سيذم طر أ بوزون و خضيع قرهانياً إشكل نہائی . 
ومع کا ای و چ عه ان وها نظي وإدارة اا 0-7 
دخو الساطنة من جرد قيادة لجيش آسيوى وغازى إلى رئاسة دو لة 01 | هي“ تبأ 
أه - بايزيد الثائی ٠‏ ش 
كان يزيد الثانى (481 لح وزه1م هو الأن الأكبر یرل الفاح 1 وخليفته 
ف السلطنة ؛ وكان هادىء الطبع ومتواضع + وكان شاعرآ و كاتباً وعبا الفنون 
والعلوم وكان قد دصل إل الساطنة فسن نضج » إذا كان عمره هة وثلاثين عام 
وكان قد تمرن أثناء ساطنة والده و لفترة سنوات طويلة » على حك وإدارة بعش 
الأقالبم . وکن ذرقه وطبيعته وميوله تبشر بعهد مالسل .؛ ولكن الظرو ف أجبرته 


خد أمظ ست 


غلى الد خول فى صراعات عتلفة مع جيرانه ,كا أن طموح أخوته وأفراد أسرته 
أجبره على التدخل ضدم . وق الختام » فان حكه الطويل » والذى بلغ إحدى 
٠‏ وثلاثين عاما لم ترك الإمبراطورية العثانية وقد فقدت . أو زادت , إقلا 
من أقاليمها . ٠‏ 

وقد بدأ حكنه بأن حاول أخوه جم الوصول إلى ا السلطة ء مساعدة مد 
القرمانى ۽ الصدر الأعظم ؛ الذى د خر وناة السلظان محمد لعدة أيام » حى 
يتمكن الأمير جم » والذى كان فى ذلك الوقت حا كما على إقام قرمانيا , 
الإستيلاء على الساطة » وذلك فى نفس الوقت الذى حاول فيه منع بابزيد من 
الوصول إلى أستانبول ولكن الانكشارية أعلنت تمردها » وقتلت الصدر الأعظم, 
وممكن بايريد من الوصول إلى اسّانيول واعتلاء العرش 

ولكن جم ۾ يتنازل عن إدعاءاته . جمم‌القرات وه اعم بروسة وإستولى 
عليبا ۽ د لكنه ازم بعد ذلك قرب يى شمر » وإضطر إلى الفرار إلى سوديا » الى 
كانت خاضمة فى ذلك الوقت لسلطنة المإليك فى مص ء ثم ذهب مما إلى مصر , 
ميث حسمن السلطان المعلوكى وفادته . وف العام التالى ( 148 ) لى جم نداء 
عدد من المناصر اأناوثة لاه ااسلطان العهانى » و حى قو ية ؛ ولكنه هزم 
من چد يل ورفض عرواض الصلح اأتى ء عر ضما عليه | يزيل ؛ وفضمل العش فى 
ا لمن ؛ عند السسيد الأعظم جماعة فر سان رودس »› و كان 0 ف أن عمل على 
معو نته وتأييده لغرو الاقام البلقانية للإمراطورية العثائية . و بعد أن أحسنوا 
إستقباله » عمل فرسان رودس على التقرب هن الدرلة العثمانية , عاو اين عقدالصاح 
معرا , وتعهدوا بالإستفاط بالامير جم » ونإبعاده عن الدولة النهانيسة . ونقل 
يعد ذلك إلى فرنسا ء حيث ظل أسيرآً مدة سبع سنوات ء فى الكناس الخاصة 
جماعة الفرسان ٠‏ ثم نقل إلى روما » و بعد ذلك أخذته قوات شارل الثامن ممما 
إلى نابولى ؛ حرث توف سنة |٤۹٥‏ ۰ 


العا طول 7 


٠‏ وغل بايريد الان . مذ أول ا 8 درد 'المعاقدات مع البنذقية 
ITE‏ . ثم عقد بعد بضع سئوات ت هدنة منع ملك ا کن 
و مج ذلك لبايزيد بالهجوم على البغدان . وتمكنت' القوات: 'الفثيانية. من الاستايلاء 
على كيليا » الواقعة على مصب الدانوب » ثم تعاونت مع خان القرم , وتمكنث من 
"الإستيلاء على 1 كرمان سنة 4م14٠‏ ول تتقدم القوات الععانية إلى أبعد من ذلك > 
ابل إحتفظت مدن الموقدءين » اللذين يضمنان سلامة الإتصال بين تركيا وبلاد 
التتار ؛ واللذان سيصبحان نقطة إنطلاق فيا بعد لهجمات عثانية .فى البغدان » 
وخی فى بولندا . ظ ظ ظ 

وفى نفس الوقت الذى غات فيه الدول المسيحية فى إإطاليا على 'الخول فى 
علاقات ودية مع الساطان المثهاق » وجه مسلبو الأندلس » وم تحت ضغط 
فرديئائد الکاثو لیک » والذى كان قد وحد تاجى قشتالة وأراجونا ء تداء 
للحصول عل ممو ته للمشلءين ضدالمسيعحديين . وأعس بايزيد بإعداد اطول لإذهاب 
ومباجة سواحل إسبانيا , وإن كان هذا الإجراء ل يمط نتيجة فعالة . 

وكانت أحداثاً أخرى قد إجتذيت أنظار السلظان المثانى إلى منطقة أخرى » 
وشغلته ا , بطريق مياشر . ذلك أن السلطان املو ك فى مصرلم يكن قد [كتق 
بإعطاء سدق الاجر ء للامير بم » بل کان قد سمح لقواته بأن تحتل فمتطقة قليقيا » 
بعض المدن والاراضى التى كانت خاضعة لإحدى الإمارات التركدانية . والتى كانت 
تمت حماءة السلطان العثهانى . فأرسل بايريد حملة صوب فيليقيا وسوريا؛ ولكن 
ملین متّتاليئين فى عاى aS‏ كانتا فى غير صالح المهانيين . وترد 
ااسلطان باريد أن يقو م بنفسه بقيادة حملة جديدة ووالكق امن اون ل ف 
الاس » وتم عقد الصلم بينه وبين سلطنة الماليك . 

وعند موت ملك الجر مسثة جوع و ء حاول بايزيد أن يفيد من الموقف .. 


وحدل بلجراد 3 الى كانت ف أندى ا ٠‏ ولمكن هله الحاو لة غات ' دون أن 


د O‏ ع 


كه 


تخبط هن 1 ة العثمانيين علىه 17 الهجات شال نېر الد ا ثوب ٠‏ وخاصة ف بلاد 
المكروات ٠‏ وكانت هله افجات » من جانب المثهانيين 3 ما 1 ف ذلكثل مات 
اجر الأضادة ء ماز بالقسوة والوحشة 2 وسهولة إستخدام القئل 3 والمير 3 
والخر ق حا . ٠ورغم‏ أن با ll‏ کان برغب ف المعيشة فى سلام مع جيرأ به ٠‏ فإننأ 
هد ل بأد قادته 4 ف بعضص الأحيان 4 م الذين زوأ يعملون le‏ اه 
ر غم المماهدة اعقو دة ع بولند قام با بك ¢ حا سليسير با ع لول 
الدانوب 6 وغير لدان بالاتفاق مع اغا ٤‏ وهاجم الاقام البو لندية ألقر بم 


من اليدود » وخر ا 3 وإن كان 0 القمتأه قد أجبره على الإتيحاب . 


وكان محظ المنانيين أحسن من ذلك مع اليندقية » الى إنهرم أسطوطا قرب 
ليبانتو » ف٣‏ يو لبو سنة ٠۲٩4‏ ء الآمرالذى سمح لهم بإحتلالليبانتو » والقيام 
فى العام اا تالى باحتلال مودون ونوارين وقورون . كما أن مات جمرعاث 
١‏ 0 ت » المثيانيين فى الشمال الغر و للبلقان! ستمرت » وبشكل سمح لما بدخول 
إيطاايا وعبور تالياميلتو ؛ والوصول حى البندقية » وستظل لهذه الحجات صفة 
العصابات لفيّرة من الوقت » قبل ل أن يتقرن قيام قواث عسكرنة ببا » فا بعدء 
وللقيام بغز وات نی بلاد الجر ظ 0 > مان فينا . 

وكرد فعل على سسا لاء المثهانيين على بعض مواقع البندقية فى المودة ؛ م 
اليايا إسكندر السادس » و بطلب من اابندقية » بتكوين حلف ضد الدولةالمثهانية ». 
وعم إليه فى سنة ٠١.١‏ » كل من فرفسا وإسبائيا . وقام الاسطول الأسيانى ء 
بقيادة القبو دان الأعفام جو نز الفى القرطى ,.بتخر رب سو احل آسيا الصغرى . با 
حاصرت اسفن الفر نسية متياين » وو صل فبه أسطول البابوة إلى البردئيل . 
ولكن هذه العمليات لم يذج عا سوى إحتلال عدد من الجزر الصغيرة .وحم عقد 
الصاح فى الجامالتالى مع البندقية ء الى أصييح من حقها رسال قصل ها إلى إستانيول 
كا شري نفس العام ( ١0.‏ ) عقد الصلح كذلك مع اجر , 


س o4‏ سه 


وف 3 المناطق الجاورة » عدات الدولة المثهانية على الدخول فى علاقات مح 
الول ا9ك ما ؛ مث ل للبابا ء و ةاور فسا ء وناب ولى » والإمراطور ية ا لقدسةء 
التى حاولت الوصول إلى صداقتها ء والاستعانة ا فى مشكلاتما . وترى لأول مىة 
فى التاديخ ٠‏ أن المانيين يتصلون بالروس فى ذلك الوقت » عن طريق » خان 
القرم : وحضر سغراء روس إل أستائبول سئة و4١‏ وسئة ٠144‏ طالبين 


5 پىلات انار ترم‎ e e) 
قبل ذلك ف عقد روابط فر ممع جار ىة السلين‎ ٠ و کان :یزد ول رغب‎ 


الكبيدين » فزوج إحدى بناته اوريث عرش فارس » ووافق على زواج بلت 
أيه ء الأمير جم > بسلطان مصر المماوكى . ولاشك فى أن ذلك كان مثل حلا » 
بالوصول إلى عقد روابط صداقة وقربى مسع جيرانه المسلدين الآفوياء . وكان من 
السبل علينا. أن نتو قع أن السئوات 5 أية ستكون سنوات سل وو ام ممع جير أنه ۾ 
فى أوربا ؛ وفى المشرق ۽ ولكن حکه الذى دأ الصراع ضد أخوته ٠‏ سيلتهى 
بالصراع ضد أبنائه » الذين سيعلنون الشورة ضده . 

وكان بایرد قد عهد إلى أبنائه ع بعض أقالم الدولة » فى آسيا » الأمى الذى 
يسول قيامهم «الأؤاماث دده , وكان سام » أصغر أبنائه . قد عرف حكيف 
يكسب رد الاتكشارية . بيا كان كركود » أشوه الأكبر » ميل إلى الشعر 
والفلسفة » دحب الفنون أكثر من حبه للحرب : ورجال الت . وعمل بایزید 
نفسه عل إبعاد كر كود عن ورالة السلطنة ؛ والمهود بما إلى أبنه الثانى » أحمد 
الذى كان حظى كذاك با بيد الصبدر الأعظم , عالى باشا . ولمكن الخصومات 
الناشبة بين ك ركود وأحمد كانت فى صالح الآبن الثالك » سل » الذىأعان الثورة 
ضد والده أكثر من مرة » وأخذ فى الرحف على أدرنة . وأخيا قام الانكشارية 
بالتزيتي 3 الفقي الذقشيت فيه القوزرة فى ا اح 
بايزيد ؛ اإذى كان شيخأ » مسناً ومريضاً » على التنازل عن الساطنة » في 


ون لد 


و" أبريل سنة م« زود ء لإبئه سام . وسافر السلطان المتنحى إلى مسقط رأسه : 
ولكنه توفى ف الطرءق » فى 5؟ ونيو سئنة 19ه1. 

وهكذا فشل بايريد فى تحقيق فثرة حك سلمية » کان يأمل فيها ۽ کا أن حملاته 
الخر بية : تقدم للسلطئة غروات جديدة > ولا إنتصارات ثابتة . واكنه م مع 
ذلك فى زيادة حجم علاقات الساطنة مع الدول الاخرى . أما فى الداخل » فإنه 
هم بالأدياء والشتعراء ؛ وبى مساجد عديدة » ومن أضصبا مسجده الذى عمل 
إسده » رالذى شم عل أكثر أماكن إستانبول إرتفاداً » قرب سيراس قيراط » 

جامعة إستانيول الحالية ۽ کا بى السكثير من المدارس » والماى » والقناطر 

والجسور . 

وعلينا أن نذكر أن بايزيد الثاتى قد حك بعد والده ٠‏ حمد الفاح » اذى 
إستولى عل القسطنطيفية » وكان بذلك من الرجال الذين وضعرا نقطأ غيزة على 
تاريخ العا . . و يمكننا أن تمت که دق ارا ٠‏ واا سرا ا 
لما وصل إليه مد الفاتم . ک) أنه حكم قبل سام الثاتى » إبنه + فاتح الشام ومصرء 
والذى مد أيه إلى رجال الجباد على كل السواحل الإسلامية > وحتى مضيق جبل 
طارق . فکأن عصره فئرة لتدعم إنتصار سادق » والاستعداد لتكت ل الأقالم 
العربية والإسلامية » فى شكل جديد وفريد » لم يشبده التادريخ من قبل . وأخيراً 
فعلينا آلا نشی أن رة حكمه هى التى شبدت وصول الب تذالبين إلى مياه اند , 
وعجر ساطة اليك » رغم تواقق مصالحبا مع مصالح تجار إيطاليا » فى البندقية 
وجنواء عن الوقوف فى وجمبا . 

' إنبا صفدحة جدردة من تأر 2 العام مم فجن التاديخ الحديت . واتلتقل إل 
إيطاليا » لر ىمظاهر النرضة » كتمبيد للكثوف الجغر افيةفى بداية التاريخالحديث. 
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امار 
ظبور النبضة فى ايطاليا 


جعت بعض اللأاسياب» الجغرافية » والإقتصادية » والسياسية وااعنوية » 
لكى تحمل النبضة الأوربية تظبر فى إيطاليا قبل غبرها من الأقالم الأوربية ؛ 
وأخذ هذا التحول وقتا لكى يظبر مثل غيره من التغيرات العالمية ٠‏ وبشكل 
مز ها عما سيقها تار يخا من المظاهر . وكانت للنبضة الإيطالية خصائصا , كا 
كنت سا مظاهرها . وإنمكس كل ذلك فى حركة إحياء اادراسات القديمة › 
و وضع فى ظبور اللغات الحديثة > الآمر الذى إمتد إلى شارج حدود إيطاليا ؛ 
ول أقالم أخرى كانت نتمسك تى ذلك الوقت بإعتبار المخة اللاتيئية هى اللغة 
الرسمية للعالم الغربى . و لقد إنمكس كل ذلك » فى روحه واارغية فى التجديد » 
على الفنون اجميلة » من تصو بر ولعت وعمارة . وبدأت درخخة النبضة من 
إيطالياء لكى تفتشس فى بقية أنحاء العالم الغربى . وإذا كن منار النرضة قد سخا 
وده فى إيطاليا .» ور مما قبل غيرها من ألم غرب أوريا ء فان هذه الحركة قد 
[ستمرت ». كحركة تطور إنسانى » لها جذور إجتاعية و إفتصادية و معنوية » فى 
بقية أنحاء أورا » وتكاتفت دواملبا مع عوامل جديدة لكى تظرر فى شكل 
اللكشوف الجغرافية » والاصلاح الدينى » وتفوق أوريا وسيطرتها على العا . 

: خصائص النيضة ومظاهرها‎ -١ 
علينا أن نحدد أن النبضة الإيطالية لم تظبر فجأه » و بشكل واضح فى إيطاليا.‎ 
إذ إنبا ء كحركة من حر كات تطور الانسابةء أخذت فى الأو ء والتياور » عبر‎ 


سنو ات طو يلة ؛ وف تفاعل مع عوامل ومتغيرات دق ۽ قل أن تمر 5 


ال ل سے 


كظاهرة عامة لما سخصائصما وميزاتها » و بشكل واضم » يدل على حدوث تخیر ف 
حياة اهشر » بشكل متمدز عن حيامهم السابقة » و يبشر بسيره فى خط حي|قجديد» 
تاف عن خط حراتهم السابق . 
وهناك من ينظر إلى اانبضة على أنبا عصر قائم بذائه » وعصر خمایر فى 
التاريخ الأوربى » و تاريخ العالم ؛ وعلى أنه قد خم العصور الوسطى » وقضىعى 
سكير من القيود الى كانت موجودة من قبل : فهو عصر ظمور الفرد » وعصر 
الآدب > وعصر الفن ؛ وهو عصر التحول » والهدم والبناء » وعصر المخاطرة 
والحك شرن الجذرافية والعلمية » وعصر العم الجديد » عصر التهك والضحجك 
والمرح » وعصر غنالفة القوانين م التقاليد الاخلافية ۽ وعصر الغدن والخيانة » 
وعصس السياسة الصاخية وجد الا مراء والنيلاء والمظماء مر الرجال . وببذا 
الشكل يكون عصر النهضة هو عصر التغيرات الكبيرة ای 0 
فى الفتر ة الواقعة بين العصور الوسطى والمصر الحديث » أى فا بين القر نين 
الثالك عشم والخامس عثر . وهذه التغيرات تتمثل فى ضعف الامبراطورية 
الرومانية »> وق ضعف اليابوية وسلطة الياءا ۽ وهما السلطتان اللتان سيطر تا على 
العالم الأودبى أثناء العصور الوسطى ؛ وحل علا نمو الدول الأوربية الحديثة ء 
۴ الى أصبح سكل مهنبا كيان سای مستقل وواضح > وق 5 عل ا جغرافية 
وإقتصادية وبشرية. وتتمشل كذ لك فى ظمور الكنائس الاقليمية المستقلةءنساطة 
الباناء وظمو ر مذاهب ديلية جديدة ء لا تتخديع للبابوية » ولا للكاثو ليكية . 
0 تتمثل فى فشأة الأداب الوطنية الجديدة فى فر فسا وإنجلترا وإيطاليا » مستقلة 
عن الآذب اللا تينى القديم » الذى ساد خلال العصور الوسعلى ةا نه 
سلطة الا مرا وااسادة الاقطاعيين » وإزدياد تمو أرباب العناءات » و مر رجال 
الطبقة الوسطى . كا تتمثل فى ظهور وسائل العمل الجديدة » مشل البوصلة 
والاسطرلاب ٠‏ وإستخدام الدفة اترك » الآمر الذي سبل اللاحة » وساعد 
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عل كشف الطرق التجاربة الجديدة ؛ وكذلك إختراع الطباعة الذى سبل آم 
إنأشار العلوم والأدزب بين عدد كبين من الناس ؛ وإكتشاف كو رکوس ' 
أن الأرض غير ثابتة » وأنها ص ك حول نفسبا » وحول الشمس . وببذا 
الشكل بكو ن عصر النبضة هو مرة الانسافية كا . الى أسبمت فيها شعوب 
قد بمة وحديثة » وهو ذلك العطاء الحضارى الانساتىءالذى يعتمد على #رراانغس 
ال به » وإنطلاقها من القيود ؛ وهو عهر بمكن تشيه بالمرجل ۰ دبای 
أصابت البشرية » نلاحظ آثارة فى تلك الدماء الحارة انى جرت ق عروق الناس ء 
وحر كترم » وجعلتهم يتأثرون بہذه التياراث » التى تكاملت مع بعضباء و خرجت 
مما طريقة الحياة الجديدة > وق كل مناحى الحياة.وهذا التفسير والأشبيوه الممنرى 
صادق وأمين فى حد ذاته » وإن کان كد ج إلى تمت فى البظر إلى القوى العميقة » . 
اى أدت إلى اخراج هذا التغمير فى حماة الناس » فوق الأرض . 

وهناك من ينظر إلى النوضة عل آنا عر که » وهذه نظره أضيق ؛ فيعتير آنا 
حركة إحياء الدراسات القدمة » وظبود لفك المقلاق :بهذا الى كرون 
النيضة قد ظبرت فى إيطاليا قبل غيرها ٠‏ م ثم إنتقات مها إلى بلاد أخرى ف العام . 
وعليئا أن نعترف بأن إحياء التراث القديم ؛ الرومانى واليونانى » يدل على بعض 

طاعات النبضة » وإن كان لا يماما 0 . وكذلك بعد أن رجال الفنيعتبروت, 
من ناحيتهم » أن النيضة عمارة عن ظبور الفن الجسديد » بعد أن تخلص الفنانون 
من قيود المصور الوسطى , وأخذرا يستمدون فم من عناصر الحياة اوافعية » 
ومن روح الدين المسيحى > وقصص وأساطير العصور الومطى ؛ ومن قصص 
ارومان واليونان القدعة » واستوحوا من هذا مزج وحيا لفنوم راهزا من 
ذلك فنا رأئماً . 

ولا شك فى أن تطور حياة الناس من العصور اوسطى إلى العصور الحديثة 


کان بويع إلى تغرات عريقة اقتصادية 14 واجتماعية 0 وس ترطة بوساثل الانتاج 
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والتوادل » وفى غلاقه مع نظام السك »كا شرحنا فى الفصول السابقة؛ وهو الأمر 
الذى أدى إلى تخر طريقة حياة الناس » وطريقة تفكيرم ‏ وابداعرم . 

و کان اال قرز الوسطى ينظرون للحياة نظرة غير عليةء وأعوز ثم م 
الحياة فما صحيحا » كا أعوزتمم القدرة على الدمتع بالحياة » فكانوا يأخذون 
الامو د قضايا مسلم ببا ؛ و مخضعون الاساطير والأوهام » ويعتقدرر:_ فما ۽ 
ونظروا إلى الحياة الدنيا على أنبا فترة مؤقتة زائلة » وإلى القمتع بالجمال على أنه 
إثم وخطيئة » سواء أكان ذلك تمتتع مال الطبيعة » أو تقدر لمال أجراء الجسم ش 
وتفصيلاته ؛ وكانت العاوم ديلية » و تتعاق بالعقيده والحياة الأسعرى » وفى ظل 
الكنوسة » الامر الذى دفع الناس إلى الاكتفاء عا يسد الرمق؛ دون طلب اازيد. 
وسيطرت الكنيسة على حياة المثى » سيطرة ٠ e‏ ی أصبعم رجال المكنسة 
سائاد بين اال و الخلوق. و كان لأزول الكنيسة إلى ميدان الحم الزمنى.و حاو لا 
السيطرة على الاميراطو رية » والغائها لنظام و واداة > تشه تلك الموجودة 
لدى الماوك والأمراءوع.لبا عل السبطر قعلىدو ل مثل فاورنسا وجئواءو التوسع 
فيا ء ودخول البابوات نطاق الياة الياسية » واستخدامهم جنداً من المرتزقة , 
والشائهى للأساطيل البحرية » كان لكل ذلك أثر يتمثل » علاوة على الصراع 
مع الحكومات الزمنية , فى ضعف البابوية نفسما » بعد أن نولت إلى ميدان ليس 
مبدائما ؛ وعرقلت بالتالى التطور الطبيعى لعياد الله الصالجين » و لفترةمنالوقت. 
وفشات اليا بو ية فى السيطرة على ايطاليا » دنيويا ؛ وضعف نفوذها الدينى »خاصة 
ران عضن النايواف حف حياتهم دنيوية ۽ وتزوجوا » وخالفوا قواعد. 
الدين ٠‏ وجاهروا بالكثير من شون هذه الحياة الأثمة »> مع يولم للرشاوى 
ولاس الامو الء والاشتراك فى المؤامرات؛وإرتكاب الاو زار كالقتل وبع 
صكوك الغفران ومناصب الكرادلة ء الآمر الذى أدى إلى ضعف اليابوية؛ودموط 
نفوذها و سيطر تما . ومع زيادة تعنت الكنيسة, مع ضعفما |.اتزايد » ستكو نأداة 


ل 


بمارس فيها أنصار التتحرد قوتهم بعد أن إستندوا إلى اس قوي من المسال 
والاقتصا د اچ والتجارة الثروة , والرغبة فى الحياة 10 الحرية»اتى ھی 
صفة لازمة من صفات الرأممالية اناد شئة والنامية فى ذلك الوقت ٠‏ 

ونديجة ا الافتضادى ؛ ويداية التتحرر الاجتماعى 
بكل صورها » من خصائص ومظاهر انهضة ا | 

وأخذ تحرد النفوس يظور فى النطاق الدينى . وبعد أن كان نفوذ السكنيسة 
نورقل مار جساعات من الأهالى حورا يتبكئون على الديانة 
ا ناكو بشرب ار ٠‏ و مجدون ارين إله الجر عند اليو نانيين 1 
53 ظبرت جماعة Weldani‏ أسية 3 ا140٥‏ إشقات إلى زيطا الاو شر ت فاده 
وناذت بالرجوع إلى زص الكتاب المقدس » والاورة ماوعالا لون قعل 
أا س أنه يحب ألا تكون هناك وساظة بين الفرد والله ؛ متمشلة فى رجال الدين» 
وأن فى وسيع الفرد أن يتصل مخالقه مباشرة . ولقد إنمكس ذلك » فى شكل قلق 
وط » على فن التضويز , مذ القرن الثالث عش ء فكانت صور المسيح تظبر 
وهی تحمل دلائلالسخط وعدم الرضاءء ممايدل على الحالة النفسية لافنا اين أنفسهم 2 

وظررت شتخصيات تنادى بالامحرر » أوها شخصية أبيلار » الأستاذ جامعة 
اده يس »وهو الذى جد العقل ودعا إلى إستخدامه ء فلا يذبغى أن يعتقد الفرد 
فش ء قبل أن يفيه »ودى"الدين ` بجحب تطبيق العقل عليه . و نادى بضرورة الحد 
من سلطة التكنيسة ' ؛ وعدم وضع وساطة بين الفرد والخالق . و جاءت هن بعده 
شخصية'تليْدة ارتو لدو برا هنود:8 0130ص۳ الذى تنيع بالآراء الحرة ». 
وإنتقل إلى إبطالياء وهاجم:السلطة الرمئية' للكنيسة.. ودعا إلى تحطمبا ».مع 
إقتصار الكنيسة على الفاحية الدينية ,كما نادى بضرورة إعادة اجمرورية الرومانية» 
وتوبحيد إيطاليا تحت سلطة روما على مط الجمهورية القدمة ,وإن كان قد فشبل 
وقتل» إلا أن أثار هذة "الم ركه ظلت واتترض” مال كاي و ن 
ساطة الكنيسة, , ظ 
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وكذلك ظبرت شخصية يواكم دافلورا » الذى تأثر بالثقافة التى سادت فى 
جتوب إيطاليا » وهى ثقافة متنوعة الاصول » متأثرة بثقافة اليو نان والرومان 
والبيز نطيين والمرب والأزمنديين » وهذه الثقافة تخاق عقلية أقل مسكا بالدين, 
والتضوع اسلطان ااسكنيسة » وأقرب هنبا إلى الحرية » ومن أم الافكار التى 
نادى بها يواكم هى فسكرة الحرية » وفهم الله على أنه الحرية وأن الله يحب الحق » 
فلا بد أن يكون الافسان حراً . وفكر يواكم فى الكنيسة وأحوالها وفسادها ؛ 
و لکن آشاؤمه كان مزوجاً بالتفاؤل , وقال أت العام » بعد هذه الويلات , 
سيدخل فى طور جديد»ويقوده الرهيان الخلصونء و تآساى المسيحية والتصوف.. 
ولاقت دعو ته نجاحاً وإنتشاراً فى إيطاليا » وأحس الناس أنه قد أرضى حاجة 
فى تفوسهم . وکن قد دعا إلى التغيير » و إن كان هذا التخيير أن م بالشكل الذى 
توقعه » وبالرهبان ؛ و أن يكون قادة العصى الجديد ثم الكبنة كنا قوقع . 

وهناك شخصية القديس فرالشيسكوء الذى أشأ فى أسرة غنية » وفشل 'ايجة 
رقة صحته فى أن يكون من رجال السيف » فأدى به الآمر إلى الزهد فى الدنياء 
وإلى التصونى ؛ ولكنه ل يكن متشائها » بل مايا بالتفاول . و لقد ادى باتع 
بالحياة »و مجيدهاءو دعا إلى القتع بهذا الكون:الوصول من ذلك إلى ميد الخالق 
فى تلوقاته جميعا . وكان ذلك يدا للفكرة الى إنتشرت بعد ذلك عن مجيد 
ااطبيعة فى كل صورها . وكان ينظر إلى البشر جیما نظرة واحدة ءإذ إنهم [خوة فى 
الافسانية ,فليست هناك طبقات إجتماعية وكان يقدر للمجرم واللص تلك الظروف 
اع أذ مرك Eales N O‏ 
القدمس و النار والحواء ويعتيرأن الخالق موجود فى كل منبا . وكان زاهياً» و لكنه 
شرن و كآنه برجع [للروح الوثنية القدمةبوكان مهدا روح الحركة الانسانة. 

وهناك كذلك شخضية الامبراطون فردريك الأكبر . حفيد فردريك 
بر پارو سا ؛ وهو الذى ترك م ملاک فها وراء الراين فى ند أبنائه » وإستار 


هو فى جنوب إيطاليا . ولقد عمل على القضاء على نفوذ الأمراء والبادونات ؛ 
وعل ثنمية إمكانيانة الطبيعية و الاقتصادية » سيطر على النقابات والبلديات » 
وعم على إضعاف سلطة المكنيسة ؛ فإعتبر زفسه حاى الكنيسة » متأثراً فى ذلك 
دين الاسلام؛ الذى أعطى للخل ليفة الساطتين الزمنية والروحية .ولد قام فردريك 
برب دليية فى الشرق » فى النصف الأول من القزن الثالك عشرء وكانت حرباً 
صليدية سلبية » وإتفق مع الملك الكاملء سلطان مصر ؛ على معاهدة صلم و سلام؛ 
فى حاف ضد أعدائه| » حى من مسيحى اشيرق . وأدذ فردريك بيت المقدسء 
وأعجب بعادات وأخلاق الشرق » وظبر أنه بعيد عر التصعب وتعدر سئة 
٠ ۹‏ نقطة تحول جوهرى ف العلاقات بين الشرق والغرب ء أو بين الملال 
والصليب ؛ إذ أنما تدل على أن العقل الانسانى قد نفض عن لغسه فكرة العداء 
التقليدى بن الهلال والصليب » وأنه من الممكن التفاهم بالطرق الودية » وطيقاً 
للبصالح الموجودة . ولقد إحثرم فردريك وفود الأديان الأخرى .و أصييم لكل 
من الديانات الاسلامية واليرودية والمسيحية مكانأ عترما فى بلاطه ۽ و كان مجتمع 
كثير يمفكرى وعلياء اسان 2 ويكاتبيم ؛ وإتصل بتلاميد إين رشد » الذين 
كانوا يرون أن الاسلام يدعو إلى الفكر الحر » والاناقشة ؛ وعدم أخذ أى شىء 
إلابعد ثبو ته و أن للعقل المكان الأول فى حياة الوشر؛ وأن مايروى عن المعجزات 
فجدير بالعامة . ولقد إهم فردريك بالحركة العلبة » فأئثياً جامعة نابلى » و كية 
الطب فى بالرمو » وقام بتجارب عملية » وإشترك فى بعضما ء فى آشريح الجسم 
الافسانى.وكان بلاطه غاصاً بالمبندسين المعار بين المسلبين »فأقيمت مبانى و كنائس 
متأثرة بالطراز العرنى » ما كتابات عربية وكوفية فى بعض الآحيان . وزاد 
الام حتى أنه أعان أنه لا بعقل أن يكون الله فى نظر المسيحيين هو المتجسد فى 
بعلم ممين » و لايعقل. أن الله قد ولدته إمرأة عذراء » وأعلن بذلك ثورة خطيرة 
علي.المسنيحية . ولقد عبر فردريك عن عصره » أو عن فمكر الرجال الأحرار ف 
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تلك المنطقة فى ذلك العضر . ولذلك فانه يمكن أن نقول بأن فردريك کان أؤل 
رجل مل العصر الحديث » و يمل روح النبضة . 
ومن هذا نرى أن حركة |انوضة جامت من خارج الكنيسة ۽ وكانت علمانية» 
ودار بت زيادة ساطة الكئيسة ؛ و كانت عقلانية » ورفضت وجود الكنيسة 
كواسطة بين الفرد و الخال .ولقد عملت هذه الحركة بالتالى على إضعاف الكنيسة» 
وساعدت على [ستمرار التذير الاجتماعى و الفكرى . و لقد إعتمدت حركة اللوضة 
عل سكان ادن ء ورجال الم والتجارة » والذين تزايدت الثروات فى يديرم 
والاموال فى أكياسما لدبهم أو فى المصارف . وهم دجال الطبقة الوسطى ٠‏ أو 
ااظيقة البو راجوازية ؛ الى ستتزايد أهميتها . وبإستمرار , فى الوقت الذى تقل 
فيه أهمية النبلاء والسادة الإقطاعيين . ولذلك فإن هذه المسدن هى الى ستكون. 
مراكز الإشعا ع الفكرى والعلمى والفنى » ىكل غزب أوريا . وكا رأس الال 
ينشد الحرية فى تعامله ,فإن صاحب رأس الال لا يمكنه أن يتعامل إلا طبةاً 
لصاله » وف حرية » وليس طبةا لعقيدة معينة » خاصة إذا ماشعر أن وضعية 
الكنيسة تؤثرعل مصالحه » وتفرض عليه الأزامات لايقرها المقل . وإذلك فانهم 
حاريوا من أجل حرية الرأى ء وحر رة الشيخصية » وحرية التعامل ءوع وا ذلك 
على تحطم القيود الى كانت سائدة طوال العصور الوسطى . وظبرت هذه ل 
مظاهرها الختلفة » وأول ما ظمرت » فى إيطاليا . 
؟ ‏ أسباب و ر النيضة ف إيطاليا : يي 
كان لظرور النبصة. فى إيطاليا » قل غيرها من الاقا[ م الأورية 1 اسا ا 
عد دة ؛ترجع فى أوا ِلى ااب جغرافية 2 المىقع لتم اا إقتصا دة 
1 » وسياسية وهعلو ية . ۰ 1 
دكن الموقع اغراف لايطائي) » ف غاية اة ؛ لقيجة لوقوعما فى و سط 
البجر المتوسط ؛ وهو البحر الذى قامت على ضفافه,أقدم المضارات والذئكان 


ست ا۹ل ست 


كر التيادل بين العالم القديم » قبل إكتشاف العالم الجديد .وكانت المدن الايطالية 
هى ماكر الإتصال بين بلاد أوربا .و البلاد المطلة على الحوضين » ااشرق والغربى 
ا ۰ 

ونعرف أن الحضارة الاسلامية كانت مردهرة :أثناء العصورالوسطى » وأا 
أسم ت بنصيب وافرفى ميادن الءاوم والفكر و الإنشاءات والطب والفلك وعلوم 
ليحر .وكات مرأكز. الحضارة الاسلامية موجودة فى كل مكان » وكان أقر بأ 
إلى أودبا يتمثل فى جامعات الاندلس فى الغرب » و صقلية وتونس » فى الوط 
ومصر وااشام , فى شرق البحر المتوسط . وكانت هذه المراكر المتقدمة للحضارة 
الاسلامية برط بإيطاليا من كل إتجاه »> و مكن لأهالى تغورها الوصول الها 
اسفن و كانت تعتر 2 ونقط إتصال على و<ضادى »بين الشرق والغرب ؛ 
وجاء الكثير من طلامة العم من الغرب إلى هذه ا.أراكردرسون ويتعليون ويقتبسون 
يفكرون » الأمر الذى ساعد عل إزدياد أضية .الموانى ٠‏ علاوة عل أهميتها 
العسكرية » فى الخروب الصليبية ء وأهميتبا الافتصادية فى التعامل فى التجارة بين 
ارق والخرب . 

وكانت إيطالياء بفضل موتمبا » فرب من غيرها إلى ببزنطة ء تلك العاصمة 
العالمية الكثيرمن علما بز نطة عضرو ن ليطأ 5 كأسا اتذة أو ضر ون 
ليها كباجرين ۽ كنا كان بعض أبناء ‏ إيطاليا يذهب إلى بتزئطه لطلب العم . ولا 
شك فی أن موقع ايطاليا الجغرافى ساعد على هذه الحركة بين العلياء وطلاب العلء 
وأعطى لإيطاليا مبزة منطقة الإلتقاء بين المعارف والعلوم والفكر؛ من كل مكان. 

أما من الناحية الاقتصادية فنجد أن المدن والموانى الايطالية » مثل جنوا 
وفلور سا واليندقية > قد إشتخات بالتجارة , والأقل » منذ العصور الوسطى » 
والحروب الصليوية » مع موانى شرق وغرب. البحر المتوسط » وو صل نشاطرا 
التجارى إلى البحر السود ء و تعاونت مع موالى مصر والشام » فى نقل التجارة 


س ۳۹۸ سے 


العالمية ت ال كانت تصل إلا من الشرق الأقصى » إلى بقية بلاد أوربا . واشد 
ساعد ذلك على زيادة الثروة لدى أبناء المدن الإيطالية , وبشكلساعد على إنؤثمار 
العملة » وظهورالمصارف » و الثركات » وعمليات التأمين , أى ساعد على إزدهار 
النظام الرأسمالى ء ورغبته فى الحصول على حرية عة . وحرية حركته » حى فى 
تعامله مع , الاعداء» ٠‏ ورغم مراسيم البابوية » وتوجيبات أمراء الإفطاع 
وأوامرم . وستعمل أرستقراطية ادن فى عط ختلف ماه عن أمراء السكنيسة 
والإفطاع . وسيكون هذا التحول الإقتصادى » الذى يتمثل فى ضعف المكنيسة 
2 من ناحية » وإزدياد أهمية الرأسمالية المتاجرة من ناحية أخرى » سيا 
ى قاب المواز بين السابقة ؛ وإشكل يعن ميلاد عبد جديد > إبتداء من التجارة › 
ومن المو إلى ء وفىإنطاليا ؛لى : متد تأي ثيره بعل ذلك إلى كل أوريا من غرمهاء 
إل شرقها . 
ْ وأما من الناحية الاجتماعية فلا بمكننا تناسى أهمية طريقة حياة التاجر ؛ 
ذلك أن 52 تتضاءعف ما مه مع سرعة دورة رأس الال . وكان حقق 
رعا كلما عمل عل كو يل مادة أو لية إلى دلغة أو كلأ باع سلمته . مها كن وقت 
ابيع قصيراًوذلك بعكس الفلاح الذىكان عليه أن يفتظر نضج الخصولء و سلامةه 
من الاو به والكوارث الطبيعية » ويصلى لله أن پرذقه حى بم نضح الحصول 
بعد ستة أشبر ؛ ل يقتسمه مع السيد الإفطاعى . وكان الفلاح يعمل فى أرضه 
من شروق ال مس لغروما ؛ أما التاجر فى الديئة فعمله أقل صعوية , و لديه من 
الوقت ما إسمعح له بالتتحدث والقراءة وحيَّى التئزه ۽ فراد [هتامه حياته أكثر من 
الفلاح ؛ وكانت ديه فى المدينة وسائل الراحة والمتعة واجمال . 
وكانت طبيعة الاهالى فى إنطاليا » ى منذ أقدم المصورء تحب الديأة واجمال 
والتمتع ؛وإذا كانت الكنسة قد فرضت عليهم نوءأ معيناً من السلوك والاعلاق 
خلال العصور الوسطي » إلا أنها كانت مستعدة للعودة إلى طبيمتها انطلقة ؛ مع 


ووم — 


أول تغير للغاروف . وكان الإيطاليون لاعبون الخرب ٠‏ ويتركون هذه المبنة 
للمرئاقة » من الآلمان واأسويسريين . و لقد ساعدهم الرخاء الاقتصادى» و أشجيع 
ااا ٠‏ مع جال الطبيعة » وشعورهم جد روما القدم وآثارها الحضارية » 
على المشاركة فى التذوق » وف الخاق و الإبداع . 

أما من الناحية السياسية والمعنو, رة » فكانت إيطاليا هى مهد الضارة ؛ 
الرومائية دكانت مل ,آنا ار« هذه المضارة وتراثها ۽ وكان الايطا ليون يشءرون 
باهم لاء الرومان » الذين سيطروا على العالم ؛ وعادت أنظارهم ا 
الروهان» تستوحى هنا » شم انتقلت إلى آثار الیو نان › وأ کافت تتمثل فى 
أقاليم هم فيها نفوذ إقتصادي وسيامى ؛ وم الأثار تعمةوا فى التراث 
والمخطوطات لكلمن الرومان واليونان فى العصورالقدمة » وتأثرو! مها » وظهر 
تأثيرها عل أدبم وفنهم دفكرهم : 

ساعد على ذلك امتح | إيطاليا بالسلام لفئرة طور بلة » الام الذى أعطى 
للايطا لین الاخ الذى سميج 00 ا لدراسة واالتذوق . ١‏ 

و #بزت إقيام حكومات «ستئيرة ف ادن ؛ وأخذت هذه المدن فى 
منافسة بعضها » تشجيع داك و الفه ىد .خوخ قر ابعر ور O‏ 
أسرة مديقثى فى فلور ذا ء وأسرة فيسكوات النى سيطرت عل ميلانو »> وأسرة 
بو رجيا اى حكمت أملاك البابوية . ورغم أن حكم هذه الاسر كان إستيداديا » 
إلا أنهم عو على تشجيع العلاء والادباء والفنانين ؛ وكان بلاطهم مليئاً بكل 
من يأنج ويبدع ويلبغ . 
وكانت هى مة ر اثبابوية > وقيلة العام اسح ى الغربى > الامر الذى كارب 
شیر إعتزاز الاطالن ن مهأ . وكانت الک نيسة من القوى المضادة للتقدم ۽ وللتطور ؛ 
ولكن نزوها إلى ميدان السياسة العلمانية ء و التوسع الإفليمى كإمارة ودولة ء 
وصراعما مع الإمبراطورية » أدى بالتالى إلى نعفبا ۽ وزاد من هذا الضعف 


إنتشمار الفساد فيا » الأر الذى سبل مماجتما . و لقد أثرت الكنيسة من مواردها 
المالية من كل أوربا > وأخذ بعض البابوات الستنيرين ينفةون على فشر العم 
وإنشاء المكتبات و جع الخطوطا ت وإقتناء الكتب وبناء الاكاديميات » وجمع 
القطع الفنية ‏ والعمل على جميل مدينة روما . وأخذى! ينافسون أمراء إيطاليا 
فى رعاية الملومو الفنون والأداب »و كان العلماء والفنانون يقصدونهم ۽ وإشتورو! 
ف التاريخ بإسم بابوات أنبضة ؛ ومن أشبرم ليقولا الخامس الذى وضع أسس 
مكتبة الفاتيكان , فى منتصف القرن الخامس عشر ؛ كا أخذ اليابا ليون العاشى 
٠٠۲۱ - ۱۰۱۳ (‏ ) ف البده فى إنشاء كنيسة القديس بطرس . 

۴ سل إحوياء الدراسات التديمة : ظ 

كان إحياء الدراسات القد عة » أو إحياء التر اث المالمى القدم ٠»‏ ممن م 
مظاهر النيضة الأوربية ون صا صما 1 5 رأى البعض أن إتجاه الايطاليين 9 
منا بع الحضارة القدعة ٠‏ اللاتيفية والاغريقية » وأخذهم عنباء هو الذىعمل على 
تغيير العقلية الإبطالية والأوربية ؛ و لكن الواقع أن هذا التغيير كان قد وقع قبل 
ذلك » وهو الذى عمل على .توجيهمبم إلى إحياء الدراسات القديمة . ولقد كان 
ااتراث القدم معروفاً أثناء العصور الوسطى ء وحفظته الكنيسة ورجال الدين » 
ومع ذلك فلم قشمد أوربا خلال العصور ذلك الآدب أو الفكر الحر» الذى وجد 
فى مطلع التاريخ الحديث . ولا جدال فى أن العقلية الأوربية قد تغيرت أولا 
تفيجة لبدء الحركة العلبية » ونآيجة لتخير طريقة حياة الناس , النى إستندت بدورها 
إل سات عميقة تتعلق بالانتاج و تبادل السلع ء وهذا هو الذى أدى بالتالى إلى 
000 00 تغيير مأ تعودوه › وإعاهمم إلى التراث القدم : 

es‏ القدعة يقوم على أساسين : الأول هو الأساس 
اللاتيئى ؛ واقان هو الآسا اس ايو نانى أو الاغريقى . 


و كان العقل اللانينى قد تميز بصفات مستمدة من ظروفه الخاصة و كان اللاتين 


إ۷ — 


أى الرومان قد قضسوا فبرة كبيرة من تارخوم فى صراعات داخلية ».وصراءات 
شارجية » حى انتصروا ٠‏ .وتكو نت لطم عقلية خاصة » منعتهم من الاشتغال 
بالكلام والمناقشة والشك وحارلة التجديد م.وجعلتهم أميل إلى حافظة عل القديم , 
و أكسبتبم صفات العزم والقوة وحب النظام الدقيق احكم » فكانوا صارمين 
ومحددين ٠‏ 

أما. العقلية اليو نائية القديمة » فهى تمثل ذلك ااشعب الصخير المبدع » 
الفئان والخلاق > وقد زت عب امال ء الى أعتبر عل أنة اة اة 
لدمهم ؛ وحب الحرية. ؛ فم لا بر ضون بالاستہداد» حتى إذا جاء من عند الآطة ء 
الآمر الذى دفعهم إلى الاعتقاد فى أكثر من إله؛ و زت مجبالصراءحة والصدق. 
E‏ كا واي الف DE LR‏ 
تمبزت بالنزعة الالسانية ء ونظر تمم إلى الناس نظرة مو ضوعية ؛ وتمبزت بتعدد 
الجوانب والميول والاهتامات . 

. وسارت.عماية إحياء الثراث القدم على رانين : الأول لاني رومانية ۽ 

والثانية بونانية إغريقية . ٍ : ش 

أما امرخلة الاولى » اللاتينية الرومانية » فكان من الطبيعى البده. ها » 
ومخاصة ی ايطالياء وحيث كانت آثار الرومان ماثلة أمام الأهالى فى كل مكان ٠‏ 
وحيث كانت اللغة المتعارف عليما بينم هى اللاتينية » رغم ها أصاءها من ضعف 
فى عصمر بدابة التاريخ الحدبث . وجاء الاسر البابل » ووجود الباوات فى 
أفيذيون ؛ لكى يسمم بظهور حركات سياسية » تطالب بإعادة إنشاء اجمهورية 
الرومانية القدبمة ,كثل أعل تهفو إله النفوس . وك من خطبة ألقيت » أشارت 
إلى الأبجاد والأثار الخالدة » والتى تدل على العظمة » فى كل مكان . وحى إذا 
كانت هذه الكركات ل تنجح > إلا أنها عادت إلى لغة شيشرون وقيص ٠»‏ وإلى 
فاسفة سذيكا , وأدي ذلك إلى أن رجع الغة الاتيفية صففاءها القديم » وتعصبها 


N 


يعض الكتاب » هثل بترارك » الذى أعتقد أن أحسن ماكتبه هو القصيدة المسماة 
« إفريقية »» والتى كتيما ,اللانينية » رغم أن كتاباته التى ستخلد هى التى كتيمأ 
بالإيطالية . وامتنع بترارك عن قراءة الكوميدا الإهية ؛ الى كتبها داى » حتى 
لايتأئر بأساومها . و لقد أظهر جيعالاذباء المعاصر ين اهتاما كبيراً باللغة اللاكيفية » 
و أشاد دان بفضابا ومقامبا . ْ ْ 
- وفى هذا النطاق ء أهتمت الكثير من الأسرالايطالية بتتبع أصوها التار خية › 
وافتخر دان بأنه من سلالة ترجع إلى عهد أغسطن » وتسمى الناس يأسماء 
لاتينبة »> وكتب بترارك رسال باللاتيفية إلى شخصيات المالم القدم .كا فكأت 
مدارس » فى القرن الرابععشرء لتعلم اللغةا للاتيفية الصافية » و الخالية من الأ لفاظ 
الغريبة . وانجه الايطاليون إا الرومااية القد عة 5 وأحسوا بأنبا رمن 
العظمة ۽ وعبر بعض اشعراء عن ذلك » ووجد هنابابوات من عنى بالدراسات 
الرومانية القديمة » مثل بيو الثانى الذى تخصص ف الأثار القديمة » وأصيعح من 
كبار المتخصصين الشغوفين بتخصصمم» وکن ينتقل بينها باحثاً ودارساً . وأنفق 
الأغنياء أموالا طائلة على ازشاء مباتى على الطراز الروماتى القديم . 
أما مر حلة الثائية ‏ فكانت هى اليونانية الاغريقية ؛ وكان من الطبيعى أن 
.يؤدى الإهتهام بالدراسات اللاتيفية الرومانية إلى الوصول إلى الاهتام بالتراثك 
اليوناتى الاغرزيق » وهو التراث الأفدم . وإذا كانت دراسة اللغة اليونانية قد 
اضحات فىغرب أوربا » إلا إنها كانت مو جودة فى بلاد اليو نان وب /طة . وكان 
من برغب فى الدراسة يذهب إلى القسطتطيفية و يأتليذ فيباعل أسائذة الزات 
اليو الى القدمم ٠‏ كا انتقل بعض الاساتذة من بنزنطة إلى ايطاليا » و كانالبعض 
من بينبم يفضل البقاء فيبا ٠‏ و استقر بعضمم 0 رفسا فى أواخر القرن ألرا بع 
عش . دكات :بوكاشيو منوموءو8 نمثل الفريق الأول » الذى ذهب الى 
القسطنطيفية ؛ وکن كريزداوراس مهاه هروا يمثل. الفريق الثاني . ٠و‏ كان 


2 له 


إمبراطور يبن نطة قد ارملا كر يز ولورابى يطلب هساعدة: الابطاليين. ضد جات 
الأثراك المهان.ين:هل القسطتطينية . وعرفه؛ علباء فاورلسا. .. وإتصاوابه بعد 
عو دته الالاده بو طليى. | منه:اليودة تدر يس اللعة :اللو نة الق عة فىمديلتهم. » .قاد 
وإستقز مها ٠‏ وانثبأ أفيما.مدرسة خاضةلهذة الدراسات:.  ٠‏ وصاك إشفاعاتها إلى 
غيرها من المدن.. وزادجىء.الفلماء والاس,ائذة. من القسطتطيفية إلى المدن الانيطا ليةى 
مدن أؤائل القن الخامس عثنزء دجاه سقوط القسطتطيفية فأ ندى الأاتزاك الاين 
لس إساغد على مجرة الغلداء إلى [نطاليا > اللا الذى کان موجودآ من قبل ؛ 
وأدى ذلك إل أزدهار الدراسات اليوثانية القد مة فى نطاليا فى ذلك الزقت . 
ولقد نظر أهل العصر للتراث اليوناتى نظرة جديدة » تخالف نظرة أهل 
العصور الوسطى ۽ الذين كانوا قد نظرما إلى الفاسفة اليونانية نظرة ديلية ؛ 
وتعرف أن أصحاب اذهب المدرسى منائواهء8 ا الوسطى نشرد ا 
فلسفة اليو نان ما يناسب التفكير الدبنى » وجماوا الحياة على الارض قترة مؤقتة 
لا قيمة لها ؛ وعل الهكس من ذلك نظر الناس فى عهد النوضة نظرة جدية العراث 
ْ اليوناي القدم » وتقدم 5 الجرك. الانببانيون الذينم جماو! الإنسان عور العم 
| والفن والأدب ؛ وكانوا يشبمون ااسفسطائيون » فى التاديخ اليوبانىالقديم » دم 
أول م نأنزل الفاسيفة منالسماء إلى الأرضن , وهدموا الموجود» وتشككوا فيه» 
وجماوا الإنسان حور الوجود . وكذلك عمل الإفسانيو رب » ونظروا للفاسفة 
اليونانية 01 ة جديدة ».وفسرو ها على ماس أن الحياة على الأرض لما قيجتبا. . 
جاتب الحياة الروسية . وان .الانسائيرن بحاضرون.الناس ٠‏ ويتتقلون من بلد 
لكبعر ‏ وجرا بثقافته» فى التأثير, فى المستممين.. وكان الإنبسانى خطيي. ودارسآ 
وميداً ؛ و کان عخطب فى الجبد ويقيم پزیارات و سفاراتببين!إدول > ويكتب 
| بسائل سياسية › و مخطب في الجاهير, , وإشتخليا. أساتذة فى الجاممات ١؛‏ . وندمام 


لش ويم اسم 


.للأإمراء . وكان الآاهالى يتقاطرون عليمم من كل جاتب . ٠‏ 
ولقد إعتمدت. هذه الحركة على دراسة املخطوطات القديمة . وكانثك 
.الاديرة ة والكنائس تضم | أعداداً من الخطوطات . وزادت الرغية فى الإطلاع.عليها 
.فى إبطاليا ».و البحث جنا فى البلاد الجاورة » فى سويسرا والامارات الأللائية . 
وأسبمت الاسر الكبيرة فى المدن الإيطالية فى تمويل إلبحث عن ال#طوطات :» 
اوشر ائبا وإقتنائها. ٠»‏ أو فسخما أن تى_ذر ذلك ؛ ا هذه العملية شكل 
.مثافسة بيت هذه الاسر فى هذا الميدان , واتجبت الانظار إلى ببزئطة ء مثآ عن 
ا اليو نانية القديمة 1 ونشأت تجارة هامة فى هذه الخطوطات » قبل 
413ب eR UES TE‏ 
حر كة طلب العلل فىالقسطنطيفية» وجىء عدد من علاء بيزنطة للتدريس أو للإقامة 
فى مدن ايطاليا ؛ وكانت كل منبما تسبل وتكيل عمل الأخرى ؛ وانتبى اللا 
بإنتقال عدد كبير من الخطو طات اليو ثانية من القسطنطيئية إلى المدن الإيطالية . 
ولد , وتب على ذلك عماية سخ لخم وطات واللكتب 1 وظبر فى ذلك لمر 
جيش من ن الفساخ » وخاصة من الآلمان » عكفوا عل فسخ الكتب القذ عة ٤‏ ساعد 
الاغتياء والامراء وأليا بزات على مو هذه ال | 
اق الاما E‏ والدن فى إنشاء ابات الى ضما 
ألما وطات و کب وبعض قلع الأمار: ودوائخ فن ا5ا قابطالا ء 
0 سل 0 البندقية , ومكتية فود لأسا ومكتية الفاتيكان اأتى إه هنم م 
' اليايا ميقولا انامس >“ وجمع ارات د ا أت والكقت.: 
٠‏ وإدتبط بهذه المرحكة الشأة' الجامع العلمية ٠‏ زااتى أسبحث فا ذش 
الدراسات اللاتيفية واليونانية » و كانت تشنبه حلقات البحث » الى مجمع لاسا تذة 
: بعدامحاضرات معطلاب العلم » فيشترك فيها امجمواع » فى نقاش علمى» سو اء أكان 


س ۷0 — 


ايعطاليا. وازدهرت » واشتبرت دكرة المشثركين فما » ومخاصة فى فلورساء 
نقبجة تشجيع أمراء أسرة مديتشى لها . واستضافتهم لإعضاتها فى قصودم » 
و كانت تمل إلى التخصص ف الفلسفة اليونانية . أما أكادعية روما فكانت أكثر 
مخصصا فى التاريخ والأثار » وكانت أكاديمية نابلى«تخصصة فى الآداب » وأكادعية 


البندقية مخضصة ۳ الدراسات اليونانية ۰ 


ولقد ارتبط بذلك أمر البحث عن الاثار > والامتام بها ودراستها » 
والمكتابة عنها . وزاد الاهتمام بالفن اقم . 
کا زاد الاهتيام بالدراساتٍ التار يخية > وخاصة مع ازدباد ملكة النقد » 
وظهور النقد العلمى التار مخى. و نفيجة اقيجة لذلك قام لورارو ' فالا ب ثيات بطلان « هية 
قسطئطين » لابا بوات ن ليوات فد استتدو ا إلا ف مير ع مع الأباطرةء 
لإثيات حقوم فى السلطة الرمنة » إذ أن هذه اطهبة كانت تدغى أن قسطئطين منح 
اليابوات الحم الزمنى فى ايطاليا عندما :قل عاصمته إلى القسطنطينية . وظات هذه 
الفكرة مسيطرة طوال العصود الوسطى ؛ واستخدمها البابوات لإثيات إدعاءات 
لم . ولكن لود اذو فالا أبان أن هذه اانحة لم تثبت تارضخيا ٠‏ فليست هناك أى 
عملة بابو ية تعمل ذكرى هذا الحادث البام » ۴ أنه لم يتوصل إلى جود الوثيقة 
. اللاصلية الآولى » الى حدثت مقتضاها هذا المنحة » إن كانت قد حدثت » وكان 
كل ماوجده هو بعض الكتابات الى تذكر هذه المبة » وهى مليئة بالأخطاء ٠‏ 
وهكذا أوصلت ردح اانقد التاريخى لودنزو فالا إلى شات بطلاس وآزدیر 
هذه الهية . 
و لقد أسوم عدد من البابوات فى حركة أحياء اناك القدمة » مثلبم فى 
ذلك مثل الأمراء والأغنياء . ونذكر منرم نيقولا الخامس الذى عبن لووازوفالا 
سك ر تير له » بعد أن أثبت بطلان « هية قسطنطين » ؛ و بيوس الثانى الذى عى 
بدراسة الأثار : و بولي الانيالذيعني مع الماديات و التحف ؛ و ليون العاشي؛ 


س ۷1 س 


و كان من أسرة مديتثى؛ وهو الذىجعلالبابوية أمارة تعيش ف ترف وبذخ ومتع. 
وأخيراً »فان فبناك الطباعة ٠‏ الى كانت خين ممين على إنتقبار الدراسات 
الانسانية .وكان حنا جو تنيرج الالمانى قد أدخل تحسينات على الطباعة ..ودخلت 
. الطياعة إلى إيطاليا سئة 1١456‏ » قبل دخورطا فر نا وانجائر! واسيانيا . وكان 
سحاد ب المطابع رجالا مثقفين » ومته.قين فى الدراسات القديمة .و الآداب 
والنقد . وساعدت المطيعة على زيادة عدد الكتب المتداولة؛ وفى إخراج جيل 
متقن » الأهر | الذى سول القراءة والإطلاع ا آفاق الفكر. 0 

ولقد ارتبط كل ذلك بظاهرة إهتام الناس بامجد » وعمالوم على تخليدذ كرى 

٠‏ الأشخاص ء والاهتام بكتابة ترجمات للشخصيات وإقتس الناس من الدراسات 
| القدعة » وإستمدوا متا عنصر امال لتغذية عقوم ۽ ثم حولوا أن ينافسوا 
القدماء فى آثارهم ا ذاك على عنصر اخلق والإبداع لدجم ٤‏ اکن 
ذلك فى نطاق الآدب أو السياسة أو الفن . ٠‏ 

وظات اللخة اللاتيفية ھی لغة العم ؛ ولكنمالم تعد هى لخة العم الوحيدة :اڈ 
وجدت إلى جوارها اللغات الآوربية الحديثة » الى شاركتها فى شى نواحى 
+ الكل الاشان مدر ضعت قات لوخد ارب ةن Rs‏ 
| التراث القديم المروة والقدرة على امير : 

: -: ظهور اللغات اخدروة‎ - ٤ 

07 2 ادو ل الرومانية القد مة > وف وقت إزدهار الآدب اللانينى , كانت 
هناك لغة لانيذية عامية إلى جانب الفصحى ؛ ول تكونا لفتينمستقلتين ٠‏ بل كانتا 
من أصل واحد. ومع هرون الزمن » حافظ الادباء والكتاب عل إختيار ألفاظرم 
وأسالييهم ء بيا أهمل العامة الاسلوب , وحتى قواعد النحو ,فزاد ظر رالاختلاف 

.بين اللختين . وتأثرت لغة العامة باللالفاظط الخلية والافلدمية » وزاد الاختلإاف 
.يالفوارق بين اللبجات العامية واللغة الفصحى ؛ حي تطورت هذه.اللبجات. 


سد ۷ س 


إلى لغة ثانية » هى اللغة العامة ء٠‏ أاتى أ صبحت مستقله عن | للغة الفصحى . 

وعندماإتسعت الدولة الرومانية القد عة ؛ وشملت »ساحات واسعة من أورياء 
توغات اللا تبفية العامية إلى جانب: اللغة الفصحى بين الشعؤب الى خضحت للح '. 
الروماق ؛ ق إختاطى اللاتينية العامية باللجات العامية لدى هذه الشعوب ء ا 
إختاطت بلببجات البرابرة عندما أغاروا على أملاك الدو اة الرومانية .ومن هذا . 
الخليط اشتقت اللغات الخناطة » والتى تسمى اللخات الر وما نكسية؛ و رالو اللغات ٠‏ 

الفز سي ةو ا لاسما يهو الزتخاليةوالزو مالةو الايطا لية.و ھی تعتبر علأا لغات شقيقة. 
ش اظ أن الأدب الإيطالى قد تأر ف ظهوده غن باق الأداب الأوربية 
وح عن تاك الى استخدمت لغات شقيقة ۽ خاصه وأنكل من فرشا » وحى ' 
إنجاترا » كتبت آدباً:غاصة برا منذ العم ور الزسطى . وكان ذلك برجع إلى أن 
إيطاليا كانت هى مبد التراث اللاتيى القدم ٠‏ الآمر الذى إحتفظ با مرتبطة به 
غين قادرة عل التخاص منه » على عكس المناطق اللخرى انى كانت اللغة اللاتيئية ' 
قد دخلتما مع غروات الرومان . كا أن أحوال إيطاليا السياسية عض اعون 
الوسطى حرمما من الاتجاه إلى الآداب » وأجيرها على الانصراف إلى الحياة 
اليومية و العملية » وفى ظل الكنيسة » والدراسات الى كانت تشرف عليبا » دون 
غيرها وأدى كل ذلك إلى تأخر ظبور الآدب» وتباور اللغة الايطالية ؛ عى 
غيرها من اللغات » حى الشقيقة . ۰ 

ولقد مر تطور الأدب الايطالى فى م ا عتلفة . .ففى أثناء القرن الثالثك 

عثر دون الايطأ لبون أشمارهم باللغة الغ رنسية كذ لك باللغة إل طا لية الحاميةء 
7 بن فى ذلك بشعراء إقليم بروفاذس > فی فرنسا . وكان ذلك ياقى #بولا من 
الأهالى . وف بو سط ابطا لا ساعدت جر القديس.فر افسيسكوهلى انتشاق ناش 
كتيت: باللغة .الارطالمة العامية.أما فى جنوب إيطاليا فان:ك الامبراطور فردريك ٠‏ 
ساعد كذ لك على رأة ,هدرمة صقلية, . الذىكتب شعرها كذاك باللخة الايطالية 


س ۷۸ س 


العامة 5 وإن كان صف ااغجاءة ۳ الفز و مەي ؛ ل مدن بالجئاف 

وف التصف الثالى من القرن الثالت عشر ذهأت فى فلورنسا وبولونيا مدرسة 
أسعى » المدرسة الانتقالية & “ فاد ھن 0 صقاية > ودن الريئة الجديدة 7 
خاصة وأن لهجة توسكانيا كانت أقرب اللبجات إلى اللغة اللائينية ۽ وعمل ذلك 
عل تنقية الاغة العامة السائدة فى الجذوب ٠‏ من الكثير » وعلى صتلما ٠‏ وكانت 
HEN‏ أو سكا ہا مك له متفوقء ف القند التجارة و اأسياسة ۽ فہ الج لغتها الكثير من 
عناصر الفاسفة والاخلاق والدن و العم ٠‏ وستمير هذه المدرسة > منذ الةرن 
الثالت عقر » عن معان العاطفة » مسع جو بدو جين يللى » الذى كتب أشعاره 
بالأعة العامة فى منطقة 7وا فى وسط إبطالا. 

أ المردلة الثالثة , می ھر اة مدسة اله 0 أأعذب الحديث 5 ال ظبررت 
کڈ لك ف منطقة توسكا! 5 ( ااك ف و وداه 6 وعبرت عن العو اط 0 و [شتور 

EET‏ با جو بدو كافلكاتتى ناماو نەي وتشينو دابستويا 

1 وأ نی بست رشعره کم‎ Brunetto Lato gai م وو‎ Cino Da Pistoia 
.و »۾ هو ال أن ¿ للكما بة ف اللادب‎ ٠ لمكو ميديا الأقدسة 2 ی کا دالتى لدی‎ 
و | أشعر 3 | عبت صوب الكنا ره باللهة الماهية ألا بيطا 5 متم ف ذلك من‎ 
الشيال إلى الوط والجنوب » م إل الو سط » ا ا من جد رد . وان ذلك‎ 
هو سوط ميلاد الأذة الابطالية الحديثة > كاخة قوسة ۵ شر القارة الايطا لية 3 التى‎ 
عملت اللثة والمواطف والشاعر على توحيد أهابا أكثر من نظم الك فى ذلك‎ 
الوقت . تاف اللخة الايطالية ماقدمته للحضارة من تراث » وميل ذلك الوققت.‎ 

9 - الذنون الجمياة : 

3 قأم الايطا! ون »جود كبير 2 وفعال بف مدان إسصيأء ااتراث القدم 6 
نيغوا كذلك فى ميدان اافنو ن اجميلة » وأعطوا للانسانية مرات فنية ها قيمتما 


و وڙبا > بتاك الفذون التى أزدهرت بأيدييم 0 ف بلادهم 0 وإانثسرت مما إل 
بقية أحماء العالم . 


ل ل 


..ولقد جاء تحرزالفنان وفكره وشعوره »لک حرر.الفن من أشكاله التقليدية؛ 
وظبن ذلك فى فن التصوير والنجحت » فى إيطاليا » ثم.فن المارة كذلك . وتحرد 
الفن من تقاليد العصور الوسطى » وإستوحى. من الفن الرومانى واليوناتى فى 
العصور القديمة؛ ورغم بقاء الروح المسبيجية ». إلا أنها واءهت بين نفسها و بين 
روح المجتمع الايطالى الجديد . وتأثر الفن كذلك بالحياة العملية »> وسار من 
الاقتياس صوب الإبداع والإبتكاربكا تأثربروح العل, ودراسة جسم الانسان» 
والقشريسح » ومن درابمة المندسة اللازمة لفن المعمار . وكانت الظروف موانية 
أمام الفنانين » وسمحت بتفوق الكثيرين هن ينهم ؛ فكان هناك ذوق يتجه إلى 
اجمالء ويتذوقه » و اول التعبير عنه ؛ وكان هناك جال الطبيعة وصفاء الجو ۽ 
وكان هناك التشجيع والتعضيد الال من جاب الاغنياء والأمراء للفتانين : 
وتنافسيم فيا بينم مع الفنانين حولهم» مثل أسرة مديتشى فى فاورنسا ء وأسرة 
سفو ر تزا ف ميلانو » واليابوات ف روماء وأسرة أداجون فى نابلى ٠‏ و كاف 
الفنانون يحتمعون حوطم » ويهنون هم التصود والقلاع » وأقاموا الحفلات ٤‏ 
ور موا الصو ر الختلفة . وإنتشرت عادة جمع القطع الفنية والتحف بين الئاس » 
لقن بين مناز هم > وزاد إعجاب س الأهالى بالصور والاوحات ای كانت تزين 
الكنائس والقصور . 

وكان فن التصوير مقيداً طوال العصو رالوسطى ؛ ومقصوراً على موضوعات 
خا صة » ية 3 أو كذسية ۽ وكانت مقن دة فى أشكاها : وأوضاعبا وی ف ألوانباء 
و بشكل طمس كذ لك شخصية الفنان . و لكن الأمر تطون مع النيضة » ونحرد 
الفنان وبمكن من د “م الطببعة ‏ ومن التعبير عن مشاعره واحساساته تجاعها » 
وأفاد من دراسة دعا والتشريح > ومن استخدام الالوات الزيقية 
و#سيتبا » وإستخدام الف رإستكو , الآمر الذى جعل الصور والأوحات تعيش ٠‏ 


وأصبح الفنان يءطنى [نمكاساً اساسا ته وأ ناما عا ته وحتی li‏ درل ف عله وق 


0315100005 


نفسه ١‏ :الصور: التئ يرسا ٠‏ دل ههل الفئان ا أن وهات الدايذئة»: ١الى.سادت‏ 
فى العصور الوسطى ء. ولكنهدقورب هذه ا لمو ضوعات.من اليا اليومية ٠.‏ ونجمل 
صور العذراء والقد بين نمثل رجالا ونساء ءاشوا فى ذفن الفنان .و أصيحت ٠‏ 
صوره تميردهن الولقع ورعن ا اة :المملية . ا 

.و لقد بدأ التصوير فى ايطاليا فى القزن الزابع عش » وظہرت: بعض مدارس 
لاصو :یا فلون فسا و جدييناء کا نت» صو رذها “لاتؤاال. تتمین بار داف .أول الام ء 
رغم :.ززيادة ظمور.جمال؛ الوجه. والجسم .و بالتدزيج :إذداد ظبون هذا الأإباه 
الجديد. ؛. وظيره بعضن كدان المصوبين »ومن أشوز هم جوزتو :08080 70 لت 
۳۷ . الذى: کان حصو رآ : ...و ميندساً معياريأ:.. ومانا:. وكان ممثل.با لفسية 
صو بز ». ما کان دانتى مثله لللادب ؛ وكان-صديقاً إذانتى. , الذى أو سي له 
ببعض: صوره . و لةد. جسن وسائل التصو ير الفنية ». وأدخل إلى الصور عناص . 
الاحمناس والعاطفة وقوة التعبير.ومن أشم رالود التى ممما صورة المسيح وقد 
فارق الخياة. و محم العذر اء مله و هى جالية » و<ر لهبعضنالقديسات واللائكة 
وقد إراسمت علامات الحزن وال سى فل وجوه اجميع . وهو :الذى مد الطوريق 
لبور عظاء المصودن مل » لبو نازدو.دافشى » وميشيل أنجياو » و زفايلاو 

ثم ظبر جيل آخر من المصورين فى القرن الخامس عشي . وكان.مثمم ساندرو 
وتیاشیللی ( £ £4 ١ (o‏ الذى استطاع أن. وبجد التناسق: فى الصورة ء 
واکتال “امال فيباءء مع انا “عن الاااضاس: ددم العذ راء اسي كل 
العشب ممثوقة القوام: »ترتدى ثوب مزيناً بالورود , تعمل طقلا جملا تد عليه 
المحة » وحوط! اللإئكة A aS‏ العصر اإذى .رمعت فيه .| للؤحة.. 

ور كذ اك لبو تار دو Leonardo da ‘vinci: ils‏ )140۲ ت 101( 
هو من عظاء.رجال الفن. فى العالم ۽ امتا باتساع الثقافة. وتمدد.الملكات. ء, و .كان 
مطلء] على :العمل و التطبيغة. زالكيسياء. وا نكا نيكا كا كنمو سيقي .وشاءز] ونحانا. 


س ۴٣‏ عه 


ولقد تج كل .ذلك فى نفسه » فرج الل ببالفن »و ما أوحت به الية الطبيمة . 
ومن اأشس آثار «الفنية صورة « العثناء الرباتى» .وه الى تصود المسيح وجول 
الجو إديون أمام مائدة:عليها.الخبز وأقداح الشراب » وإ رتسمة :على وجه المسييم 
تعيي ل أت الآلم. والإستدكار للخانه ٠‏ بيا إرتسمت أحاسيس متبايئة على وجه كل 
من .التحونادديين » «مثل الام » والمخفوف. » والدهشة ؛ والاستئكارء والجرح » 
والراءة » و.الغضب ...ومن أشير. صورة:الجيوكوند! وهى لسيدة إنظاليا تدعى 
مرنأليزا جيزاردينى.وإستغرق: د+م” هذه اللوخة :أربع سنئؤات: » وظيرت .فيه 
مغاتن هذه السيدة الؤديمة الحسفاء»-الخزومة من ممّعة الحياة ء بعد وفاة زو جما. 
ولقد خاناذ كى هذه :السيدة سمه صو د تنبا . 

أما ميشيل آتجيلى موصن تعطوناة ( 460 ٠ ) ١و :4 - ١‏ فقد إشتب ركذ لك 
بتمدد الثقافات.» واتساع الآفق وا اعرفة.وبرع فى التصوير وفحت والهادسة: 
رنظم الشعر ء و إشتهر بوفرة إنتاجه » وتعدد الموضوعات الى والجباء والمستوى 
اأرفيسع الذى و صل اليه . وستءود إليه من جديد عند الحديث عن النحت . أما فى 
التصوير2.فاكانت تمدو فى صورة الخموض والخشية من الحقاب » الى وعد ب 
الأنمون »و كانت صورة تصدر عن ابه المتألم كصراخ .أو أعتراف بما كان يعانى 
من 3 ٠‏ واعميرت:صوره إؤضوح. عضلات الجسم | لبارزة٠»‏ وبشكل له 
دلالة وتعبير . 

أما رفائيل أو AY ) Raphael alls‏ ع لع, بوه ) » فيمكن اعتيازه أم 
الغا زين اإذين. برعو! فىؤنالتصو ير فى إيطاليا.. ورغم أنه قد توفى وهو لايزال 
شابا » إلا أنه أعطى من عيقريته » وبشكل خلد با العبقرية الفنية الإيطالية فى 
فن التصويرء.جما حلفه من آثار فينية رائعة.و لقد إمتاذ فنه بالإفسجام والتوازنء 
وبقوة :الخاق 00 ب و لقد.افتدس » وأ » ويضاق:» وأبدع؛ و مخاصة فى 
رمم االطييعة. »وهن من أهم صوره عذراء. الغ راندوق» انسمة إلىعفرديناند: الما لك ۽ 


س لإا 


غراندوق توسكانيا ء الذى أغرم ذه المورة »> وكان حملبا معه فى تنقلاته .. 
والصورة تمل السيدة العذراء » فى شكل إمرأة فاورنسية جيلة » وديعة هادثة” 
طاهرة النفس ؛ تحمل طفلا جيلاء فى صحة جيدة » هو السيد المسيح . ومن 
صوره كذلك صورة E‏ أثينا ء الموجودة فى الغاتيكان.. ورغم أنْ رفايلاو 
لم يقرأ کتابات أفلاطون وأرسطو ء إلا أنه عاش بين تلاميدذه » وتاش بهم . 
والصورة اسل أفلاطون وأرسطو فى الوسط ؛ وأضلاطون يضكز »> ويرفح 
ا ااا اومن شيخ » و إلى جواره أرسطو الشاب ينظر إليه وإشير 
بيده إلى الأمام وإلى الأرض ؛ دلالة على الاتجاه الفلسى ؛ وحمل فى بده كستاب 
الأخلاق . وتشتمل الصورة على بماليمو س حمل الكرة الأرضية » وفيثاغررت 
حمل أو ص عليه بعض الآر تام »وان ر مم الصو رة يستمد من عناص ال اة 
الموجودة فى وقت رفابالو وزمنة . ولا شك ف أن ليونارد دافنثى وميشيل 
أنجيلو ورفابالو يشتركون مها فى إعطاء اانيضة فى إيطاليا ء وف القرث السادس, 
دس ء أجاداً ستظل فى طليعة ما قدمه الفنان للانسانية . 
أما فن لزت فقد رصل إلى مستوى دفيع فى ذلك العصرء و لقد تأثريا لفن 
لتقديم خاصة و أن كثير من الأثار كانت لا ثرال باقية ٠‏ وزاد الكشف عن كثير 
منها . وكأثر الفنانون ذا الثراث » وأخذوا منه م أبدعوا بعد ذلك فى 
فم الفنية . ش 
' ومن أشهر رجال الفحت در 'اتالر وللمتقصمط ( ۱۳۸۹ = 5 ) ۰ 
الذى تمن بطبيعته الثائرة » وبقوة الاق . ومن آثاره فى النبحت تمثال القديس 
جو فالی » الموجود فى فلورأساء وهو جالس عل مقعد ؛ وف ملامح وجبه قوة 
الشخصية » وقوة التعيير » وهو شكل مماوء بالحياة . ومن آثاره كذلك مثال قائد 
الجند اليندق جتاميلانا » وهو تمثال فارس على صموة جواده ؛ والفارس رائع » 
١‏ الحصان راع : الفارس تطبر عايه القوة والعزم والسلطة والحياة والفثناط » 
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والحصان تظبر عليه القوة والرشاقة ٠‏ ولا شك فى أن دوناتللو قد ههد الطريق 
أما ميشيل أجلو لسك يتحت بعد ذلك تمثال هوس . 

وإشتمرمن رجال النحت فى ذاك الع صرلو 6 ديالا دو سا Luca dèlla Robbia‏ 
AY — |]. )‏ ) دمن أهم آثاره حت مايل الأطفال من المرمر؛ فى بروزء 
وهي يغنون ويرقصون ويعرفون على الآلات الموسيقية »> وإشكل لم ,ضارعه فيه 
أحد إلى مثل هذه الدرجة من الإبداع الفنى . 

۰ وأما ميشيل أيجيار Michel Ange‏ ( 14106 — 10714 ( > فقد ذكرنا عند 
حديفنا عن التصوير أنه كان متعدد الثقافات متسع الافق . ولقد [كتشف نو غة 
لور ازو العظم » فقربه إلبه » وألحقسه بمدرسة الفن الى ألشأها بإحدى حدائقه 
بغاورنسا .ووصل ميشيلآ جيلو إلى مستوى رفيع فى الفن » و يخاصة فى الفحت» 
وعبر فى تماثيله عن روح العصر الذى عاش فيه » وإستمد من المعانى الى أ حسما 
غه فاضا 0 3 وعبر 5 عق تمر . فكل الاماق والاملام والن 
والمصاعب الى أحاطت بشخصه ووطنه » ظبرت فى أثاره الفنية ۽ وجعله ذاك 
فى الة عصبية » أءطت آثاره طابعا من الل والقوة واجمال الرائع .ومن َه 
آماره تمثال الشفقة جزم ء فى كئيسة القديس بطرس فى روما ء ممثل المسيح فى 
ا وبين ذراعيبا » بعد صليه وعل وجه تعبيرات ال > واطرن واضح على 
وجه العذراء » رغم نضارتها وشجابهاء وكانت تتألم بدون دمو ع . وله تمتال 
أخر شبير » هو تمثال مو سی الموجود فى أحد كنائس روما . وهو تعثال رور 
البصرء رائع اججمال فى تفا سيله وفى جموعه وتناسقه » فى وضو ح المضلات دقيضة 
اليد » وفى جال اللحية وطوئها » وفى لفتة رأسه ؛ وملامح وجه ملامح القوة 
والانفعال » والغضب والأل » .لا حاق بشعبه من العذاب . وهو من أروع آنات 
الفن فى العام » إذ أنه تمثال كأنه حی ناطق معبر. ويقال أن ميشميل أنصيلو » بعد 
أن اتمه » صاح به أن ينطق › 6م سقط مغشياً عليه . 
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وأا من .فن العمارة فإنه كان الفن امل الوحيد الذى لم يندثر خلال 
العصور الوسطى » وظل قائماً ومزدهر؟ » معدّ.داً على ادج من الفن القدى»» 
و مخاصة الفن الرزومانى فى إيطاليا » و الفن البيزنطى فى شرق البحر المتوسط ,م 
أضاف العرب إليه الكثير » وأبدعو! وتفنتوا فيه . أما بلاد الشيال ف شال غزب * 
أوربا ء فإنماشبدت الفن.القو طى » الذى تطور كذ لك وعلىمرا<ل ؛ حى وصل ٠ ٠‏ 
إلى القوطى الجديد أثناء القر نين الثانى عثثر والثالك عشن » والذى إشتزز بدقتة ' 
ل ا ا NS‏ 
ئلا جات اة سكن دل عل فن العازة, قاد لت الحسنائض وار سومان 
الى كان الاغريق القدماء يتو نها . وظبر هذا التطور الكلاسيى فى أثناء القرن 
الخامس عشر ؛ ولازالت الكثير من مبالى وعمائر فاورنسا واليندقية وروما فى 
ذلك الوقت تشہد هذا الفن . حى الآن 
ش بض 0 0 
وأخييراً فعليئا ألا نذسى أن النبضة الإيطالية ؛ بما بشت عليه من عياة حرة : 
وشخصيات متحررة » نقدر الحراة.و تبعد عن نود . تحت امال و تعشةه و تع 
عنه » وتسعى إلى القع بالحياة الدينوية » كانت تمثل نمطا جديداً كتاف عن 
أنباط الل :اة فى المصور الو سی أنه عصر جديد' ؛ ترجال جدد » جاء تة 
لتغيرات عبيقة فى جذور > وإمكانيا اجه ساملا رات 
بالتالى فى طريقة الحياة فى الجتمع » وطريقة التفكير » والتعبير . وفى الوقت ` 
الذى ساد فيه الاهتام باحياء الثر فلم ؛وبالنتخطوطات ۽ والكتب » والجامخ 
العلبية والجاممات » كان هناك الئنى السياسى » والاضطرابات الاجتياعة » ونمو 
الثروات »والقتع .وزاد-إقبال الناس على السخرية والتهم ؛ ٠‏ والتذكيت؛والضحك 
والمرح . .لقد كانت النوضة خرو جا عل عادات وتقاليد وأخلاق العصور الوسنطى» 
من أساسبا إلى أفرعبا وفصوطا ۽ لقد كانت حياة جديدة »> لمصر جديد ٠‏ 


اقل اروش ٠‏ 


. بعض كيار شخصيات النبضة فى إيطاليا 
القد أغطت انبضة لإيظا ليا » مو عة من الشخصيات العملاقة . فى شى منادين 

الخياة العلبية والأدبية » والانسنائية ورجال السياسسة ؛ ورزت هذه الشخصيات 
كأعلام كبيرة »لا بالنسية لإيطا ليا وحدها » بل بالفسبة للانسافية جميعها » وعلى 
مدار العصور . و تار عدداً منها فى هذا الفصل » ومن تخصصات عتلفة » وإن 
جاز هذا التعبيي » أو تحت عنوان أك المبادين الى تركوا أثارم عليبا وضوحاً: 
فنختار فى الأداب داتی آلیجییدی ( ۱۳۲١ ۱٠۲۹۵‏ ) ؛ ومن الأمراء اوداز 
العظيم ( ٠٤٠۹۹‏ س 4# ) ؛ ومن بين الرهبان والحركات الديفية سافونا رو 
(جه؛١‏ - ۱٤۹۸‏ ) ؛ وف ميدان السياسة مكيافيالى ( ١49‏ س ۱٥۲۷‏ ). 

: الأداب : دانتى اليجبيرى‎ - ١ 

کان دانی أليجييرى ( هدمو ٥۳۲١‏ ) شاهدا كبيرا على نباية عصر من 
الهصور.» وعلى ميلاد عصر جديد . 

دوواد فى فلورنسا فى شبر مارو سنة ه٠۳٠‏ . من أسرة نيلة > وماتت أمه 
وهو طفل صغير » ثم توف والده وهو فى سن الثامنة عشر . وكانت أسرته قد 
قاست من إحتكار كيار الملاك المقاريين ء وإستغلاهم لليررجوازيين الجدد . الذن 
'كانوا قد.حضروا من الريف » وأثروا بسرعة من الصناعات ومن التجارة . 
و درس دا نی منذ .حداثته البراث اللاتری‌القدے»و تردد عل جامعی بدوا وولو ناء 
ودرس مها الغلك والرياضة والفاسفة. و المنطق وعلوم الدين ؛ وكذلك قرأ الشعر 
الذى وجه فى الا ى ذلك ار قت والذى كنب با اة الخنطالة ون 
دانى معثزا بنفسه ء ميل إلى العزلة والسحكون والبعد عن الناس . وسرعان 
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ب لواطت ولط ربنق فن ترك اذى ر وألمعه حيه لبيائريس الكثيرمن الاقانى 
اتی مزت برشانتها »وای نشرها فى سئة 1016 فى کتاب باسم دالحياة الجديدة,؛ 
فظبر كعم شادن » بظبر فجأة وعلى غير إنتظار . وستكون كتابات دانى ء باللغة 
الابطالية, من العوامل المهمة الى جعات هذه اللغة آستقل بذاما » خاصة وأن 
دان قد عبر مها عن عتلف الأراء والعواطف الافسانية . 
وإشترك دای فى الحوادث السياسية الى وقعت فى فاورنسأفى ذلك الوقت ٠‏ 
فإشترك فى المرب بين فلورنسا وبوا ؛ ثم دغل ماك الوظائف » ثم أصبح عضواً 
فى جاس الشعب فى فاوونسا , ثم أصبح بعد ذلك » وى سنة 1.٠.‏ ء عضواً فى 
السذيوريا » أو مجلس السادة . الذى يتكون من عة أشخاص ء وحم فلورنسا. 
وكانت فلورنسا تعانى فى ذلك الوقت من ااصراع والمنافسة المربية ؛ ووجد بم 
حرب ١‏ الجاف» البابوى الذى كان ميل إلى أن يسيطرالبابا فى إيطاليا وخارجبا , 
وحرب « الجاين > الامبراطورى الذى كان يناضر الامبراطور على إيطاليا . 
شم نقسم حورب الجاف إلى فرعين متعاديين : البييض » وهم وإن كانوا من الحزرب 
البابوى ء إلا نم كانوا يؤثرون الدفاع عن فاورنسا ضد التدخخل البابوى ؛ 
والسرد وكانوا من أنصار الخضوع ٠‏ مع مديلتهم ؛ لساطة البابا . وكان دانىمن 
فرع البيض » وآثر مصلحة فلورنسا ؛ ولكن البابا وحزبه لم يخفروا له ذلك ؛ 
خاصة وأنه أصر على ضرورة عدم إرسال مائة فارس من فورنسا إلى ابابا » 
للاشتراك فى قواته . وأرسلت فلورنسا وفداً إلى المابا » و كان من بين أعضائه 
دان » وت القطيعة بين الرجلين : دانتى يدافع عن كيان فاور نسا » رغم تدينهء 
والبابا يسعى إلى السيطرة الدنيوية على فلورنسا » وإلى ضمما لممتا.كاته . ومكن 
أتصار البابا من إحداث إنقلاب فى فلور نساء سيطر فيه السود على الحكم , ونكوا 
با لبيض . وأصدروا حكا ضد دا سنة 1.9 إتبموه فيه بالفسق و اأصرقة ء 


وإستغلال الساطه ¢ وإبزاز الأمرال 0 وإستخدامها صل البابوية ٤‏ ثم حكموا 
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عليه بالنق من فلورذسا . فبدأت حياة النق والتشزد والغربة والفقر والحرمان > 
ركان ذاك سیا فى إنصوار روسه أكثر وأكثر » وفى ظرور نبوغه . 

وتنقل دانى فى أتحاء إيطاليا » وحن زار الامبراطور هترى السابع إيطاليا 
سئة ٠۳٠۰‏ قابله دانتى وطلب إليه تحرير ؤاورنسا من اير حم الايا » وكتب 
وسال باللاتينية إلى أمراء إيطاليا وشعو بها > ويدعوهم فيها إلى الإنضمام إلى 
الامبراطور » ليخاصوا البلاد من طفيان البابا . ولكن أنصار البابا كانوا أقوياء؛ 
وف الاميراطورسئة ۳۳ ء دون أن بتيكن من عمل شیء . ورفض ذانتى 
أن يمر د إلى فلور نسا عل أنه عخطء يطلب العفوو الغفران ۽ وإستقر فى رافينا من 
سنة سوم( إلى أن توف بالملاريا سنة ۴٣١‏ . 

و فاد دانتى ء فى أى وقت من الأوقات » الامل فى نشأة نظام مسيحى ف 
المستقبل . وكتب دان جحيمه قبل سنة +11 ء والمطور قبل سنه +191 ؛ 
وكان حي قد أصبح من رجال العقيدة ۽ أما الفردو س ء وكتابه عن « المألكية » 
فإنها ترجع إلى الفترة الاخيرة من حيانه . 

و لقد عير دانتى فى كتابه عن د الماسكية » » وهو الذى كتبه بااللاتينة » عن 
أرائه السياسية ؛ ونادى فيه إضنرورة وجود سلطة زمنية دنيوية » وساطة روحية 
ديفية . فيجب أن حكم شعوب العام إمبراطور ء ينظم الملاقات بين الحكومات 
وامحكومين » وبين الحكومات و بعضما ؛ دون إلذاه شخصية الشعوب ؛ وذلك 
7 طاق إمبراطودية موحدة وكان دانتى لامانع ف أن کون روما هى عاصمة 
هذه الامبراطورية » و تحبذ أن يكون إمبراطور الإميراطورية الرومانية المقدسه 
هور هنا ٠‏ وإشيرط دانتى عدم با ا الدشة > أى ساطة الكئسة » فى 
الشئون الدنيوية والسياسية لهذه الاميراطورية » حى لاقفسدها : وكات دائى 
متديناً » ورأى أن تتفرغ الكنيسة و اليابوية لامسائل! إدينية » من قو ضيح التعاليم 

«المشيحية » و الدعوة إلى الق القويم .ی أنه کان ينادى بالفصلالتام بين السلطتين 
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ديفية. والدينؤية .> وض غ الكنرسة لاساس رسالتها ال مسيحية: . , وكانك. .فتك 
نقىالتى ثرى: إلى تو حيد العالم حف زحامة إمبراطور وا خد ».هن فكرة العصور 
رسطی ۽ فسكأنه كان بعس عن العصود الوسطى » رغم .عاش فا بين العصص 
وسيط والعس الحديف ٠‏ 

وورجع إلى مؤرضى الأب الإيطالى أن. يلموا ذلك التسكوين البظنء 
عبقرية دالتى » منذ الأشعار الأولى والأغانىء إلى نير الحياة الجديدة » تى 
لك الرؤية الواضحة والقاهرة ٠‏ والتى تتم بها الكوميديا الأطية . ويرجع الم 
ذلك أن حلاوا شخصيته ITE SOR aE‏ 
الحب ا الأحراب »و بالنفى» و تأثرت بقراءات واسمة ٠‏ شمت العص.ود 
اقدعة » والمسيحية » و كذلك الإسلام > بدون ادلی شك . ولقد ظل دالتى 
اما لتقا ليد القرن الثالث عفس , بإعتقاده فى الساطة المردوجةء الى أعطاها. الله 
لک يسير المؤمنون فى طريقى السلام » والعيادة ۽ أما فكرته عن الله , وعرن 
العالم » والرجال » فقد ظلت هىفكرة مدإرس العصورالوسطى ء التىقام بتلجیجں 
فكرها. . و لكنه | كل ذلك بإ مجاه عقلاى عر ؛ أخذ ه.عن إين .نشد وأن 
فبه.» وبشكل يضعه فى مصاف كيار رجال العقيدة.. ٠‏ 

و تنقسم الكوميديا الالحية إلى ثلاثة أجزاء : الجحيم » والمطهر.ء والفرد وس ؛ 
وهى تضم مائة أنشودة.. أزيمأ و ثلاثين للجحيم » وثلاثا:وثلاثين لكل من المطبر 
والفردرس . و لقب أمضى دانتى ما يقرب من ثمانية عثير عاماً ف وضيع الكو ميديا 
الإلهية » التى تعتبر موسوعة » صب فيرا شتى أنواج المعارف وااسياسة بأسلوب 
شيق » وإستمرض فيها الجتمع عبر الءصور ۽ حتى بمكننا أن نقول ينما «الوصبية 
الديفية » للقرن الثالث عشس . ومع ذلك » ومن الناحية اللغوية و الادبية,» فإن 
دانتى » سكتابته الكو ميديا الإهية » قد ساعد غلى خلق لغة جديدة. ؛ هى اللغة 
الايطالية الحمديثة » إذ أنه جعلبا قادرة على التعبير عن كل الامور والأحيداثك 


الاعاسسء فأثرى هذه اللثةالعامية. » عن طريق تمو يممأ وجعابا لذة ية » 
رقيقة مسخية . وساعد إنشار وتداول الكوهيديا الإحيةٌ على أن مخذر غيره توه 
فى 'السكتابة ببذه الانة العاهية , -الثى أعسن إسستخدامم) » فصا نت ذشأة اللخة 
الإيطالية الحديثة . ظ 


۳ - الامراء لورترو العظيم ؛ 

هو أمير من أشبر أمرناء إيطاليا فى عصر النهضة ؛ وهو من أسرة مديكثى ء 
5 فلوراسا فق النصف الثاني من القرن الحاش ( 004-14 

وفلورنسا » حسب إءمم) » هى مدينة الرهو ر » وطا مكانة راضحة فى تار سس 
إيطاليا ء وتاديخ أوربا ۽ فإعتروا آنا أثينا عصر النبضة ؛ أو أثينا العصر 
الحديث . وهى مديئة جميلة ومليئة بالمتاحف والآثار .رممكننا أن تقول أن 
فلورئسا كانت أول د دولة» فى التاريخ الحديث » وإمتازت عقلية أهلبا عمق 
التفكير » واابراعة فى النقد » والقدرة على الإبداع الأنى » والدهاء فى السياسة . 
وشبدت فلور سا تجارب ساسية عنيفة » مع صراعات و إنقلابات » إشكل مز 
عن بقية مدن الإبطالية » كما شبدت نشأة نظم سكومية بها » أرق من غيرها 
من المدن . وشبدت فلورئسا صراعا بين الأسراب الدمراطية ؛ وبين 
اللأوايجاركية ؛ وكانت بها جموعات من رجال الطبقة الوسطى » وثقابات الصناع 
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أخرى إستيدادية » وق غيرها دة . ووضفما مكرافيللى : يأنها ثيه الکائن 
الحى » الذى نمو نموا طبيعياً . و لقد سبطرت المناصر الشعبية على الحكم فى 
فلور تسا فى أوائل القرن الالك عشم ء .و لكن الحكم الفسسبى لم يستّمر . وظبرت 
منافسة بين آم ر بن من أسر النبلاء » فازت فا أسرة مديكثى . وعمل كوز تمرء 
من أسرة هديكثى » فى النصف الأول من القرن الخامس عشر , على إرضاء 
الشرعب » وحقق فترة من الأمن والرخاء ٠‏ وإعتثى بتاشيط التجارة ؛ ولي 
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العلوم والفنون و الآداب . ٠‏ ثم ظبر الأمير لورازو ال م نفس الاسرة »فى 
0 لتنصف الثانى من القرن الخامس لشو د 0 ب ا اع 
٠‏ وکان البابا قد حاول [ضغاف فلودا 0 جر 1 07 مديتثى من 
ش التشران 0 57 [يطاليا نقيجة لذلك إلى قسمين : الشمالوفيه البندقة وهيلانو 
0 وفلورنسا » والجنوب ويشتمل على اأيابوية ونابلى ۽ ونشبت المرب ٠‏ و لكنها 
كانت فا اترة نليجة للانقسامات ت الموجودة داخل كل ممسكريما أن ديد الائراك 
| انين لإيطاليا يا وأودبا جاء عاملاهاماً فى إيقاف هذه الحرب. فإستتيت الأمود 
للورنزى اعظيم » وأخذ يعمل من أجل الاستقرار ؛ وشجع رجال الاداب 
'والفنو ن ؛ وشيد الكثير من الباق ؛ وإمتاز مرارثه و حتكته اسياسية ل هن 
٠‏ فود فسا کر أ لمركة اللبضة فى | اطا لبا وفيا 2ل اسا 
00 ومن الناحية الشخصية إمتاذ ١‏ ودئزى العظيم بالذكاء وإتساع الافق » وكانت 
۰ لجرا متعددة » وميول عنتلفة ومتكاملة . وكان بسيطا متواضعا » ` قاط 
| بالثعب ؛ ويتصل بالأهالى من كل الطيقات > ودون أن يفرق بينوم ؛ و کان لس 
ظ عل مائدته الذنى والفقير على السواء . وجمع اورنزو الكثين من هذه الصفات التى 
تجعله عبو بامن اناس ؛ و متفاعلا ١‏ بهم ومعم + و ا ساتهم وإنطباعا تيم . 
وان عل سج ممه وطبيعته ٠‏ حين بشرف على [ إعداد بعض المفلات ؛ وححين درس 
٠ش‏ أحد الخطوطات اتی ترد إلبه من الشرق » ودين يحادث أميراً أو سغيراً أو أحد 
| دجال الفن ؛ أو رجلا من عام 5 حين خر ج للصيد » أو لقضاء بعض 
الوقت فى الريف . أو عندما بحاس بين أولاده ٤‏ أو يكتب هم قدة أو قطءة 
موسيةية يتسلون بعزفها . وكان فى كل ذلك رجلا طبيعيا ٠ء‏ يقوم بمذه الاعسال 
بشكل مألو ف ٠‏ وان إوذع نشاطه بين 57 النو احى لمتمددة . سو اء الفن أو 
الاو ارسق أن قول الشيعر ؛ أي در 2 طات القدمة + أو عندما 


01 يكون أولاده وأصدقائه. | 
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١‏ ولاشك فى أن هذه الهياة البسيطة » والضرمحة » والح ةة » كلت لاتمجب 
. العناصر التقليدية . وأنصار امود والتزمت ۽ أنصار أخلاقيات العصور الوسطى؛ 
٠‏ جما حمل من شكل سليم ٠‏ وى تحت أستارها الكثيز من المفاسد » امختيثة ؛ 
. فإتهموه بانه قد شجع وحرض أهل فورنسا على الخروج على الشرف والتقا ليد 
وقواعد الاخلاق والدين ٠‏ ولم يكن لورئوو مسولا عن ساوك أهل عصره ٠‏ 
ولاعن حريتهم وتحرره » ذلك أن عرامل عميقة كانت هى الدافع المحرك فى 
تطور الانسائية من عصر إلى عصير ؛ ومن مرنحلة إلى م دلة أنخرى .و كانت 
٠‏ وروح العضر » ء إن جاز هذا التعبير » هى التّى دعت الناس إلى الخروج + على 
. تقاليه المصور الوسعلى ٠»‏ وإلى طريقة حياة العصر الحديث . ولم يعمل لور نزو 
. العظيم على تعر بض أحد » بل كان هو نفسه » نتاج عصره عافيه من قطور . 
وكانت حياة لور نزو الخاصة أفضل بكثير من حياة الآمراء والملوك » وحى 
. الاساقفة واليابوات » المعاصرين + فلم تنسب له أولاد غبر شرعيين » على الاقل ؛ 
وكان محياً. لاسرته »> ولاولاده ٠‏ و إسعد برم > ويسعدم » ولكن بطريقة 
أجديدة » حرة » ومفتوحة » و بدون قاب 605 
وكان لور نر شناعرآ » بفطرته » عب الطبيعة » وذواقاً لجال ؛ ستو حى 
الطبيءة والمالء كمادة أشعره الرقيق, اإذى و صف فيه الحياة فى توسكانيا » وجمال 
. طبيعتها وذهؤرها وطيورها ومراعيها ومرارعها ؛ وعبر عن كل ذلك باحساس 
قوی وشعور دقيق . وكان يقيم فى إحدى ضواحى فاورنسا ء لانه كان يفضل 
حياة الريف ؛ وكان ممع حوله » أؤ تتجمع حوله » جموعة من رجال الشعر والفن 
.والادب »2 يقرئ ن أشعار القدماء » من بوتان ولاتين » وكان لودو نرو يقرأ 
الاشعار القدمة ء ا كان يكتب شعره باللاتينية وبالابطالية . وكان لودازو 
مليئا بالتحدث عن ضروزة القع حياة ايوم » وتذوق اجمال ع فى كل مظاهره . 
ولقد أنفقت أس ة مديتشي أو الا.طائلة على تشجيع حركة: العاهم والفنون 
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520707 ثلث قرن من سنة ۽ ٠٢‏ إلى سنة ٠٠٠4‏ مايعادل ثلاثة 
'ملابين جنه إستر لينى على أرضاء نزعتهم فى تشجييع نجركة أحياء العلوم والفنون؛ 
وکان:لورفزو ينفق مايقرب من سبعين ألف [مترلينى سنوياً على نفسن الغرطن . 
وإعتاد أن يرسل بعثات خاصة ليث عن الكتب والخطوطات القد مةء والآثارء 
ويخاصة فى الشرق ۽ وكون جيشاً من النساخ ٠‏ عكفوا على.فسخ صور. من 
المخطوطات والكتب النادرة » حتى يعم إستخدامها والإفادة منها. . وأنشاً ماهد 

. متنوعه وعنتلفة للدراسات ۽ منبا جامعة بيز! فى سنة ٣۷ي ١‏ ء وهى التى أ صبجت 
من أشبر جامعات أوربا . وتخصصت ف الدراسات اللانيزة » الى عنيت با . 
وإهتم اودنزو العظيم كذلك بدراسة التراث اليونانى القدم » جامعة فاورنسا ء 
وأنشاً فى هذه المدينة أكادمية لدراسة الفيات ٠‏ أى النقود والانواط والتراث 
اليوناتى القدم . وإنتشرت هذه الدراسات من فلورنسا إلى بقية أنحاء إيطاليا » 
ومنرا إلى أوربا » الثى أصبح طلابها وعلماؤها يفدون من فرنسا وإنجلترا وألمانيا 
إلى :ورتسا للدراسة و البحث و التزود.و مع إهتامه بالدراسات اللاقيقية و اليو نافية 
القد عة » لم يغفل لور نزو الاهتيام باللغة الإيطالية؛ وكانت.اشعاره باللغه الإيطالية 
صدي لأشحار بترارك . ودافع لو ةزو عن لغة توسكانيا » وأدرك قيمة العبقرية 

الإيطالية مسجلة فيا كتيه دالتى » و بثرارك » وبوكاشيو .٠.‏ 

وكان :لورئوى العظم ٠‏ مشله فى ذلك مثل عدد كبير.من أسرة مديتشى » 
تبجع الفنون » وكان نفسه مصورآ > د کان برسم بعض الصور.التى تذاسب بعض 
الحفلات القثيلية »كا كان يضع التصميات ا يكملبا الرسامون. وضاءف لورازرو 
من متو یات قصر آل مد يلشى الفنية > من روائع فن التصوير والنحت » وجعله 
فريدآ فى نوعه فى أوريا . ولال معظم الفنا نين » اإذينعاشو! عصراور نزو العظيمء 
قدراً من تشجيعه لهم ۽ ومنبم ليو ناردو دافتفى Leonardo da Vine‏ + أما 
فتانوا الجيل التالي فكانر الايرالو ن صغار فى ذاك الرقت ۽ وإختافب كير م 
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إلى مدر سة النحت التى أنشأها لورازو فى حديقة قصره ؛ وكانت للورنزئ حاسة 
إكتثاف العبافرة من رجا الفن . فاكتشفك نبوغ ميشيل آنجياو من حدالته » 
وكان بعامله كأحد أفراد أسرته . 

دمع إعطاء لو نزو العظيم كثل » لايمكننا ألا أن تقول بأن أمساء إيطالياء 
وأصحاب السلطة والثروة فيها » كانوا عنصراً هاما فى حركة النبضة ء فى ميادن 
بعث [اتراثِ القدم ٠‏ ف لشجييع الادب الحديثءو كذ لك العلوم والفنون ؛ وأدى 
ذلك إلى تقدم خدمة كبيرة مخضت عن لخصوبة فى إعطاء تراث خالد لاحضارة . 
فى الادب والفن . 

۳٠‏ - الراهب الثاثر : سافونا رولا 
قام سافو نا رولا ( (164A — tor‏ ګر که اهتبر حركة مضادة لما ساد 

فى بدء العصر الحديث » وهى كرد فعل الدرضة ذاتبا » وتحتوى عل عتصرالرجوع 
للقديم ۽ وعاولة فرض قواعد الدين والاخلاق ؛ فى حركة ديزية » تعمل على 
أساس أخلاق ؛ للوصول إلى الساطة السياسية » و تطبيق قواعد الدين والاخلاق 
على الجتمع . 

ولد ولد سافونا رولا فى فرارا . وكان أيوه ظييباء و لقد شعر مذذ طفو لته 
بالوحدة والعزلة ء وكان ساط على امجتمع . وترك اسر ته فجأة ودخل الدير فى 
بولونيا » نآريجة لفساد اجتتمع فى نظره ؛ ثم تر ك الدير » بعد أن وجد فيه بعض 2 
المفاسد كذلك , ردرس ف الجامءة وكان يعتقد أن الناس قد إنتعدوا عن الفضائل 
دعن رقو واه تشقن ESS‏ ال أو فقا وقاروف انطو إل 
الاقامة فى فلورنسا , وهو لايل ماس قوم به فى [استقبل فى هذه المدينة ٠‏ 

ول تعجب أحوال فاورنساء فى عبد اورازى العظرم سفوا رولا ء فرأى 
أنبا مديزة تعيش فى ااترف والإذخ والثروة ٠‏ وأن الابلاء يتمتعون عياة مادية 
مترفة ٠‏ وأن الشعب مرل الو والأرح . ورا معلا قوذ ا ااا 


@ 
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لأرأعون فواعذ الأخلاق والدين » وآن حفلاتهم قد تأثرت بالروح د الوثلية .,' 
وأساء كل ذلك إلى افوا رولا » كراهب متدین ومتعصب لارائه وم‌پادئه . 
وكانت روما كذلك تعيش فى بذخ » وخرجت على قواعد الددن والاخلاق 
الستزيذة + أمامن الناحية السانة ٠+‏ فان .افونا زولا قد رائ أن ودود 
العظيم قد ركز الساطة فى يده » وأنه كان حك فلورئسا حك جمرورياً ء من الناحية 
الاسمية فقط , وأنه قد ركز السلطة فى يديه على حساب الشعب . فألحس اور ازو 
المظيم مخطر آراء سافونا رولاء وبدأ مشاه ويراقبه . ش 
وأعلن سافونا رولا آراءه عن خطورة جميع الساطة فى يد الحا وإ 
حمأة اجتمع المترفة ۽ بقوة وصراءءة وحماسة » وأخذ على عائقه معارضة سلطة 
آل مديئثى » وكذلك إصلاح المجتمع الفلورنسى طبقاً لقواعد الدن والاعلاق. 
وأخذ خطب فالناس » داعا إلى هذه المباذىء » وكانت كاماته تتدفقء وأنصت . 
الناس إليه وإنببر بعضبم بفصاحته,وكان من بين سامعيه فىذلكالوقت ميكافيالى» . 
إلا أنه لم يوافق علىماكان يقو له. و إعتقد سافو نا رولا أنه مسل من الله. فى هبمة 
مقدسة » وأنه فى يصرخ فى الفيانى لتنوير عقول النماس ٠‏ وتطبير نفوسهم » 
وإرجاعبم إلى أصول الدن . 

و تولى بييرو ااساملة بعد وفاة والده » لورنزى العظيم ء n‏ ضعيفاًفزادت 
المعارضة ضد حكم آل مديتشى ف فورنسا » وأسبم فيما سافونا رولا يقسط 
بير ٠‏ وزادت دعوة سافونا رولا قوة لاصلاح الكزيسة » ليس فةط باعتيار 
أنها نطام دینی فحسب » بل ياعتبار أنها أساس حياة كل المسيحين » و كان يتصد. 
تغيير حياة رجال الدين وساوكبم » دون أى ماس بالمقيدة الكاثوليكية » فكان 
بذلك من بين اانادين وة الاصلاح الدربى a‏ اة اة عرض 
سافونا رولا لقضاءا إجتاعيه : فباجم الرباء و سدث عن عدم العدالة فى ج#سبع 
الضرائب » وظل الفقراء و محاباة الاغنياء ء وإنتقد فساد الادارة ‏ وااشدة التي 


مارسما اام فى المحافظة عل م ثبع 5 ؛ ودافع عن نأحرية الاهالى ند إستيداد آل 3 
مديقشى .. وقام من ناحدية ثالثة ‏ بالتفيؤ: بو وقوع 0 والقبود : وعظائم ؛ 
الآمودة » كمقاب وتأديب | لإيطاليًا ؤفاو دنا ال ' واجباد ماعل لتكفيه ١‏ 
عن خطاياها: - ٠:‏ 

اوقد دقع فا الاد لظم زعد ذلك فى فى شكل ا الفرئسى 
الجرمرة الإيطالية؛ عند ثمانة القرن الخامس عش . ٠‏ دكانت إيطاليا مشقسمة e‏ 
على نفسما إلى وحدات سي امش كار وك وحدة هنما طميفة Key‏ ا دم 
الأرذات المالة المؤجوذة ت فيا ونيا قوز ات ف أدجائيا . ٤‏ الام ال م 
يسول السيط رة غليها : فكانت هناك البندقية و منلان فالشمال » تاھ أملاك 
البابا فى الوسط . ونابلى فى الجذوب ٠‏ ووضح ضعف الا میں پییرو PR‏ 
فى ذاك الوقت > ف أنه ترك التحالف ميلانو £ الشمال » للتعارن معنا فى صد 
اجر الف ر سى ا مع ابل ات فى الثمال » وقت 
: تقدم القوات الفراسية فى إيطاليا » فسهل على فرأسا أمن الاستيلام د E‏ : 
وأضيضت راا مفوضة غر الث لس | 

1 افونا رولا » وخب الاهالى » ودام إلى التخاص من العيوب» , 

طااهيم بالو حدة والتعاون والتآزر » لدفع ال ر الأجنى . وسارشعبفلورنساء 
حين شر باقر اب یا زالغرو الفراسئ » وفر يرو وآ ل مدیآشی من المدينة . 
وكتبسافونا لكالا إلى شارل الثامن ٠»‏ ملك فر فنا N‏ م 
الله لإنصاف المظاو م ا الإنتقام ف لظام ” i‏ القضاء ف : lll‏ والآنام 07 
ونه بأنه خرن طالا ور ف الكنرسة ! 3 دخل شادل الان فور نسا ؛ بعد 
ان نفصلت م برا : ودغلت فى ما الفر نسيين . 

م الف ة ؤرلسأ بعد ذلك ركة إضلاح: انا نارول 00 00000 
وکا نزتى. أن الإصلاخ لشن أن ا من الناحية الروحية + إذ أن طباذة 
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النفوس ضرودءة لإصلاح الجتمع والحكومة.وطبق سافو نار ولا فواعد الأخلانى . 
والدين ء قتع تسكع السكارى فى الشوارع » ومنع المقامرة » وأحرق أدوات 
الزينة وأوراق. اللعب والصور الخليعة علناً فى ميدان السينيوريا ؛ وألفى حفلات 
الکرنفال » ول تعد تسمع فى فاوراسا أغانىلودارو اتىكانت تتذنى بأغافااشياب: 
وتدعر إلى المتع بالحواة قبل فوات الوقت. ٠‏ وإستيدلت بأغانى وأناشيد لتجيد 
السيح . وازدحمب. الكنائس بالآهالى > وتدفقت الأموال على أعمال (لبر 
والإبحسان .ثم اقام بعد ذلك بإعلان المسيح ملكا على فاورأسا . ا 

أما أما من الناحي ةالسياسية ؛ فتجد أ ن فلور فسا وطعت فذلك الوقت ؛ وبتوجيه 
من 0 ثا دولا » دس را أجدداً . وکان الدستور فى عبد أسرة مد يذتى بخص 
على أن فاورنسا جمورة ؛ تكبا بعض اجالس القائهة على أ ساس نقابات ‏ 

E‏ ؛ أما || ساطة. التنفيذية فكانت فى أيدى الب سيليوريا » وهو مجلس 
تختاں وعلى أساس عضوين عن كل حى من أحياء المدينة . وأراد سافو نا رولا أن 
ضع لفاوراسا دستورا ف ا مقا فی نظامه من دستور البندقية » وعلى 
أساس وجو د مجلس بتكون من الأاعضاء الصالين للانتخاب » والذين كانت 
أسرم › خلال أجمال ثلامة. 0 تصدر ضندها أى أحكام غلة بالشرف . وهذا 
الجلں س ؛ هو الذى يشرف عل اختيار أعضاء السينيوريا . 

ول یکن في وسع مثل هذه الحركة , و مثلهذه م الاصلاحات ».» أن لستمر 
لفثر ة ططويلة .. فكان من الصعب إستمران سيطرة سافونا رولا الدية » وجمله 
مدينة فلورد سا مدينة مقدسة ء بالقوة » خاصة وأن الروح الديفية كانت قد ضعت 
فى ذلك العصر ء الأامس اإذى م كر ن ليسمح إسيطرة قواعد الدن والاخلاق. 
بنفس الطر بقة الى كانت موجودة بها. فى المصور الوسعلى . كا أن روح الغوضة 
وتحررها ؛ كانت أقرى من أن خضع نجاس سافو نا رولا الدينى ؛ وكانت آغای 
لو رازو العظم لا يرال صداها یردد فى أذان اناس . وسرعان ماهمل شعب. 


سق ۳4۷ - 


فلورفا » الذى جارى تيار سافونا رولا مؤقتاً > مع أغانيه وأناشيده الديقية » 
هذا التيار الدييى ء و تطلع من جديد إلى أغاى لورتزى العظم ء الى كانت تمير عن 
أحاسيسه . كا أن تطرف سانو نا رولا وتعصيه لممادئه الديقية كانت من الأاسس 
الى أدت إلى إنصراف الناس. عنه . وأخيراً » وليس آخرآ ء قبناك.فقشل 
سافو :ا رولا فى الميدان السيامى » الام الذى سل القضاء على تفوذه الديى : 
وفشل الخركد كابا ۽ ذلك أنه كان قد إر مى فى أحضان السياسة الفرفسية » وأظور 
عداء للبابا . وإعتقد أن ملك فر فسا سيصاح الكنيسة > ويقر السلام فى إيطاليا . 
و امكن.ملك فر سا تفام مع البابا ء رص مشا كله معه . و هكذا ظلت الكزيسة 
بدون إصلاح ؛ كا أن شارل الثامن لم يرجع ببزا لفلورنسا . وكان هذا فشلا . 
ذريعاً لعملية الإشتيان السيامى التى قام بها سافوةا رولا . 

وع ا ألا ف أن جماعات دة أخرى > مثل الفرفسيسكان » ساء م 
إستفدال نفو ذسافو: نار ولا » فشأهضو ه . وکن هناك كذلك أنصارآ آل مد نشی ١‏ الذين 
کان بم عودة الأحوال إلى ما كانت عليه مز قبل ء رغم اون الدينى الموجود 
مع حركة سافو نا رولاء أو بسهبه. و کان كبان التجار ورجال الأموال قد ساء م 
إستفحال نفوذ سافو نارولا ؛ الذى زاد عليوم الضرائب . وقال من نشاطمم الال 
والتجارى . فاستاؤا من هذا التعصب » وقلة اليرة فى الحياة العملية . و يجمءت 
لهت ارام عو كرف اق الا ماسر كمض" 

وإستدعى البانا سافو نارولا إلى روما ء وأمره بالكف عن الوعظ والخطابة 
فى الناس ۽ وامكنه م يستمع لهذا اللآمر » وتحداه ‏ فأصدر ابابا قرارآ تحرمانه 
سنة با٩١‏ » وتحداه سافو نارولا كذلك . فزاد حزق المابا عليه . وفى ذلك 
الوقت توق شارل الثامن » ملك فرنسا » وشلفه لوى الثانى عشر » الذى هدد 
بغزو إيطاليا . وضعف موقف السيذيوريا ٠‏ وخشيت من متابعة حافظتها على. 
سافر نارولا ء زالاخطار تتبددها من كل جانب - ووجدت حكومة فارسا 
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شزورة شاف طبه م 2 أمرت بالقيض غلية بتيغة النبوءة الشكاذءة 0 1 
والخيانة السياسية » والعمل عل إلغاء الدستور. وتخليت يليه المناصر العادية ء٠‏ 
وعذيوه . وقرزو| شئته فى ميدان السيثيؤر يا مننة م4٠‏ ۽ ثم أخرقت جثته » فى < 
نفس اکان :اذى كان قد أحرق فنه أوذاق اللغب قد الخليعة » و دألق ٤‏ 
جو ا eT ٠‏ 
3 5 الماح : مكيافيال : 
ن ماقا فر لسرن عو الفكر” الا ر ابرم ابت : تاظع ١‏ 
التاريخ الحديث ۽ وتمكن نقيجة لتجاربة الى مر بها » منأن يكون آراءة » و نظر اله 
اأسياسية » عر ن الدولةء ونظم الحم ون الماک فى المصر ادرف . ٠‏ 
ولقد ولد هيكافيللى فى فور فسا » فى شمر ماس سنة ١504‏ ء من عائلة ا ا 
وتلق التعلم السائد فى ذلك المصر : فتعل اللغة اللاتيفية ودرس الأثار الرومانية 
واليونانية » وكذلك التاريخ . وكان منذ شبابه عب العيش السبل والقتع بالحياة . 
وكارى حاضر اإذهن » قوى الملاحظة » مقدراً لظروف الحياة الواقعية الى 
عاش لاا . ظ ظ 
as‏ سجن بردو قل وضيلة اس او ككارية الما 
وأصبح 5 مستشاری علس المشرة »> و کان من إختصاصه ادك امسا انا المتعلقة : 
بالخرب ۽ و ڪان دى رأيه فى هذه المسائل ء وتام بعمله اس وإخلاص . 
وسح له عله بالقيام بعلءة شفارات خارجية ۽ قاذ فر إلى ا غدة ان 
وذهب إا 00 الثاوعشر مرة لي يطاب إليه مصادقة فلوراسا ء مد إليه 0 ظ 
جدید امک يطلب إليه مساعدة خربية ية أمام تبك بك البندقية لفاورسا , م مرة 5 غالثة 
عاولة إصسسلاح العلاقات بين ملك فر .ا وبين الباءا ٠‏ وذهب إل روما مقابلة 
البابا عدبا طلب يفطن اتود هن فاو رسا ء وساف فرعت إل 5 قيصر فرعا * 


البابا ) لى يتعرّف على نواياه ومشروعاته السياسرة فى لرظاليا ء وتاه فلو رفشاء”" 


عدا 44 اسم 


وساف ر كذلك وقابل الإمبراطور مكسمليان فى منطقة التيرول؛ لس يثعرف على ٠‏ 
ثواباه ضد إيطاليا . وفى کل هذه السفارات ءلم يكن مکا فيالى مفوضاً لإجراء. ' 
مغاوضات » أو <تىعحادثات رسمية » تترتب عليبا علاقات بحدودة » بل کان يجرد 
رسول أو مبعوث للتعرف على نوايا. هؤلاء ‏ الملوك من الناحية السياسية . ولقد 
أفاد مكيا فيللى مبذه السفريات ٠‏ فإتسع أفقه » وزادت خبرته . وأدرك مواطن . 
القوة والتقدم ؛ وخصوما القاسك السيامى ؛ ورأى ذلك ينوع خاص فى ٠‏ 
فرنسا» وقارن حال هذه البلاد حالة إيطالياء الى كانت منك سانيا ء 
وضعيفة حرباً . دي 
ولقد حاول مكيا فيللى إدغال بعض التحسينات فى فلورنسا » خاصة وأنه 
أدرك خطورة الإعتهاد عل الجنود المرتزقة > وعرف أهمية الجنود الوطنيين » فأنشأ 
نا DESE‏ عومدو انك E N‏ 
إسترجاع مدينة بيزا بالقوة من الفرذسيين» وفسكرت فى تحويل مجرى تمر الآدنو 
عن بيزا . لإدغامها على الخضوع ؛ وأشرف مكيا فيللى على هذا العمل » و بدا 
المبندسون والمال أشغال الحفر » والكن المشروع لم ينجر . ثم هبت عاصفة على 
ور سا » غيرت من توازن القوى الموجود فيبا والموجود حوطا . 
وكان البابا برغب فى إجلاء الفرنسيين عن إيطاليا » وكان على فلورنسا أن 
تختار بين صداقتها لليايا » وصداقتها لفرنسا » خلرفتها . ولقد إختارت فاورسا 
القسك بصداقتبا لفرنسا » وأوفدت مكيافيلى لإبلاغ لوى الثاتى عشم ب#تمسك 
دو لته بهذا التحالف من فرنسا . ثم إشتعلت الحرب بين البابا وفرنسا ؛ وتكن 
الفر نسيون فى أول الأآمر من الانتصسار على جنود اليايا ء وحلفائه الإسيان نة 
زهلء ولسكن الفرنسيين إضطروا بعد ذلك إلى التقبقر بسرعة حين زحفت 
قوات البابوية.» وأخذت تستولى على المدن الإيطالية الواحدة بعد الاخرى . 
كن البابا من ااك الفر مين عن إظالنا ون #ن قد آخل النفوة الإسباق 
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محل نفوذم فى شه الجزيرة . وصمم ابابا على تحطيم جمهودية فلوسا » فإضطرت . 
فلورنسا إلى ترك عالفة فرنسا » والآنضهام إلى البابونبة وإلى إسيانيا . وطردت 
أسرة مديتثى مرة جديدة من فلور فسا » وقررت السيفيوريا عرزل مكيا فيالى من: 
وظيفته ثم أمرت بنفيه . وفى منفاه » أخذ مكيافيللى فالكتاءة والتأليف » فو ضح 
کناب « الأميرء ء ثم دمقالات» » وكتابا عن دفن الحرب» ٠‏ وآثدر عن 
تاريخ فلورنسا . ْ 

ولقد عرض مكيا فيللى خدماته على ابابا » كليمات السابع » الذى كافه ٠‏ 
بإعداد خطة للدفاع عن اورنسا . ولكن سرعان ما تطورت الأمون » وهزفث 
فرنسا فى معركة بافيا (ه م67٠‏ ) الى اسر فيا ملكبا فزانسوا الأول . وإضطر اليا با 
إلى موادنة الامبراطور ا انتصر شارل الخامس ؛ أو شر لكان » ووافق على دقع 
تعويض كبير . واكن الجيش الامبر اطورى هاجم روما, وأجير البابا على اهرب 
منها . وشبد مكيافيالى عودة أسرة مديتقى إلىفلورنسا » بعد أنشاهدتبب روما ' 
وحاول من جديد أن باحق ضمدمة حكومة فور تسا » ولسكن ؤقته كان قد ولى » 
ول تقبل عروضه » ومات سنة ممه . 

ولقذ ضن مكيافيابى آر أءه فى السياسة والحكم وف الدن والحرب فى كتابيه: ` 
الأول ١‏ الاقالات » والثانى هو كتاب , الأمير» . وذكر أنه درن الضرودى 
أن يكون منثىء الدولة » وواضع نظمها وقوانينها »غا كا مستبدآ بالساطة » 
إذ أن السلطة المطلقة ضرورية فى وقت إنشاء الدولة > فبذه السلطة المطلقة 
ھی التی يمكنها أن تغلب على المصاعب اتى قد تواجه الأمير أو الماک » فى دور 
أشأة الدولة » ووضع نظمما الأساسية . وععف فى كتاب الأمير أنواع الامارات 
أو البول » وكيفية نشأة الدول ء وإستقرارها » ثم زوالها » وأسباب كل . 
ذلك » وذكر أمثلة من التاريخ القدم وتاريخ العصور. الو سی . و حث فى هذين 
الكتابين الوسائل اللازمة لإنشاء الدولة » واوسائل التى يحب على اللا 3 


ل وو" ب 


إتباعها لضمان إستقرار الدولة ونموها ٠.‏ . 
ووی مكيافيللى أن تكون الدولة مسيطرة » و توضع «صلحتها فوق كل 
الاعتبارات ؛ ومصاحة الدولة مرتبطة كل الارتياط ممصاحة الشعب » و مصاحة 
الشعب مر تبطة كل الار تباط بمصاحة الدولة . ولذلك » فإنه من سق الدولة» أن 
تفعل ما لا يستطيع أن يقوم به الأفراد » حى تحتفظ بقوتها .فنحق الدولة, لک 
نحقق مصاحتها , أى مصلحة الشعب كاه , أن تقوم ما لا تاح للفرذ الواحد 
٠‏ عفرده أن قوم به , فلابد إذن من ساطة قوءة سين مصاحة الدولة » ومن أن 
٠‏ يكون لا حرية العمل والتصرف حسما تقتضى الضرورة والظروف , وهكذا يبيج 
٠‏ “احام أن يلجأ للتقسوة ء والفدر » والخمائة » وعدم السك بالعهود والقوانين : 
ر مخالفة قر اعد الأخلاق والدن » لآن الغاية فى نظره مبرر الواسطة ۽ وذلك لسى 
هل إل الناية اا :عدوت 1 ليبا . 
ولقد اول ل أن ينظر إلى مکیا فيللى على أنه دم كل الق دالموازين؛ 
ونظر إليه آخرون على أساس أنه لا أخلاق . و لكن علينا ألا نفصل النصوص 
اتی رآها و نصح مب » عن موضوع حديثة ؛ ما دام يتحدث عن ظروف الها ٤‏ ؛ 
وعن مصلحة ١‏ الدرلة » التى نمثل جوع مصالح الاهالى . وهكذا لم ينصح 
٠‏ مكرافيللى بإتخاذ أى.فردء لأى وسائل » واوصول منبا إلى أية أهداف . فايس 
القتل وسيلة » لاوصول إلى القتل » ولا للإنتقام » أو [شباع رغبة الام . ومادام 
ال مدف هو مصاحة الدولة , وبالتالى الشعب ٠»‏ فلا ينظر أحد إلى الوسائل التى 
يتخذها الام ممما إشتمات على قسوة » وغنالفة للأخلاق والتقاليد » والعرف , 
وعتى إذا ما وصات إلى الخدر . 
وكانت ظروف إيطاليا فى ذلك الوقت مليكسة بالفوضى السياسية » والغدر 
والدسائس ء وخالفة قواعد الأخلاق ؛ وكانت عاربة الشر بالشر » من أجل 


الرصول إلى حباة هادئة مقر ة فكرة لها قيمتها . فإذا كان هناك زعم ٹائر » مهدد 


بقيام حرب أهلية يردح فيبا الكثير من الضحايا ء يسمح للحاک بقتل هذا الزعم؛ 
و ذا القتل مخلص شعبه من أهوال حرب أهلية : إذا ما بق هذا الزعم . 

ويتحدث مكيا فيال عن حفظ المرودءويقول أنه إذا كان إحترام المبذ زل 
أضر ارآ تمصلحة الدولة ٠»‏ فيمكن للحا ألا يتقيد ه » ويشرح كيف أن الكثيدين 
- من الئاس منافقين وجشمين و ناكرين للجميل > يظبرون الولاء لاشخص صاحب 
السلطة » و لكنبم أسرعان ما ينفضوا من حول إذا مازالت ساطته . وإذا كانت 
هذه هى أخلاق الكثير من الناس » فا الداعى لتمسك الحا م بوعرده » دياحق 
سكو مته الاضرار ؟ 

ول ینکر مكرما فيال الفضائل وممادىء الرحمة » وذكر الكلمة الطيبة والفضا ل 
قد تؤدى إلى النضع أكثرمن الشدة .و نصح اللأمير بأن يكون مثالا للرحمة والتدين؛ 
وأن يكون مثالا للقوة والحزم ؛ إذ أن الناس سحكون غالبا بالمظاهر ۽ الام 
. الذى: کون حازماً متديناً رحيماً بكون أبعد من التعرض ؤا اخذة » وللفتن 
'الداخلية ۽ فيجنب ,ذلك الدولة والشعب أخطاراً كثيرة . 
ولفد إعتقد .البعض أن مكيافيلل من أنضار. الاستيداء واكم المطاق . 
ولكن مكيافيال كان يفضل الاستبداد والساطة المطاقة وقت نشأة الدولة » وى 
وقت الفوضى االسياشنية» فقظ . وكان بمتقد أن ااسلطة: المطلقة هى ااوحيدة الى 
تستطيع أن ت#ضى على الفوضى الداخلية » وتخرج من حالة الفوضى والإضطراب 
إلى حالة الس والإستقرار . و لكن على الحكومة » بعد أن تتبن حالة الفوضى؛ 
أن تتخذ نظام الحكم الد مقر اطىالجمرورى . لان الحكومة الدمقراطية , » الى 
تشترك عناصر متتافة فى إدار تا » تكون أفوى عل البقاء » وعلى .الإستقرارء كا 
أن تقارب الأراء الختلفة , وإشتراك المقليات المتنوعة فى دولة ماء-كقيل بإعطاء 
هذه الدولة الحياة المستقرة الناجحة. ۽ وهذا النوع هن.الحكم يعطى الفرصة للتخيير 
. والتطور , وملاءمة سر الزمن ».إذ أن الجموعة الد مقراطية تيكون أقدز_علي 


س اول س 


0 فوم حاجات اجتمع الذى یکره ء ولس ةطيع وعم أن تمدث التغيرا للام »وهذا 
.على المكس من الحاكم الفردى امستبد» لای مم) قيل فى صلاحيته وعدالته يعجر 


27 ألغا لت ع ن إدداك مانتطليه حيأة اچ الع ةالقم اجمبورى الدمقراطى 


ا إذن امثل العلل عند <a‏ يافللى ؛ أما النظام الفر دی "١‏ <ببقبدادى المطاق ء فإنه لم 
: يله إلا فذقت شأة الول 0 وف وقت الفوضى اأسراسية E‏ 

٤ 1‏ وفك نكل نكيافيلل 7 53 الامير ک3 عن فصر بودجماأ ؛ لهو ان غير 
م للبابا إسكندر السادس , و إعتتره الآمير ا ثا . وقال عنه أنه أمير بارعء 


ماب ورم ٤‏ وغير هكروه سن الرعية ¢ ومطاع من الجند 3 وان بارداً کا 
صامةا لا مدقا لهء ولاحب له وى قثي[ م كن جوب شوادع رومأ متنكراً: 
لتفقد أحوال الرعية . وكان قير بورجيا قد سيطر على إقليم رومانا , 
وإستطاع بالقوة .والعزم والدزم والشدة أن ایل إليه اطا م والامن . و کان 


| مره و شل لله رجلا رما ¢ أذ 3 وضع الاقايم قوانين صااحة › وعى 


بالصئاعات . فض اضرا أب عل التجا أرة القع :فاورنسا والبندقية وشل 


1 الماطلين و وب القضاة لتخا ص مين مص أموالامن اضرا بے لإصلاح 


الكثير من الأماكن اك خر تا و رد مما الحر وبا. وان ف ف قات الجاءات 


يوز ع القمح على الآهالى » و يمطى الحتاجين ؛ فأحبه الشعب وقدر أعباله » ونظر 


| إلى شدته على أنها رحة. 


ونظر مكيافيلل إلى الدين المسيحى »عل أنه حش ٠‏ عل الشجاعة واأصبر » 
ولسكنيا ليست شجاعة الفمل الاجا ء بل الشجاعة الى تحمل صاحبما قادر على 


مل الآلام. والتمذيب ٤‏ وعد المسبيحية الضدفاء وترفع هن شام ضد ظس 


الاقوياء ۽ وتصرف الوشر عن الحياة الدناء د تقودهم إلى الحمأة الأخرى .وکن 


5 هن الضردرى ؛ من أجل. وجود المواطن ء أن شيل لفاس عل العمل ¢ والأشاط 


fof mm 


على الأرض ؛ وأن تكون الشجاعة هى المثابرة على العمل » وإحترم القوة » وف . 
هذه الحياة , لا فى الحياة الآخرة. هكذا إمتد فكر مكيافيال من تعاليم الكنيسة فى 
او تعالي ها قبل المسيحية ء قعالم روما وأثينا القد عة »حى 
وإن كانت وثفة .وقال إن عل الفرد ألا يستسل ويتراجع أمام المقبات ؛ بل عليه 
أن يكافهم ويناضل لس يتغلب عليبا . ونظر إلى الدين على أنه أداة هامة فى أيدى 
الحكومة » مكنا من أن تجعل اارعية تقدر سلطة الحا؟ » وآشد فى نمس الوقت 


عن عر مه أفراد 5 ٠‏ 


ولقد أدرك مكيافيال تماما أصية القوة الحربية للدولة > وضرر إستخدام 
اجو د المرتزتة ء م لابةاتلون حماس » ولا يدافءون عن المساحة ۽ فرأئ 
ضرورة إنشاء قرة من الوطنيين المدربين ؛ وأنشأ ٠‏ بن كان من المسئو بن فى 
فلورنساء صمو عة من الجنود الوطتيين » وعفى بإختيار الجنود والقواد ا عى 
بتدريببم » وزودااشاة برماح طويلة » للدفاع عن أنفسمم ضد الفرسان . وعى 
بالمشاة أكش من عنايتة بالفرسانء ولم يقدر أهمية الأساحة النارية :الى كانت قد 
ظبرت فى ذلك الوقت . ولقد كتب آراءه الخاصة ببذا الميدان فى كتابه عن و فن 
الحرب » » وشرح فيه فنون الحرب » و تنظم المعسكرات » وإخثار أماكتها : 
وطرق تدر يب الجند ء ومنعرم من شرب ار . وكان يرى أن الجتدية يجب ألا 
تكون مبنة أو حرفة » بل تكون واجبأ يفرض على كل قادر على حمل السلاح . 
دم جمع الجيش دين تتعرض الدولة لخطر » أو عند الضرورة الحربية . وإذا 
زالت هذه الضرورة أوذاك الخمارء يتصرف الحار بون إلى مبنهم واعماطم المعتادة. 

ورأى مكيا فيال أن الدولة تمتاج إلى الال ء حى تكون قوية » ويجب ان 
تكون الدوله غنية حى تقدر على تحقيق مصالم ااشعب . و لكنه رأى افضلية أن 


يكون الشعب فقيراً » إذا أن الفقر حفزه إلى العمل » وإلى الانتاج . واعتير أن 


س ۹0 سے ا 


أكبر أعداء الدولة م من يعيشون على أر باج دانم م دون أن يؤدرا علا , 
كالتجارة والصناعة . و كان برى ا ضزورة إلغاة طبقة النبلاء لانها طيقة 
كسو له ؛ غير منتجة . ودا مكيا:فيللى: إلى الأعتدال فى المصرويفات العامة , حتى 
تستطيع الدولة أن تحقق أكبر نفع للشعب ؛ كا دما إلى ضرورة تنمية وجوه 
الإر ادق اة :باعل ومارض الراب الي ال ترهق:المنعتب: .-وكان 
امال مبمأ لتجهيز الج د » والدفاع عن الدول. 
ولقد عبر مكيا فيالى أصدق تعبير عن الظروف و الفترة الزمنية والمجانية التى 
.عاشبا » وإستمد آراءه من البيثة التى. وجد فيا ؛ وبحث فى السياسبة كالم وأقعى ي . 
لا كرجل. أخلاق.. ) 


0 ف ده 52 أودبا 


قد [نبشق : نول النبعنة تارا ؛ أبن مأ 5 فى شبه الجرمرة اليا ية 4 
ورجح ذلك إا الاريك ا رافيةء وإقتصادية » وإجتاعية, 0-5 
کا شرحنا فى الفصول السابقة . وكان ذه الحر كة مظاهر ها وخصا صما وعبات 
أو دلت » على تغير طريقة الحياة ؛ وطريقة التفكر ء وتذوق الفنون ء وى 
طريقة .خلقبا له .و كانت حركة نبضة مظبراً هاما لتحول حياة البشرء والانسان» 
عبر العصور التار ية . وكان من الطبيعى أن ستّمر ظبورهذه الظاهرة » فى بقية 
أنحاء أو ربا» و 0 توافق مع الموامل الإقايمية » إن جاز هذا التعبير > وقت . 
ظم ورو تبلور الملكيات الحديثة ء كظاهرة نوضة » تو ا بان نفسبا وبين الظروف 
المادية والمعنوية الموجودة ء وتظبر فى امجالات الى بمكنها أن تظبرفيبا ۽ و بالتالى 
أن تأخذ أشكالا عنتلفة ء ومظاهر معينة » فى كل إقلم من الآقاليم . ولمكن علينا 
أن نقرر أنه رغم هذه الأشكال الختلفة من إقايم لأخر , لر كة النبضة فى أورباء . 
أو هذه الظواهر المتباينة » فائها كانت جميعاً ترجع إلى نفس الاسياب » وففس 
الامو ل ؛ المادية والمعذوية المتاحة » لي أسترف حر كة زان متكاملة , 

: روح النيضة الايطالية‎ - ١ 

لقدكان من الطبيعى أن تبدأ النرضة الأوربية من إيطاليا ء يآثارها »ومر قا 
الجغر فى »دإ تصاطا بيبز نطةءو نقيجة لإتصالات تجارها »وعبلبم فى البحر المتوسط 
والبحر الأسود والشرق الأدز ٠‏ دكان من الطبيعى أن يصل هذا التأثير إلى بقية 
أنعحاء أذ با » نقيبة لإتصال تجارها بكل هذه المناطق » والتعامل ممما ء ثم ية 


ذب هذه الحركة إعبد من المريدين والمعجيين » الن بن وجدوا لدم الوقت 


س لاء س 


لود من مناهل هذه المركة الانسائية » والثقافية والحضارية »> وكنقيجحة 
لسماح ظروفوم لهم بالسير فى هذا الاتيماه .كما أن عدذاً من الفنانين الابطا لين » 
والانسانيين ‏ فالمته. ين فى الدراسات الانسانية » إنتشروا فى أرجاء أوربا ؛ 
وخاصة الوسطى والغربية وتركوا لهم آثاراً هناك . 

و مكنا أن نسكشرد فى نطاق الفئون اجميلة والنحت » بالفئان تور يجيانو 
مهاه جه الفلور نسىالذىأنفق الجرء الاخيرة من حياته فى إأجلترا وإسباتياء 
وصمم فى نملا مقبرة وستمنستر » وصمم فى إشبيلية تمثال العذراء. د إذا كان 
من ألا تجليزمن لم سنح لهم فرصة القيام بر-ملة إلى إيطالياء يشاهدون أثناءها 
مثالا من نحت دوناتالو أو ميشيل [نجباو » فانهم يستطيعون تذوق نفس الثىء 
من زيارتهم لمكزيسة وستعنسش » حيث يستحوذ على إعجاهم قبر هثرى الثامن ‏ 
الذى ععمه.. وسيسود فن المارة الايطالى » بأسسسه الكلاسيكية » جميع ر بوع 
أور اء ومخاصة معظم كنائسما » أثناء القرن السابع عشر . وقبل ذلك » وأثناء 
القرن السادس فشر » كان الا«طاليون ينون كنيسة القديس بطرس الجديدة فى 
روماءو[إمتد طرازعمارة النهضة من روما وغيرها إلى بقية أنحاء أور با > وشجع 
الملوك والامراء على تطبيقه » قبل رجال الكنيسة . فتغيرت حصوتبم السابقة ؛ 
أثناء الترن السادس عشر » إلى قصور خاوية » وخارج المدن » تتمشى مع المتعة 
وا الا وبالطبيعة » أك من مسابرتها لضرورات الدفاع والتحمن . 
وهكذا| بذيت قصور فو تلاو » وإيزاى وهاتفيلد ونول ء لتدل على بداية حياة 
جديدة » لها أسلوبها وطممها الختلف عن الماضى  .‏ وهكذا حات القصور عل 
قلاع الأمراء والبلاء الاقطاعيين » وحل حب المئعة والرفاهية عل الف من 
المباجمين ‏ وإستيخدام وسائل التحصن و الدفاع ؛ أمام الماجين . 

أما فى يمان الادب والدراسات الانسانية » في ذكر النقاد عن الانسانبين 
الايطاليين ونم أقد إستيدوا إلى السبطحية والضدالة ۽ فلاشك في أنهم م الذين 


س ۸ ب 


مودو[ لطر رق لاکتشاف الى الحمقيق مال العالم القدم EC‏ إيطا ياء وف .بقية 
أنحاء أوربا:التى عرفت أفلاطون »من بعديد ؛بفضل.الحركة الإفسانية الى .ظيرت. , 
فى طا ليا .وكان هذا مهد الطريق الاستقيل» وللفكرءو للبعرفة, بالفسية للافسانية, 


ورغم أن أمراء أوربا كانوا ير عون ف أن هاا إلى ما قام . أمماء 
إيطاليا ء من جمع المخطوطات » و بناء وإذشاء امجامع العلبية » و تشجيع حركات 
البحث و النقاش , والآدب واشعر والفن ء إلا أنهم » فى غالبيتهم لم يوافقوا ' 
غلى الطريقة الى تحول بها الرابوات إلى حكام علءانيين » يوسعون متلكاتهم على: 
حساب جيرانهم . وزاد ظهور ذلك لدی ١‏ المثقفين » وكانوا: أصلا من رجال 
الدراسات الديفية » الذى أ كأوا ثقافتهم بدراسات إنسانية . وكات اماز 
العمانى واضحا على البلقان ء وعلى شبه الجريرة الايطالية » و مخاضة على متلدكات 
البندقية »وح على أقصى جنوب شبه الجريرة .وكان إنصراف عدد من البابوات» 
إلى مسايرة ومتافسة أمراء إيطاليا فى طرق وأساليب حياة النرضة يمع [تصزافيم 
وقلة فاعلة ê‏ فى هيدان الحياة المسمحيةء مشير لايل ءا ا تفوق خارج ٠‏ 
إيطاليا ء ما كانت عليه فى شبه الجزيرة الايطالية . ظ 


كا أن تطور, الأمور ف .إيطاليا » أدى إلى تغيرات سياسية ها قيمتما ».بين ٠‏ 
الأمراء » فبعد إستيلاء الممانيين عل القسطتطينية سنة مه ٠‏ » وافق أبداء.. 
البندقية على .عد صاح معأ العام التالى » إستصر. ی سيلة ۳ حين وقع.. 
صراع بين »حرجت منه البندقية وقد فقدت سوا<لدلاشيا والمودة + ىأجبرت ٠‏ 
على دفع جزية سنوية للسلطان . ولقد حاول نبلاء البندقية وأبناء أرستقراطيتها 
تعو يض ذلك على حساب ميلانو وفرارا وثابل ۽ وأدى ذلك إلى إثارة أطاع 
فرنسا ء بالتالى » ضد البندقية . ومع ذلك فلا مكننا. أن نتنامى أن البندقية, 
أنمت بناء كنيسة القديس مرقس.فى سنة ٠٠۸٤‏ ؛ وأنها جاءت مثالا حا للفن. 


م ۷.۹ ب 


٠‏ البنذنطن» بعد وقوع ببذئطة فى أيدى الممانيين ؛ وجاءت نصباً أصيلا شاعا 
للفن البيز نطى » وذكرى لامجاد بزنطة . و كانت البندقة هى المديئة الى تبنت 
الطباعة الحديثة فيل غير ا ات بذلك على فشر الثراث الانسانى القدم › فى 
إيطاليا وغيزها ۽ وبشكل دفع با بالطباعة إلى ف ؛وكانثك الطباعة ل آم وسائل 
إنتشان النبضة فى أور با . 
ت او ائ بدا ها إلقننانرنة الاق ااي بلع ي دز 
'“ إقفال الحوانيت فى المدن لسماغ أخد الشعراء بروى أشعازه . و لقد إنقشر ذلك 
من إيطاليا إلى غيرها من الأقالم والدول الأوربية» والى كان النيلاء فيها لايز الو ن 
يتمتهون بالغلظة والشيدة » كما کان عليه ال حال فى فرنسا ء الى لم يتغين نبلاؤها إلا 
نقيجة تأثرم بالنبضة »وفى عهد فرانسوا الأول .وهكذا تأثرن الارستقراطيات 
الحاربةء فيا وراء الالب» ببذه المواهب الابطالية » وهذه الطريقة الجديد للحياة. 
وات ارا كناب كه انال قدو كا ت كنات اا 
رادجل البلاط » بولقد نصح المؤلف الثالى بأن يكون رجل البلاط ؛ علاوة على 
كوئه سياسياً , رجلا مما ؛ ومدرباً عسكرياً ودر اضيا , مع للا مه بالرسم و الفن 
أ والموسيق . ولقد ترجم هذا الكتاب الآخير إلى لغات عديدة » وأصيح دستوراً 
أرجل الدولة ؛ والدباوماغى ؛ عبر عصور طويلة . 
وعلينا أن نذكر أن النرضة لم تؤثر فى البلقان » ولا فى الدولة ن ا 
سيظرت عليه فى ذلك اأوقت قا أنبا م ۇر فى سا ؛ وذلك رغم رس ا حول 
البنادقة لصورة لاسلطان مد الفائح رقت ف رااان «ورغم بناء الروس 
للكرماين فى موسكوءوأخذم عار طه من پلااو .فكانت هذه ا اطق لا ستجرب» 
ولاسباب عبيقة » + ركة الترضة الأوربية :. 
ومنذ ذلك الوقت » ى لشيجة لإنشار ردح النضة من إيطاليا إلى بشية ة أنحاء 


اورا »أ بخ 'الء| 5 1 إمتاماً مز فر ند أ 3 و شحر ر ايرا ومر تح انها الدرامية؛ 


فمؤسيق لمانا ؛ منه بكل ما إشتملت عليه البندقية وفلورنسا من آثار وفنون . 
۲ - النميضة ف فرنسا : | 
مرت فرنسا» فى الوقت الذى ظبرت فيه النبضة إيطاليا » وبفثرة صعبة فى 
تارضخما؛ بعد الحروب الطويلة ضد إنجاترا > وما خلفته من خراب ودمار فى كل 
مکان ٠‏ وکات الدولة ضعيفة » والأمراء بتصارعون .على الساطة 1 فل سكن فى 
وسعهم الإلتفات إلى الفنون « الإيطالية » ؛ ولامساير تباء آوآن شجعو | ارجام 
عل تقديم فنون واضحة خاصة بم . ٠‏ ولكن الفر نسيين أصبحوا أكثر قبلا للفن 
الايطالى > حين غرت جيوشهم إيطاليا سنة ١45:‏ . 
و بعد وفاة شارل السابع فى سنة | 4 1 وهو الذى خلص فرنسا من لكات 
الحروب الطورلة , مع إنجاترا ء واصل إبنه لوى الحادى عشر ( ٤۸۲-۱٤۹۱‏ 0 
شاك الا صة بإنشاء دولة وجيش قوي E‏ من بعده .و کان pel‏ علا لسه 
ولا مظېره :و لكنه كان من أكعاب المواهبءولم ردد ف قطع رۇ وس معارضيه. 
وکن سياسياً » يصغى م يتحدث اليه ء ويججمعالمدلومات عن بلاده »وعن جيرانه ‏ 
أمصدقائه رأعدائه وما په . و لد واه أزمات صعية » هثل تجمع شارل . 
دديث دوقيه برجندياً » سم دوق برى » اغوي الاك ؛ ودوق بريتاى ۽ ولكنه 
واجهوم بحرم وشجاعة » وإعتمد على باريس نار بتيع » و أرهقيم فى ماو شات 
طوولة ؛ وفرق م 
ولقد خدم الحظ ماوك فرنساءإذ توق دوق رجندیاستت ر ا 
ذكراً ا بر جندرا وبيكار دی وار توا العرش ! ار سى 2 توف أن رهاوك 
كس » فى نفس الظروف ؛ فر نضمت مةاطمات مين وأاجو وبروفانس إلى لسك , 
فرنسا سزة ١6١‏ . وأخيراً |نضمت بريتانى إلى فرنسا ٠‏ بعد أن توفى دوقها , 


دون أن شك و لداً . 


و بعل غز و الفر أسيين إطالياء شجعع ملوك فر اسا غدداً هن العلياء الابعطا لين 


س إل سه 


وبعض البنتطيين عل اجى : إل نأو سن لتدريس اللات الللانيشة داليو انيه 
والغير, بة فيما ٠‏ ثم ز اد ن ات ملوك فر سما بالنيضة ؛ وأدخاوا إل بلامليم 
الكثير من هراسم وتقاليد الأمراء الابطالين . ولقد شجع فرانسوا الأول هذه 
الحركة فى بلادهءوأ شأ كاية فرنسا Collage de France‏ 11 از 
زاق : جامعة ا 1 وعين 0 نا اتذة 4 الدرانيات 0 3 ٠‏ ووصل من حد 
تشجيعه:لرجال الآذب أن لقب بباعث ا E‏ 

أما أدراق برجنديا ء فإنوم اا فد صئعوأ ليك المستقبل ء وعدا أبناء 
الفلاندن »الى هى نراة بلجيكا الحالية ؛ مى فى الاستقلال والوحدة ؛ وجعلو! هن 
بروكسل »ء الى كانت مركز بلاطوم > عاصمة أور بية شيرة ۽ وساعدوا عل زشاًة 
مدرسة من | اکا تاب و الؤرخين لديم ؛ a‏ الفنون إا فس تشجيعم 
للتججارة . ؤرغم أن هؤلاء الادواق انرا فر شان ف أصلوم ولغتوم وذوقهم ء 
إلا ا تعلوا الاغة الفلنكية . 

ولقد اشر فن ا مم الفلنی غرياً » عبر برجنديا » إلى فرنساء 
حيث کان لہ أثر کہیں؛ وکا أثر BENG‏ يق أدواق = 
ارف الفلا ندر.قفرنسا ٠و‏ يرجمع بقاء باجيكا تی الآن فرنسية لطاع ! : 
تلك الفثرة الى خضعت 9 رة فرأسية ٤‏ م كين جنديا . 

وكان الفن فلن "٠‏ ۽ لله ن ذلك مثلالفن ال 0 > تمد 8 ليت 
تراث العصود الوسغلى شم ثم تطوددا ا ة ألما 1 | الحديث ؛ اند الرسم 
عندهم عل دقة الملاحظة ۽ وتمين فى القرن امس عشر برقة الشعور ء ومراعاة 
الحقيقة . وكان الفا كو ١‏ الذيين اخترعوا الاصباغ » وأخن الإيطاليون 
استخدامما منہم .وجاء القن (افامتى تابه من حياة مدن زاشرة بالفشاط و الرخاء 
والازدهارء مثل فن المدن الابطالية ادوا سوم من الحياة » وف 
ألوان'مشرزقة » رغم تبلد شماء بلادهم. بالغيوم ۽ وآثروا الموضوعات المازلية ؛ 


و ادوا من اظہا ن کل تفضيل بمألوف, .و !نتف تأثير هم E‏ انش تثب البرسة 
:الايطالة م مو أمما نار نايعا م 526 الفنية » عند نماية:القرن 
a‏ انبا 

داشترت المانيا ».فى النصف الثاق ,مق إلقرن الخامين عشء تقدم فخ الثقافة 
والدراسة ؛ وهى الفدرة الى زاد فيب سلطان: الامىاء الا ان. یکل ضح وإوقد 
.. فا فى ألا فيا فی ذلك الوقت ء كثير من الاكاد میات ۽ کا ظہر 55 الطباغة 
.وى أبدى حنا جو تنيرج م ثم انتشرت مذرا بسرعة ف جميع,أنحاء أور با., وعرقت 
: انما إلفن الالمانى , 

وكان ,الجانبب. الاكين ما أخرجته المطايع يتصل بالدين ؛ فى «الفترة الأرلى , 
, وذلك ننيجة لكون رجال الدين هم أساس وغالبية الطبقة المتعلمة . وعمل ذللكعلى 
على ذ نادة أمتهام الاهالى بان وذيادة مایم بقراءة الكتب الديفية. و مناقشتبا ء 
وذلك قبل أن يتضم ظبون الحركة لفكرية والنقدية فى القرن السادس عشير . 

وكانت الكنيسة فى ألمانيا تملك ثلث الأراض الزراعية » وأصبس رجاها على 
درجة ¡ كبيرة من .الشسوة » وظورت عام دلائل الترف والإسراف ٠‏ وبشكل 
لا بعصموم هن, الفساد أما: الأمراء فبكاني ا حاريون بعضبم بعضاً ...حرمت 
أليانياك منتجة للاتيجساها ت إلغردية عند النبسلاء ؛ وعدم:وجود.سلطة قوية 
للاميراطود من أن تسيدرصوب الوحدة ۽ أرجت الاتتحادب. وفشل,البایت فى 
لوصول إلى ملاح دستودى ميم يتمكن من:[نشاء جيشن بإمين,اطورى دام » 
. والا.منوطبع نظام . فايع الضرائب الإمبراطودية.ء بعد أن:رفض الإمراء 
. يالنبلاء العمل مع,القوات الاميراطورية , فظلت الإميراطورية-مبداوبة_القرة » 
٠‏ وواصل المنتخمون والأمراء الاجتفاظ بالقوةإلسياسية .00 


بض لمكن علبنا' ألا فيي هؤلاء'الالإف من عمال المون'الالمان: ٠.الذين:‏ .بنرا 


اال سے 


':. السكنائين. والمكاندواثيات على الطر اذ.القوطى.» وغيره من أدخاوا. تحسبيئات على 
الأأرغن.ءإوالذن:نبغوا فى النقش: وا فز على الجر والخشب والبرونزء وخافوا 
٠‏ ..بذلك.شبرة عالميةا فائقة ء شبدت مار ة الألمان . ظ 

: وف القرن. .المادس: عشى حدث: تغين فى ألما ناء فإزدادتة الفقر..نقيجة 
.لامكشيفف عن ١الطرق‏ : البحرية «الجددة »..وسادت: الهلاد فوضى .دينية وإجتهاعية 
نقيجة لتحول أذهان الأهالى إلى ضروورة'الإضلابم: الذيى » و أصبئح الدين لا الفن 
...هو العامق:الفعال:, و زاد. [هتهاميع بكتابات لوثر كا زاد هتامم بالموسيق ؛ 
٠‏ ى سيفيغون فيما ٠‏ . 
4-النيضة فى الجطلترا 1 ٠‏ 
كانت جاتر قد قات الكثيرمن حرما الطويلة مع فرنسا ؛ -حرب الماثة عام ء 
وهى التي إنتبت بطرد الانجلين من فر نسا سئة مومع .روم عض عامان على نهاية 

هذه الحرب الطويلة » حى بدأت حرب جددة » معروفة باسم « حروب 
الوردتين » . وبعد أن تركت إنجالترا عاىلتما إجتلال فرنسا ؛ عملت على لس 
نفوذها على الجرر البريطانية » وعلى ضرب الاقطاع الموجود داخل الدولة . 
والتوسع فى التجارة » وإنشاء.المستدعرات فيا وراء.البحار » ويرجغ الفضل فى 
ربكل ذلك إلى حروب الوردتين (:14501-- 1488 ) ٠‏ 

. وكان:إستمران المروب فى.إنجلتر.من هر أسباب قأخر ظهؤد اانبضة فيم . 
.و بعد نايتا «أخلت :الدراسات الأنسانية طريقها :إلى إنجاتر! ..وكان :هناك 
عض الانجلين!إذين تز و دوا من الدواسات' الانسائيّة فى عدد من:المدن الايطالية, 

مثل فاورنساأ 07 والبندقية ؛ و بعد أن عادوا إلى إنجلترا » أخذوا يحاضرون 
ودنسو ن و يشرحون ف اكسفورة حت موا بام د.مصاحو اکسفورد 00 
وساعدت .زيار ات ادزم لدكس فورخ فى سنة ه۶۹٠‏ .ثم إقافته فى كبردج 
0N o )‏ 2 »على إزدهار: إلدواسات الإنسافية والقديمة فيها . 
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و لقد اضرف اللغة اليو نانية القد عة »و نشأت حؤله جموغة [هتمث:بهذه الدراسة. 
وكان من أعلام إنجاترا فى هذا العصر ترفاس كو ليك ؛ والسير.توماس مور »> 
اللذان كانا من أصدقاء إرذم ؛ وتعاون لاتم على نشر الإنجيل » حتى يصل 
إلى يد كل فلاح » وغرال: ومسافر . ولةد نادؤا بضروة تعرر الفك س الاتسانى 
ن :لك الةرود الى كانت تفرضها الكنيسة عليه ۽ وكانوا متأثرين فى ذلك بروح 
النقد الجديدة » وطاليوا يضررة إصلاحما . 7 
وأخذت النبضة فى [نجلتر طابما دينيا ء لخدمة المسيحية » وإ-تلفت بذلك 
ا بق إرظا لا ا اممف هناها ا 
[نجلتر! أن توفق بين القن والعقيدة ء و بين اجمال والذن : ؤلةد: أعطك النوضة 
فى إنجلتن! تراجم لاعلام الفكر القدم ب كا ترجمت الكثير.من الانئاج الاد 
لرجال النوضة الايطاليين ء قبل أن تشد قة انتاجبها الاد ما كتيه شكسيبير 
وجون ميلتون . ۰ 


a 


وقبل أن بهي القرن اللناسن عقر > كان لخن السارة من جرا او[ 
جون کا بوت غعوطعن قد أقاع ٠‏ تصرح من ماك انجاتر سنة دوهع ؤ » على ظبر 
سفينة من بريستول فى غرب انجاترا » ثم عاد عمل أنباء هامة هن وصوله إلى 
أراض فى الجانب الگ ر من الحيط الاطلسى . وترجع تيوق ندلاند» أقدم 
متادكات الاج البريطان ء إلى > هنرى السابع ».اذى رأى أصية اد الذى 
ل 0 أذ تلعيه فى الجزر التروظا نيه وف ارتہاطات بلاده الو ةة 
بالقارة الأوربية ».وفى الأفاق الؤاسمة فيا وراء المحار ء نتيفعة ددح المماظرة 
التجارية والبحرية الموجودة غند أينائها . 
© - النهضة فى أسيانها واليرتغال : 
لتو كلك روخ اللرفلة ال ماقا لل توس اراجورة ر اندوز الاين 
من أنخر حدم للمسلمين فى شبه الجزيرة الاببيرية » متمثلا فى غر ناطة . و كان هذا 


س وا اس 


تمبيد؟ لروح الخاطرة الأكبر » والبحث عن الجبول ء المتيثلة فى حركة الكشوف 
الجغرافية » والذى وقع عبؤها الكامل على كل من إسيانيا والبرتغال . 

لذا کان كريستوف كولومب قد وصل إلى أمريكا » فإن مجبودات طويلة 
کان البرتغا ليون قد قاموا ما » من قبله ‏ لوصول إلى الحند بالاقلاع جنوباً تجاه 
السواحل الغربية للقارة الإفر بقية » مدا الالتفاف حول أقمى جنوب القارة » 
والوصول إلى الحبط المندى » وإلى المند . وهكذا توصل حارة شبه الجزيرة 
الايبيرية ؛ وبتعضيد ملوكبا » إلى عالم جديد له ثرواته » و إلى ثروات الشرق 
الاقصى » ااتى أخذوا ينقاونها عبر طريق الرأس إلى بلادم » فى غرب أوربا . 
وهكذا أدت هذه المركة ء التى نيعت أساساً من النيضة وروحها ٠‏ إلى حول 
المكاسب المادية النائة عن التجارة الدو لية من أيدى دول الشرق الاوسط والمدن 
والموانى الإيطالية » الى كانت مبد ظبور النبضة » إلى دول غرب أوربا ٠‏ الطلة 
مل الحرط الاطلسى. وكانت هذه نقطة تعول خدليرة بالنسبة لتاريخ البح رالتوسط 
راخيط الاطلسى » وبالأسية لتاريخ العالم كله . 

ومن ناحية أخرى سنجد أن ظروةا كثيرة قد أجبرت إسمانيا » وقت النوضة؛ 

على أن تكون من أقوى الواقفين مع الكنيسة الكاثر ليكية »مستخدمة فى ذلك عا 5 
التفتيش ؛ رغم أن حركة النبضة كانت قد واجبت » فكرياً على الأقل » هذه 
الكنيسة وتصرفاتها » وفى كل مكأن . وإزدادت صلابة وقفة إسبا نيا مع السكنيسة 
واليابوية » في الوقت الذى ظورت فيه حركة الإصلاح الديى . 


الاجا 
الكشسوة ف الجفرافية 


ورداي الاستعار 


1 مج ل 
صر ماتا تير 
ڪولومب والعالم الد ود 

بدأت فكرة الودول إلى اند عر طريق الغرب فى الإختار فى بأس 
8 روف كو لومب بعد أن وقعت فى أده د صورة ة العام » . وهكذا مکنا أن 
تقول أن الاثراك العم نيين كانوا مثو لين » بطريق غير مباشر قناف 
العالم الجديد ء خاصة ولمم كانوا قد ساهموا فىاقفال طريق آسيا والشرق الاقصی ؛ 
امار فى الشرق الادنی » كا أن استيلا مه على بز نة قد آسبب فى خروج عدد 
کہيں من الملماء والادياء من هذه المدينة وذهايوم إلى إيطاليا ۽ مما سمح للغرب 
محر فة التراث اليو نای القديم . وترجمت کتب بطليموس ف فى بولوئيا إلى اللا تيفية» 
وكان نيصر فيا على أن 0 مستديراء . وطبعت د صورة العام وأخذ بعض العلباء 
اللاوربيين A‏ تقدون فى كروية الأارض . وكان الأور ببون يقرؤن فى ذلكالوقت 
کتابات مار کو ولو ».و حلمون ببلاد شيبانو ( الا ان ) وكاناى ( الصين) د و بلاد 
الان الأكبن أو الخاقان كا كاثو! يقرؤن كتب الجغرافية وقصص الملك وخا 
لر ا وكانوا ب و كدون وجود أراض وجزد غريبة وعجيبة فى الط الاطاسىء 
مثل الاتلانقید » التى تحدث عنما أفلاطون » وجزر الانتيلء الى التجأ إليرا نيعة 
أساقفة فر وا حسب الرواية من « و«دشية » ا لغار بة المسلمين . وان الأودبيون 
مز وون هذه القصص » و لشیرون إت إلى أماكئها على خرائط العالم ٤‏ اء وكأنها موجودة 
بالقعل, . وف هذا الوقت وق هذا الجو ظہر كريسةوف كو لومب ااببحار وظمر 
E‏ 50 


)$( كر يستو ف "نولومبي : . 
كان :كر ستو ف کو لومب شاعراً ومسيحا .وواقعاً ی نفس .الوفت ٠.‏ کن 


س ل 


شاعرآ لانه تأثر بالكتابات و الروايات المنتشرة فى عصره ؛ ومسيحبا لانه کان 
مستعدا؟ للقيام صم صلبية جديدة» وو اقا إن [عتقدةف أن الأرض كروية : 
وأنه بمكنه أن يعد فى الغرب » ما قام أجداده بالبحث عنه فى الشرق . 
ولک تقر اقل دلت الواقك ناتك د و قوب الافانعء ا 
أن أخظاء آخر ی كانت موجودة ؤراء ذوافع كو لومب » فلم يعد هناك خا 
أ كبر أو خاقان فى الصين ء ولم يكن هناك يوحنا الراعئى فى المند » ولا فى غيرها ٠‏ 
من الملاد »دم تكن هناك قارة تسم الاتلانتيد . وإذلك فان ] كتشاف العالم 
الجديد كان وليداً للصدفة , و لكنه كان فى نفس الوقت وليداً الرغبة فى الحضول ' 
على الذهب والفضة » الى كان الاقتصاد الأورى فى أشد الخاجة إلا » وكذلك 
الرغبة فى الحصول على التوابل اللازمة للار دبيين . وکان المستكشفون يتميزون 
حب المغاصة » و إذا بعضبم عام بأن يعيش معيشة الفرسان فى أوربا » فانه كان 
حاول الوضول إلى ميادين: معارك جديدة:وفى أ فاق جد ددة. وكانت. هناك دوافع 
ديفية » إذ أن الغزاة قد اعتير وا أنضسمم من الصليبيين» وكان كو لوب وأنضارة 
يمتقدؤن أنبم ينشرون المنبحيةيوفعون الطليب فى بلاد أو الكفار*غ ٠‏ ورغم”. 
کا لبم على الذهب و الفضة .ؤالتوايل” والالذات"الجسدية ؛ فام قد كالقوا ' 
كسيخيين و ماتوا کسیحیین فى مشروع مسیحیء فى أعيلهم وى أعين العا الى “كله ” 
فى ذلك اوقت . وكان:كواوهب من جنواء تلك" المدينة الى تسين فما .اللاعمال ٠‏ 
الرأسمالية:» والمسيحية جنا إلى جنب . وبعد أن فشل.ق الحضول غل مساعدة: 
ملك البر تغال: ملوك آخرين فى أورباء تقدم :إلى ملك أسہانيا وملكتها ٠"‏ فردينائد 
وابزابلا » وذكر لهم أن هدفه الآخير هو تخليص الأزاض المقدسة » واستخدام ' 
الكنوز الى سيعود بها من رحلاته فى هذه العملية . ولقد عيلته اسيانيا أمنيرآ ' 
للبحر » ونائياً للك » ىكل البلاد التى مكتشفبا » ومنحته احق فى عشر .الال 
وال ججار السك عة والذهب والفضة والتوابل.: يأى سلع. يدها في هذه البلاد2 
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وجېز. کولو مب ثلاث سفن عليرا ڏشعون حارا » ولاو ن مسافزا بينهم: 
ابيب وجزاح ومترجم ومو شق » وأفلع با من بالوس صوب جرائر کارا › 
ثم إلى عزضن:المحيظ » دون أن يعام أنه بدأ أكبر حر للامتماد فى تاريخ ٠‏ 
العام ٠‏ وكانت الردلة هادئة و لكن المحازة كانو! فلقين.؛ وكانوا يعتقدون دايا 
أن هناك أرضاً تلوح على خط الأفق » و لکن آمالهم .كانت خيب . وطلاب مساعد ٠‏ 
كولومب.منه أن حول اتجاه ااسير قليلا إلى الجنوب »بدلا من مؤاصلة السير. 
صوب الغرب.: واولا هذا التغبير لوصل کو لومب إلى فاؤريد! ٠‏ و لصحت 
الولايات:المتحدة: الا يكية مستعمزة امنهائية. لكن كو لومب وافق على نصيحة 
مساغذيه » ووصل إلى أمزيكا او 0 ٠‏ اى ستضبح مع أميكا ااجنؤتبية من. 
مستعمرات الماوك الكاثو لك . 

وتأحكدن دلائل الاقثراتٍ من الأرض ف البوم السنبعين للرحلة » وذلك 
بعد أن شاهد البجمارة بعض المشائش وأحد فرو عالاشجار تعرم على وجه اماه 
کا شاهدو! بعض الطيور . ثم ظبر الساحلء فاقتربت السفن وأنزات القوارب؛ 
وقغن-منها كواومب عل الشاطىء ؛ ودكع وقيل الآرمئن ؛ وحمد الله » ثم أشور 
سيقه ورفع عام قشتالة؛' وأمن الموثق بتحزير. وثيقة الاستيلاء على هذه الأراضى 
باس فر دينا ند واينا بلا فى سنة ۱)۹ . 

دلم .يكن هذا :الساحل سال الضين.. ولا بلاد الأهب: ٠‏ إذ أن كواوهب ٠‏ 
کان قد وصل إلى [حدئ جوز المباما فى شمال كوبا . أما الآهالى فقد خافوا من 
رة 'اللفن والأشرعة والرجال .الإسبانيين . ثم أخذوا فى الاقتراب منم 
لمحاولة التعرف عايهم » فمنحتم كو لومت:بعض ارز والأجزاس المغيزة الى ' 
کان قد أحضرها منه»: و كان لون اللأهالى داكناء وأطاق ال علي ام 
المنودء ويقى هذا الاسم مستعنلا حى الأن. . 

وواصل الاميرال حلته من جزيرة إلى جزيرة » باحها عن الذدب والتوابل». 


۲ = 


والخان الأعظم الذى كان عمل له خعلاب توصية من ملك أسبانيا . و كان الأهالى 
يدلو نه على أن الذهب بو جد عند القبائل المجاورة لهم » وبدلا من التوابل أم يجك 
سوى القطن . إلا أنه لاحظ نبانات وشجيرات كثيرة » بمكن استخدامها فى 
الصباغة وف الصيدلة والطب فى آوربا . ثم وصل إلى كوبا ء وسماها جوانا نسبة 
إلى ول عبد قشتالة» ثم وضل إلى هاياق وسماها هسبانيولا » و بی فيبا قلمةءوترك 
فيا سعة وثلامين تحارا ء كانوا أول المعهرين من أودبا فى العام الجديد . 
وعاد كو لومب بعد ذلك إلى اسيانيا اى استقياته استقبال الا بطال الغراة » 
وهمتفت الجاهير باسمه» وأنعم عليه املك والملكة . وإذا كان كو لومب قد عاد 
بكة قليلة من الذهب والجواهر وبع الببغاوات والمنود الجر من كوبا » إلا 
أنه كان صمل الأمل فى الاستيلاء على مستءمرة كبيدة» وليس لها حدود.وسافر. . 
كواوفب من جديد » كأمير للبحر المحيط» ونائيا للملك فى الهئد. و بلغت رحلاته 
أريمة » اكتشف فيبا جرد الأنقيل والبحر الكاربى » و بحث فيا عن مصب ٠‏ 
الكنج » ولكن بدون فائدة . | | 
وظبرت المصاعب أمام كو لوهب» ثم ازدادت فى كل يوم . ولقد بدأت . 
هذه المصاعب مع الاهالى » الذى صعب على الاسبانيين التياهم معرم » وصعب 
۰ 0 جبارهم على أحثر امهم . . وكان كولومب يعتقد أنه آنى بالسعادة الأز لية 
هم و ا الامبيافية. وبتعريفهم على إله المسيحيين . وام يطلب 
منرم فى نظير ذلك سوى الذهب ؛ وله بعطة امال مذه الكثبر . 
ولقد وجد امنود أن الاسوانيين قساة القلوب » وشموانيين ء فقتلوا كل 
المعمرين الذين أقاموا فى هسبانيولا » وكانوا مستعدين لقتل غبرهم ٠‏ وبدأت 
مصاعب كو لومب مع الاسبانيين أنفسهم » وعصلت الغيرة والوشاية عملبا فى 
هذا الميدان ؛ ونرد عليه بعض الاسيانيين > ونظر إليه آخرون على [».: 


اطا ٠‏ وخابت آمال کو لومب ف الملاوط س ¢ الذي ظبي تړ دده جام 


س ۳ 


كولومب بعد هذه الوشايات . ونقد الوشاة مشروعات كولومب » وذكروا أنبا 
تكلف اسبانيا أكثر ما تدر عليباء وأنه فشل فىالعثرر على تلال الذهب وشحئات 
التوابل ؛ فأرسل البلاط حأكاً جديداً للست مرات ؛ وزوده بساطات مطلقة › 
وكان وصوله يعنى بالفسية لكولومب أماية رضاء القصر . وسرعان ما كيل الجاع . 
كولوصب بالسلاسل وأرسله إلى اسيانيا . وإن كان الوك السكائو ليك قد أطلقوا 
سراحه فبا بعد » واعترفوا بأنه كان أول غراة العام الجديد 0 
2 وأخذت المستعمرة فى الازدهار رغم كل ذلك » ووصل آلاف الغامرين 

لی هسبا نيولا وكوبا وانتقلوا من مركر لأخر,وأفاموا فى الانقيل ف بورتوريكو, 
وفى جمايكا . وفى جرد البحر الكاريى.؛ ولم يكن هذا هو العالم الجديد » وإن كان 
الا جديدا . ظ 

ولقد أثار هذا الاستكشاف مشكلة سياسية » خاصة وأن رو 

قد أعطت لار تغال كل الأراضى الواةمة على طريق الهند. فارسل الملوك الكاثوليك 
الشفارات من اسبانيا إلى الفاتيكان » لسك يشرحرا أن مالكبم .الجديدة هى 
التصار كبير لليسيحية ٠‏ ول يطليوا من البابا منحوم هذه الافا ليم .ووافقالبابا 
اسكندر السادس » وكان اسبانيا » وأصدر مرسوما مح به ملك وملك اسبانيا 
الامتيازات الماثلة لتلك الى أعطاها الك البرتغال فى اكتشافاتهم الإفريقية ٠‏ ثم 
أعبدر هروما انا ممع أى طمن من هذا الجانب أو ذلك .وم الاميراطوريتين 
مط عر من القطب الشالى إلى القطب الجنو ن > على بعد مائة فرسخ إلى الغرب 
من ب ر الخالدات » وجزر الرأس الأعضر : فأصبح كل ما يقع إلى غرب هذا 
الخط من نصيب اسيانيا » وكل ما بقع إلى شرقه من نصيب البرتغال ٠‏ و لسكن 
برشاونة طعثت فى هذا التقسيم » ثم تفاو ضت و-جصلت من اسهانيا ومن الباباعلى 
مرسوم آخر » ثقل خط التقسم إلى لامائة وستين فرسخا إلى الغرب من جزد 
الرأس الاخضس سنة جوع | . وحدج هذا المرسوم البابوى لتقسيم العالم ٠‏ طرق 


الكشوف والاستعار الموصلة إلى المد ؛ و ترك الماريق الخرى للاسيانيين 
والطريق الشرقى لار الان ولكن إعذا روما أو أقييلية أو لشبولة 
يفسكر فى ذلك الوقت فى أن هذا الخط سيقسم القارة الامريكية » وأنه سيجه 
ول و اا را ن اا با بک 
الاسيان وال تغال إلا فى الإسر اع فى مشرو عا تم » ای كانت تبدف اطنه»ء سوا 
فق الفرك ارهق اکر 2 

أما كرست وف كواومب فانه قد قضى ما بقى له من أيام فى الخيالات» وأض 
على أنه قد وصل إلى آسها واكتشف سواحلها » ونؤل إلى قارة ١‏ الدع . ؟ 
أصر على حقوفه وحقوق ورثته واصيبهم فى الآرباح » وعلى ضرورة العمل ع 
تخليص الأراضى المقدسة من أيدى المسليين . لقد كان يهذى وكان لا يعرف اي 
الذى سميسجله له التاديخ . ونقلت جثته بعد وفاته إلى الجرر الى اكتشفها ٠‏ وال 
كانت وطنه اثالث ء بعد جنوا و بعد اسيانيا ٠ ٠‏ 

۴ ل الامبراظوريات الشابقة لعو لومب 1 - | 

ولقد اشتمل العام الجديد على امبراطوريتين هما امبراطورية الأزاتكة . 
المكنسيك » وامبراطورية الإنكا فى بيرو . فى الوقت السابق لوصول الاسبا نيبن 
و كانو | قد استعمرو! غيرهم قبل أن يقوم الاسبانيون باستعإرهم . 

أما امبراطورنية الأزاتكة فكانت تمتد من المحيط الاطلسى إلى المحي 
الحادى » ومن هضمة المكسيك سی سكا راجوا » و كان الازانک قد جاءؤا م 
الشمال فى القرن الثالث عثس ء والشدوا مديثة فى وسط المستنقعات ٠‏ وف اكا 
الذى شاهدوا فيه نسراً كيرا با كل حية ضخمة > فاعتقدوا أنها اشارنة + 
دم مکل ۾ لو قف سیرهم »> يناه عاصمتهم » الى ستحمل ام مکو 
وسرعان ما إتحدت القبائل المجاورة أو خضعت ودف ع الجرية.وسادت قواني 


IES‏ 3 وانأشرت eê‏ قل 513 اليماقة , و تعد الفلاسفة وعلباء إل 


سا لال س 


عن 'عادات الزات وما تركوة من قصور ومعاند واهرامات » وعليئا ألا نشی 
" وحدشية الأهالى ف هذا الاقام : وهذ! المصر : ذلك أن الازانسك كانوا حبون 
“الدمام, وکانوا سكون للفرد حر ية ا يار مستقبله» ولكن على أسامن اتا 
8 الدلة صق التضحية" به ع وكا تری ٠‏ مجرد أن تطلب اة تقديم أله رابين 
والضحيات ها . وقام الأزاتكة بذع عشرين ألف رجل » وباحراق قاوبهم بعد 
00 اع من أجسادم م ؛ كضحية لافتتاح معبد مكسيتلى. و کان ھک 
عض البنات ؛ وهن أحياء ؛ فى إحتفالات عردة فصول معيئة فى كل عام . أ 

تمع فكان أو ليجاركيا فى أول الأمر 5 وا ر » ويلتخب رئيسين 
مد الحراة : الأول لإدارة الأمن ومع الضرائب ٠‏ والثانى لقيادة اليش 
ولاش ا le‏ الك : ثم تغوق الدانى »> وكان تخب من أو اداسف معيئة » 
وأصبح ا و 7 e‏ 0 بعد فاته إلى أخهءأو إلى أقرب 
أقربائه » من اة يالام 

وكان الازاتكة يعرفون الذهب والرصاص الو ak.‏ کم كنوا 

لون الحديد . وكانت تجار نهم بدائية وتعتمد على المادلة ally‏ نضة أ 
. استخدم بءض قطع القصدير أو انحاس أو کل اتر ف نابيب من ريش 
الطيور » كه لمة بدائية . وكانوا لا يعرفؤن المجلات أو الخيول أو أى دابة من 
دواب لجل فان المالون ملو ن کل ما برغيون فى نقله ؛ ودسيرون فى مرات 
صغيرة وضيقة »شقا المساجين وط الجبال أو الغابات؛ وكات ننس الأمرات 
ف ا ا ا جؤّدة فى ذلك المصر ‏ و التى كان كل من الحا جو الات 
المت لي .ركان ال ج !++ اریا ء کا تان سمح بالإشراف على إستعياد 
لہ ال اللبرومة . وأما الات المسكرية فكانت تسبل تموين العابد بالضحايا 
اليشوية للازمة لارضاء الألطة.و كانت الإميراطور :2 تاقسم إلى عدد من الأفالم» 
تمع كل مشا بالامتقلال اإذاتى وا فى:ااشئون 17 38 الساسة . 


کے إا اسن 


ولكله كان يرسل كية معرنة من الضرائب العيذية » هن ملابس وخبوب وفواكه 
ف نسور سية وعقؤوة من الذهبء كا كان يرل عدداً معيذا من الرجال للخدمة فى 
جوش الحكومة الامبراطورية . ولقد عاشت اميراطورية الازاتكة منطوية على 
نفسها » ولم تتصل بامبراطورية الانكا ء التى نمت إلى الجنوب منبا > خاصة وأن 


الجيال والبحار والمستنقعات والغابات والجيات كانت تفصل بينها . 


أما امبراطورية الانكا فكاذت قد فعأت فى الأقالم الإستوائية من أمريكا 
اللاتيفية فى بداية القرن الحادى عشر » وأصبحت نمثل ير بة تار عة هامة لإذامة 
حكومة تعتمد على التوجيه » وعلى التخطرط » ولاق مجتمع منظم فى وسط 
الفوضى . ولفرض نظام جاعى لشعوب هتياينة تضم المزارعين والرعاة ٠‏ 

ولقد تمكن أحد رؤساء قبيلة الانكا » من السطرة على الإقطاعيين » ومن . 
توحيد امنود الجر »شم واصل خلفاؤه عملي مركزية امک من بعده ؛ وضعوا 
آراضى السادة » وعملوا على مد الامبراطورية على طول سسواحل المحيط المادى , 
بشكل جعل من انود رعايا للانكا ٠ ٠.‏ | 

وكان الانكا الاعظم هو رأس التشكيل السياسى هذه الدو ل ويعتقد أنه 
من سلالة الشمس » و مشلما على الأرض ۽ وكان يسيطر على رؤساء القيائل ٠‏ أو 
الكاباك ؛ الذين يشرفون بدورهم على رؤساء الماءات والموظفين المسئولين . 
وكانت موعات الانكا » وجإعاتبم تشةمل على عشرة » أو خمسين » أو مائة , 
أو اة + أو آلف وجل ٠‏ ثم على وحدات أخرى أكبر من ءشرة آلاف 
ومائة آلف . وكان كل شیء يبدأ من الانکا ‏ وكان كل شیء يفتهى اليه . وكانت 
الادارة متدرجة متساسلة » ومتخصصة ؛ وكان تيار الضباط والمديرين و كيار 
الموظفين يقتعمن بين الكاباك, ثم يتبع ذلك إختيار القضاة وأصحاب ال حوانيت» 
ويقوم رئيس العشرة بأعمال الامن العادية . اما الآراضى فكانت ملكا للا نكاب كبا 


س لاط اسه 


كانت فى مصر القدمة ما ملكا لفرعون ؛ وكان عل الأاهالى زراعتباء على أن يقسمرأ 
الحصول إلى ثلاثة أقسام : الأول لاشمس » أنى للكبنة » والثاتى للدولة؛ أى للعجر 
والأرامل والايتام » والثالت ١‏ للمجتمع » ويقسم بن الاسر للوجودة د . 

وكان العمل إجبار يا کا كان تنظم أوقات الفاغ إجيار با كذلك » وبشكل 
لا بترك للفردية أى بجال . وكان الإنتاج بركز فى ازن عامة ا كان الاستبلاك 
حددآً و عخططا . وكانت المساكن متشامة » وكذلك الوجيات »من اإذرة 
٠‏ والبطاطس . وكان القاثل تاما ء والنظام دقبقاً والمقو بات صارمة . وكان هناك 
ادد لمدد الملابس » ولاوقات تناول الطمام؛و تعديد لاماكن الإقامة »> وأساعات . 
اللمو وال راغ دق هذا التخطيط إلى تقليل الشخصية والفسردبة » وإلى زيادة 
الطاعة والسلبية . 

وكان الأهالى يعرفون صر النتداس وتشكيل ارو نر وفسج اادوف و ی 
اتقصود والمعايد والخصون » ولكنهم كانوا اون الحديد والميجلات والكتاية . 
وحم النظام الشيوعى عند الانكاءوضن لللآهالى حاجيا نهم الضرورية » ومنع ذم 
أخطار الجاعات . ورأى بعض المؤرين أن هذه الإداره الحامة الجاءعيية كانت 
ھی كل شیء > وقضت على كل ثىء 3 عداها 
مناز ا ار ق ور اهي n‏ 


واواقع أن إمبراطودية الاذكا فد أخضعت غيرها فى الوقت الذى ذادت فبا 


0 


گی ل الافسا مان اإذى أدبح 


ساطات رأس دو لتباء عن الساطات الى يتمتمع مها رئيس أى درلة شيوعيسة . 

و كافت الإمبراطورية تيضم كل إفام تستولى علب ولخضعه لها » ولكذبا كنت 
ترك له آلمته » فى نفس الوقت الذى تحاول فيه إدخال دبا ا تما وعبادة اش ٠س‏ فيه. 
وكان !.!وظفون به ماون على تطبيق قوانين الإمبرا لمورية فى هذه الأقالم < 
كانوا يءم'ون على نقل الاس والقبائل غير الخاضءة من منطقة لاخرى» حى يصاوأ 
. إلى كسر شو كتها وإذابتها فى التاق اجماعى . 


امه ات 


افدر الملا ميكان إمبزاطورية الانكا بأثنى عشم موتا وهو عد :يقارب 
. عدد سكان إمبراطورية الازاتكة . أما ببقية القارة فكان يعيش فيا بضعة ملايين 
آخرين ؛ هوزعين بدون «حكومات وبدون ححتضارات هامة . وإزدهرت الحيأة 
“المستقرة فى المنطقة المدارية حف كانت:الأمطار ساعد على تمو اانياتات » وحيث 
كانت الذرة تنبت بالامطار وبدون زراعة , وكانت,ععظم القبائن الأخجرى شيه 
مرلة » أو تعمل بالرعى أو الصيد . وكات هناك بمض .الس الشيوخ؛ أى الحكاء 
٠‏ لإدارة قبائل سكان اليميا وغابات:الآمازور[ ومراعئ الشمال ؛ وكانت. هذه 
القبائل تعيد:أصناما معيئة أو أنواعا من الحيوائات , وكانت تأ كل لحم. الجاموؤس 
ب البرى » و تدةن الطياق ؛ وتعبر اللأنبار فى قوارب تنحتبا من جذىع: الآشجار » 
5-5 لس تيدم اقوس و السمام . وكان امنود الجر بصفة عامة لا يتورعون 
. عن قلع رؤوس أعداثيم بعد الإنتتصار عليرم » وجمعون هذه الرؤوس أو 
بع لقو نما وروۍ كوار دب Ea‏ بعش با ا حجم بشرى تطوى فى..قدر 
.على الثار » وإستند فى ذلك إلى أن امنود الجر كانوا يأك ون لم البثى . فى: نفس 
فك الذى أكون فيه لموم الميغاوات 
إذا كان فى رسع الاسبانيين أن يصاوا الل الجديد » و مها [تصفو! به ,من 
السو ة فإنهم اوا عماون الاما ف العالم | الجد بد وس ئل حیاة اة ونم 
سمح له م سين عاطم . فقد كانت الحضارات السابقة امكو لومب ٠‏ دی 
المتفرعة منها » متأخرة عن حط ارة أوريا فى ذلك اوقت بألفى سنة : وإذا كان 
الازاتكة يسلخون القرابين البثرية » والانكا تنخفض عستوام .إلى الكسل 
والسلبية » وتقوم قبائل البرارى بأكلبم ‏ فلا مكنا إلا ثرى تقدما واا مع يجىء 
الاسبائيين » الذين نزلوا يمستوى كل المنود اخخر إلى مستوى العبودية . 
.ولكن هل كانت روابات الاسيا رين عن ابآضارات اإسا بقة هم رواءات جقيقيدة 


علبية ؟ وهل كان من حقوم أن فر ضو| جضاراتهم وطريقة معيشتهم على غيدهم 


. وبالقوة ؟ وهل كان من حقبم نهب مو ارد الاقام وذهما وإرساله إلى أوريا ؟ 
وإذا رضى.الاهالى أو ثاروا » فقد کان علييم أن بخضهو! لك الغراة » إذ لم 
تكن لدم الوسائل الكافية للصمود أماميم .» أو للدفاع عن أنفسبم . .فقد.كان 
٠‏ .الاسبانيو ن مزودون بالخيول » ومبروا فى رکو با حی أصبح الفار س وڪ أنه 
مرتبط بفرسه؛وكانوا مزودين بالبارود الذى يقتل عن بعد و برعد مل الس! كين 
ويجمعل الإهالى ينظرون اليم كآلمة . ولقد.تفتدت أمريكا للغرو الاسيانى بكل 
.سهولةء وكان باحلها الشترق ماوءآ بآلاف الخاجان وآ,لاف المصيات والا نار 
المخيرة . وإذا كانت أوربا قد نظرت إل العالم الجديد كمقية فى سهيل الوصول 
إلى المند ».فان هذه النظرة لا ماح من كون أمريكا عقبة. سملةء بل وجطة متوسطة 
يمكن عبورها والوصول منما ء و ببا إلى الند , 
ولقد أطا م أمريكا على هذا العالم الجديد نة إلى ۔امر جو فسبولثى 
الفاورنسى والذى کان قد إصطحب کولومب فى إجدى رحلاته سنة ۱444ء 
والذى كان من أوائل من وصل إلى القارة الأمريكية . وکن أول من نادى بأن 
هذه الأراضى الجديدة لم تكن آسيا » فأصى لوران دى مدسيس على إطلاق إسمه 
على العالم الجديد . وقام د رجال الطباعة بوضع هذا الاسم على لخر يعلة الذى 
نشرها على العالم » رغم أن. الأوربين ظلوا ادة طويلة وسمون العا الجديد 
سم الفند . 
:#.-غرو:الهند العراية : 
ولت [نتهت عملية الغرو كلبا فى مدة: خمسين سنه » قام “علاها الغزاة 
اا بالإسفيلاء على إهبراطوديق الازاتكة والانكا ء وبإخضاع القہاثل » 
و بإسئلال ثا سواحل القارة . ومہما کان الو صول إلى أمريكا سبلا ومرماً , 
وكات وسائ البیض متفرقة ء إلا أن نجام كارب جا » ذلك لان بضعة 
آلاف من الرجال قد تمكنوا من الإنتصار على ثلاثين مايو بأ من المنود الحم » كا 
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إنثهروا على البغوض والرو احف وال جات ووج الجبال وشمس المناطق 
الاستوائية ووحوش الغابات . ولاشك فى أنبم كانوا قد مر نوا عل المتاعب 
الجسدية و شدذو! ممم و عزا مهم فى حرو بهم المتصلة ضد المغاربة فى الأندلسء 
0 شحذوها بشعورم بالتفوق الحضارى و الجن على غيرم » واذلك فإن,م كارا 
يس دون لآ نفسوم بكل شىء و بدون تردد. _ 
وكان مشرو عم للاستعار مشروعا عاما وخاصا فى نفس الوقت : ذلك أنهم 
كانو| مزودين بمرسوم ماكى وكانوا عاربون ويلتصمرون بإسم ملك إسبانيا 
والحسايه » و لكنهم كانوا ينظمون حملاتهم على نفقتهم الخاصة أو لحساب أعطاب 
رۇ وس الأاهوال المستعدين لموبل مدل هذه المخامات . وف هذه الحالة الأاخيرة 
كانت هناك عقود مو ثقة تحدد نصيب و 03 من الأطراف المساهية . وكان 
هدفبم هو إكتشاف أراض جديدة » والإقامة فيا بأحقية وأو لوية الوصول اليها 
وحكببا » وإستخلال الآراضئ والمعادن النفسية » والمميشة بألقاب طنانة و مجد 
بثير الغيرة والحسد اللأاكبر سادة قشتالة فى هذا الوقت . و يمكننا أن تذكر هنا 
بعض الاسماء لقادة الغرو الذي مسجلوا أساءم فى العالى الجديد > مثل بالبو 
و کور تز و ببزارو. ود ما کان الحظ قد س اعدم ا غير همو لك: :م [ستتحاوا 
تسجيل أسماءهم فى التار يخ ۽ “ی ولو کان ذلك بناء على لاا سی الى إد تكيوها فى 
ارا 
أما اليو فقد بدأ حياته منارما فى الجرر » ولكنه هرب بعد مطاردة الدائئين 
له . وإختفى فى أسد البراميل على ظير إحدى السفن ء ولم ترك إلا عند 
رسو السفينة عند برزخ ينها. وعرف هناك أنه يوجد إلى الجنوب مناجم الذفب 
و ر آنخر . وواتته النكرة بان هذا البحر قد يكون حر البند » فسار لمدة عشرين 
يوما داخل الغابات حتى رأى من أعلى أحد التلال عبطا كبيرا ليدعت له من اة 
فتزل فى الامواج شاهرا سيفه » وأعلر_ ملكية. ملك أسبانيا ليحر 


نند إلا سه 


٠‏ أاجئوب, الذى أصبح فيا بعد امحيط الادى . ولقد عيذت إسبائيا بالبو حا على 
هذا البحر » فنقل أربع سفن ء بعد تفكيكبا » عير البرزخ » ثم با وان اول 
من بحر على هذه الماه الجديدة . ع 

أمأ فر دنا ند کو راز فكان من طمقة م:وسءة: وفشل فى دراسته وذهب إلى 
کو ا لليحث عن الثروة. وإ حتاره فاليسكين حا الجزريرة لقمادة حماة ضد القارة» 
و كانت تالف من إحدى عشر سفيئة,وعليها مائة ومين من البحارة»وخمسماثة 
و ماين من الر جال . وستة عشس فرسا » وعشرة مدافع. وفزلت الل على ساحل 
المكسيك حيث أفامو| الصلاة و بدأوا فى الإتصال پرؤ ساء الأزاتكة وأعطوم 
بعض الخرز . وعاد الأزا تك حماون هديترم بدون معذر » وكانت عبارة عن 
صناديق هلىه. بالذهب » هدية من إميراطورثم مونتزوماء وكانت الطاءة الكبرى: 
إذ أن كودتيز قد طلب من الرسل أن يطلبوا من سيدم الإستمرار فى إدسال 
اھت و كلق من الذهنت اغوي ألم مرضى بالقلب ء وأن علاجمم لم يكن 
سوى [إذهب . وأسرع كورتين ممع عدد من الخالين من قبيلة كانت قد ثارت 
فل حم الأزائكة » وسار على رأسرم إلى مكسيكى . وتمكنت ذيوله ومدقعيته 
من القضاء على جيش من الود بلغ أربعين ألفا , وقيل مونتزوما إستةبال 
الاسيانين وهو لا يعرف أن كانوا من الرجال أو الآلة » بعد أن سمع قصف 
مد أفموم > وإلتقت ضار ثان عند مداخل مكسيكو ؛ وكانت كل منبما تتحدى 
الأخرى . وعسكر أربعمائة اسيانى فى النقط الإستراتيجية من مكسيكو ٠‏ وف 
قلب إمبراطورية بلغ عدد سكانبا إثنا عشر مليونا . دم يتردد كورتيز فى تحطم 
تماثيل آابة الازائكة وفى فصب مال السيدة العذراء على المذبح . و طلب من 
وروما أن يقسم بولائه » ثم إستولى عى أطنان من الذهب من القصر الل . 
و ضعت إمبراطورية الآزاتكة تماما فى مدة سلتين » دغم أن الأهالى قد قاموا 


بمحاو ات عل بدة الدفاع عن تفس مء وآ ا من إجبار الاسهانيينءفىظر وف 
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دعينة > على الفرار: من العاصة > مشيعينبى يصيبحا ترم وبالاحخار وللسبام ..و.لكن 
الاسبانيون عادوا » وقتل مونتزوما. * وأصبحت إمبراطو ريته تسمئ إسيانيا 
الجديدة فى سنة 1691١‏ . 0 

. وجاء دور الانكا بعد الازا تك وتم إخضاعروم 2 سخين»ى کان قأثد العمليات 
إضدها هو فرافسوا بيزارى ء الذى کان من رجال بالبو فى عملياته الأولى.. و كان 
بيرارو قد بدأ حياته فى أحد المرارع ثم'تطوح كجندى: شم كبحان . ولم یکن 
يعرف القراءة والكتابة » و لكنه كان يمتاذ بالقسوة وغلظة القاب ... وعبر عط 
الاستواء وعرف أن أحد الاوك الأقوياء والاغنياء حك فى بيرو فعاد وشرح 
القضية لبلاط طليطلة » وذكر أن بزو لم تكن إلا ذهباً ينتولى عليه ؛.ونفوساً 
تطلب البداية والدخول فى المسيحية ٠‏ فمنحه البلاط مرسسوما بتعينه قائداً أعلى 
وحاكا عاما لا سيصيح قشتالة الجديدة فيا بعد و إستند بيرادو الى هذا الأرسوم» 
غْ وأخذ فى جمع رجاله و تنظم جيشه الذى وصل إلى سبعة وعشرين فرس > ومائة 
وثمانين رجل. ذادوا فا بعد نقيجة وعدم بالحصول على الاسلاب والغنائم ء 
و عبر الصيحراء القاحلة » ثم القمم المغطاة بالثاوج » ووصل إلى الانكا و شرح 
له أن مسوم البابا قد قسم العالى » وأن البابا يمثل السيد المسييح فى الأرضء وأنه 
هو » فرالسوا بيزارو ؛ يمل ملك اسيانيا . ولكن الانكا لم يكن يعرف غير 
الإله ااشمس الدى كان فى نفس الوقت جده الأكبر » و لم يكن قد سصع بالسيد 
او بالكناب ی اى اغا لك ا عل 
الارض.فام يكن ص بيزارو إلا أن لوح بمنديله 5 وكانت علامة متف 
عليبا الهجوم و الالتحام . وتصايم الاسبانيون وأطلقوا بنادقيم و مدافوم ثم 
#م الفرسان » وتبعثر حفل الاستقبال وقبض الاسہانيون على الامبراطور ء 
واوا غر عل ااه ر الاأسرئ ]ان A‏ فق قبل يا 


أ فدی سك بملىء الججرة لى. مجن فما بالذهبء»وحى إر بها ج. تسعة أقدامء 


س 


ونفذ.وعده : ولکن بيزارى لم يترك الاسير» وحكم عليه بالتہ ميد ثم يالقتل » 
لا الواخدة أو الأخرى . وأصيس آث رأباطرة الانكا مسيحياً ء ثم خنقه المسبحيون . 
الاسيانون . ش 
ول يتحرك شعب الانكا »> خاصة وأنه قد تمرن منذ فرون ٠‏ عل الطاعة 
السلفية » فقبل الموقف الجديد واعتقد أنه غير امبراطوراً بامبرطور آخر . ومد 
أثنا عشر مليو نا » من العبيد » أيديوم إلى الأسبانيين . لى يضعوا فيبا السلاسلء 
كا يقول المؤرخ جان ديكولا . ۰ 
ول يكن :البو و كود تيز وبيزارو إلا أشهر الغزاة . فلقد كان هناك الكثيدين 
غيرثم من تعر ضو | للعواطف وللسمام المسمومة وسارواق الادغال . ولكن 
هؤلاء كانو! عثاون العابقة الآولى من الغزاة» التى معزت عبما للغرو , وبأملبا فى 
الحصول على كل شىء . 
وبعد أن انتهت خرافات الخان الاعظم , أو الخافان ء وشرافات بوحنا 
الراعى ع ورت خرافات جديدة » إنصات ت بالعالم الجديد . فتجد أن أحد رجال. 
ببزارى “#ويسمى أوربيائو:» قد مع بعض اهنود يتحدثون عن ملك ملوءة . 
بالذهب » وعن أن ملكبا كان يخطى نفسه بالتبر : أنه الماك الذهى «الدورادر؛ 
وكان قد ورث الانكا وأسس امبراطور بة جديدة فى داخل القارة . وانتقلت . 
هذه الخرافة من فم لذن » حتى أصبحت وكأنها حقيقة . وأضاف كل فرد اليبا.. 
قليلا حتى روت:وجود أسدين مقيدين إسلاسل من ذهب طراسة القصر 
الامير اطورى » وأن الأنابيب إلتى توصل الماء إلى النافوارت كانت من الذهب» . 
وأن جبلامن الذهب الخال ص كان يشرف على الاقليم . وقام المستكشفون با لبحث 
غن هذا , الالدورادر » العجيب دة قرنين » و بحثوا عنه فى كل مكان دون أن 
يعثروا عليه . و لكن ذلك البحث مح هم بالتوغل داخل القارة ٠‏ وبالسيطرة 
علي مناطق أوسع » وبنبب ما تمل 5 | 
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ولقد قام المستكشفون بار تياد منطقة فاوريدا » وساروا من المكسيك حى . 
كاليفورنيا » وقام غيرهم بالنزول حتى شيل » ووصل آخزون إلى غر ناطة 
الجديدة . التى أصبيحت تسمى فا بعد يكولومييا ٠‏ وبدأ مندوزا من نهر دیو دی 
لابلانا غزو الأقالم الى ستصبح الارجنتين فما بعد . 

الوقع أن هؤلاء الغزاة لم يكافئوعل المجهودات التى قاموا برا إلا من الناحية 
المعنوبه ء وذلك بتسجيل امهم فى تاريخ الاستعار » خاصة وأنيم قد تحار بوا 
ا انم > وشاببوا فى ذلك الأطفال الذين يتنازعون لعبة معينة ۽ كا شاموا 
رجال العصابات الذن يقتتلون عند تقسيم الاسلاب . ولةد غضب البلاط 

عليوم ء فكان رتمهم بالطو رة » إذا كانت م صفات رجال الدو لةمثل كور تيز. 
و كن البسلاط يقضى عليمم و يبعدم ٠‏ إذا لم يتميزوا بصفات القيادة . وكثيرآ ما 
قضی علييم فى أثناء قيامهم بعملياتهم إما من الاسبافيين وأما من المنود الجر ء 
مثل بالبو ؛ الذى قطعت رأسه > وبيزارو الذى طمن بالسيف وغيرم من غرق 
أو توق بالمى » أو أصابه الجنون أو وقع فى أدى الهذود الجر . 'ولكنيم قاموا 
يعمل استعارى و اضح > و[متدث الامبراطورية الاسيانية الى أ(شأؤها و أشتملت 
على كل جرد الانتيل ٠‏ والبرزخ الذى يصل بين الآ م يكتين » والمكسيك ممع 
سواحاما . وجزء هام من الشريط الساحل للقادة الجنوبية » واشةءات عل 
اهبراطورية الآزاتكة وامبراطورية الانكا . 

إمتدت هذه الاميراطورية من كاليفورنيا حتى شيل » ولمسافة عشرة آ لاف 
کہاو مترآ > ولم حكم الاسكندر الاكبر ولا روما ولاجنكيز خان على مثل هذه ' 
الامبراطورية . 

ولكن هناك نقطة ضعف أغهذت ف الظبور بالفسبة لهذه الاميزاطورية »> 
وكان ذلك يسبب المرسوم البابوى الذى احتفظ للبرتغاليين بالاراض الواقمة 
إلى شرق خط التق ٠‏ لكن كابرال كن من استكشياف آ د السواحل فى هذه 
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اة EC‏ قأرة أمريكا د به 3 سر ماب بلاطل 3 شو ڏه 3 اة شا حل الصليب 
المقدس دسانتا کروژ» . وكانت هذه الماطةة فى الى زود العام عشب الموجوئو. 
ودولت سانتاكروذ فيا بعد إلى البراذيل واكتشف فما أحد الغراة فى شهر يثاير 
سنة ‏ ۳ه وخليجا ميلا نشا عليه مذينة ”عبت ريو دى جائيرو. وبدأت الاميراطورية 
البرتغاليه فى الإتساع فى العام الجديد . و لكناليوم النى ضمت فيه اسبانيا البرتغال 
سنة ٠١.‏ عمل على توحيد هاتين الاهبراطوريتين اللتين إمتدتا من الميسيسبى 
دی أقصی الجنوب » وأ فحت كما أسانية 2ش وأفادت قشتالة منكل هذه العمامة . 
٤‏ ادارة اليند الغراية : 
أعان تاج قشتالة للملوك والدول امتلا كه للعالم الجديد فى سنة ١614‏ إسقناداً 
ك د ا ی المأ بورى وال الجقوق الا شر 8 وإشكل عل من هذا التاج 
صاحياً لاود الخر بية 5 وللجزد والقاراى ألأوجودة فى اليدر احخرط 5 سو أء اق 
إ كفت أو ف سکف في بعل وجاء الاستعمار دحك تعس الغزو ٠‏ أ صر 
الاستغلال لإتمامعملية الفتعم » والوصول بالوسيلة إلى ال هدف. ولم يكن الاسبا نيون 
مس مم3 بن ف هذا الوقت لإدارة امبراطورية شاسعة » .هذه الطر بقة 2 ولكنيم 
ES‏ رغم ذلك من کا وإدارتها 2 بالسيف وبا لنبب و بالقثل 3 وبغيرها من 
الوسا؛_الى كانت مىم له 3 وأسول بكثيرمن أدارة وح شعووب غاست عل أمرها 
ودع الاسا اجون عن | مخاذ ی وسياة او صول إلى أهدافيم البدائية 2 
ی كانت تتاخص ف المصول .على a‏ وتّحزة فى السفن . ول #تردد الحكام 
کک ا كل 4 قانوناً أو فملا 4 أمام وس ز ضيارم 4 ۽ بل انوا يعملون 
ويحماون لانفسهم أن لم 5 ولوا n‏ 3 من أجل األك .كا نوأ ب#سهون الكنوز 
ون الجذود ل و بفسهون الأرض بين الضياط اك قاموأ ا وود للادارة 6 
فان هلا اجو د ل يزد عن کو نه تقل نظم اسا ا إل أ کا 3 ھی ۰ فك نوأ 
يشون القضاة والقواد E‏ لو كانوا ف الجز رة الماضراء أو £ قادس . و١دلمت‏ 
المملطة الملكية مع الزمن عل أهواء الاقطاعيين والغراة » وإن كانت العملية قد 
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بت ءل ماحل . وألشأت هذه الساطه الملكية حكومة مباشرة ۽ كانت تياشرها: 
من أسبانيا » و تافل تعاجاتما فى العالم الجديد . 

وكانت اليئة المركزية فى امسيانيا تتمثل فى مجلس المند. ٠»‏ الذى كان يعاون. 
SE 0 Se A‏ 
غيره . وحل هذا انجلين حل المزاقبة العامه اشئون الند » 'والى كانت قد ألثثت - 
بسرعة ٠‏ بعد رحلة كولومبو الأ ولى.للءالم الجديد .وكان هذا الجلين مخضع اسةشار 
أعلى لشئون المند ؛ وكان بعد القوانين » ويعتيز محكمة للاستكناف.؛ ويتدخل فى. 
كل قرارات المكنيسة المتملقة بالعالم الجديد . فكانت. لهف واقع الاس جيع 
اأساطات التشريعية والقضائية وحى الديلية . 

أما الساطة التنفيذية فكافنت ف العالم الجديد و أظمت. على أمناس حكم 
ااا ٠‏ أو حك اليلد بات فى قشتالة . وكان هذا النظام يتاخص فى إلثناء 
جاس عاص فى کل قم | ٠»‏ بأشكيل من :لا أو أو بعة مسو أبن ىتمع فى 
أو ل الام كحكة لم أصبح يجتمع بعد ذلك #جلس . وكان الحام هو الذئ 
برأسه ويستشيره . وفى أعلى القمة نصل إلى نائب الملك » أو معنى أدق . نائبى 
الملك ؛ الأول فى المكسيك:. والثاتى فى لما » وكان كل منبها سيط على نصف 
الما الجديد مخلاف الانقيل » وهافانا » التىكانت لها قيادة عامه خاصة مها . 

ركانت هناك شخصية واحدة » هىنائب الملك , يعيئبا الملك ء و مله و ممن 
عل شون الحزب والنلم والأرواح . وکان نائب الماك بعين حكرارالموظفين » 
و يشرف عل الاقتصاد والمالية » ويلاحظ الكنيسه » أو براقبوا . ولسكن ساطاته 
و اختصاصاتهكانت محدودة . خاصه و أن البلاط كان شاه » فقد تعينه ممدة ثلاث 
سئوات » وأجير ه بعدها على |امقاه فى .المستعدرة دة سس 0 > ی سمح لکل | 
من يعار ضه أو رطا لبه بثىء » أن يتقدم :ده ما برغب . وفى نفس.الوفك أعطى 


الملك لاعضاء امجالس حق مخاطبة البلاط رسا , كما كان يسمي النفسه ,بارسال 


ل لل 


بعض کنا الموظفين » کرائرن أو مفتشين من.وقت لآخر , زلقد سان هذا 
الاظام بدةة عجيبة .. عاصة إذاظر ا إلى النشاعة لار هرن لفن وال 
إنساع الامبراطودية ؛ ولكله كان يتسهب فى بعض التشادب: بين السلطات » کا 
سيب فى بعضى. الأخطاء الوا ضحة ؛ وكان أكبر خطأ فيه" أنه قد وضيع عن طريق 
الاسيانيين » و للاسبانيين » كا لوكانت أمريكا إحدى المقاطعات الإيبيرية » و کا 
اوكانت لاتسكنها ملايين من المنود الجر . لقد كان وجو د الكنود حقيقة وأقعة» 
و کان واجعب الاسبانيين أن عسوا حساب هؤلاء الملايين ءالذين كانت هم الحتهم 
و تقا ليدم و طرق معيشتهم . ولكن أغلب المعمرين الاسانيين كانوا لابلظرون 
إلى الود الم إلا نظزتهم. إلى المتوحشين [ كلى موم البشر » نظ رهم إلى شعوب 
تفضل العيش عراءااء شعوب بأكمابا من الخادعين الكذابين الخائئين؛ من السكازى. 
القساة الكسولين. + شعرب لالستدق أن تدحل ف المسيحية يوما من الام ٠‏ 
ولكن هناك.من الاسبانين من رام ا خاضعة صمورة ية اسل »> رحد 
فى نفسه الرغبة فى الدفاع عنما » فأين الحقيقة . ؟ 

وكان المعمرون متساطين ومتعجرفين ولا يعرفون التسامح ٠.‏ ويعتقدون أنهم 
جاءو! إلى أمريكا للاثراء:» ويترددون فى إعلان ذلك . وحيما طلہوا من بيزارئ 
القيام و اجبه. لذئس المسيحية بين امنود ان ». أجاب أنه لم يأت إلى العالم اأجديد 
من أجل ذلك » ولا أ للاستيلاء على ذهموم . وكانت الأقلية ھی الثّى تنادى. 
بضرورة الاحتفاظ بالحنود الجر وتمذيهم وكسبوم إلى إسبانيا المسيحية . 

حقيقه أن البابا قد وضع هومة التبشير بالمسيبحية بين المنود قبل أىعمليه أخرى 
فى العالم اببجديد » وأصر ولس الثالث على أنهم فى وضع ,سمح لهم يفم الديانة 
الكاثوليكية » بل وأنهم شغوفين باعتناقها. > على سيب مايفيم ء وإذلك فانه 
من الواجب عدم الإضرار بم فى حر يتوم أف Elan‏ » والإبتعاد عن 
إستبعاذهم بأى طريقة من الطرق . ولقد تردد اللوك الكاثو ليك في قثمتالة 


52 


وين هذين الاتجاهين . وأوصت الملكة ابزابيلا فى وصيتها بعدم الإضران بالمنود 
و إضرورة معاملة هذه الشعوب بالطيبة والعدالة . كا أن شارل الخامس » ورشيا 
الثانى ء قد ذكر حكامه ,أن الله قد خاق امنود أحرارا لاتابمين . 

.ورغم ذلك فقد استمرت الاخطاء » من تعذيب وإنتباك سمح بفضح طغيان ` 
الإسبانيين ذلك انهم قد مئعوا الطئود الجر من حمل اللاساحة ومن ركوب لخيل 
وقضوا عل الأهالى قضاء اما فى مناطق بأ كلما » بسوء المعاءلة أو بالقتل > کا 
حدث ف هارا E‏ الكتاب منذ عبد لاس كازاسقى فح هذه لجرا 0 
وطاليو! الحكومة الإسبانية بضرورة الحافظة على أرواح امنود ٠‏ دون أرن ‏ 
يذكرو! إن کان هدفهم هو السياسة » أو ضرورة الإحتفاظ بالادى العاملة 
اللازمة للستممرات » أو زيادة عدد السكان المسيحين ف العالم . حقيقة أن 
فغلائع الإسيا نيين تجاه الاهال كانت أشد فظا؟ نع الإبادة الاستمارية منذ بداية 
تاريخ الاستعبار » و لكن صيحات الاعبّراض على هذه الفظائع كانت كذ لك أشد 
الصيدات حى ذلك الوقت 


ف لقد اول وض 0 7 و والإستمار الاوائل أن بدافعوا عن الهنود 
ار » مدل كورتيز الذى O Es‏ دو ع د 
جذوده بعدم تعذيب ٤‏ 0 إلى قراهم دون الاعتداء عام أو 
جرحهم أو التعرض لاملا کہم ٠‏ وكانت هذدهى اللبادىء الأول عاو لة هضم 
البتود ار » وضممم نهائيا إلى النظام الإسياتى . ولكن علیات أخرى قامت فى 
جهات متعددة » وأو جبت صيحات الإنسافية . وثارت ٠‏ اللشكلة الهندة» طوال 
القرن اول للاستعار الإسباتى » و عناسيات » متعددة . وكانت إسبانيا تقساءل 
بقلق عن هبمتها فى العالم الجييد » وعما يحب عايما أن تقوم به كدو له مستعمرة 


2 
في أمريكا , 


الاسبانيون 


لد ترعم بعض رجال الدين واافكر ن من الاسبانيين حر حكة الدفاع عن 
الوطنيين » أو امنود الخرء ضد معاملة المعمرين والهكام الاسبانيين فى العام 
الجديد . وكانوا مخلصين فى عملية دناعم > وعخلصين فى أهدافبم التى كانوا يرغيون 
فى الوصول إليها » سواء أكان ذلك للإحتفاظ بالمنود الجر شعوب وأيدى 
عاملة يمكنما أن تنتج » أو كان ذلك الإحتفاظ بهم كرعايا للكنيسة الكاثو ليكية » 
وزيادة عدد المسيحيين فى المالم » أو كان ذلك لتطوير حركة الإستعار الإسيانى 
بشكل مجعاما تخدم الإنسانية والمدنية بدلامن أن تقوم بإستغلالها » أو بالقضاء 
فل ن ااا 

: بحن الانسانية الو عشية‎ -١ 

ولقد ترأس إثنان هن الرهيان الدوميذيكان عملية الدفاع عن امنود » 
بل اهجوم على الإستعمار فى الءالى الجديدءوهما أنطوان دى مو نآسينوسء وبرتلوم | 
دی لاس كازاس › ولقد هاجم مو تسيو س المعمرين وميداً الإستعمار نفسه فى 
خطيته الطتانة الت ألقاها فى إسيانيولا : ١‏ لقد صعدت على هذا لمر لى 
أشرح لم أخطاء کر تجاه امنود » إن خطأ ک جسم > وخاصة نقيجة لقسو تک تجاه 
هذا الجنس البرى ... فبأى حق قم بإعلان .حرب دئيئة ضد هؤلاء الناس الذين 
يعيشون فى بلادم وفى سلام ؟ وماهو السبب البرك أيام فى مثل ه.ذه 
الحالة من الإإنباك دون إطعامهم والإهتام إص تمم 5 ... ء کان معى ذلك 
هو عدم شرعية الغرو الاسياتي » وهدد مو نتسينوس برفض مباركة الإسبانبين 
المتطرؤين . 


جما ةا ابت 


وضم لاس كازاس صو ته هذه الركة . و كان قد بدأ سحياته مزارعا قبل أن 
بتفوغ لخدمة الدين » وواصل كفاحه حى اجر أيامه للدفاع عن اهنود » لك 
جحل منه أكبر مدافع ءنهم »> وثرك مادة غزيرة » وصف فيبا ما خضعوا له من 
مقع عن الك ست | لل روي ده لوف RE SSE‏ 
ووصف الذهب واافضة والجوهرات والاراضى الى أخذت منبم بأنبا منروبة » 
ومن الواجب إعادتها إلى أعما بهأ. و ضح لاس كازاس مساوىء الإستعمار بشدةء 
جعلت من ماد اسا قو ية < فا اد منها أعداء امانا اا 

ولقد إضطرت ساطات قشتالة إلى عاولة إيحاد سياسة معقولة مكنا أن 
توقق بين مطالب الإستغلال الافتصادى . وإجأه رجال الكنيسة . وسم مت. 
بالقيام بتجارب هامة فى العالم الجديد . وكانت التجربة الأولى تماق تحرس 
اموق واس اعد القضاة #لاث قوی للبنود احررين فى إسيانيولا ؛ ولكن 
الفشل كان تام » إذ أن البنود قد إمتنعوا بعد تررم عن القيام بأى عسل . أما 
التتجارب الماثلة والتى وقعت فى كوبا ٠‏ فلم ام تكن أ كس إجابية . ثم قامت نجربة 
ثانية للإمستعمار اسللى » ذلك أن لاس كازاس قد حصل فى فئزويلا عل 
۰ فرسخاً مربعاً » وإختار مزارعين من إسهانيا » ووعد عنحوم لقب «فرسان 
اماز الذهى » . و لكن الفشل كان تاما » إذ أن هؤلاء الفرسان المرارعين كانوا 
برغبون ف الحصول عل الذهب + أكثر من رغيتهم فى الحصول على الآراضى ؛ 
وتحولوا بمجرد وصولوم إلى العالم الجديد » إلى عصابات لصيد البنود »> 
ولإستخدامهم كعبيد فى زراءة الارض . أما التجربة الثالثة فكانت تهدف إلى 
عو يل البنود إلى المسيحية » و بطريقة مملبية.. وحاول لاس كازاس أن يحو لهم 
بكل هدوء » وإختار منطقة تاز أهابا حب الجرب للقيام بتجربته » وهى منطقة 
«واتهالا . والواقع أن بعض البنود قب مسحوا » بعد سماعوم لصاوات 
الدوميتيكان أو بعد إتجابهم باللمب والآدرات الصفيرة التي كان الاسبائيون 


ى [4م سه 


يوذعوابا عليوم. وقہل ريسم بناء كنييسة » وتخو لت امنظقة إلى بلاد سء دإن 
كان هذا التحول سطحيأ » ول يتمكن البنود من معرفة المسيحية . بعد فارة من 
الزمن قام البنود بقتل راهبين» وسلخوا ثالثا أمام أحد الاصنام , وشيعوا أنصاد 
لاس كازاس بالسبام ؛ وأحرقوا الاستعمرة . وكانت نقيجة هذه العملية خطيرة 
بالنسية للونود » وبالأسبة للإسبائيين ۽ ذلك أن البنود قد تأكدوا. لأرل مرة من 
"أن الاسبانيين ليسوا [ لبة » بل مثلوم من البشر» معرضون للموت » و كن قتلوم. 
فقلت درجة سلبية الباود دتو اضعوم؛ وأ ذو | برفضون الغمل؛ ويفضاون معيشتهم 


لأسا به فول و صو ل الإسيا بان 5 


ون كل فن الاك و مجلس المد فى إسما نيا حاولون وضع سما سة المستعمرات 
الجد بدة ٠.‏ ولكن 3 هس كان 2 و إعلان المرب على البنود؟ لل قرررأ عدم 


القيام بأى عمليات عدائية ضدم 3 إلا بعد ا يقرأ عليهم إنذار بذاك ۽ وهلا 


الالذار كان يط لمم بالاعثراف بالكئسة و الا راك كأصداب دة ؛ 


0 


وسادة عليوم . وإ فان الاسبائيين مأخذونهم > وتساءه وأطفالهم » 
وجوم عبيداً ٠‏ ديعو مم فلوز و مم کا رغبون . وسيأخذون أملاكرم 6 
و ماقو م يۇ دب ولمم ؛ 3 شملون ع أى 0 ار : ولكن هده الطريقّة :0 
تكن عة 1 1 يكن دن العمل على الود إحترامرأ 0 وإستخدم الإسيا بون 
وسائل أخرى لعا فط على اسم ف المسثعمرأت»وصدرت الأواص بعلم ردج 
أى اة درن موافقة رجال الكئيسة اا محةين بالجيش كتابياً على ذلك , ومنع لاس 
كأزاس أى عايات حور ب ل نکن مزو دة زاس در من الاك 5-6 
الهند ٠‏ م منع شارل انامس قرام أى حملات إستكشافة فى العام ا 
5 عي بأد الولد قرارائها الخاصة اشر تمه الدزو: ول اسيك العام سی الان ذزأة 
مذتهر إن شكون ف آم وف عاياتهم ذا الكل اذى ور عاييم وعلممأ 3 
وک من إسبنانى أعان فى ذلك الوقت فى العام الإديد أن الأراضى الى 


هت بغ سه 


و ما ف ماك اک ول کن المستشارون وذقباء بأد الوليد من غاد 
مو قف حا مہو اضح بان النظريات المتعارضة ای كان لوس كازاس عل طرقا منبأ» 
وغلاة الذرو معاون الطرف الأخر . فاستمرت الحرب .ء ولكن على أساس أن 
تكون حربا اد وان يسمى كل غزو بعد ذلك يانه جرد عملية نهدثة 
e Pacification‏ 

وفامت بجادلات أءخرى حول طرق التوشير والتعميد . وإذا كانت الوسائل 
المسيحية ؟ لقد ردت 1 عاک التفتوش العا » وأصيس ويل اما إل 
المسحية اتا ءا من رم الغزاة E‏ العالم ما د . وقام الاسمأ: يون هدم 
اللاصنام ومنع الاعياد الديفية » وفر ”وا التہ ميد والزواج عن الطر يقة الرومانية, 
والصلاة ف ادم اة و إ اک مض معظم الود ع ولم لم يعار ضواء وقہ وا أن 
تمو | م شروق اأشيس حول أأصايبي 3 ونتوهوا بالإشارات ان يعليها لوم 
الس حول هی كانوا 3 تدس إا يان عا رك بان الہ ماک 3 ولت ورین e‏ 
اسوك 5 و جه واتمان 3 وا ن غيدثم عا i‏ گی اه و کان إعصضوم لاء ل عم إذا 


کان مئاك إسهاتيين 5 فى الجنة 2 فإذا كان الآ 33 لك 2 م ا الوت ع عى غير 


ا ہی لا يلتقون الاسپاتيەن و ق الال ا ج e‏ الغراة لا دق مون هذه 
القاومة > دفكر بعضوم فى إستخدام الةو ة لاا ا 507 لاس كازاس أعان أن 
القوة لا تدمشى همع ال وح المسحة» ر غم أن مہ ار ضيه أضر واعلى أن التيشير 
يحتاج إلى جنود » وعلى أن عة تحويل البنود إلى مسيحين لا ممكنها أن تتم إلا 
فى ظل طلقات البنادق . 

وأخيرآ فهناك مشكلة العمل الاجہارى » أو السخرة ء التى كانت تقسم 
المعمرين إلى قسمين . وكان الغراة برغبون فى تميئة الايدى العاملة الو دية » 
لإستةلال الارض الى منہا يعيشو 0 تحت الأارضاتى منها ترون و يغتنون. 


فكانوائيرون السخرة أمر] طبيعيا » ولكن الأهال أجابوا بالفرار إلى الأدال 
والغابات . فإضطر الاسبائيون إلى تقبيد نظام العمل الانجبارى: ٠‏ وكانت القرى 
الموجودة فى كل قطعة أرض أعطيت لحد الذزاة ؛ تتجمع نحت رئاسة شيوخها 
. الوطنيين » و كان الود يعماون نحت الرئاسة الواطنية من أجل اسرد ااي : 
وكان هذا النظام لا يختاف كثيرا , إلا من حيث الشكل » عن نظام العبو دية ٠‏ 
عمد الاسيائيون بعد ذاك إل إبدال الرس الوطنى ؛ رئيس إسبابى ٠‏ بدعوى 
العمل على تحسان مدان ا ا فاع ر 
الرئس الاسيانى يكلف بإطعام وإلياس ومين معاملة رجاله من الآمالى » وذلك 
فى نظير الصول منرم عل عبل» بقى إجباريا : و لكن الهنودلم يفضاوا هذا النظام 
ا النظام السايق؛و كرا لا يبتمون بالعبودية» و يفضلون عدم العمل. و صدرت 
قوانين إسيانية » بعد إستشارة لجنة ديذية » وأكدى تطبيق هذا النظام فى سنة 
۲ مع أمرها ببدم أكواخ الأأهال القد ١٠ء‏ حتى ممنصهم من الرذية فى العودة 
اليب » رغم انها ام ب عداملاتهم مام إفسائية ووضعت شروطاً للاعتناء بوم 
وحماية فسائم م واطفالم م . فاعبيح على ا ا سباثيان دة 
ی نه ادف 0 الثلاثة أشمر اليافية فى خدمة أرضمم ٠‏ ولكن 
لذبن كاذ اسن وعد أن عذا النظام كان شديداً > ووصات عنيحاته إلى برشاونة ٠‏ 
وأ رت على شارل الخامس ؛ الذى أصدر اوام ثور فى سئة 10.7 تنص على 
عدم إستعياد أى هندى ١‏ وعدم 00 أئ هندی ضد رغيته ؛ و ملع كل اواب 
املك و جميع الضماط من اعطاء أى أواهر لتكوين د جماعات العمل الاجبارية » 
من امنود ؛ وَأصدز أراس تحر بر الآهالى ف نيع استخدامهم فى الجل » وبتكفل 
الحكومة بوم فى سسالة وفاة سيدثم . 

ولكن مطالب الاستذلال وصيددات ا.استعدرين كانت أقوى مس وعظ رجال 


الكئيسة 4 وأقوى من | أراسوم الملكية 4 8 ہا ات الأراء والتقازار عل" س ارل 


سب ٤٤‏ جت 


:الخامس بشكل جمله يديد السماح بتكوين جماءات العمل الإجيبارية » ولبكن مح 
اخباءظة على التصوصي الى بمنع من مدوء التنفيذ > وسوء المعاملة.فمل تغير:الوضع» 
ليا بالزسبة للبندى ٠ ٩‏ 
ودافع الوك الاسبانيون عن الطنودء وظبرت قوانين جديدة تحدد واجيات 
الإسبانيين وحةوق الآهالي . فلا مكن طرد أجد امنود من هكان يقم فيه ,منيذ 
كش من 4؛ مبذوات »ولا وذ فرض أى عمل على الفساء وعلى الإطفمال الذين 
يقل رشم عن ۱۸ سنةاء ولا مكن إستخد ام الشيوخ بعد .سن السيعءين ».ومن 
الوإجب إنماء العمل اليو عى مع غروب الشسمس» و أن.إتمتع.العامل بساعة للراجة 
ف وسط النبارءومن حقه الدع بيوم الاد وبيومين آخرين كل .أسبوح للاعتناء 
حقله ؛ وبعشرة أيام أخرى كل سنة . فلم يبق من أيام العمل الفعلية فى العام» ويمد 
حساب الاعياد الكثيرة > إلا ما يتراوح بين ٠١١ ٠ ۱۳١‏ يوما.وكان 
ذلك كثيراً بالنسية للبنود » رقابلا جدآ بالفسية للإسباتيين:الذين لم حثرموا هذه 
القوانين الجديدة. 
وإنتوى الاس برك الخرية للبنود فى الإختيار بين العمل فى ماعات الممسل 
الإجبارية » وحرية الحياة, أى حبرية البؤس فى الجبال» بعد أن إستولى الاسبانيون 
على أر أضيوم . ولقد فضل انود حريتهم » وإشتاروا البؤس مع السرية » على 
الطعام مع العمل فى ظل العيودية ١‏ فإضطر الاسيانيون إلى تغيير هذه الذشر بات 
وأبقوا اهنود فى ظي الاستعياد الفعلى » رغم ن قوافینہے كانت تدل على غير ذلك 
واشأت نفس المشكلات ف البراذيل . وكان للثيونة أيضاً مجلسا لهند . وكانت 
مستعمراتها مقسمة إلى قيادات عامة» ومزودة بالموظفين.و لكن الغزاة البر تغاليين 
كافوا أكثر تساهلا من الاسيانيين . وأقل يحم منهى فى الاھالی . فكثير من تروج 
منم بفساء من انود ؛ و مكن رجال التبشير البرتغاليون من التوغل فى الغابات» 
ومن هداية بعض الاهالى . 


س ا( .سمه 


.وعل أى خال » فرغم تور العلاقة بين الذراة و الأهالى حول العمل ٠‏ فإن 


.العام الجديد كانت تنقصه كثير|.من الابدى العاملة ء و کان ]ا اليد متخفضأ » 


زكثير ا ما كانوا رقر مون يعمل ردىء وكانوا لا يساحون العمل فى المناجم 
وزايدت أسية الوفيات في مم فا بحرت الانظار إلى غر ةة لاحضار اادد .من 


الرنوج والعبيد.. ولإستمرار عملية الإستغلال . 


أجارة :العبي و التخطيط: 
إذا ما غيرنا الحيط الأطلسى اشناهدة.ماكان محدث فى إفريقية فى الوفت الذى 


كانت فيه إسبانيا تستعمر قازتها الأمريكية. لوجدةا أن السلطان المعانى قد إستولى 


على مضر ونضم إليه ساحل شمال إفريقية» أما فى امغر ب الأفصى فإن درلةالسعديين؛ 
اتی كانت قد 8 من وادى در ما » كانت تقاوم الاسبائرين والبرتغا لين » الذين 
ناموا بالبجوم على هذا الاقليم » وإحتلوا مواقم منتلفة من سواحله . ولان 
الرتغالون قد ساروا على طر بق فاسكو داجاماء وعلى طول السواسل الأفريةية» 
وأنشأرا عددا من الراكر الحصنةء الى كاثرا يستخدمو تما كمحطات ابزويد سذ ٣م‏ 
ما يلزمرا » من الر أس اللاخضر إلى زنربارءفأقاموا فی سان توما » وفى أ#ولا فى 
سان بول دی أواندا » وى مو ؤمبيق» ووجدوا معادن النحاس و الفضة فى حوض 
الكنذر » أما بقية قاب القارة » من الثوبة والسودان حتى رأس الرجاء الصاح ؛ 
فکان بعيدا e‏ > و کان لسكئه قيال بدائية جملونها s>‏ تكن هناك علاقات 
إقتصادية منتظمة فى هذه الفوضى الكبيرة الى EE‏ ممأ فى إفريقية ء إلا 
لتجارة فى الماح وف الرقيق اذى كان برسل إلى العام الإسلاى والاقال م الممانية 
ولكن ذاك لم ا ت كميرة فى إفريقية عرفما اأتاريخ » 
مدل إمبراطورية انا » أو جهلبا ء وظل 8 حى الأن . وجاءت إمبراطورية 


yy 5‏ مسافة . .۵ کر بين الشرق والغرب ؛ 
لين ا لان قر وي ا ا کا ف 0 كان الاسلام قد دخياءا من شال 


س ان س 


إفريقية مع طرق القوافل . وكانت تميكتوا مركز إلتقاء القوافل وتصارة العبيد 
مع فاس والقيروان و القاهرة وحتى مع جنوا والبندقية.و كان تنقل الالح والذهب 
والنحاس والعبيد الى كافت إمبراطووية جاى تكر تجار تمم مع البلاد السودانية 
و لقد فككت هذه الإمبراطورية حينها شعر أحمد المنصود الذهى ساطان خرب 
إشدة ضغط الاسيافيين و أأبر تخا لن والاتر أك عليه » وعم غلى الاستيللاء على 
مناجم الماح و الذهب الموجودة فيها » وأرسل حملة إلى النيجر » إشتمات على عدد 
من الأسرى المسيحيدن والاسيانيين: والارمن والفر سين واليو ناين ء و كنا 
كانت منظمة على الطريقة التركية » وكانت فى خدمة الاسلام . وأخضعت هذه 
احلية ميكتوأ » رغم أن نفود المغرب الفءل قد تقاض بعد ذلك من الماطقة . 
وكان جار العييد بر وت رعا کیرا م ن عمليأ توم وكثيرا ما كانوا “فقون 
5 ,| مع رؤساء ء القيائل » وكانوا : > مدون ١‏ العاج الاروةء وسار ته الحا 
0 تغاليين و الاسيا يان وا 'تجليز افر أن كان اأعييد كير ن الى > يعد 
أن يتج :مرا فى الموالى ء وكانت عملية عبور اخيط فظيعة » إذا كانت الاحسات 
ترهن آل اعد إل واو الأخرء ودون أن کن من ادر و کا اة 
اوفيات قصل ف المتوسط إلى .ج أو هج ," فى لال هذه الرحلة . 
أما السهب فى إنتشان هذه البجرة الجديدة الاسبارية من إفريقية إلى العام 
الجديد فكان عو أأعمرين الاسيانيين > ود جال الدين ا.أسيحى ء 0 أرصى لاس 
داس عنس الب لكي باستير التال انزف دون أن کک 
تمنسوم فوائد قوانين اماية » الى كانت قد صدرت فى صا البتود وعامل 
الأسيانيون القادمين الجدد على أنرم فى مرتبة الحيوان » وذكرها أن آروا ”مم 
كانت سوداء مثل سلودم . و ليس معى ذلك أنيم كانو! يمذبونهم ء بعد أن 
إستخدمونهمف المناجعم أو فى مزارع قصب السكر » ولكثوم كانوا حتفظون ليم 


بوضعية العييك ٠‏ تاك الوضّدية الى 1 ت معدل م جر د در أت وفقو ت 5 


م وم س 


وان التاج هو الذى: بمنع تراخيص إستيرادم ٠‏ و يربح من هذه العماية . 
نقيجة الضرائب الى فر ضما على النقل » و كان يشيع فى الخحالات إمتيازات نجارة 
الرفيق إلى شركات خاعة » أو إلى دول أخرى ٠‏ عدداً معيئأ من الرؤوس ف السنة؛ 
نظير ملبغ معسين من الدوقات أو القروش . وحصل البرتفاليون والاسبانيون 
والموانديون ثم فرفا وانجائرا عل عقود سذا المعنى . أما تجار العبيد فكانوا 
بر حو ن الكثير » وكانت نفس السفيئة اتى تثقل البضائع من أوربا إلى إفريةية ؛ 
تنقل بعد ذلك العبيد من إفريقية إلى أم يكاء وتعود بعد ذلك إلى أور ا مشحو نة 
بالسكر والروم. ر كارت هذه الردئة |اثلثة طبيعية ومنتظمة وس ”نخدم فبها الحولة 
الكاملة للسفيئة .و كان أول تصريم بالاستيراد ما لح للاربعة آلاف عبد ؛ "م جاءت 
الآلاف بعد الآلاف الأخرى . وإستمرت هذه العماية أدة ثلاثة قرون + وقأمت 
باك عملية للتيجير الاجبارى ف العام > ونقات ملايين الرجال من قارة إلى قارة ء 
و جعت شاب إفر بشت وع رت مه أمريكا. و بلغ مو ع ماقام تجا رالعبيد باقتنا..* 
GSD‏ عقر ليوا نفام القدامة بصيدم من أتج ولا 
ويفا والسودان ولاستغال وجاعبيا » ونی كل مكان مكنم أن يمرا فيه عام . 
ويفسر هذا كيف ګر لت مدن مزدهرة ؛ مثل او و تميكتر » والتى بلغ كاما 
وك أن ةا اق إلى جرد قرى مغيره ٠‏ وم تصل من هذه الارن الإثنا عشر 
سوى ثمانية أو تسعة فقط إلى أمريكا . وكان يصصل منوم درن الفا :فى اة 
يوذعون بين اللانتيل » وخصوصاً هايانى » و بین الآم یکین . ولكننا لاجد فى 
كل أمر ركا ء و بعد ثلاثة قرون من عملية الترجير هذه ء إلا أربعة أو خمسة:ملايين 
ز تجو رجح ذلك إلى أن القناصة كانو! بفضلون الرجال على الاق فى تجادتهم» 
فكانت نسية الرواج بين الزنو ج فى العالم الجديد منخفضة؛وحالات امو اليد نأدرة. 
وإعتاج الأمر إلى أجيال عديدة اوازة أعداد الجفسين ء والسماح بقيام *لية 


تو طين طِ بعية NSS‏ امنود من il‏ غير ممن لول الجارة اللانية 3 


س ازعم س 


وبلغ عددهم ثلاثين مليو تا قبل وصول كولومب ء ثم [نخفص غددهم إلى ثلاث 
عش بعد فرن » ولم ببق منوم إلا عشرة ملايين بعد لاثة قرون من الاستعاد » 
ومعظم دمام أصيحت مخاطة . وشا من هذا التخليط جنس جددد فى أمريكا 
الاسبانية البرتغالية . و كان الغراة والمعمرون حضرون شباناً » غير متزو جين » 
ثم يتصاون بالهنديات » ويدخاون ذلك فى نطاق عملية الغرو . وعل أى حال ؛ فان 
الاسبا نين غير الخاطين بعتبرون قلة . وكان كواومب قد توصل إلى تبديل عقو بة 
الإعدام بال إلى المستعمرات » عملا على تعميرها ء فوصل جرموا شبه الجريرة 
الأيييرية إلى أمريكا » وكانوا أول معمرما . وكافت إسبانيا تفضلمم على غيرهم 
من أبناء الدول الأورية الاخری » و تقفل أبواب أمريكا فى وجه أى شخص لم 
يكن من رعايا التاج »فأقفلتها فى وجه اليبود :ووه المغاربة والمسلمين والكفرة. 
و لقد قدر بعض الجغرافيين عدد المباجرين من شبه الجزيرة الا يمير ية بمشرة أ لاف 
شخص ف المتوسط ف السسنة » ووصل من ذلك إلى مليوثين من المباجرين ف 
القرنين الاو ليين للاستعار » ومايو نين ونصف إلى ”للاثة ملابين ونمف لفارة 
ثلاثة قرون ٠‏ ومنوم مليون من البرتغاليين . ولكن الأهالى غير الخلطين لم ير تفع 
عددهم إلا إلى ٠١‏ أو ..م ألف من الإسبانيين البرتغاليين بعد قرن » ومليو نين 
بعد ثلاثة قرون . ونلاحظ هنا أن نسبة الوفيات فى الحروب » والمى والإرهاق 
قد فعا فعارا , وأن الخصوبة قد أعطى من الخاطين أكثر ما أعطت من أبناء 
قشثالة . 


وهكذا تديز الوجه الانسانى لامريكا اللائيينة الحديثة » وءاش فما البيض 
والجر والسود . ولم يكن فى وسع البيض أن تحافظوا عل ۔مکمم و عکہم إلا إذا 
إعتقدوا فى أنبم .سادة » وأنبم متفوقين عل فيرهم » و إلا إذا ما نجحوا فى فرض 
أنفسوم.- مبذه الصفات - على غيرهم . 
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۴ استغلال أدريكا:اللاثينية : 

کان المعمر الاسيانى » أو الغازی » يعتقد أن من حقه أن يربح كل شىء » 
حى .ولو أدى ذلك إلى تحط الأهالى » ما دام قد أحضى م المسيح » وهو أكثر 
من أن بقارن بأى شىء يأخذه منم . واذلك فانه كان يستغل » يكل ما مله هذه 
الكلمة من معان » وكان هدف المعمرين الأول هو البحدث عن مئاجم الذهب 
والفضة»ورغم خيبة ملم فام لم بفقدرا الآملماداءالأآهالى شوق الجواهره 
ومادام حكام الازات » والانكا قد تمكنوا من جمع كنوز كبيرة . وأنخذ 
الاسيانرون يغساون رمال الأثبار ليحصاوا عل التبر » و يبحثون فى الأرض بعناد 
حي يصاوا إل نقيجة . ووجدوا بعض الذهب وكثيرا من الفضة فى المكسيك 
أرلاء ثم ف يرو بعد ذلك . وإكتشت أحد امنود الذى يرعى اللاما مع أحد 
ضباط باز ارو جبلامن الفضة »علا طضية: إنها مناجم بوتومى الى سيزيد إنتاجما 
بشكل يسمم لللاور بين باستخدام كلية , بيرى » للدلالة على المروات الكييرة . 

وإضطر الاسيانيون إلى الخحفر فى الارض لاإستخراج المعدن اأنفيض » فم 
يكن هذا المعدن نقيا فى أغلب الأحوال ء بل كانوا يضطرون إلى تحطيمه وغسله 
وننقيته . وتمكن رجال الكيهياء من تحسين طرق فصل اإذهب عن الفضة مما لجتما 
بالزئيق . ووجد الاسبانيون - لحسن حظهم - مناجم للرئيق فى سرد نفسرا ء 
فتاءدتكيات الانتاج الأمريكية بشكل مذهل .وكانت المناجم ملكا للتاج الذى 
بمنحبا للمستغلين » والذين يتعبدون تسل املك جوءآ من الانتاج ء بصل إلى 
الصف أو الثاث فى أول الامرء ثم إلى اخس فما بعد ذلك ... وكان هذا المعدن 
اقل رها من بيدى إلى ينما » ثم عل ظبر البغال لعبور البرزخ › واشحنه من 
جك بل عل سفن إسيانية متسعة و بطيئة . وحقق الانتاج الامريك من العادس 
النفيسة آمال إسبانا والمستعمرة فى وقت بسيط » وكان بمثل خمسة أو ستة أطنان 
من الذمب » وثلائمائة طن من أأفضة فى كل عام . 


و اڪن الانتبلم لم تلعب ات دور فى هذه المخامرة للحصول على المعادن ٠.‏ 


mam‏ ووه سس- ا 


وإتجه العمرون فيا إلى إستغلال الزراءة » حاصة وأن أرضبم كانت تنبت 
الأناناس والوز ء فصمموا على استغلاها فى زراعة قصب السكر » الذى يمعلى 
السكر و الروم » والذى قد رصل قيعة إنتاجه إلى ما يقرب من اذهب » أن لم يكن 
هذا الانتاج يتم بالذهب . فأصيحوا مزارعين بدلا من اشتغالهم بالمناجم ء 
وكرروا السكر بدلا من تنقيتوم للممادن . وزرعوا الذرة ودبوا الخنازير . 
وبدأ المءمرون على القارة نفسها ء وض المناطق الى لم يعثروا فيها على معادن ء 
يفكرون ف مثل الانقيل » فزررعوا التوت فى الممكسيك » والكروم واازيتون فى 
بيرو » واأوالح والحوامض وأشجار التين والخوخ فى كاليفورنياء وأصبح 
الأسبائيون من جديد مستعهربن بكل ممى اللكامة . 

وما هذا لار غار الاتشرافى رة رن استاننا وتسور تنا الاض يكةء 
وكانت التجارة إسيطة فى السنوات الأولى قبل العثور على مناجم ا أعادن النفيسة 
وليكن التصديرإزداد مع اازمن فى نفسالوقت الذى ازدادت فيه حاجة المعمرين 
إلى مواد الدُون والملابس والادوات والخيول والعجول من أوربا . وكانت 
إسبانيا تنظر إلى عملية التصدير هذه إلى العالم الجديد على أنبا خراب لا . ولكن 
لزان إنقاب مع اازمن » وزادت عبلية التصدير من أمريكا بارسال الفضة 
وات وا اا ا افق القن لكان اظيا 
انض كليا اكول إن اسبانيا وتقوم اا مرا 
وإحتفظت باحتكار التصدير والاستيراد والنقل مع المستعمرات › إلا فما 
عخص تجارة الرقيق » وحرمت على السفن الأاجنبية الرسى فى أمريكا » تى ولو 
كان ذاك لإملاحم ما يصيبما من عطب » وبنفس الطريقة الى منعت با قرطاجة 


سفن الرومانيين من الرسو فى سرديليا أو فى ليبيا. وفتحت | 


0 


سانيا عددأ 
مستا دن الموانى للتعدارة ی نح احبر فب 4 وكانت م أشييلية 3 الى الخدت 
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الى كانت تريمن على التجارة فى الداخل . ونظمت إسيانيا الملاحة فى قوافل 
كبيرة » وبطريقة البادقة » حى تتخاص من أخطار القراصنة . وكانت السين 
تسافر فى شير أبريل عن طر بن جود كناريا إلى الأنقيل والمكسيك » وفى شهر 
أغسطس لبرزخ بنا وأمريكا الجنوبية . أما فى العو دة فكانت القافلتان تجتمعان 
فى كوباء ومر على جزر الخالدات . قبل أن تصل إلى إشبيلية فى شمر مارس . 

وكانت هيئّة التجارة هى الى شرف على هذه العملية التجارية :وها فى إشبياية 
55 إدارة الشجرة » وتشرف على مدرسة ممرية ؛ وعلى محكة تيار رة 
وغرفة القناصل . و كانت هذه الطيئة اة إدارية ثقيلة ترن البضائع ؛ ولشرف 
على لیات د والتفريغ ؛ ومسل الس الخاص بالثاج . وكانت عبارة 
عن وزارة لتجارة اند : ورشرف رئسها على أعن القوافل فى الحيط الأطلسى ؛ 
م خرانته الرسوم الجركية عل البشائع » ء ويستل أنصبة أصحاب الشركات 
وأصحاب السفن الخاصة » نظي حايته لتجادتهم . وكان مناك موظفاً هاما بعيئه 
القصر » ويشرف على قوافل وأساطيل اند » ويرسل إلى الادارات العامة فى 
المالم الجديد كل ما يلزمها » من الرئيق اللازم لتنقية المعادن » إلى الأسلحه اللازمة 
لابناء الغزاة . 

و كانت هيئة التجارة مؤسسة خاضعة للدولة » وتشرف على العمليات الفردية 
الخاصة . فكانت آشرف عل العملية دون أن تقوم بتنظيمبا ؛ بل ترك لأموردن 
والمصدرين فى قادس واشميلية إتخاذ القرارات االازمة هم ۽ ولكن إشرافها 
کان عا قلا عل التجار » الذن كانوا تحاولورتب التبرب من دفع الرسوم 
وااضرائب : فلم رقتصروا على شفض قيءة التجارة المغرغة أى المشحو نة 
فی لصر عام الرسمية ء بل بدؤ | فى مامات التبريب » ووجدوا فى داخل هيده 
التجارة نفسها من يشما ركبم فى هذه العمليات . وبدأت السفن تفرغ حولاتها فى 


البحر قبل دخرها إلى شم يلية ؛ وأشحن بضائع أخرى بعد خرو جما ۾ من الميناء , 


كا اتضاوا مېن بين أجانب » كانوا يقومون بذشاط عجيب.فى اجان العام الجديد ۽ 
وخر ج ثاث تجمارة العام الجددد من أيدى هيثة التجارة نقيجة ذه العمليات ٠‏ 


وإدعت إسيانيا كذلك الاشراف على الصناعات الثاشثة فى المند» دون أن 
تتمكن من القيام بذلك بطريقة عملية . وكانت المكسيك تفسجالحرير» وبيرو تأ ج 
اللأصوافءو كانت هذه السلع متخفضة اإسعرءو هددت منافسة الصناعة الاسمالية. 
فنعت مدريد هذه الصناعة » ولكن نواب املك ل ينغذوا هذه القرارات ٠‏ 

وإزدهرت أميكا الاسبانية بطرق مشروعة » وطرق غير مشروعة ۽ وظبر 
ذلك فى نمو مدئها الصخيرة » الى كانت تين على خطوط منتظمة » حول ميدان 
بع > كاهو الحال فى مدن اسبانيا » وتشمل مثاما على كنيسة ومدرسة وا 
الفنادق » ميفية على الطريقة القشتالية . وكانت الشوارع تقاطع مع بعضما ؛ 
وتشتمل المساكن على حوش داخل 1 أعمدة . وبفيت الكنائس والكاتدرائيات. 
فى مكسيكو وفى لما ؛ وأصبحت كل من هاتين المدينتين م كزاً لرئيس أساقفة › 
وما جامعة » وفتحت الكليات أو اما لود مع الاسبانيين» وأصبحت لغة 
قشت لة هى اللغة الرئيسية » وخاصة فى المدن .ل تتاف فيرا كرو زولا كراكاس . 
عن بورجوس أوغيرها من مدن إسيانيا . و كان فيما نفس التاجر ونفس الو ظف 
وافس الضابط » إلا بوجود رجال لوحت دجو هوم الشمس ٠.»‏ و بعض انود 
والزنوج ء للدلالة على أنها ليست إسيانيا ء و لكنبا مستعمرة اسيانية . 

ومكذا أصبح العام الجديد إنعكاساً للعالم القدى » بعد أن أخذ منه لغته 
وأسماءه وديانته »فى نفس الوقت الذى إستخدم فيه الخيل والعجلة وصناعة الخديد. 
وقيل أن تخیر أ رکا اور ا قامت أوريا بتشكيل أمريكا . 

4 - أوربا الأسبائية : 


و كانت [إسم انا ھ ې آم شىء فى أودنا في ذلك الوقت > و كانت مستا هي 


575 fo ج‎ 


أم إفلعرنى إسبانيا . وقد عملت سلسلة طوواةءمن الميداث والزواج »على تجميع 
الأفالم والدول على رأس ماوك 'إسيانيا ٠‏ دم بيكن ذلك نجرد الحظ.ء إذ أن 
ملوك إسيانيا قد.عرفوا كيف درون دفة سياستهم فى. هذا العصر » .وساعدتوم 
امبراطوديتهي الامريكية فى اإسبعارة على أو دبا كا ساعد تېم وتهم فى وربا بء 
وسبات عملوم :فى إستم) 00 بكا. 
ووقہ ت مهمة إلشاء إسيانيا على الاوك | الكاثوليكيين , فر ديناند و إيزابلا ؛ 
وکان زواجهم قد و حد. بين شتا له وار أجونة »مع مايحقات أراجونة فى صقلية 
دإيطاليا.. ويجحت جيوشهم فى إتمام «إعادة الغرى» والتضاء على الحم الاسلاى 
ی الانداس . وجاء [ كتشاف أمريكا بد ۲۸۰ يوما من سقوط بغر ناطةفىأيديهم. 
ظهرت إسبانيا فجأة'فى شكل دولة كبرى ۽ وإن كانت إيزابلا قد مانت قبل أن 
تعلم مخطورة العالم الجديد الذى وقع فى أبديها » ولم يعرف فرديتائد عن اند 
الغربية كش من أنبا تسكافه الأموال والرجال . 
ولمع جد إتحاد هذه الاقالم الموروثة والمفتوحة » وال تخب عليبا ء 
مع شارل الخامس » سفيد الملوك الكاثو ليكيين ».والذى سيطر على اسبانيا و نابلى 
و صتلية. والمبستهمرات الواقعة ف) وراء.المحيط , وأضافى اليا بقية إيطاليدا 
والأراضى المتخفضة والغلانس ا مقاطمات فر فسا ء والفسا والإمبراطورية 
المقدسة. . لقد أصبيح سيدا على عالم لا تفرب عنه |اشمس » ولكنه کان يرى.ق 
أمريكا وسيلة أكثر من كونبا غابة وسئيلة.للحصول على الذهب ؛ و نالذهب :كان 
بمكنه أن سيط ر:عل أورباوعكم| . 
ووصلت إسيائيا إلى أوجهرا فى عصر. ابئه فيليب 5 ٠‏ ورعم أن شارل 
الشامس كان قد جاول ترك الامير اطورنة لأخيه إلا أن فيليب.ضم البرئغال مع 
متلمكاتها الخارجيةء فأصبح مامكا على اشهونة وعلى ميلاثو » وجنواء و برو كسل » 
وبالرمو ؛ ومكسيكر ان منأجم نونو ی منه أغني ملك في أورا ' شلات 


س ةن" س 


الإسكوربال بعظمته . ورغم آنه لم يرمل آمريكا » إلا أنه انشغل بالاعداء 
القريبين منه فى أوربا ‏ أو فى إسمانيا نفسباء بشكل منعه من التفر غ لطا. والواقع 
أن أمريكا كانت تحتاج إلى [هتهام أكثر من ذلك ؛ فلقد كانت ايرابلا تفضل عليبا 
غزو الاند لس » و فرديناند يفضل عايما ايطاليا » وشائزل الخامس يفضل عليبا 
الفلاندرء وفيايب مشخ ولا عنما بقشتالة.ولقد كانت مكسيكو وليمأ تبمهم بدرجة 
أقل من غرناطة » ونابلى وأنفرس والإسكوريال . والواقع أن مستعمرا توم 
الحقيقية لم تكن فيا وراء المحيط » بل كافت تقع على سواحل البحر ال1توسط 
أو سواحل عر الشمال . فالواقع أنه لم تكن هناك مستعمرات » أو كافت كل 
أقا لم أور ا الاسيانية عبارة عن مستعمرات » با فى ذلك أقالى شيه الجزيرة 
الايبيرية . فاننا جد نفس النظم » مع نائب للك فى سرديفيا » وفى صقلية » وى 
نابلى, وى الفلاندر ء وى أراجونة » وف بلنسية » مع حكام عليين » ومو كب 
بيرو قراطى » لمامكية مركزية . وكان الاك هو سيد كل ذلك » بنفس الطريقة 
الى يسود بها كبار الملاك أواضهم » وبدون أن يفرقوا بين اللكروم وأداضى 
الحراثة ء وبين الاراضى المزروعة والمراعى . لقد كان الملك عك وكان هذا هو 
كل شىء . وكانب الساطة الملكية تسيعار عل كل الساطات الأخرى ٠‏ فكان 
الاقطاعيون خداما لباك » وكون الفرسار:_ حاشيته ؛: أما الجالس التشريعية 
د الكو ر تين » فكانت تغط فى سيات عميق» و العامة غرق فى مشكلاتمم اليو هية . 
وسادت سياسة التحكم الدينى فى جيم أنحاء الامبراطورية : إذ أن أسيانيا كانت 
كاثو لبكية » ولا تقيل أى مذهب آخر » فإستندت إلى ذلك العامل كأساس من 
أسس الوحدة ء و لكي تتخلص من المغاربة والهود فالا ند لسءو منغير المسيحيين 
فى اند الغربية »> ومن رجال الاصلاح الديى فى الأراضى اانتخفضة . وكانت 
النيران ترق السكتب » وعا ک التفتيش تأمر بأحراق الرجال + و كل ذلك باسم 
د النظام الوط » ٠‏ ّْ ش 


مح اوج" — 


وتسبب ميدأ الاصلاح الديثى فى إثارة مشكلة ١‏ الوحدة» فى الاراضى 
[انخفضة . ذلك أن المجنوت » بعد أن طالبوا عرية العقيدة » طالبوا بالحرية 
المدنية » والتحرر فى نظم الضرائب » و بضمانات عسكرية. كانوا يطالبون معابد 
رو تستانتية » ثم اڏوا يطالبون بقلاع» وام يكن هناك مجال للتوفيق بين النظام 
الاسيانى » ما فيه من سيادة ملسكية » وإتحاد امبراطورى »ء وبين ١‏ الفوضى » 
البروتستانتية » فسكان من الافضل نفض الأيدى من لايا » على الاحتفاظ فى 
عالم قشتالة مر كر إنفصالى ؛ وكان من الافضل كبت ثورة الفلاندر أو قطع 
العلاقة مع الآراضى المنخفضة على الاتفاق مع المراطقة . ولم تعترف إسبانيا 
بوجود إله للوثر أو لسكلفن فيا أكثر من إعترافها بو جود إله للمسامين أى لاود 
أى للبئود الجر » داخل امبراطوديتها . 

ورغم ذلك ء فقد كانت الفلاندر أجمل جوهرة فى التاج الامبراطورى » 
نقيجنة لهميتها الصناعية والتجارية » و تقيجة لاا وطن شارل الخامس الاصلى › 
إذ أنه كان قد ولد فى جاند وأمضى شر ابه فی برو کسل E‏ قال اا فلينكيا 
يتحدث اللغة الفلمنكية واللغة الفرفسية » ولا يعرف الإسبانية ولا الالمانية » إنه 
أرشيدوق الفلاندر الذى ورث عرش إسبانيا . وحيئها وصل إلى إسبانيا عاطا 
بالفلمشكيين إعتقد الاهالى أنها كانت عملية غزى .و الواقع أن إسبانيا لم ڏستہ٠ر‏ 
الفلاندر ء بل كان الفلاندر هو الذى يستعمر إسمانيا » باعطائه شارل الخامس 
إمبراطورا لما . ولةد منح الاميراطور الالقاب والوظائف لاف كيين 
ولليورجندين وللغالوئيين ٠»‏ ما أثار إسبانيا . وإضطر شارل إلى إعادة غرو 
ملكته . وام تقبله إسيانيا و تتن به إلا بعد إنتخايه امبراطوراً.فوافق بعدذلك 
على تعلم الإسيافية » و لكنه ملا مجلس المند باصدقائه الفلنكيين , وعين فلمنكيا 
آخر 1 اعظم لقشتالة, وثالثًا عا كا على كوبا. و كان هذا يدل على أنالفلاندر 
لم تكن 0 بل كان شايل يجمع جاس الطبقات و يسةّشيره » و إذا كان ب 


ت إو س 


من حر ية البلديات » فانه كان عترم حريات الافالم » ومني الىك الداخلى للاتحاد 

ولد جمع هذا الاتضاد سبعة عشر مقاطمة» و كان م و ق رو كسل “مركز 
ا لحا کر العام » الذى كان عيارة عن خالة الامبراطور ثم أخته » ومركن مجاس 
الدولة والجاس المخصوص ومجلس المعزانية > والذى کان اعضاءهم نعيثون مدى 
الحياة » وكان أغليهم من الفلمنكيين . وظات الإدارة علية دون أى تدخل من 
إسيانيا » إلا فى السياسة العامة » اى كانت تسير وفقا لسياسة مدريد . ولقد 
إزدهرت هذه الأقالم السبعة عشر فى ظل هذا الالام الت#حررىءوإزدهرت صذاعة 
الصوف والسجاجيد. كا إزدمرت أنفرس » وإزدمرت أمستردام نتيجة لاشتذالها 
إصيد الراجة . ا 

ولك إضتلف الديكور مع فيليب الثانى ء فبعد أن کان شارل فامنكيا » جاء 
فيليب أميراً إسبانيا » ورغب فى صبغ الفلاندر بالصيخة الاسبانية ٠‏ وذلك 
للتنفيس عن تطرف ااقشتا ليين من جمة» وللقضاء على ر الطرطقة » الى سادتهذا 
الاقام من جرة أخرى . و كات هذه ااحملية الاستمارية أكثر مرادة من الءملياث 
الاستعارية فى اند الغربية ‏ إذ أن الفامنكيين ام يكونوا فى كسل امنود أخخر؛ 
كا كانت عواطفمم مشتعلة » وصمموا على الثورة لإنقاذ حرياتهم الوطنية › 
و عقود م أإدينية ه وحاول فا أن حتفظ با 0 اأساسة :و وحدةالمقيدة؛ 
لأزثيل فرق RE‏ 5 للملك من ميلان » وعلى رأس عشرن الف رجل . وكان 
صارها, وثشر الارهاب الإسياى » وأسرف فى إلقاء القبض والقتل ٠‏ وفى 
فرط نفس ارعن اسان فى الجالس الفاءنكية . واكن الجازر والنهب لم 
تتمكن من القضاء على المقاومة ا احلية. اما انصار كان بعد إنتصارهمءفانهم لم 
E Ss‏ عدو لت O‏ 
أهلية ٠‏ دحي إستام فير نيز ساطته كيدا م عام . و کان إيطاليا » قام بمناورات » 


وصل بها إلى الفصل بين السبعة أقالم الثمالية » الى حصلت على إمتقلالها لك 
تصيس الأراضى المنخفضة الحرة » والى ازدهرت بسرعة » وبين المشرة أقالم 
اجنو بية التى حافظت على ولاثها لروما ودر يدءوالتى إحتفظت حكامها المسكريين 
وبحامياتها الاسيانية » اى ظلت راسخة حت الم الأجنى 0 

أما إيطاليا فاها لم تسكن أسعد حظا . حقيقة أن حركة الإصلاح الدينى لم 
تزعجها » ولكنها كانت ميدان جرب لطموح كل من الإسبانيين والفر سيين . 
وكانت إسبانيا قرغب فى أن تصل أقالهبا فى صقلية وثابل بالئمسا والفلاندر , 
أنالار قكا كاك TT‏ <بلنف تدان 6ه ميحد را'. :د قد 
كسيت مدريد معركة إيطاليا » وختضعت لما كل شبه الجزيرة ما عدا البندقية, 
ووضعت حامياتها فى تسكانيا وساغوا » 5ا خضعت ها جنوه وبارما . وإعتمد 
الحا م فى ميلانو على إدارة #ابتة وبعيش إحتلال . أما نائب الماك فى ١ا‏ بلى فسكان 
يعاو نه مجلس يتشكل من أحد الايطاليين وإثنين مر الاسيانيين ء وأما الجیش 
فسكان إسيبانيا » غاعة وأن الإدارة كانت 7جند الايطاليين الخدمة العسكرية فى 
تانق اشر ب SEGAN SN ENES I‏ 
أغس الوقت أأى كانت فيه الضر انب مس تفعة . ولم سلسم كل الابطالءين لذا 
التحكم , غنمرد دوق سافوا » وثارت صقلية أك مر مرة »> وعارضت أسر 
نابلى القدعة الحتاين الاسبانيين . و لسكن إيطاليين آخرين قبلوا سيادة قشتالة ء 
وتكن سادتيى الجدد من.إدغاليم فلن الك ماو ع دا أ ااه أعرة 
فيرنيز ممثلا لاماك فى الأراضى ااتخفضة . ركان الايطاليون فى #وعمم يعزفون 
عن 5 السياسية وتشفرغون الفئون والاأداب والملوم و كرا من رمم 
الجوكوندا و بناء كنيسة الآديس بارس فى روماء كنا ممكنوا من إثبات أن 
الأرض تدور ء وإ كتشفوا ءوالم جديدة الاخرين » وة لوا في نفس الوقت أن 


هت او اله 


يضح هجرد أقالم متفرقة » تمخضع السك الامبراطورية الاسبانية . 
ولقد كاد الحوض الغربى للبحر المتوسط أن يصبح عيرة إسبانية. ولڪن 
فرلسا [ضطرت إلى التحالف مع الاثراك العانيين حتى تحطم العملية التق هدفت 
تطو يقبا ٠‏ وقامت سا نيا عدن ناح ما 4 بارسال حملاات إلى ملل ووهرانز . 
وبابة و طرابلس ¢ وتو سء وإحتففات بالمكا نين الأولين مدم) تحت سیر ما ¢ 
وإذا كانت قد فشلت أمام الجزائر ء فاما قد بمكلت من هز م الاسطول لای 
فى ليبانتو سنة 101 . والقسمت القوى بشكل أظبر البحر المتوسط خاضما 
لقونين ومنقسما بينه) : قوة الإمبراطورية ألعثا نة ف الشرق وقوة [ميراطورية 
شتا ۳ ارب ١‏ : . 
دكانت البرتغال هى آخر الغزوات فى أوربا . وإنتهت الآسرة الحاكمة فما 
دون ترك وريث مياشر » فأفاد فيليب الثانى من هذه الفرصة» وإستولى ع لالعرش 
الال ۽ و ڪاي دوق آلب ۽ من چک ال ) برد بض الممارضين ٠‏ ووعل قيليب 
باحترام القوايين البرتغا اة 3 إلا أن النبيلاء اا من إبعادهم عن الحم 5 1 
اش البرجوازيون من سل وطأة الضرائب. ول مل البرتغاليون المقيعون فم 
وراء اليحار هلا الإتماد ع إسمانيأ بسوولة 3 ودائموا عن حقوقبم حا وجدوا 
أن إسبانيا لا مكنا معاو نتمم » كا حدث فى منطقة الامازون . وعل أى حالفان 
ومسورة شيك الجزيرة الا ميررة فد مت 2 و بفيت أدة سن عاما , 
فكانت إسبائيا إذاً موجودة فى أو ربا من لشبونة إلى بروكسل ؛ وكانت 
لما أقا لم فى هذه القارة لا تقل أو تزيد؛ فى نظام الحكم الإستہ ماری » عنء لكاته| 
الأميديكية ؛ وكان لہا نی کل منباء كما کان لہا فى كل العالم ٠‏ میلیشیا كاثو ليكية 
ناشئة . ذلك أن أحد أبناء نافار الذى ولد فى ليولا كان قد ترك الندمة المسكرية 
زوهب نفسه لدم السيد المسيح ١‏ فاا جاع السو عيبن : الجزو بت ¢‘ و تمل 


علي تحار لة #سيح غير المسيحيين ٠‏ والكفاح ضد ١‏ البراطقة » أى غير الكاثوليك , 


س 0۹ صما 


وظلت إسيائيا وأقالمبا الخاضعة تعطى قيادات هذه الجاعة لمدة طو يلة ؛وإنأشرت 
بعاتم فى 006 المالم لك | على صمغه بالصبغة الاسيانية : وسيصلون 
بعد ذلك » مثل جماعة الإخوان الإسوتالية والاخوان الو تو لسن إلى دون 
الممتعمرن + بعد أن کان هدفهم هو كسب الأهالى للانجيل . 


هذه ی الاميزاطورية الاسيا ية ع E‏ أن تنا E‏ كت بطر يقة 
غير طبيعية » و نتیجة لعمليات زواج أو e OD‏ 
ذورا كبيرا فى ومول كواومب إلى الانقيل » وفى دخول بودجونيا فى ميراث 
قشتالة . ورغم ذلك أن هذه العمليات تتكامل . وكانت أراجونة عتاجة لقمح 
صقلية » وال نداس عتاج لاسيطرة على وهران لامذهء ومدريد محتاجة لفضة إيرد 
ظ مزا يتبا » وللجنود المبشرين» الذن أتشأهم [جناس دى ليولا ء فىد بلوماسيماء 
و لكن ١‏ القطع » الآوربية من هذا اليناء الضخم ان تنظ واولا وكا E‏ 
تقاوم الاطماع الارجيةء و بمو الحركات القومية : لفترة طويلة. أما [مبراطودية 
ما وراء اليحار ء فاما كانت بعيدة » و بشکل را و حافظ عاما » ولعدة قرون 


أخرى . 


فصلا ادر 


١‏ الہ تغالیورے. ومنافسومم 

ل تكن البند التي و صل الما الغراة عبر المحيط الاطاسى صدفه هى بلاد البند 
الاصليءة ؛ بل كافت جزر البزد الغربية . أما البند النى كانت أوربا عل باأوصول 
ما فكانت فى الشرق » وفى نباية الطريق الذى إحتفظ به اليابا لر تغالبين ‏ بعد 
أن سارت سفتهم فيه . ولحكن ٠‏ ألا يؤدى استمرار السفر غربا » بعد اأبند 
والاميكتين ء إلى الوصول إلى المد الحقيقتة ؟ وهل هناك دود يمكن اليا أن 


ضما بين ممتلكات الاسيائيين و أأبر تھا ليينفى أقصى الشرق اا أو اص 


ی 
أفصى الغرب ؟ وعلى أى حال فلنتتبع وصول البرتغاليين للبند » لى نصل إلى 
تطور الاسوداثك الاستعمارية فى ألما لم بعد ذلك . 

-١‏ البرتغاثيون ف الهند الأشرقية: 

كانت البند تعيش فى ذلك الوقت عاقسمة وكان كل من السلاطين الالراك 


والافغان يلاافسون فما » وفى جو من الکن » و منفظون e‏ ا ات 
الصغيرة . ولقد تمكن بابر » الحفيد حامس لتيموو لنك » والحفيد الرابع عشر 
لجنكيز خان » من مد حكمه من مر قند إلى كابل » م إل دلي وأجراء وإنتصرت 
مدفعيته على أفيال الاقطاعيين , وسيطر على شال البندء بعد أن شر الارهاب على 
طريقة أجداده » و أحرق الذساء والأطفال . 

ولقد تمكن حفيده أكير ؛ الذى عاصر فيليب الثانى » من اتمام عمل جدهء 
ومن تجديع كل البند تحت حكه , ما عدا أقصى الجنوب. فأصيح الان الأعظيم, 
وتمكن بذلك أحفاد المثول من حدم البند ٠‏ دسم الغربيون امپراطور ينهم بام 
أميراطورية المغول الكبيرة . و كانت هذه الامبراطورية تشتمل على مائة مليون 


مء ولسع لملبون , ولصف مليو ن من المكيلومترات المربعة . ولقد أدمشك 
هذه الام اماو ره اثر با ليان الذدن وصلوا اليا . وكان البرتغاليين حماون ميم 
الارسوم البابوى الذى محم شرق الال كان برنامجهم بتلخمن فى الوصول إلى 
روات اند , وللتاجرة على حساب الإنادقة والعرب . ولم يكن فى وسح 
ابدقية أن تصل إلى ساح الشرق الاقسى فى ذلك الوقت إلا بعد صمو بات كبيرة ء 
وعم العزاقيل الى وضمبا الآتراك . وبعد دفع مبالغ طائلة لتقل البضاعة بين 
انحر الآحر وللبحر المتوسط . كان المرب حتفظون با<تكار الاجارة فى 
حيط المندى. ولم يكن هدن الى نغالين إلا أن حطموا هذه المنافسة المزدوجةء 


ولقد رأينا الرتغا ليبن بون المرا كر على سواحل إفريقية وعلى طس ول 
alo 5 0 : 8 5 2 1‏ 1 
اطريق المؤدى إلى التو ابل . کا تام دان بالإإلثفافى حول راس الرجاء الصا 
el.‏ رم۵ لاسكو د عوامأ يم ع اداح سن 2 و عرف عل مرلو موتا يا ٤‏ 
0 أ 5 31 7 3 
و2 عل ار ۵ an ۴ E‏ 2 م کس بك أ 3 3 ES nl‏ مم گا ۴ و ال لك 
رات النوا : | ,وا لک مث ۴ و و انك من | ا ا لام 528 م مدر ةمساح 


وهاجم لكا ت العر رة فيا ,لحيل البتدى ا بسن فس دز 00 5 دوش وڼ لاحل 


ا لالاار, و بدأت بذلا ى الاميراطورية : رل تتا لية فى سیا ٠‏ 


وواصل كل من ألميدا , البو كير و 
امحل | العرب تماما من تجارة اند ؛ وأن ياوا فى نفس الو فك إلى التخلص من 
البنادةة ٠‏ وقام البرتغاليون بتنفيذ ذلك عماس ووحشية , فأخذوا فى إحراق 
سفن العرب ؛ وفى هدم المدن والمراكر الاسلامية . وفى طرد التجار » وإدعوا 

نيا تاعس ا الاين : كط الهندى إلى بحر ترتغالى , 
إحتفظت اشيونة باحتكار التجارة فيه ؛ ومنعت كل صففينة من الملاحة فيه » إلا 


م 3 


بعد زو ردها بتر یح رسمى من ملك ار تفال > حتى و إن کا نت هذه الشفينة تابعة 
اسلطان الأكبر . وعمل البرتغاليون » من ناحية أشرى على لنشاء ماكز لهم على 
طول الطريق »وف بلاد التوابل ء وإختاروا چ المراكنء عل الجرر الصغيرة 
أو فى الخاجان المحمية » وفى أحسن المواقع للتجارة و للرسوء ثم أعدوا ففكلمنها 

بخرناً وقلعة » وتركوا فما بعض التجار و بعض الال و بعض 0 د . ويمكنت 
ل الأودبية من فرض نفسا على الشرقيين الذين لم يقددروا معى مجىء 
البرتغاليين » دلقم فى نقط صخيرة ,وم يفكروا فى ممنی عملياتهم ٠‏ وتأثيرها 
على ياد العالمية | 

وأقام البرتغاليون مبذه الطريقة فى إفريقية الشرقيةء فى دالا جوا وفى سوفالا 
وموزمبيق وف جنوب مدغشقرءكا أقاموا فى سوقوطرة عند مدخل البحر الآحمرء 
رو للد ی تساك آنا في اا روا 
أتاموا فى دو » دفى دمان التى تسيطر على تجارة شيل الہند » وفى جاو ای كانت 
كرا لتجعارة ماحل اللالابار والبئد الوسعلى ٠‏ وفى كافانور وأوشين » هما 
تارج الد الجنو بية » فى سيلان المواجمة ملح البنغال . ٠ ٠‏ 

ولف 5 البر تغا ليون فى اند كثيراً من التوابل والالسجة » ولكن مم 
التوابل كانت تأتى من أبعد من ذلك » ومن بلاد « وزر» موجودة قرب 
التمس المشرقة . فذهب ابر تما ليون للبحث عنما على طول سواحل سيام » وعند 
مصيات اليكن» -حيت وجدوا الطبيمة 3 ٥‏ ھی کن م فى كوشين؛ فسموما 
الكوشين مين » وهى ما أصيحت البند الكتاعيمة به فيا بعد. ووصل البر تخا ليون إلى 
سومطرة وإلى جاوة » وم يبحثون عن القرنفل والمسك . وكانت ملقة هى مفتاح ] 
المضايق» فقاموا بإحراقما و بها » وأنشموا قاعدة لهم هناك » فأصبحوايقيمرن 
بين مزارع الفلفل والقر نفل و القرفة . 


وکات الصين تورم على | جىء اليب ٠قوصاوا‏ إلى كنآرن ١‏ وتفاوضوا 3 


- لإواظة ا 


ثم طردوا » و لكنهم عادوا مرات كثيرة » وإنتبوا بإقناع الصيئيين بقبو أبع 
بتر كوم يقومون فى شمه جزارة ماکاو » عند مصب نير كانتون ٠‏ وعلى سناش 
دفع يجار لبذه القاعدة الجديدة النى بقوا فيبا لمدة ثلاثة قرون متنا لية » وجعاوما 
مركز لتجار تم مع الصين . 

وكانت اليابان تستحق بعد ذلك زيارة خاصة من البر تغاليين » وو صل اليما 
الا منم ف سئة م جاء أخرون بعد #لاث سنوات » وكانوا من التجار 
دبدأو! فى المفاوضة . ثم جاء أحد أتراع ليولاء وهو فرافسوا إجزافيه ؛ الذى 
أنذ فى الوعظ فى ملقة وفى سليهس . وأعتقد الأهالى أنه كان يجدداً فى الدديانة 
البوذية » ولكن التجار البرتغاليين إلترزوا يجاح هذا القديس وزضءوا رجام 
فى هيرادو ثم فى تجازاق . 

وهكذا إمتدت منطقة عمليات البر تغالبين على طول لاف من الكيلومترات؛ 
دعل طول سواحل افريقية.إل موزمبيق وزنزباد » م على طول سو أل أسيا: 
3ك المرك عن ابابا 

وكانت هناك سياستان متعارضتان فى ذلك الوقت فى ار تخال » وآردد 
البرتغا ليون يبنها فترة من الومن ب أما يدا فكان يعتقد فى ضرورة الاحتفاظ ١‏ 
بالتفوق البحرى » وبأسطول قوى» دون أن يزيد النفقات بإلثماء مراكز إحتلال 
رية ٠‏ أما البوكبرك » الذي إنتصر على الميدا ء فكان من أنصار سياسة برية » دم 
كتف بإحتلال مفاتيح ماو ط الملاحة البحرية » مثل هرمز وملقة ؛ بل زأد من 
قدد المراكز » ووسع مناطقرا » وحاول أن يأنى اليما بالمعمرين. و كانت سياسته 
بسيطة : فى جاوا مثلاءم يكن على البرتغاليين إلا أن يقتلوا الرجال» ويترىجوا 
الأساء ويعدو! الأطفال . فشا شمب عامط » وكاثو ليك » وخاضع للبرتغال ٠‏ 
وأفادت هذه السياسة من التنافس المو جود بين مسلبى [ابندءأو المذول أو الاتراك 


أأعر بءى بين الآهالى.وقام البرتغالبون باحراق المساجدءو بنقل مافيما إلى الكنائس» 


ص 4م سه 


فحوارا جاو إلى لشبونة صغيرة » ووضعوا ها نظما نقلوها عن نظم ماصبة مهس 
التاج؛ بمجاس أعلى » و أسقفية ودير وحامية وتجار . أما فى غيرها من المراكر الى 
کان اندو س مثلون فيرا أغليية » فان ابر تضاليين قد إكتفوا بإجضاع الراجاء 
دون أن عسوا النظم امحلية؛ولكنهم عقدوا فى نفس الوقت إتفاقات تجارية تضمن 
هم بیع تارة ة اأبرتغال اسان محدودة » و منم أى منافسة مكنة » وخاع.-ة من 


الأقالم الإسلامية . 


ولكن العجيب هو أن ملو لا و صف له ن من ابر تع ليين قمد و امن. 
القيام بكل ذاك.. ولكن هذه السياسة كانت تکام الكثير وکل هداس - 
الأموال الياهظة للإمستهرار ف راب م والكثير من الرجال لتو طنيهم ن 
المستعمرأت . وان ارتا ليون كتمون رة الدعامءو ذلك فإن البرئفا ليين كوا 
يلتقلون يمغردم إلى آسيا ء وينقاو ن م قرأ نينوم وديانتهم ٠‏ وعاشوا فى ماكار 
و هت عددم على الألفيور 5 د إك ااهل الذى لله ابن اود رک بك مستعهر | لوم 04 
ولإستلام رسوم +١‏ مارك منرم » وکن تحت حب كأعرم » وبإدارة ع س سو 
شاص "e‏ 
و انت هناك e‏ جکر مات تكسم فم بنذ ص 0 ا برعا أ 9 ؛ من وا 
أأر اه ه الصاح إل ماثاو . وكان حا عاو لمكم باب ناب | الك SEE‏ أدة 
ثلاث سنوات» على امار َة الاسوانية 5 ولكان الإغراء وأ ساد د إناشرأ فى الإدارة 
الإستماربةء رغم إرسال المفةشين من لشيونة و کان هد ايع بع الال 
مو الإثراء ف مضع الثرروة سس طريقة مک , 
وکا ت هناك حكومة لدول امد » واطيكئات المكافة بالإدارة الاقتصاددءة 2 
شو فة ¢ و لسمى دمت المينا ی e‏ ف ذهب غفا ¢ مع دلت اند 3 ازى 
کان بشرف عل الأاساطيل دعل المراكز . ويحدد أسعار السلع المصدرة وأسعار 
التوابل المستوردة . وإحتكرت البرتغال العمليات التجارية فى الحيط المندي ؛ 


س اا س 


وإحتكرث الدولة الرتغالة ا لغار ل وأصبح ملك ال تفال هو ملك العافل؛ 
و کان فع نفقات بلاطه وقصره » وحى ی مبر إيذته عينا من الفلغفل . وكنت کل 
التوابل الأخرى بوره ال لشمونة فى صشاديق مقفلة > ويةوم مفتشوا بيت 
بنيعبأ بعد أن لوا عل نسية ثلاثين أو ستين فى الماتة من أبمافما ضر يبة لخر انة؛ 
وكات تعارة (ابرتغاليين مع الشرة ی » مثلبا فى ذلك مثل تجارة الاسبانيين مع 
١‏ العالم الجديد » اام لالفصول السنوية » فكانت السفن تقاع من اشر ئة فى أوائل 
الربيع » و فيد من الرياح الو“ ت الشتوية »> لك تصل إلى لشيونة على هصب 
لتا ج فى شمن ولیو 1 پوليو » و بعد رحلة قدوم خممة عشر شبرأ ٠‏ وكانت 
دناك أنتطار البحر » و تقليات السوق » ولكن إمكانيات اربع كافت تنملى 
كل ذلك . رسقق البرتغاليون أ<لام الخرب القد مة » وأصبحوا سادة التوابل ؛ 
وم يكن الصليبيون أو أبناء جنوة أو البندثية قد وصلوا من قبل إلى مناطق 
انتاجما » وام يصاوا الا إلى رأس القوافل » أما غراة لشبونة فقعد #<وا » 
لاول مرة فى التاريخ » فى الوصل بين مزادع القرفة وبين الءطارين فى 
أور ا الغربية . 


# ل حردودالثرق الاقتعى مع أقسى القرب '- 


7 يكن البر تغاليون عفردم فى هذا ايدان كا برغمون . وكانوا حتفظون 
حقوم على الشرق . تجاه الول الأورية الأخرى استناداً إلى مسوم البابا 
اسكندر السادس »ء النی كان قل ف م الا ينصف دائرة . ولكن أحدا ل يفكر ¢ 
مع هذا التقسيم » فى أن النافسين عكضم أن يصدموا مع بعضمم من الناحية 
الأخرى من الأرض› ودرن أن بكون هناك ندمل حدود بين مناطق نشاطوم ٠‏ 

وكان الاسيانيون غير قنوعين بالداآم الد يد الذى لانو جد فيه أى توابل ء 


وضنموا على الوصول إلى المند »نفس الطرق الت أعطاها البايا لهم » أى يعواصلة 


سک ۳ لك 


السفر موب الغرب » حتى ولو كان ذلك بعد الالتفاف حول أمريكا ؛ وإذا کان 
الجى غيد مساعد من الشمال » فإن ماجلان قد تجح » وبأول محاوله » فى السفر 
من الجنوب . ا 

وكأن ماجلان برتغاليا . ولكنه عمل لساب شارل الخامس . وقلع مس 
سفن ومائتين و ثملاثين رجلا الالتفاف حول العالم . ورسا فى ربوء ثم هجرته 
إحدى سفنه» وفقد سفينة ثانية فى البحر. وإستمر مع السفن الثلاث الياقية وعبر 
المضيق الذى حمل إسمه ء وخرج إلى اليل الحادى . وسارت السفن ادة مائة يوم 
دعشرة. و نزل الاسيانيون على إحدى الجزر الى سموها سان لازار » والتى 
نشا ماجلان فيا أسحد المراكز » قبل أن يقتل فى معركة مع الأهالى . وإحترقت 
إحدى سفنه » وأسر (أبرتغا ليون السفينة الثانية » و لكن السغينة الثالثة وصات 
إلى بررنيو ء ثم سارت وسط الار خبيل وخرجت إلى الحيط المندى » والتفت 
حول رأس الرجاء الصالح » ووصات إلى اسبانيا وعليها مانية عشر رجل ء يمد 
ر اة دام ثلاث ستوات ولقد يقت هذه المرة أو الارض كروية تماما » 
وتأ كد الرجال من ذلك . و لكن التنافس الاسبانى البرتغالى بدأ بعد ذلك » وى 
المنطقة المضادة المحيط الاطلسى على الكرة اللارضية . 

ولقد اشتبكت قوات هاتين الدولتين فى ملقة » كا اشقبكت جنوه مع البندقية 
فى قبرص وف ببزنطة من قيل . أنها حروب استمارية » و بان المستعمرين . وكان 
البرتغاليون ثم أول هن وصل إلى هناك » وكانوا أقوى من الاسبانيين . وكان 
شارل الخامس فى حاعة إلى النقود ‏ فاضطر إلى قرك مطاليه نظير. هم آلف دوق 
من اذهب » و لكنه لم يتخيل عن جرر سان لازان » ااتى ميت الفيلييين ء فسية 
إلى ولى العمد الذى سيصبح فيليب الثانى فيا بعد . وأقام فيها بعض مات من 


الاسيا ہین 5 مارت ما یلا الماصمة نة 1۷۱ . و عاش الاسيانيون أساءة 
معاهلة الأهالى > فلم دعلا نظام الرق أو جماعات العمل ال اجباري في الجزيرة . 


لوم ل 


واكتشف الاسيانيون جور هاواى وسالمون عن طريق الط الهادى > 
٠‏ ووصلت جارة الفيليين إلى إسبائيا عن نفس الطريق .. وقامت السفن الاسنانية 
برحلات منتظمه بين مانيلا والموانى الغربية للمكسيك , ونقلت منتجات الصين » 
من الصيى والخحرير » إلى إشجيلية » عن طريق امحيط الأطلسى وحاول الاسبافيون 
أن يتاجروا مع المين ذفسبا » ووصلوا إلى كانتول و حاولوا عقد معاهدةتجارية, 
ولكن اليرتغاليين تدخاوا للاحتفاظ باحتكاره فظلت التجارة بين الصين والفيلبين 
فى أدى الصينيين أنفسوم ٠‏ وهم الذين كانوا قد وصلوا إلى الجريرة قبل 
الاسبانيين . وحاول الاسبانيون أن يتخلصرا منم » فقتلوا عشري نأ لها ۽ ولكنهم 
عادوا, و بأعداد أ كبر. ورغم أن الأسيانيين استخدموا نفس العاريقة من جديدء 
إلا أنيم فشاوا فى وقف هذه الطجرة » وفى انتزاع التجارة بين الصينو الفيلبين من 
أيدى الصينيين . و حاول الاسهانيون أن يصارا إلى البابان ٠‏ ووصات سفتهم إل 
هيرادو » و لم يكن فى وسع اابرتغاليين أن إمنعوهم , ولكن علاقات الاسبانين 
مع البابات ل تتقدم أكثر من ذلك . 

وظات لشيو نة متفوقة فى هذه المياه » وحتى ااوقت الذى قامت فيه أسمانيا 
- ابرتغال تفسما . وكان على اشبلية أن تسى حظرا فى الحيط الهاذى ء 
ولكنها كانت تسيطر على الذهب والفضة الامريكية . أما اشيونة فكانت 
تستلم ثروات افريقية وآسيا من تبر اإذهب » والعاج »> وككار نيا ٠‏ 
وسكر ماديرا » وعبيد لواندا ء وقرتفل زنجبار وقهوة موخا , والصمغ العرى؛ 
والماس » ولللالىء » وأحجار اند » والقطن » والشاى من سيلان » وفلفل ملقة 
والمسك والقرفة والصينى والهرير من الصان ء معكل الأعشاب والمطارة ومواد 
الصياغة والعطور والخدرات اتىتلتجما جورالترايل . وكانت هذه الساع الافيسة 
تصل بآ لاف الاطنان » وتخرن على أرصفة نهر التاج » وبكنيات لم تشبدها 


المندقيةٍ من قبل. وقأمت اشر di‏ ببناء اسفن و صا عه الأسلحة.و لكر ار السك 2( 


ص عم لم 


ولكن دوذلة الس تغال 'الصخيرة لم يكن فى وسعبا .أن تعمل کل شیء... فلقد قام 
غزاتها بافعاء امبراطؤرية ء وإنلشى عار تما فى اللات وجاء تجار ها إلى. لشبونة 
ثورات قارات ۽ ومثات من الجزر » فكانت مضطرة بعد ذلك إل .أن 
تترك لغيرها ميمة توزيع هذه السلع وقامت أنفرس ».وهي على بعد هة عشين 
يوما من السفر حرا من لشبونة » ذه العملية.. 
وكانت أنفراس هىعاصمة رؤوس الاموال» وأكبرم ركز للتجارة الآور بيةء 
وكانت ها سفنها ورصيدها »> و کان فی وسا أن تشترى و تنقل و تيح . لقد كانت 
جو له ھی المخازن » و كانت أننزس هى اسوق . كانت لشيو نة خرن كرات 
رة ء وتثرك لانفرس إعادة بيعبا بالتجرئة . وقام الب مارة الفاءنكيون بشحن 
انتراول من مصب نہرالتاج لک پو زعونہا بعد ذاك عل کل موانى الغرب ء وطبقاً 
العقود الى حقدها رجال امال فى أنفرس نفسبا . و لكن أنفرس كانت مستعمرة 
اسيانية » وبذلك تكون اسا نيا هى المنتصرء » مادامت التوابل تذتبى فى مطافما 
إلى مراكر خاضءة لها , وبين أيدى رجال هم من رعاياها . 
ولقد حاول دوى الب ثائب الملك فى الأراض المنخفضة » أن يكسب من 
هذه العملية » وذاك بفرض ضريبة. تبلغ ٠٠‏ /'على كل عملية تجارية ولصالح 
الخو ازة الاسيانية , و (كنه ساعد بطمعه » ودون أن درى » على نشار مذهب 
كافن . وإنتوزت أمستردام » عاصمة الرنجة » هذه الفرصه لک ترث أنفرس . 
وحيئها انفصات الاراضى اانضفة الشماليه. عن الآراضى المنضفض» الجنوبية سنة 
۳ه ء قضوا عل تجارة أنفرس . ولكن لشو نة كانت قد أصيحت إسبانية 
مئذ سنة .ره لء ومنع فيليب الثانى دخو ل تجارة الآراضى المنشفضه الثائرة إلى 
موانيها . فكانت النتيجة هى أن اطو لنديين قد صمموا على ترك التعامل مع 
ابر تخا ليين » خاصة وأن مرسوم الهابا اسكندر السادس لم يكن ذا قيمه فى نظر 


المجنوت ۽ وقرروا الذهب بأنف م إلى بلاد التوابل . وكان اليايا قد بى أن 


س ۳۹4 س 


أنصار الاصلاح الدبنى. لن يعترفوا بتقسيمه العالى » و لثروات العام 

#ال النافسة الا تمجايزية 

كانت هناك شعوبا أخرى فى العالم تطالب بنصيبها من هذه التروات ؛ ومن م 
لير والفرنسبين الذين شعردا بأم. مظلومينو يقساءاون عن السب فى احتكار 
الاسبافيين و ابر تغاليين اثروات العاام. وأعان فرنسوا الأول أن امس تشرق 
ج » وطالب بعرض وصية آدم التى تحرمه من تقسيم العا لم. و كانت الطريقة 
العملية لإعادة التو ازن تتاخص فى مزاع الثروات [نتراءا من المستعمرين ومن 
مستعم رتوم فل هذه هى القرصنة ؟ لقد حاول بعض الفقباء والمشرعين اامييز 
بين الةر صنة والقناصة البحرية » وذكروا أن القراصئة م جرد قتااع للطرق 
البحرية » وأما القن صة فتعترف درطم را ٠ e‏ و تمطيوم المق الرسعى » فى 
وقت الحرب . لاسر سفن الامة المعادية » و الاستيلاء عليها . 

ولقد قام القناصة البتحريون بسفنهم السريعة يعمليات الساب بالقرب مرن 
الأنقيل »و تعاو نوا مع المهربين الذين كاتوا تحاولون الوصول إلى العالم الجديد. 
وكثيراً ماقاموا بالنزول إلى الأماكن ولاراكراتى خرن فيها اليضائع وهاجموهاء 
كنا هاجموا ونوا السفن الإسبالية الى كانت ذاطر من وقت إلى وقت بالسفر 


فر دها على ا حط الاطلسى أو الملحيط افادى . 


507 و سر ولوا الماک‎ lela ازن‎ a قام القناصة الف ر أسون ا‎ a 

ن جز ر کناریا وا إدأت | إلى مناطق صمل مات ی صبولك ګر ی . وكانت آم مغا هر مم 
jor PDE £‏ حن ممكدوا ھن A Aue e.‏ ا من ثلاث سين اسیا یره ے کات تحمل 
إلى شادل الخامس » ھن كورتبن 6 00 مو ازو ما 6 Es‏ 8م ا عل أواى 
ذهبية وفضبة واا 5 عه كبيرة 5 وظبر قد قفنأ صة أخرون مام دور وهاجموا 
سمو مهارة 3 وكأن ابر تخا يوك يعذبون الفى أ سنه ه لذن اعون ق فى ديهم تحتو 
عتفظوا 1 احتکارم . 


= ل لم 


أما الانجليين فكانو! راقبون السفن الاسوانية أمام خليج قادس . وقام هو كاز 
بايا عل حولت ی اکن نيا بن ذلك و ار وا 
ان عمه فرنسيس دريك بالازول فى أمريكا الوسطى و عباجمة قوافل البغال التى 
تحمل الذهب والفضه من بيرو » واستولى عليبا وعاد إلى بليموث بالسبائك . 
وشجعت الملكة البزا ييث مشروع السفى حول العالم حتى الامكن من تطويق 
أمريكا الاسيانية » وساهمت فى مشروع اة .وقام دريك بعبودمضيقماجلانء 
ودس مثثأت الاسبانيين من شيلى إلى كاليفورنيا » وإستولى على سفيئة اسبانية 
اة بالذهب » وع المحيط الحادى وفرض غرامه كبيرة على مانيلا »و تزود من 
جاوة ثم عاد إلى انجاترا عن طريق رأس الرجاء || صالح عمل غنا ثم كبيرة . ولقد 
قام درك برحاته “دول العام هذه ف وڏت الم > ومع عانين هجمة وغزوة ٠‏ 
وإذا كانت النزاييث قد تبرأت منه » إلا أنها كافأته فى نفس الوقت . وحين) 
أشيت الحرب بدأ دريك من جديد فى هابى وفاوريدا وهاجم وأغرق مائة سفينة 
اسيانية فيها » وقام دريك بدوره فى هز بمة الارمادا أمام بليموث سنة ٠١۸۸‏ ء 


وعرف الاتجليز أن ! ضحارة هررة . 


ولكن الترصنة وأعمال القناصة البحريين ليست مر الاستعار » رغم أن 
دريك كان قد استولى على موقع فى شمال كاليفورنيا » ووضع أحد سلاطين جور 
لتوا بل الثائرين ضد الب تغال تحت حماية الملكة الزابيت . ولكن فكرة الاستمار 
دأت روساً فى النضوج فى رأس البريطانيين . وكانت ااا تفضل بعض 
ااراکز فى أوربا أو جويانا أو كاله على أقالم استمارية و اسعة فيا وراء البحار . 
وكانت حرو مما العاويلة مع فرنسا و الخلافات الداخلية قد ادتبا ف اانه 
فا وراء المحيط »کا كانت فى صعاب جمة مع اقليم ويازالتى حاولت أن تدخل فيه 


إدادتها » ومع إيرلندا التي حاولت أن توطن فيها بعض المزارعين الانجليز . 


و عع لاع سو كمد ی م مله دع اطي وي و توا سكيد 


س ل اسم 


وعبدت بر يطانيا لاولى حلاتها البعيدة إلى جان وسراستيان كابوت الايطاليين 
الذان أعرا من بريستول ء لى يبحثا عن طريق شمال يوصل إلى اند . فوصلا 
إلى نيوفو ندلاند وعثرا على مناطق غنية بالاساك » وإن كانت الآساك لامكنبا . 
أن تمل عل الذهب والتوابل ٠‏ وقام عارة آخرون مثل فرو شیر وجلبرت 
وادفيس حاو لات أخرى » واستكشفوا! سواحسل ابرادور وجريذلائد واتصاوا 
بالاسكيمو » وتملدوا صيد الحوت » و لكنبم لم دوا الطريق المؤدى إلى الهند . 

وفكر الابجيز فى الالتفاى من الناحة اللأشرى صوب الشمال اأشرق 
للالتفاف حول آسيا بدلا بن الالتفاف حول أمريكا ؛ وقام شا نسليور باعداد 
حملة موها تمار لندن وسار على طول سواحل لابو نیا »> ووضل إلى عر لابرى 
الليل » إنه البحر الابيض.ووصل بعد ذلك إلى نقطة ستصيح أر كا نجل » وسمع 
هناك الاهالى بتحدثو ن عن مديئة كبيرة بمكن الوصول اليما عن طريق الزحافات . 
فش يعن ؟ ا لاد كر وا ار ق لتق 
للتجارة مع روسيا . وكانت هذه الشركة حل باستخدام الطريق الجديد عبرروسيا 
والشمرق للوصول إلى المند . وعاول جتكنسون سنة ١011‏ أن يسافر عن طريق 
الغو +| وعر قز ون حى فارس . وو صل ثلاث تجار [تجايز إل نماية الرحلة سنة 
۳ + و لمكن الاتطار كانت جسيمة والمصاريف ياءظة بشكل مل العملية 
غير مر عة . 

ول نكن هذه اللات » مها ساعدت فتع ميادن تجارية » تشتمل على 
إأشاء مستعمرات ثابتة . وإذا كانت الهند بعيدة عن أبدى الإجلير » فل لايقوم 
البريطانيون بالبحث عن الو عل القارة الامريكية ؟ وكن الانجليز هن 
البروآستانت فلميبتموا بعرسوم ابا ا .كا أن الاسبا نيينكانو| قدتركوا السواحل 
دون إستكشاف وخاوية ٠‏ ومخاصة فى الشيال الذى pray‏ مناخه » والذى 


يلاء م مناه مع الإتجلير : فقام جيليرت م هر بع يجالع طول چا نيه ماني ميل 


٢ =‏ س 


فى 'يوفوندلائد. وقام أخوه » السيروم لتر رالى » الذى كان من أصدقاء البزا بيث؛ 
محاولة لاء مستعمرة على السواحل الأدريكية » تعطيها الك أسمبا » وهى 
مستهمرة فر ذا . و بعد رحلته » ترك مائة من الرجال و بعض الذساء على احدى 
الجور . و لكنرم إختفوا دون أن يتركوا أى أثر ودائبم . درغم كل ذلك فان 
رالىلم بفقد أماله . وشجعت اجار | علىالتوسع فى تربية الاغنام وقامت بتحويل 
أداضيها الزداعية إلى ماع لتشجيع صناعة الأع.واف فيبا. وكانت تشتمل على. 
كثير من الأزارء»ن » الذين لاملكون أرضا زراعية » وكان فيما كثيرا من 
المشردين والفقراء يكن تمجيرم إلى ماوراء احيط . وفكى جلييرت ف إنشاء 
مستعهرأت للتو طبن للتخلص من زيادة السكان فى بر عا نا » حى و إن كانتهذه 
المستعمرات لايوجد فيها الذهب و التوايل . أما رالى فانه قد أحضر الطياق 
من فرجينيا » وأخذت عادة دين الطباق فى الانقثار » وظبر معبا ما يمكن 
اررض الال a‏ نوز ليرا لامو طم AE‏ 
البريطانية المقب!ة » والتى تتلخص فى أن من يتحكم فى البحر يتحكم فى التجارة ؛ 
و من يتحكم فى نجارة العالم يتحكم فى ثروة العالم » و بالتالى فى العالم نفسه . 
ودا بذلك تاريخ إنجاترا الاستمارى . 

£ - النافعة الفرلسية : س 

لم يفكر الفر نسيون كثيرا فى اليحر تة لإنشفاهم مع إنجاترا م مع 
إسبانيا والؤساءو كانت الحروب الديفية قد قسمت فرنسا فى عصرالغرو الاسياق؛ 
و کان كل من الاسبا نین و اابر تخاليين مكنم العمل 2 كنوا قد قردوا تراثا 
أن يكو نوا من الكاثوليك . وكذلك كن فى وسع الانجليز أن يعماوا ماداموا 
قد إستقروا فى البروةستانتية » أما الفرنسيين فكان عام أن يفتظروا قليلا حى 
بشرروا إتجاها م فى بلدم . 


و كانت أطاعرم الاستعاررية متجبة صوب إيطاليما » وصوب الببحر المتوسط 


111111111 ا اا‎ o a u o e 
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اذى أعطام نظام الامتيازات فيه بعض المرايا فى الموض الشرق منه . و كان 
بنقص افر فين بعض الصال والصفات اللازمة للستكضفين وللتجار ء فكانت 
تتقصهم تلك العز ية التى دفعت غراة إيبيديا على طرق التجارة العامية » و كان 
بنقصوم حب المكاسب الذى كان يحرك الا كاين . كأنوا يفضلون بلادم على 

بلك آخر ء و[قليمهم عا عل الأقالء م الأخرى ٠‏ وقربتهم على القرى الجاورة . وإذا 
كانت لديم الآموال فانم شترون بما أحد المناصب أو أحد الالقاب الفخرية 
أو قطعة أرض قريبة من قريتهم . واحكن بعض العناصر المغامرة ظبرت على 
سواحل نو رما ند دوينانى ؛ ؛ وبدأت ١‏ ف الصيد إلى جوار نيوفو:دلاند » وقام 
چان ا بإعداد حرب القناعة البحدريين ذد اليرتغاليين » وجعلهم سرون 
لا ئة سهينة اق أن سل الاخوان بارمنتيمه إلى سومطره وإل الصين » و كاف بيد 
أربي بإنشاء مركز لصيد الام ماك وتجارة الغراء فى نيوفوندلاند » وصح فرنسوا 
الأول بار سمال فيرازانو إلى أمريكا :و مويله رؤوس أموال من ليون وفلورنساء 

ولقد أعان فر سوا الأول سنة ووه ؛ حى رعاياه فى الملاحة على كل الحا 


امغر وف بام باز زاء مام ۴ a‏ رس وعل مب 0 


ae!‏ يكون مر می ا 
حصا . فكان ذلك بداية لنشأة المافر . وعين فرنسوا الأول فيرازانو فى 
3ه 5 وقام ا الاسر بالاسليلاء لفرساء ع و رفو د لاد 3 وإ مياه إل 
اجو ب مزا أرضا lal‏ انچر لم 0 2 اقم رصن املك 0 دقن الى سيوم 
نبو يورك فا بعد . 
ولتد ملم رأسيوأ الأول عمو 00 تبلغ سيه ا اف جيه إل إ حول .ار جن 
ارتا لين من ا سان مالو 1 رذاك القيام عنما عا استكشان ق ال راب ٠‏ 
وقام جاك کار تیه | BD‏ و ل i‏ 


ا الا رالكييرة الذى سياه سان وران نزل 0 الا حل ورائح الحم الأبيض 


س 4 س 


الل » ولصب صلييا نقش عليه إسم ملك فرنسا . وجاء الأهالى يكردون أمام 
الفرفسين كلة كندا وهم يشيرون إلى قرام و أكواخبم » فأمبحت هذه الكامة 
ھی إسم الإقلي . ولقد رحب هؤلاء الوطنيون بالفرنسيين وقدموا هم الاسماك 
الكبيرة. وعاد کار تبيه إلى فر نسا مصمطحبا مجه بعض الوطئيين » فمنحه املك ثلاث 
سفن لرحة نانية ؛ قام فى شلاها بصعمود نہر سان لوران إلى مكان معسكر لاصيادن 
وتجار الفراء ؛ الذى أطاق عليه اسم مو نتربال SANs‏ اي تسن 
داق ردان ای ال کو کہیں , فول کان هو عر الصين ؟ وعلى أى حال فقد 
کان الشتاء قاميا ول جد الفرنسيون ذهيا فى مستعمرتمم الجديدة . ورفع كار تبه 
صلييا جديدا فى اکان الذى نشأت كويبك فيا بعد فيه ٠‏ ثم عاد إلى سان مالو . 
أما رحلته الثالثة سئة ١4و٠١‏ فقد كان عمل فيها لقب القائد العام وكان 
مكلفا مهمة محددة لإفشاء مركز دام وععوةة المعمرين ورجال المبن والصذاعة . 
ودلا من أن محد الذهب » وجد التحاس ء و لكن بكميات كبيرة .وكانت السفن 
تعو د اة بالصيد و بالفراء . ولكن الجو كان قارس اأ _ودة وخاصة فى الشتاء ؛ 
فأدى ذلك إلى إخلاء ال ءتعمرة ٠‏ وإن كانت فر سا تد إعتفقات اود 
تحصل على تصريح بذلك من روما . وكان فى فرة ما كثير من أاصار كلفن الذين 
حاولوا المرب من الاضطباد الدبتى وا قامة فى اقام جديدة . وكان يعضوم 
يذهب من فرذسا للاقامة فى فاوريدا أر فى البراذيل . وقام كو ليذه بأشجيع هذه 
المجرة» وأرسل بان ريو لاستكشاف سواحل فلوريدا . لاد ألشأ ديبو 
قلعة على إحدى الجزر عند مصب أحد الأنبار الصخيرة وسماها قلءة شارل وترك 
فيها بعض الرجال كعدرين ؛ م عاد اليا فى رحة ثانية مع أربعائة آخرين» 
وأصبح الأفلم يسمى كاليفورنيا . ولمكن الاسرانيين حاولوا التخلص س 
الفرلسين نظرا لكو نم من الفرنسيين » ومن الهجنوت » ولأانيم لم حترموا 


س فللا س 


البحارة من أعينهم على ساريات السفن:وشنةوا الجئود بعد أن كتبوا على صدرم 
لا كفر فسييين » ولسكن كبراطتة » . وقاموا بسلخ ريو حيا » وأرساوا يته 
إلى إشهليه . وبعد ثلاث سنوات قام اعد أبتاء بوددى اعداد ثلاث سفنسريمة 
وأقلع من روان ومعه ثمانين عار ومائة جندى وأعاد إحتلال فلعة شارل اأى 
أصبحت سان مانينو » وشئق بدوره كل الاسيانيين الذن وجدهم » وكتب على 
صدورهم : د لإكاسيافيين و لكن كخرنة , وقتاة » و كانت عملية الاستعار تحقاج 
لحمو دات متواصة » لا جرد يجرودات متفرقة » و لذاك فان كارولينا لن ترى 
بعد ذلك الفر سيين . 
ولقد حاول المجنوت أن عدوا ماجأ لهم فالبراذيل حسب توجيوات كو لينى» 
وقام أ.د البحارة بتوصيل ١‏ فلاح وعامل إلى خليج ريوء وأنشأ قامةكو لبنى 
فل جزيرة دخيرة ؛ وهنرى فيل على الساحل الجاور . ولكن هذه المستعمرة 
إتهت بمنازعات ديفية رغم الامدادات انى وصلتها من الماغر.ثم قضى البرتغا ليون 
عامما وذلك سنة .هو بعد أن هاجوها بألغى رجل » رغم أن الفرئس ين الذين 
كانوأ بد أفعون نبأ : يزد عددهم عن ؤب . وتفرق المءمروك ؛ د بق من هذه 
العامة إلا سم جزيرة الفر نسيين ؛ الواقعة فى الخليج أمام ديو دى جانيدو . 
ولا مكننا أن نتجاهل الألمان ؛ خاصة وأن شارل الخامس كان فى حاجة إلى 
الرأسما لین من بم“ فاستثنى الأ.اان من القاعدة التى كانت تحتفظ بتجارة العام 
الجديد ححكراً عل الإسبانيين . 5" من ذلك بعض اللمافين الذن أنشأوا 
مکزا تجاريا ھم وهات + ترا [عدى القاطنات آل جرب رزخ :نا + 
و حاو اوا إستعار فتزويلا ء ويدوا فى زو منطةة ماركاييو . و لمكن الآهالى 
درهم. .ولا كانت العملية بالذسية |! لى الما نهى رد عملية ماليةءر أ كثرمن كونما 
عملية استعارية ء غا م السحيوا ما نظير دفع الدولة لهم ميلغ ٠‏ آلاف بویا 


NS 


س ۷۹ س 


ومكذا فشل الفر نسيون والالمان» أما الانجلين فكانوا قد بدأوا مغاسئرم» 
وكان كل من هؤلاء النافسون لا يعنى اشير أمام العرالقة اللأسبانيين واليرتغاليين 
والذين أصيدوا سادة اهند الغربية والطند الشرقية . وكان -خطأهم ال كبر هو قلة 
رغبتمم فى المغامرة > ومجيئىم مأخرين . كا أنهم لم يجدوا الذهب والتوابل 
الى كان الوك والشعوب ف إنتظارها ؛ وإن كان اوقت سيعمل فيج الوم و سمح 
هم بالتفوق . 

ه اسم هه 

ضح عااسيق أن هذا ا ر هد أن و ضح كريسةوف أرجله على 
جزيرة سان سلفادور » قد غير قار بخ العالم ٠‏ ولم يكن الاستعار قد أحدث مثل 
هذا التغيير من قول » والذى عمل بدوره على تغيير كل شىء فى التوازن السيامى » 
وف الظروف الاجتماعية » وف التقاليد » وف الممتقدات. و عكننا أن نقول دون 
كمين خطأ أن لخر اة قد الشأوا عالماً جديدا . 1 ۰ 

و مکنا أن نتصور بعض الرجال اإذين عاشوا فى هذا المصر . قانه قد ولد 
مح أمريكا ولاحظ التغييرات العالمية . فاذا كآن من امنود الخسر » فانه قد رأى 
انيار الامبراطوريات القدمة ؛ وانهيإر الألة التدمة . ورأى حضور الرجال 
الذين شون دينلون الكنو ز المادية ويوردون غيرهم > و بدخلونعلالارض 
الأمريكة عاداتهم ولختهم » ويوطنوا فما زنوج افريقيه . ولقد أحضر الفراة 
۸م مرض الم ية وا كنم كانوا أوا لك من بذر حوب الة.م » والذى ات 
أمريكا أكبر مج لهف ى العام فم بعد ء وقامو| إزدع اهار الزيتون والسكروم 
والموالح؛ وأضغلوا الخيول؛ والختازير الى ذادت سرعة تناسارا عرد مجيئها إلى 

وها ااطبيعى » وملا الجزر والسبول . ولتد قام الرجل الأابيض بإدغال 
الآدوات الحديدية فى تلك القارة الى مستصيح فما بعد اکن منتج الحديد فى العالم . 
وقام اش ر باستخدام المجلات بدلا من استخدام دواب احمل. وإذا كان الامالى 


س ۷ س 


قد إندهشوا لرؤية المسيحيين يأكلون من لحم السيد المسيح فى الكنائس » فائمم قد 
رفوا بعد ذلك عن أن يكفرا عن أكل هوم البشر و تقدم التضبحرات البشرية . 
أما إذا كان من الور سين فانه قد شاهد دمر ل مأكولات وأدوات وأمراض فى 
مثزله » لم يكن قد تعودها من قبل ٠‏ فكانت هناك الثوابل. الى تاه عن طريق 
جو نة 0 وكان هناك الطاطم طى والأناناس والكاكو والديكة الرومية ؛ 
وحضر بعد ذلك البطاطس والقبوة وسكر القص ب »ال ی کان تلتج فى آسياء م زاد 
إنتاجها فى أمربكا . وكانت البند تو رد له مواد الصباغة » أما أمريكا فكانت تورد 
له الزهور و الخ ماب والطباق الذي بدأوا فى إستخدامه فى العاب ثم أشذوا فى 
دخينه. و لقد أثر ذلك على تاريخ الما ام تأثمرآ كبيراً » وأفاد السكر فى التقوية: 
كنا عمل البطاطس على إنقاذ أوربا من حاار الجامات » وساعدت الضرائب على 
الطياق عل إنباء مشركلات مالية كثيرة . 
وكانت من 2 إكتشاف أمريكا زيادة ورود المعادن النفيسة » و لم كن 
هذه المعادن تلقى فى زان ماك إسيانيا بل كانت تنشر فى کل أودبا فى شكل 
قطع ذمبية إسبانية أو فلورنسية أو فرلسية أو إنجايزية . وسامم القداصة 
البحريون فى زيادة توزيع ذهممأ وتبا ء بشرائها الأنتجات الى تحتاجما من 
الخارج > مادامت بلادها كانت غير قادرة على صنعبا › و بدفع ديو نما إلى رجال 
الينوك الفلنكيين والآلمان » وبدفع روائب جنودها المرتزقة من السويسريين 


وا 


j*۸ 
عا‎ 


> و بإدخالبا الأيدى العاملة الاجنبية » وخخصو صا الفرلسية » فى شه 
جزيرة أسر با وف اوقت الذى كانت ترسل فيه الاسبانيين للعمل فى أمريكا ؛ 
وإرتفعت الروائب . وزادت الآوة الشرائية وزادت وسائل الدفع ؛ فإرتفعت 
الاسعار . وبدأت هذه المركة لارتفاح م الأسعار من البرتفال وإسبافيا تمو صلت 
إلى فر نسا وإيطاليا م الى أوربا حى بو ندا وروسيا . وذاد إستخدام الفضة » 


وانتشرت عادة الاقراض با امو اد تف ا رج ال الاقتصاد ف ذلك الس ۳ 


ولام — 


ايحت عن سيب غلاء كل شىء » فتوصاوا إلى إلخفاض سعر: العملة »:وحاواوا أن 
يتغلبو! عليه . و لکن الرجعل العادى لم يكن بم بالنظريات ء بل م وز ةراق 
الال ومو ارا ل 3 وكان أباؤه واجداده يميشون عرشة متواضعة ويلو..ون 
ملابس مت واضمة وبا كلون الجذون الد. نية والرفجة . و لكنه أصيم الأن ببدم 
المساكن الآد بمة ويرتدى ملابس من أنسجة متقنة » ويعتير ما كان كاليا بالأمس 
ضرورياً فى 7 مه . ولس من حقئا بعد أن فال إن كان هذا الرجل قد أصبيح 
أكثر سعادة من أجداده . لقد إر تفعت الآثمان وتضاعفت ثلاث مرات وأدبع 
مرات » ولكن الإيرادات تضاعفت بنفس الفسبة أو بفسبة أكبر » وإن كان 
توزيعما قد إختاف . وكان هناك من كسب من هذه التغير ات ومن خسر ء مثلوم 
فى ذلك مثل كل فترة تتغبر فيا الأسعار . وكسسب الفلاح وأصحاب الدخول 
المتغيرة مثل التجار ا الننوك » وخر أ حاب الدخول ا.احددة » ومن 
أول سار الموظفين حى النبلاء » وفى إسبانيا ورا وفرنسا . وتغبر السام 
الاجماعىءو إزدادت د_جةالصراح التابقى » وإن کان قد أذ شكل صراع ذإ . 

ولقد ساعدت ااثروة على تقدم الطباعة والنشر ؛ وأخذ الناس يقرءون أكثر 
من قبل . أما العناصر غبر الراهنية؛ وكل من خسر من عملية إنخفاض قيمة العملة 
فقد أخذوا فى التفكير فى آراء الإصلاح. وأما المناصر الراضية » والتى؛ محتهن 
العمليات الاستعادية فقد أخمذت فى الدفاع عن العادات و التقاليد الكاثو ليكية 
لأرومانية . وأخذ الملوك يميلون إل معارضة اليابا » ما داموا قد شعروا بأنه 
ابعدهم عن تقسم الأسلاب.فى تقسيمه للعالم. وإذا تركنا لإسيانيين واب رتغاليين 
جانياء لرأينا أن الايطاليين يكونون شعيا كاثو ليكيا تحت السبادة الاسيافية ءام 
الانجليز والهوانديون › انهم بعلاون الثورة + قد تبن اليا با اسكردن السادسن 
عبن تقس 4 لمتاكات ماوراء البحار أنه يعمل ف نفس الوقت على تقسم ال مذاهب 


غل لالم المسيحى نفسه . واثرت المكشوف الجغرافية على الفذون والأداب» 


ست ۳۷4 


فظبر أسلوب جديد فى اليرتفال إختلطت فيه النباتات البرية والبحرية فغ 
اليوانات » کا اختلط فيه ا۵د مع الكنغو . أما النوضة الاسبانية والإيطالية فقد 
امتاز أسلومها بتذهب السقوف والأدوات الحشيية . وإنآشرت عادة القلائد 
الذهبية » وجمع ديش الطيور النادرة » وإنمك سكل ذلك على الأدب » زيادة 
عل القمص والروايات التى بدأت فى إستخدام أساء أقاليم ومناطق جديدة 
من العالم . 

أما التخيرات السياسية الى تمت ف هذا القرن فكا نت كبيرة و بعيدة أادى ذلك 
أن الأسراطورية الممانية كانت قد تمكنت فى خلاله من توحيد شمال [فريقية » 
فى الوقت الذى سيطرت فيه أوربا على كل العام > والذى ول فيه مركز الثقل 
العالمى لاول مرة من البحر المتوسط إلى الحبط الاطلسى . وكان الجيل السابق قد 
رأى المسلين فى غر ناطة » و لكن نفس الجيل رأى قشتالة ضع جزء كبيراً من 
العالم . أما الجيل التالى فقد رأى بداية إنهيار إسبانيا مع تركما لاراضيها كراع 
للاغنام » ومع هجرة فلاحيها وقلة عدد سكانبها . وإذا كان الاستمار قد رفع 
الاسعار فان هذه الم.لية كانت تيعد رعاياها » بشكل حزم شبه الجزيرة الإيبيرية؛ 
كوطن ام ء من القرة العاملة فيه . 

ولتد كانت أوربا كبا وكل الغرب » آخذة فى الصعود . أما آسيا فكات لم 
تَستيقظ بعد . سواء أمبر اطورية الصين الخاضعة لأاسرة اانجء أو المند الى 
خضعت ليابر وأكير . أما إفريقية فل كن هناك من يقيم لا E‏ 
على أوربا وحدها أن تأخذ القرارات » بعد أن أخذت الأراض › وأصبحت 
تمتلك أعريكا و توابل آنا » وعبيد إفريقية . وكانت أوربا تضع الكل فى مرحلة 
العييد ولإرضاء عاجاتها » سواء أكان ذلك هو ثروات اامالى الجديد أو ثوابل 
أ أو عميد السودان ٠‏ 
لمال فى هذا القرن بمفرده تار ا أكثر ما كان له منذ ۽ آلاف سنة. 


وأصبح 


ع الوم س 


ولك ذاك ا ie‏ ھن أن IRE)‏ عن ا إستعار ية وقد رأينا غرأة ذل 
قيل سمه ون الاسكندر الأكبر وکن خان ¢ ولقد کا نت فارس أمريكا جد رل۵ 
بالنسية لابناء مقدونيا » وكذلك المشرق بالفسية للصليهيين . أما عن امذهب' فقد 
كان النقيجة الطبيعية للذزوات » و كانت قرطاجة قد عرفت طريقة » وقام لفان" 
بألا سد لاء علية ب قام کورتز أ بالعدور غليه ف المكسيك ٠‏ ولقد و مسجل اق 
بولو باك شأفه ود اق العملة فى اھ شا بود ودا 0 :صل | إا e‏ إلابعد. تر 
اذهب 3 لأسيل العمليات فيه . 1 
وكان أ زاق م طا کح و استماربة ا كارت م الزمن ع ل كل امال . 

ولكنوم انوا قل بحو | ۹ ف الوقت الذى 1 شہ اوا 8 A.‏ مام الفشل ٠‏ لقّد اعتقدوا ا 
واو أ ف خد رغم ) آم وصلوا إل أمر كا ظ وافقدوا ۴ إمكا اة الوصول 
0 يوحنا الاعن وال الان العام » وال الالدو رادو » ولک 0 5 
إلا سدور | دا برك كان عليوم أن ا عتما وا ون 2 ن الفلفل 
والقّر تفل فمادوا , البطاطس و لامر اض . وإعتقدوا فى علوم عن أثر نهت 
وإعتقدوا أنهم يزيدون ثروة إسيانيا فل يعملوا إلاعلى إفقارها ؤتدهو رأحواطا. 
وإعتقدرا اأرجال أنوم يتحكون ف مصير العام sc‏ لكنوم إستء ہر وا دون أن هر وا 
ودرن أن برغبوا فى إتمام عمليتهم بهذا الذكل .وام هو أن أوربا كانت تحاول 
اأوصول إلى موأرد إقتصاديه جمد وة j3‏ السيطرة على التيجارة العاللية ف منکن 
ف هذا الميدان من الوصول إلى أهدافها ء كا بمكنت محصوها على المعادن الأمية: 
فى العام الجديد - وهى أساس کل SRA E‏ يدارة ا 
عل إقتصاد العالم . ش 


ایل 
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المرحلة الأولى من الحروب الايطالية 


( حتى سنه ١٠١١٠‏ ) 

. فى الوقت الذى كانت نتم فيدعملية الكشوف الجغرافية البرتغالية و الاسبانية ؛ 
وقبل أن تظهر نتائجبا » شبد البحر التو مط صراعا بين القوى ٠‏ تمثل أولا فى 
عاو لة فر فسا زيادة نفوذما وسيطرتها على شبه القارة الايطالية» الام الذى أدى 
إلى نشو ب الحروب الابطالية » الى #دولت مع الزمن على صراع بين فرذسا 
وإسبانيا للتفوق فى أورباء وفى حوض البحرا اتو سط . وأخذت هذه الحروب 
ماحل متتا لية » إنتبت المرحلة الآولى منبا بتوازن بين نفوذ كل من فرفسا 
وإسيانيا فى إيطاليا . وفى خلال ذلك الوقت كان هناك صراع بين ساطة امالك 
والبرتغاليين؛ إنتهى إلى تمكن اابر تغاليين من أسر طرق تجارة التوابل »و إضعاف 
قوة المماليك ب الآمر الذى أدى إلى تدخل العثمانيين فى المنطقة » وسيطر تمم على 
الشام ومصر والحجاز ء وإتحاد أمراء البحر فى شمال إقر يقرة معبم ضد المعتدين 
سيان » الذين تزايد نفوذم فى الحو شض الغربى لاحر المتوسط . و إذا كان 
الصراع الفر سى الاسباق سوف يستمر بعد ذلك على شبه الجزيرة الايطالية؛حى 
سنة ومو » إلا أن القوة المثمانية سوف #سب ها حساباً فى هذا الصراع 
الموجود فى حوض البحر الاتوسطء نخاصة وأنها كانت قد بلغت أوجها فى عبد 
الساطان سل مان القاثوتى ٠‏ کا سيحسب حسابها بالفسبة لوقف فى وسط أوريا 
نفسما » وقليبا » و حى معركة ليها نتو . فلنيداً من البداية »> ومن المرحلة الآولى 


الحروب الابطالية . 


س ۳4 — 


: التدخل الفرنسی ف إبطائيا‎ - ١ 
 »رثع كانت شه الجزيرة الايطالية ء فى السثوات الآخيرة من القرن ال حامس‎ 
تنقدم إلى عدد من الدول أو الامارات): أعما جمروريات البندقية » وميلانو ؛‎ 
وفاورلسا ء ثم الممتلكات اليابوية » ونابولى » فى أقصى الجنوب . كا كانت تشتمل‎ 
عل دوقية سافوا ؛ الواقعة على حدود فرلسا » وعلى جمرودية جنوا . وكان هذا‎ 
الانقسام مود تاريخيا إلى فترة العصور اوسطى » وير جمع سياسيا وإقتصاديا إلى‎ 
. المصالم التى نمت و #طورت فى أراخر العصور الوسطىء و بداية التاريخ الحديث‎ 
و کان هذا الانقسام ندل على ضعف الوحدات السياسية الايطالية؛ من الذاحية‎ ۱ 
الحربية » ورغم تفو قبا فى ميادن التجارة ورأس المال٠» وتفوة,ا الفنى والادى‎ 
أتى تمكنت هن‎ ٠ 0 وقت ظمور النيضة الأور بية » أمام الدول الأوربية‎ 
إقامة و حدتما الوطنية و الو مة»والى كانت جاورة لها مدل فر سا وإسما 5 .ركان‎ 
.هذا الانقسام أكير مش جنع لماتين الدرلتين على التوسع فى شبه الجزيرة الايطالية:‎ 
فى ذلك الوقت ؛ خخاصة وأن الدول والامارات الايطالية كانت تنافس بعضما؛‎ 
وتحاولكل منما التوسع على حساب جبرانها . وسيتطور الاس , مع حاولة‎ 
الاحتفاظ بالترازن بين الدول » إلى تدخل كل من الامبراطورية » وإنجاثرا ء‎ 
فى هذا الصراع » الذى سيفشب بين فرنسا وإسبانيا حول إيطاليا.وكانت متلكات‎ 
الاممراطودية فى التبرول تع بالقرب مى أراضى البندقية » أما إنجلترا فكانت‎ 
. لا ترال حتفل بثغر كاليه » فى شمال فرنسا‎ 
ولقد بدأ التدتمل الفر نسى فى إبطاليا » عسكرياً ؛ فى عبد املك شارل الثامن‎ 
٤ والذى تول العرش بعد لوی الحادى عر > وإسلدد‎ > ( [1:4١ ل‎ A1) 
1 ذلك إلى جيش قوى مدرب »ء ويعة.د على سلاح مدفعية له قيمته . وكان خالا‎ 
وبرى ضرورة السيطرة على إيطاليا » كرحاة أولى لتجبير جرب صليهية كبيرة ؛‎ 


او جرم صل الٌسطنطايفية E‏ لاما من | دی المثما لدت عق ل شمكن من تم 
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التثوى | أوجودة»وضرورات توازن الأوى » وغاعة بالأسبة لأراجرن وقفتالة 
الى كانت ها , بعد إتعادهاء أطماعاً رع الحا فى شه الجزيرة الايطالية . و مخاصة 
فى ابو لى وصقلية . 

وإستيد شارا الثامن إلى إدعاءات أسرويةٌ اوراثة عرش نابول وعرش 
ميلانو » وإلى نراع أشب فى میلانو وال اک 1 وعقد إتفافيات مع [#ائرا 
وإصمانيا والإدولة الرومانية الأقدسة , امريد تله المسكرى فى إنطاليا . وعمل 
على حشد قواته و سط هالة من الدماية حول الرحف اللاحق. إلى القسطنطيلية ء 
ولتخليصما من دی لعهانيين . وزحصف اأجيش اافر سى » الذى ضم عنماصر من 
الآلمان والسو يسريين » على بیدمو نت سنة 1:54 ؛ وإحتلرا ؛ م واسل زحفه 
وإحتل كل من 9ور اسا و زاء ودخل ف آخر لوم من هذه السنة إلى روما. وإذا 
کان شارل الثامن قد فشل فى أن يحصل من البابا على مرسوم حم ابول » إلا أنه 
واصل ذحفه السريم صو بباء وأخذ معه سيزار بورجيا » ابن البابا إسكندز 
السادس » وكذلك الأمير جم أخ الساطان العثمانى » بایرد اثانى.وكانت ادن 
الايطالية تمان تسليمها له قبل و صوله اليها . وجرت نابولى عن اللقاومة ودسلتما 
قوات شارل الثامن فى ۲ ۽ فيراير سنة ٤٩۵‏ . وکان سيزار بورجما قد هرب 
منه فى أثناء الطريق ؛ ا > و سط إحتفالات الانتصار فى نابولى:أمى مواصلة 
الزدف ضد العما نيين قاضة و أن الام جم کان قد توق . 

وكان هذا الردف الفر تسى السريع » و بدون كببر مقاومة . قد جمل فركسما 
تسيطر على شيه الجزيرة الابطالية . ولكن هذه السيطرة كانت تعارض مع 
التوازن الول » و تشير أسفاد الدول الأخرى ذات الصاح . ووجدت الدول 
الاطالة أفسها تحت نفوذ السيطرة الفرنسية » فكونت ٠‏ حاف البندقية » » ف 
نفس السئة » موع ١‏ ء وهو الحاف الذى ضم کر من اليندقية » وميلانو » والبايا 
إسكندر السادس » ومكسمليان الأول إمراطور الدرلة الرومانية المقدسة , 
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وفر د اند وابزابلاء <كام أراجونا وقشتالة . وكان كل من الام راطورءوماوك 
أراجونة وقشيالة بطمعون ف السسطزة عل إيطاليا + أو عل الاقل فى التوسع فيماء 
الآول شن لقيال التاق هف او ن ابول 

و كانت صياغة شروط ر حلف اابندقية ۾ غير محددة ۽ إذ أنها فصت على 
د الدفاع عن العام المسيحى اد الاتراك , والدفاع عن إبطاليا » وتحرير الدول 
الايطالية » ؛ و لكنما كانت موجبة ضد فر ذساءو كان فى وسع إسبانيا مباجمة فرفسا 
من جال البر انس » و كذلك مراجمة قواتها الموجودة فى إبطاليا من جزيرة صقلية؛ 
51 | كان فى وسح الامبراطور مباجمة القوات الفرأسية من الشمال:ومنعها من المودة 
إلى فرأسا » وذلك ف الوقت الذي ساد فيه شعور الآهالى المدائى فى إيطاليا ضد 
الةوات الغراسيه.وفى كل مكان. ولذلك فان شارل الثامن قرر الانسحاب بقواته 
من إيطاليا » بادما بالانسحاب من ثابولى » ثم من روما »وبيزا . ولقد إضطر إلى 
الدخول فى معركة عند فورنوفو » شمال بيزا » مع قوات حلاف اليندقية ؛ ولكنه 
تمكن من الاستم_ار فى الانسحاب شمالا ء وأنقذ بذلك بقية جيشه من الدمار . 
ولم تحصل فرنسا على أى نقيجة إبحابية من هذه المغامرة الابطالية » سوى إنبيار 
تمتها و كز امتا 

وعند وفاة شارل الثأمن سنة م9١‏ » تولى المرش بحده إن عمه لوی الاق 
عشر ( ١١15 - ۱٤۹۸‏ ) » الذى عرف من قبل بإسم دوق أورليان . ولقد 
إنتبج سياسة سلفه التوسعية فى إيطاليا . و إتفق مع كل من إسيانيا وإنجلترا على 
الوقوف عل الحياد » ها إتفق على اليابا ممع إعطاء إينه سيزار بورجيا أحد 
الأقالم ٠‏ وعبرت القوات الفرنسية جيال الآلب سنة ۹۹٠٠ء‏ و كنت من 
إحتلال ميلانو ؛ ورغم مقاومة أميرها ها » إلا آنا مكنت من الاستمرار فى 
السيطرة على الاقليم . وستى هذه اأرحلة ١‏ لم تحدث أية مضاعفات . ولكن 


سرعان ما إتجبت أنظار لوی الثانى عشر صوب تابولى » فى جنوب ايطاليا › 
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و کان لفرديناند الكاثو لر أطاعاً فى نفس الإفلم » مستندة كذاك إلى إدعاءات. 


أمروية . فإضطر ملك فرسا إلى عقد معاهدة 3 سئة ٠٠٠١‏ مع فرديثاند 
الكاثوليى . وتحت رعاية الباا » وهى التى فصت عل اقتسام ناولى بين الملكين . 

وعجزت ملك نانول عن الوفوف فى وجه الجروش الفراسية والاسيانية . 
ولكن سرعان ما ظورت الحلافات بين المنتصرين » الاسيانيين والفر فسيين » بعد 
إنتباء المعركة ۽ وتتالت ازام على القوت الفرتسية » وانتهى الآمر بطردها 
من نابول » الى إنفرد الإسيان بالسيطرة عليهاء ول يتركوا لفرنسا سوى اقام 
ميلانو فى الثمال . 

وعاكك ؤناة ان ١‏ ميض :تنود وده اماك لبعد لاا 
عرش البابوية من بعدهء لى تمثل نقطة ول فى المروب الابطالة . 

؟ ‏ الخلاف بين قر نما والبابا : 

وكان اليابا اسكندر السادس يساير فرنسا فى سياستها التوسعية فى إيطاليا حى 
يضمن » عن طريق ذلك الحصول على [حدى الإمارات لإبنه » سيزار بورجيا . 
أما البابا جيل الثانى فكان برغب فى التدخل فى الحروب » علاوة على تدخله فى 
السياسة ۽ و كان من أصل جنوي » ويرغب فى توسيع متلسكاته فى إيطاليا » رغم 
أنف اليندقية: الى كان سلفه قد الف معما .و لقد تدهورت العلاقة بسرعة بين هذا 
البانا وبين البندقية » و آم مكيافيال » اسهاما كبيراً » فى الوصول إلى هذا الحد . 

ووجد هذا الاتجاه » من جانب اليابا جيل الثانى ء تجاوباً من معظم الدول 
الأوربية ؛ اة و أله ات أحقاد يال اليندقية أو أطاع فيبا : فكان لوی 
الثانى عشر بنظر إلى البندقية على أنوا 'يمرة ها قر متها ؛ و يمكنها أن تعوض عليه 
خسائره فى نابولى ؛ أما مكسميليان الأول » امبراطور اإدولة الرومانية » فقد 


رأي أن البندقية قد توسعت أكمش من اللازم ؛ وأنها احتات بعض الاقام الى 


س ۳۸۸ س 


كانت تا بعة للامبراطودية ۽ وستى نابولى فى عنتما » رأت أن البندقية قد انثورت 
فرصة ضعفما » واستات بعض الموالى الواقعة علشرق شبه الجزيرة » والتى كانت 
تابعة طا بوأما فاورنسا ء فكانت تنظر إلى أبناء البندقية على نهم منافون خطرين 
ضدها » » وى كل مکان ٠‏ وساعدت المصاح والآاط| ع على مع كل من فرنسا 
واسيانيا . والدولة الرومانية المقدسة » وفلورنسا » حول اليابا ؛ وى التوقيع فی 
نة ٠۵۰۸‏ على شروط ر حلف کامیرای » ء الى نصت على اهجوم على أراضى 
جهو رية البندقية » و إقتسام أملاكبا بين الدول الاعضاء فى الحاف 

فسرعان ها ارا قوسا فا لوول إلى رک ا ا عفرن آلف 
ما تل » كانوا أول قوات تصل من حاف كاميراى ۽ و مكن هذا الجيش من أن 
اول هة يجش البتدقية ف مرك أجناد يل ف شير مان نة :هه وكات 
وار التدقزة و فت رات الا ا E‏ لق كانت 
تطمع فيها » و تدعى ملكية البابا لها . ۰ 

و سحبت البندقية قواتها من ا موالى الشرقية ؛ والتى كانت نابولى تطالب اء 
وكذلك من الأقالء الى كانت البابوبة ترغب فى الحصول عليما . ورغم ذلك فان 
دول الحلف لم توافق علىعقد الصلح ممما ۽ الآمر الذى دفعها إلى أن تقررضرورة 
الإستهرار فى المقاومة فى بلادها » والإستمانة بالاتراك المثانيين إذا ما تطلب 
الآمر ذلك . 

وو جد الايا أن الم رقف ا ع إلى تفكير؛ و إلى إعادة تقيم : خاصة وأنه کان 
قد حصل عل مطالبه ؛ چ أن استمرار الأشدد مع البندقية كان يدد بزيادة نفوذ 
أن الدولة الرومانية المقدسة » أونفوذ كايا » فى شيه الجزيرةالايطالية 
إن لم يكن بهدد بتدخل الدولة المثانية فى شئُون هذه اأنطقة . وإذلك فانه قرن 
ا اء ما فصل اليه و مع أية إمكا نية لمضاعفات مقولة . وكان و جود امندقية 


ميا بالنسبة لوقف أطاع كل من الإمبراطورية وفرتسا فى اقلم ميلا نو » وفى 
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مئع أى توغل للنفوذ المثالى كذلك فى شبه الجزيرة الإبطالية » فسحب البابا 
قرار الحرمان الذى كان قد أصدره ضد اابندقية . وعقد صلحاً منفرداً معبا ؛ 
سه اما . 

ونظر كل من الإمبراطور » وملك فرنسا ء إلى موقف الباباء على أنه 
تراجع ؛ وصم على.إستمرار الحرب ضد البندقية . ولكن هابا أعلن أنه سيخاص 
ا لا من قواتما المتبريرة » وظبر يمظرر الزعم أى القائد الايطالى » الذى عاول 
تخليص إيطاليا من الةو ات اللأجنبية . وإستند فى هذه المر«لة إلى البندقية ء وإلى 
سانا ای كان قد وضع ملک نابولى تحت سيادتها . ثم عمد الباباء بعد ذلكء 
إلى إثارة العداء بين هنرى الثامن ملك إمجائرا » ولوى الثانى عشر ملك فرنساًء 
من ناحية ؛ وإل فصل إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة عن ملك فرنسا »2 
من جانب أأخر . ٠‏ 

ولقد أدى ذلك إلى نشأة خلاف حاد بين فر نسا وبين البابا ۽ وجمع ملك 
فر نا كرادلة وأساقفة فرنسا فى مع دينى عقده فى تور + واتبم البابا بإرتكاب 
جرائم قبل أن يصل كرس البابوية » وبأنه زج بإيطاليا فى حرو ب أوربية ؛ 
وإتبمه بالخيانة . وأجازعاربته ۽ وأعان بطلان الآرارات التى بصدرها بالحرمان. 
وإستدعى لوى الثانى عشر اللكر ادلة الفر فسن المقيمين فى روما » وبدت ظواهر 
إنقسام كيد وخطير تہدد كيان الكنيسية الكائر ليكية . وسرعان ما قامت 
القوات الفرنسية فى إبطاليا محخاصر ة مديئة بولونا سنة 9١1‏ » والتى كان 
المابا فها فى ذلك الوقت ؛ وإستمرت المناوشات » بعد فراره هنبا » بين قواته 
والقوات الفرنسية . 

وزاد الامر خطورة أن طلب غمسة من الكراداةإل البابا الذهاب إلى بيزا , 
لضو ر مع كسى يعقد هناك » لإصلاح شئون السكنيسة . فخثى ابابا من أن 


فر ما على الكئرسة الكامو ليكيةبومن إمكانية ميل الإميراطور مكسميليان إلى أن 
برشح نفسه لكرسى البابو ية . فعاد إلى روما بسرعة »ودعا إلى عقد الجمع الكذمى 
فى قصر اللاران فى روماء وم ۹إ أريل سئة ؟زولء وهدد بعرل كل 
كردينال » أو رئيس أساقفة » أو أسقف» تحدثه نفسه بعدم الحضور . وكان 
هذا القرارييدف مواجبة أمر عقد تمع تور » أو بيزا » وحى يكون هذا الجمع 
تحث مسيطرته . 

وعمل البابا من فاحية أخخرى » علىعزل فر نسا سياسياً ؛ فأذاع فى شب ر أ كثو بر 
سئة وها 5 تكو ين ما أسياة ١‏ بالحاف المآدس » ضد قرسا » وهو الجلف 
الذى كان بم كل من فرديئاند المكاثو لني ملك إسيانياء وهثرى الثامن ملك 
إنجاترا »وجمرورية البندقية »والقرات السويسرية المرترقةبو ترك الباب مفتوساً 
أمام مكسميليان الأول ؛ إميراطور الدولة الرومانية المقدسة . لر نضمام إلى هذا 
الحلف . وكافت هذه نقطة نحول خطيرة فى العلاقات بين الدول فى ذلك الوقت ؛ 
إذ أنها ستكون بداية وضع إسبانيا فى مراجبة فرنسا » وعاولة إغراء إنجاترا 
بالحصول على مكاسب عل حساب فرنسا ؛ مع القَبيد لإد مال الإمبراطودية فى 
هذه أجموعة ضد فر نسأ . وسيزيد الأدر نحطو رة دين يصبعم ماك إسيانيا . هو 
فى نفس ااوقت أمبراطور الدولة الرومانية المقدسة » فا بعد ء فى عصر شارل 
الخامس . وعل أى حال فان إعناد اليابا على إسبانيا » فى ذلك الوقت »كان قد بى 
على وقائع لها قرمتها » ومعطيات وإيجابيات وامنحة » خاصة و أن إسبائيا كانت 
قد سيطرت » بالفعل » على الحوض الغرى للبعدر المتوسط . 

۴ سيطرة إسبانيا على اخوض الغربي لابحر التو سط : 

وكانت إسيانيا أو عل ققتااة وأراجونه » قد أفادت > ومن إسثيلاتها 
على غرناطة » آشر معاقل المسلين فى الاندلس ء سنة ه٠‏ ء من مو قو تما 


سی تطرد ااخارءة و الان من شه از إرة لا بير ك2 وذلك 1 مدل انمو 


ص ۳4۱ له 


دولة حديمة > ارهن على نفسبا ازرد من ماما ف الموض الغرى محر 
المتوسط ٠.‏ وزادت فو تما بعك أن مكلت بحا 5 من الوصول إلى العام الجديد 
وأفادت من انقسام المغرب وضعفه لك تحقق سيطرتها على الحوض الغرلى 

وكانت بلاد المغرب الاسلاى ءالتى إتحدت مع بعضبا فى القرن الثالث عشر 
الميلادى .قد أدى بما الوقت إلى ااضعف والتقرقر» خادة وأن النظام كان فردياً » 
وإستبدادياً ؛ وإحتكارياً » رغم کو نه إسلاى . فتشأت المنازعات والصومات 
والمشاحنات» بين القيادات الثانوية الى عملت عن تقس البلاد فيا بينهابوحاولت 
03 مما أن شىء لفسا إمارة أ ساطية ل ملك 3 وعللى حساب عباد ألله 
الصا لين 3 وهكذا إنقسم معرب الأو حدين إلى ثلاث إمارات ل کاس ¢ ساق رك 
3 مما أن أسيطر على إقليم دعل المناطق الجاورة لها : فظورت ساطئة ای هران 
ق الأغرب الأقصى ٤‏ وإمارة ای حفص ف آو س > وإمارة ای ہک الواد ف 
مسان ٠‏ ف .مغرب ارط ٠‏ وإنشرت اقات والخصومات والاطاع م س 
03 إقليم وجاره 4 وق فشكل 00 ع املك ومناطق النفوذ والمكاسب 0 م 
أدى إلى عمف 13 مب E‏ اوقت الذى :طورت فيه الأوضاع ۴ افونا ( 
وزادی فيه إمكانياتها عن العمل 5 وعللى الغو والةوة 07 , 

وكان موقع إسبائيا والب رتغال » قرب باد اللخريت اله مياق وة 
أنظار م إله » فى وقت نموم » ونزولهم إلى ميدان الكشوف الجغرافية » عند 
نماوة القرن الخامس عشر » و مطاع القرن السادس دشر . و إذا كن اابرتغا ليون 
قد إحتلوا مو إلى ا.اخرب المطلة على المحيط الأاطلسى » أثناء قيامهم يدرك الكشوف 


الجذرافية للوصول إلى الهند عن طريق رأس اارجاء العام ء فإن الإسبان ٠‏ مع 


E الاسكتدرية‎ ١ أنطر ؛ دء جلال عمى | المخرب الذكبير . الجزء الثالث‎ )١( 


س 6 ب ¥ )وس ۸ ١١ا,‏ 


اسيلا م على غرناطة » وقرب سواحام م من سواحل المغرب العرلى ء وقيامبم 
برد أو عاولة هم الموريسكيين فى الانداس > وإستخدام ١‏ محا 1 التفتاش » ف 
هذه العملية»وسيادة رو حمسيحية صليبية لدمبم لتخطية علية توسعية و إستغلالية 
ضك جير اهم > قد إندئعوا إل القيام بعملية للإسقيلاء على موالى وثغور المغرب 
المطلة على اليحر التو سط ء لقتل نجارة اأخاربة »وضهان ددم منافسة لحار رة طمء 
وخاصر هم اما ربة » وجار م ٠‏ دايا القارة الإفر ية . 
وان ی کک و 
م إحتلوا إحدى الور اأواجمه الشاطىء 01 ها قاعدة حر بية لاجو م مما 
على ذلك الشاطيء » ولضريه منها بالتنابل» وهى الى ستصيم فما بعد نواة لأشأة 
مد ية الجزا ار ١‏ ثم واصل الإسبانيون ھ٣ا r‏ »> بعد سئة |١٠١۸‏ ء ويج لتولى 
الاميرال بيدرو نافارو قيادة أساطيابم ؛ فاستولوا على حجر اديس » فى هذه 
السنة » واستولوا على و هران و اة ف العام , التالى ؛وقاموا فى سنه ١51٠١‏ بتدميرن 
ميناء طرابلس ؛ راضعارت موالى داس والجزائر إلى دفع الجزية هم . وكاتوا 
قد أقاموا لنفسهم حصنأ على جزيرة عخيرة مواجرة للساحل » وهى الى سيودى 
ربط بالقرية الساءءلية المواجبة إلى لش.أة مدينة الجرائر فما بعد . 
و كانت صدمة أصابت المعسكر الوءابى ء ااذى ظبر عجزه عن قيادة ا.أعركة ‏ 

CES AS‏ عه متا فالعا 
0 يمد جواكن التره الأبباية بها رسع اللوان والس القن لايق وين 
متصل » من مضيق جيل طارق » حى طراباس» ومنذ سنه . ١ ٠‏ . وإذاك , 
فإن نزول القوات الإسوانية إل شيد أجزيرة الايطالية فى ذلك الوقت » وق 

نابولى »كان امتداداً » وتليجة طبيعية » لسيطارة إسبافيا على الحوض افر ليحر 
المتوسط . كما أن اتاد البابا جيل الثانى عل إسبانيا» فى شبه الجزيرة الايطالية , 


13 ما کی 0 ا و اط 7 


سد ۳4٣‏ اعم 


4 - إستهرار ارب خئی موقعة مار دنيان منة 35386 : 

وكان البابا قد أعتمد على , الحلف القدس » عامة ‏ وعلى القوات الاسيانية 
والسوسرية 0-5 خاس » لكى بتخلص من الوجود الفرنسى فى شبه الجزيرة 
الايطالية . وتقدمت القوات الاسيانية والبابوية » فى شمر ديسمبر سئة ٠١٠(١‏ ء 
صوب بولوئا وفرارا ء وزحف السويسر:ون والبنادقة على سول لومباردى . 
ولكن القوات الفرنسية أظبرت صلابتها »واحتفظت عدينة بولونا . ثم واصات 
اشرات الفرنسية تقدمها صوب دافيناء حيث لاقت جيثأ إسبانيا » وخاضت * 
معركة ضده ؛ فى ١١‏ أنريل سنة وه ء وهزمته هزبمة ساحقة » و إن كان قائدها 
قد قتل فى هذه المعركة . وكانت دافيتا من أم مواقع أقلم تنما الف كان 

ن متلكات ااا بو بة ؛ ومح ذلك للفر ارين باأسه ا : 

وو جد أأمايا ا > فعمل على توسيح CAEL‏ وح 7 
ضم الإمبراطور مكسميليان اله » ضد فرفا . فى +1 مایوسنة ۳ه ولشکل 
جعله يضم كل من الباباء والامبراطور وملك اعانرا وملك إسبانيا ودوج 
اليندقية ضد فر نسا ؤترايد عدد قوات السو يسم بين فى إيطاليا »ونشبت الثررات 
ضد الفرنسيين فى كل مكان ۽ الامى الذى دفع القوات الفراسية إلى الانسحاب : 
ول و الألب عائدة إلى بلادما . ولقد أدعى البابا أنه ظبر إيطاليا من 
افر سن » ولكنه كان قد أدثل الما قوات إسبانية » وسويسرية وأامانية : 
چە اما اسيطرغاييا . وعل أى حال فإن البابا قد وسسع حدود متلكاته » واستولى 
عل بارما وريجيو. ومو دينا » كنا إستولى كل من الاميراطور ؛ وملك إسبانيا . 
ع مناطق کان بطمح فيا . 

وين توف البايا جيل الثانى سنة ۳ ٠١١‏ ء وتولى الكرسى الباقوى ابابا ليو 
الماشر ۽ کان العداء على أشده: . بين كل من فر ا وإسيانيا ء على إيطاليا . و كانت 


أقدام اسا 5 م ب ف تايل ۴ دو ب طا 5 3 وکات تقسم مع السو بغر بين 


س 4 س 


أمس السيطرة على ميلانو فى الثمال . أما فر: ما » فان أنظارها كانت لاتزال نتجه 
إلى سول لومہاردی 3 وال دوقية ميلا نو الى كانت رقب ف إستدادما 78 وبدأت 
فرف| باتخاذ موقف . فى شمر مارس سئة 16١9‏ ۰ يتمثل فى عقد , حاف بلوا » » 
باستعادة متاكاتها اسا بق . ورد الا 5 على ذلك »وف نفس السئة ٠‏ لعل حاف 
مت اد ¢ هو حاف مالین & ¢ الذى م الممتاكات اليا بوية ¢ هع مكسميليان 
: الأول 0 امنراطوراإدولة الرومانية المقدسة › وفرديئاند الكاثو ليكى ماك اسیا نياء 
وهترى الثامن ملك انجاترا . وكان هذا الحاف موجما ضد فرنسا . وسرعان 
ما اشئدات اجرب دين وات الملغين 8 

وأقد رسف قوات فر سا والبندقية على شال إا لما ٠‏ مت إلى ملاو 
واسئو أت القوات الغر نسية علىوجنوا ل وأستءرت ق انتصاراتها 6 ل أن جاه 0 
القوات اسو سر به کی هم الأو قف ۳ صالخ حاف ما ین فز مت القوات 
الفرأسية فى شمر يو نيو سئة ١١1‏ ف نوفارا على أيدى أأسو بسر بن > الام الذى 
أجبر الجيش الفرنسى إلى الأسراع بعبور الآلب عائداً إلى فرنسا » بعد أن تكد 
الكدير من السار ۽ واضطر جاش البندقية كذاك إل التقرقر »۽ وو ٣لت‏ القواف 
الاسبانية و الآلمانية إلى البندقية » وضربتها بالمدافع . 

وأ صخت فرنسا فى موقف لا تسد عليه » بعد أن ماجم الانجليز فلم 
ثورما إلى 3 وأسةولى الاسيائيون عل إفلهم تأغار قرب جيال البرالس 0 ومكن 
ار جنديون كن حصار د دون . فاضطر اوق العاى عر إلى أأثر جع 34 وف 
مصالحة اليا ا 4 9 4ل فر دا ند ماك سا يأ شد له اسوب على الجر وبا٠‏ 
الاما ية 05 3 E‏ الصلح مخ هری الثامن مأك انجاترا تا #زوها. 

وملا فشلت فر فسا حى ذالك الوقت ۴ ترك سما تما الا عة أ دو سع 
فإ 


ll‏ | ءام( إسما 5 ۴ نبا حصارت علا بو لی :و افاس مت ميلا نومع اسو يسر بين» 


0 
ت 


Again‏ ل TI LEE‏ الا 


واستو ات غل نافار 5 آنا اليا بونة فانم ف مدت المصرل عل إقام روماثما ٠‏ 


وحين توف لوی الثانى عشر » فى شر يناير سئة ٥٩٥٠ء‏ تولى العرش فرنسوا ٠‏ 


1 الأول ( ١١407 ١8‏ )؛ وکان من ا فالوا ء و يمين بالهمة والاقدام » 


وله من العمر عشرن اء] . ولن يتراجع عن المطالية حقوقه فى إقام ميلائو ؛ 


1 وعمل على الحا فف ضع المندقية كذالك. و و جد ق مواجبتهعا لفات من الاهبراطور 


وماك 55 وألا ا 8 ولكن المأوت خاصه مهم 3 الا بعك الآخر > خاصة 


وام كانوا مس مان 3 
ولقد حشد فر فوا الأول جيشاً قرا ٠‏ يبلخ أربدين ألف مقاتل » مدعم 
سماد ح مدقعية ر ھب » رعس 4 جيال الآالب بسر عة 14 وأوقع هز عه مشكرة 


بقوات لياف ف موقعة 0 مار يتان © 6 بالقرب دن ميلا فى E‏ 1 م هر عه 


: من الامبراطور مكس ميليان 03 واالك فرديناند‎ E 


تصل بعد إلى أرض المعر که وتمكنت الةو ات الفر نسية من الاسقيلاء على ميلانو. 


٥٥‏ . وكانت قوات 


فاق ادق ف تسوا الأول ذلك بعقد اتقاقيات بواونا ( كو نكوردات ) 
مع ااا لوو اشر 4 £ شور أغ.. اس س 04 ؛ ووافن على دفع ایال 


الكنيسة لليابا » بعد أن كانت فرنسا قد توقفت على دفمبا له منذ ست 1418 ؛ 


وعادت هذه الاتفاقية ا لفح عل 4-1 اہ ۽ وظلت ا لاد وات بين فر اسا 


نظير تعمد بحدم حار بة ملك فرنسا فى بلاده أو فى ميلا نو 


ودفع هم نفقات حر مهم 
هذه الاتفاقة اسا للعلاقات بين فرنسا 


أو أى قا آ ر تابع له . وظلت 
ة الفرفسة ؟ذلك . 


و عق اتفاقيات 0 ف ذس أأسنة ٠‏ مبع “مبيراطود مكسميليان ا ومح 


أفل بحيلا نو ونوا 0 واأسيعارة على اقام لوم.اردی ف 


الد تة ¢ ہمت له اح 


س ۳4۹ س 


شمال إيطاليا. كا عقد فى نفس السنة إتفاقية يون مع شارل » أمير المُساءووارث 
عرش إسبائيا » بعد و فاة فردينائد لكاو ليک . 0 
وإذا كانت الاافسة سوف تشئّد بين فرنسوا الأول » وشارل ماك [سہانيا 
حول عرش الامبراطورية » فإن أطاع كل منها ستظل قائمة من أجل السيطرة على 
إيطاليا » وإستمرار الحروب الإيطالية فر ة دة , 

وف أثناء ذلك اوقت » ومع هذا المدوء الفسى ء عمد العنانيون إلى تخبير 
الأو ضاع الموجودة فى الشرق الآدنى؛ و بشكل يغير خريطة القوى فى حوض 


البحر التو سط 0 و يربك من تعقيك الصراعات الموجودة فيه 


مو ° } » 0 
| مو 

التو ع العمانى فى الشرق الأأدنى فى عبد سلم الأول 
ہی اه 11۸ 


كانت ساطنة الماليك > وهى المسيطرة على مهس و الشام ۽ قل ضعفت »2 
اقتصادياً وعسكرياً '( لليجة لوصول الرتغا ليون إلى ماه المرب والحندءودخوفا 
فى صراع معبم » أثر على قواتها الخاربة » وبعد أت كانت التجارة العالمية قد 
اکت ھن ما اشرق الاد إل طرق اق الرجاء الصاح ٠‏ ومح ذلك 
للدولة العمانية 43 الى اليك علاقاتها قل سامت مح ھر 14 بار حف یو شما ¢ 
والاسقيلاء على الشام و مصس > و بشكل غير خر بطة الشرق الآادن: وقاب موازين 
القّرى الموجودة فيا 0 و سمح للدواة المبيائية بامكانيات عل جل وله ۳ العالم ل دم 
03 ذلك ی عدد سل من السئوات ٠‏ وق وقت كانت فيه الدول الأرربية 0 


زأهمها فر اسا و إسيانيا : مشغولة فى الحروب الإبطالية . 


: الصراع اماو كى الب ر تغالى وضعات ساطنة اكمالوك‎ - ١ 

کان و صول البرتغاليين » بعد إلتغافهم حو ل رأس الرجاء الصاح ٠‏ إلى اميا 
الهندية والعربية نقعلة مول كيير ة فى تاريخ المالم بشكل عام » وف تاريخ الأنطقة 
بشكل خاص . 

CT الفتروق و التوت اموا فلك الى‎ ERI 
الخرير ».الذى عر من الصين إلى أواسط آسيا ثم آسیا الصغرى والبلقان [لأورباء‎ 
أو تلك الى تسير فى , طريق التوابل » اليحرى الذى يصل من مياه الشرق‎ 


الأقمي وان إلى الخليج الفارمى والبحر الآحر ٠‏ تصل فى فالييتها إلى موانى 


— ۳۹۸ = 


اشام ومضر » واتى كانت تابعة لسلطنة الماليك ؛ خاصة وأن إستيلاء العانيين 
عل القسطتطيفية » فى سنة مومع ١‏ »> جعل التجارة العالمية تيتعد عن الأرور فيما ؛ 
وتنحرف كسيرتما صوب الموا' المملوكية فى الشام . وكانت دوا الم ليك تعيش 
من الارباح التى تجنيرا من الرسوم والضرائب عل هذه النجارة ؛ کا كان كثين فن 
أهالى البلاد بميثمون متها وعليها ٠‏ ولذلك فإن وصول البرتغاليون إلى مياه اند 
کان تبديداً وا حا لدو لة الباليك فى إر اداتها و مکاسب تيجارها وأہنا ما » مرن 
النااحية الإقتصادية . 

كا أن البرتغاليين إستخدموا الشدة والقسوة فى الموالى العربية ؛ على سراحل 
شرق إفريقية ء فقاموا بإحراقما وضرما بالقنابل ؛ كنا عملوا على إغراق سفن 
التجار والبحارة المرب فى كل مكان .. ووصلت أساطيليم إلى مدل الخايج 
العر فى ء تمريداً لإقامه قاعدة لهم فى هرمز ؛ كما وصلت سفئهم إل المدخل اجنو 
6 الآحمر » وحاولوا الاستيلاء على عدن . وكانوا مبددون أكثر من ذلك 
بالدخول ف البحر الأحمر ؛ و بتدمير جدة والسويس » وأعلنوا »> تحت دعاية 
دينية » أنهم سيحتلون الحجاز » ويدمرون مك والمديئة » وأمهم سيتحالفون مع 
الحيشة لتحويل بجرى النيل »وأمانة مصصر عطشا . وكان هذا تهديداً واضحاً إدولة 
الماليك ؛ من الناحية الاستراتيجة ‏ ومن الناحية السياسية . 

ولذلك فقد كان من الطبيعى أن تدخل مصر فى صراع مع البرتخاليين ء ذلك 
الصراع الذى فرض عليما فى ذلك الوقت ؛ خاصة وأرن بعض مندوبى مسامى 
الانداس ء وأ شمال إفريقية » كانوا قد وصلوا إلى السلطان الغورى ف القاهرةء 
يستتجدون به أمام النكبات التى كان الكاثو ليك ى أيبيديا يتذلونا بهم » لادم ؛ 
و كان الود الذين فروا بعد سقوط غر ناطة وجاؤًا للاقامة صر ء يبد نهم فى 
الضغط على (اساطان المملو ک . 


وكانت الضربة الاقتصادية التي أصابت سلطنة الماليك ؛ قد أثرت كذلك 


س ۳۹۹ س 


عل جمرورية اليندقية » الى كانت تشترى السلع من الموالى المملوكية . وكان كبر 
سفن اا تغاليين إسمح بو دول شحنات أ كير إلى لشبونة ؛ وكانت هذه السلع 
تباع فى لشيونة بأسعار تقل عن أسعارها فى موانى مصر والشام » وإذا كانت 
حكرمة البندقية قد رفضت » لعدة سئوات » أن تتاجر مع لشبونة بدلا من , 
إتعارها مع المإليك » إلا أن عدداً متزايداً من تجار انجلثرا وغرب وشمال أوربا 
بدأ فى التعامل مع البرتغاليين م الام الذى هدد المياة الاقتصادية بو رية البندقية 
يديد وأا وجلا فوع بكرو خفض امالك للرسوم الى بفر كرا 
فى موانيهم على سلح الشرق الأفصى ؛ وجعاما آساند دولة المماليك فى صراعبا ضد 
البر لال » ولكن فى حدود مصاءدة التجارة . 

ولقد طلب الغورى من المندقية إمداده بالاسلحة ,» و بالادشاب > اللازمة 
لبناء و تسليح أسطوله ۽ وهو الأسطول الذى أنزله إلى مياه ااسويس سئة 16.6 . 
ولكنه رفع فى نفس الوقت الرسوم على التوابل » الآمس الذى أغضب البنادقة ء 
إذ أنه كان يتعارض مع إتفاقياتهم » وريد الصعوبات أماميع فى التعامل فى 
التوابل مبذه الأسعار الجديدة . ولذلك فإن أنظار السلطان الغورى قد إنجبت 
صو ب ااساطان التهانى » باريد الثانى » لك مده بالسفن و بالأساحه . 

وأنؤل السلطان الغورى أسطولا حر بيا فى خليج السويس » زوده بالاساءحة 
وعين عليه الآمير حسين الكردى ؛ وكان يتألف من خسين سفينة » إجتمعت فى 
ميناء جدة ثم وصل إلى سورات فى بلاد جوجيرات سنة 0.١‏ ١ء‏ وحيث إاضمت 
إليه بعض السفن المندية ۽ وفاجاً أسول المبدأ الرتغالى » وأنزل به هز مة قرب 
شول سنة ٠١١۸‏ ء وقنل المبدأ الصخير » الايد البر تغالى فى هذه [امركة . ولكن 
فرا تسيسكو الميدأ الكبين إنتبز فر صة [لتجاء الأسطول املو كى إلى ديو وفاجأه ء 
وأنزل به از م بعد معركة ساخنة » يوم م فبراير سئة ١٠.9‏ ؛ دمت فيا 


fo arr‏ امد 


ولقد عاد حن يك الكردى إلى دة بعد ذلك » وطاب الساطان الذورى 
المعدد من السلطان الءثيانى » بایرید الثانى » الذى کان شى كذلك من توغل 
النفوذ البر تغالى داخل البحر الاحمر »> ودوب الحجاز . و لكن سفن فرسان 
خسن E hse GeO SESE bE‏ 
وأغرقت معظ باء وأسرت يعضباء ول يصل إلى الاسكندرية الاست سفن 
منها »> وكانت خاوية . 

وكان على ساطنة الماليك أن تحافظ رغم مزائمباء عل مدامهل البحر الاجرء 
من المن ؛ الذى استول عليه الآمير برسباى الجر مى من بى ظاهر ؛. ورت 
تحافظ كذلك عل البحر الاجر نفسه ء وعلى سواحل الحجاز > الى قام الامر 
حسين الكردى بتحصينبها . هذا من ناحية الجنوب . أما فى الشمالء فكانت سواحلها 
مفتوحة . أما هجات فرسان رودس » وحتى أمام إمكانية قدوم الإسبان»وهكذا 
أدى الصراع المملوكى البرتغالى إلى تحط الموارد الاقتصادية لساطنة المماليك » 
وإلى إجبارها فى نفس الوقت عل القيام باستعدادات تكلفبا الكثير من الرجال 
والأأموال . وسيجىء تطور العلاقات المملوكية العمانية . لى سم الموقف فى 
الشرق الإدنى » ولعدة قرون . 

. ل تمية الصدام العثماني الماو كي : 

كانت منطقة الشرق الأدنى تشتمل فى ذلك اا'وقت على لات قوى رئيسية : 
الأولى هى قوة الاتراك المثّهانيين فى اليلقان وآسيا الصخرى » والثانية هى قوة 
الصفويين فى فارس ء و الثالثة هى قوة المماليك فى مصر والشام والحجاز » وكان 
التنافس واضحاً بين كل من هذه القوى . وخاصة بين الحشمانيون السنيين » وبين 
الصفويين الشيعة » وكانت كل من ها تبن الةو تبن آخلة فى العو؛ وتسر على سم اة 


التوسيع الاقليمى على حاب چرام | و ہت أنظارهما من هضاب ارس 
E‏ ادو اجنو بيةء تلك الارض اني طة الى كان كنا 


1 هه 


إلغرب ؛ وها كانت كل قوة من هاتين القوتين » الفارسية والتركية ؛ غير عربية » 
بها إتخذ ى الإسلام شعاراً لحركتما التوسعية . 

'ولقد قام الشيعة بدعاية كبيرة لهم ؛ إمتدت غرياً > مح طرقرم الصوفية ء 
ى وصلت إلى آسيا الصغرى » و بشكل أقاق العثافيين فى السئوات الأول من 
القرن السادس عبر . وقامت الأسرة الحا كة فى فارس » وهى الآسرة الصفوية؛ 
بإلإستلاء عل العراق سنة ٠١٠۸‏ ء وذلك فى عصر الشاه إسماعيل » الذى أقام 
دولته عل إنقاض الإمارات المغولية » وإتخذ المذهب اشيعى مذهيا رسأ 
لدرلته .. ولاشك فى أن هذا التذرع بالمنافسة المذهمية » بين الشيعة والسنة » كان 
نی وراءه عملية التو سع الإقليهى ؛بالترول من ألطضاب اأارتفعة » لأسيطرة على 
منطقة السبول, فى الجراق والشام > منطقة الإستقرار والزراعة ٠‏ والاطقة الى 
كات مر منبا التجارة العالمية » وال كانت توجد بها حواضر العالم العربى 
والإسلامى . ولذلك فإن الاثراك الاين قد جاءوا بدورم ٠‏ بقيادة الساطان 
پا الأول زاحفين نحو الشرق ؛ وهزموا القوات الفارسية فى موقعة 
جااد ران سنة ۽ ٧۵٩‏ » ودخاوا عاصمةوم ترز . ولكن الساطان سام ار تد عن 
هذه الماصمة ».ورك بذلك الفرصة للفرس الانتعاش من بعديد » فلم تكن موقعة 
جالديران جاسمة إلا فى أنها وجهبت أنظار العنمانيين صوب ضرورة السيطرة 
على بقية الاقا لم العرية الموجودة فى منطقة الشرق الأدنى ء وبخاصة أقالم الثمام 
ومصر » والى كانت تسر عليها الدولة المماوكية > حتى منعوا الفرس هن 
إمكانية التوسع فيا . 

ولقد كان الصراع المءاوكى البرتغالى فد أظهر فى ذلك الوقت ضعف دولة 
الماليك . إقتصاديا وعسكرباً ء وتبديد البرتغاليين ها بشكل واضمم. ولقد إعتبر 
ال نيون أو داجبهم الأول بتلخص ف الدفا 0 اع عن الأقالم الامسلامية ضد الاخطار 
والمجات الخارجية ۽ وإعتقديا ألم أقدر ن الساط ن الغورى ومن ديلة 


المماليك عل الدفا ع عن المنطقة . فكانت معركة من أجل يادة الماطقة وو حدماء 
وتحاول فى حقيةة الام تو سیم الرقعة الى كانوا 0 نبا » وزيادة امكانيات 
استغلاهم لبا . فكانت هناك حتمية اوقوع 5 بين الدملة العثهانية الناشئة » 
وبين دواة المماليك البرمة ؛ واستندت هذه الإمكانية إلى أسواب وذرائع ختافة, 
تؤدى مما إلى حقيق أهدافها : 

وكانت أهمية امنطقة الخاضعة لدو المماليك من النواحى الإقتصاديةء سواء 
فى الإنتاج الزراعى 7 طرق التجارة العامة ؛ و كذللك الس باسية > هن بث 
إشماطا على عواصم العالم المربى والاسلای » مع شعورالدمانيين بقواتهم المتزايدة؛ 
مع إزدياد ضعف دو له المماليك ء أسمايا واضحة تدفع المثهانيين إلى الاستو رار 
فى توسعبم الاقليمى » وهذه المرة » على حساب سلطنة المماليك . 

وجاءت الاحتكا كات التى حدثت فى منطقة الجدود المشترك بين الدولتين » 
عند أعالى الشام ؛ و إلتجاء الآمي جم إلى دولة المماليك ۽ ويجىء بعض الامراء 
العما بين فارين من ساطة سام » وا جارة الساطان الغو رى هم ۽ وذلك اصدار 
السلطان سا م امہ باغلاق اسواق الرقيق فى وجه سلائة المماليك ؛ و بمد ذلك 
مع الساطان الذورى لبعض الدايا الى كانت مرساة من الهند إلى السلطان سل ؛ 
أسيابا 'لتؤثر'العلاقات بن اللو لتين » وقت قيام سليم الأرل باهجوم على 
الصفويين . وأخيراً فان موقف الأمير علاء الدن » صاحب امارة « دولة ذو 
الغادر » من القوات المثهانية » ومنع ترويدها ما يازمها أثناء تقدمبا صوب 
فارس ۰ تسب فى هجوم المثانيين عليها » و مما هم ؛ وكانت تحت سيطرة 
المماليك وحين خرج الساطان الذورى ٠‏ فى صيف سنة ٠ر١٠‏ ء إلى الشام » 
للدفاع عن حلب » أولى معاقلة الشمالية أمام العثهانيين » كان و جود هذه القوات 
ال5 هناك يدقع العنهانبين إلى الاصطدام بہا مادامت جمبةهم مع فار سكانت 
لاال مفتوسة , 
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# ل الاهتيلاء على الشام وعلى مصر : 

كان هناك اختلاف واضح بين قوة المماليك وقوة العثهانيين » وذلك فى 
O SNS‏ دروا ود Sl‏ ع اد 
حرية الطركة لدى كل من الطرفين . فكان ال لطان سليم شا عقيل ای + 
مسبو ع القامة واسع الصدر ء وكان السلطان الغورى يبلغ الثامئة والسبعين من 
عمره ؛ د فليظ المسد » ذو کرش کہیں » وكان يلهى ف أصابعه الخواتم ء و کان 
مترفاً فى ملبسه » ومترفاً فى حياته » حب الأكل والشرب إلى د جة النهم » ٠‏ دى 
الوقت الذى بلغت فيه قوات للماليك الراحفة ثمالا مايقرب من خمسة لاف 
رجل » كانت قرات الث انين بصعب تقدير عددها . وكان الحماليك قد فقدوا 
الكثير ن فی لاتم م إلى الحجاز و إلى امن » فى صراعيم ذى الس تخا أيين ۽ وسيكون 
رجاهم الذاهبون إلى شمال سوريا أقل كفاءة من غيره » وذلك فى اوقت الذى 
زاد فيه مرن المثانيين على الحرب مناز لم لقوات الشاه أسماعيل الصفوى » 
علاوة على ماز م باستنادهم إلى سلاح مدفعية قوی . وكان الغورى » فى زحفه 
شالا يخشى على مصر نفسما من وقو ع هجوم عاق عرى على سو احاهاءو خشى 
م إمكانية قيام البرتغاليين بوجوم من البسمر الاجر . ؛ وذلك على المكس 
من المثهانيين الذين جمعوا قواتهم فى شرق آسيا الصغرى : فاما أن يباجموا بها 
قوات المماليك فى ثمال سوريا» و إستخدمو نما فى توجيه ضربة جديدة » وهن 
نفس الموقع »عد فارس . وكان الانضياط موجوداً بين ضوف امتا نيبن بدرجة 
تفوق » وبكثير » وجوده لدى المماليك ؛ وكان تناو الخزانة المملوكية مدد كل 
شىء » ويقيد أيدىالقيادة المماوكية . وأخيراً » و ليس آخراً ء فلقد خرج الساطان 
الغورى إل الذام ؛ فا يشبه المظاهرة العسكرية , فى الوقت الذى كان فيه الجيش 
العثانى يعتمد عل كفاءة التدريب ١‏ قبل أى شىء آخر 20 . 
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وخرج الساطان الغورى من التقاهرة » على رأس قواته » فى عرض عسكرى 
كبيرء إل دمشق ءثم إلى حمص وحماة و إلى حلب . وكان مشخولا بسوء الاحوال 
فى مصر وف الحجاز > مع اقتراب موسم الحج . واعتقد فى صدق نية العممانيين 
لعتد الصلح معه » وعلى أساس حدم تدخلة فى النزاع العمانى مع الصفويين ؛ 
لكان سارها تاكن اننا خدعةء وأن طلائع المهانيين قدزحفت دده ووصلت 
إل عيفتاب . فأصدر أمره إلى التواب والامراء بالخروج » وذكرهم أنه سيرج 
كذلاك عن قريب إلى القتال د والذى ريده الله هو الذى سيكون » . 
وتقابلتك قوات الماليك مع قوات المثمانيين فى مرج دابق > عند حلب . 
وعرت الجولة الأولى من المعركة بإنتصار جزى لقوات الماليك » ولكن سرعان 
ما إنةلب الموقف » وإنرزمت ميمنة الماليك > ثم المبسرة التى كان فيا خاس بك ؛ 
ناثب الشام ؛ وبقى القلب » ومعه السلطان الغورى » الذى انتهى به الام إلى 
الإنبرام كذلك ؛ وقتل السلطان الغوزى ف المعركه . وهكذا فقد اباليك شوم » 
وفقدوا سلطاتهم فى هذه المعركة ‏ و إستولى العثمانيون على معسكرم , مع كل ماکان 
فيه » وأسروا الكثير من الماليك . وكانت هذه المعركة نقطة #ول خطيرة فى 
تاريخ الماليك » وتار الشرق الادنى ؛ إذ أن الطريق أصيح مفتو ا بعدها إلى 
دهشق » وببت المقدس » وحتى إلى مصر . وف الوقت الذى إزداتت فيه حاب 
لدخول العثانيين اليها » وإستعدت فيه دمشق لإست ةباهم > وإمتللات القاهرة 
بالصراخ و البكاء والعزاء . ولقد ظلت الآاقا لى السورية منذ موقعة مرج دابق 
سنة > ره وء عثإنية » ولمدة أربعة قرون . 
أما فى مصر » فان الفوضى قد إنتشرب بسرعة , وأصيح علىطو مان بای » ثائب 
الغيبة » أن بواجه الموقف ؛ سواء فى الداءخل , أو حى بالنسية لإمكانية إستمرار 
الزحف العماق صوب مص . وكانت اممو بات تو اچېه من أجل تنظيم البقية 


الياقية مني الجاليك 2 مهي ٤‏ من أجل لسليحوم م رمك 6ك امات اله یکر ب 


والمدفعية فى الشام.وكان ضعف بقية المماليك فى مصرواضساً؛ ووضيحت كذلك 
وله إمكا نيا نهم الاقتصادية » وضعف» روحم المعنوية : فكانت ممركة خاسرة 
بالنسبة للنظام المملوى 6١‏ . 
- وجاءت أنياء دول العمانيين غرة » وما قاموا فيم من ضروب القسوة > 

لک ازاك الخوف ف القماهرة » رغم بذل طومان 0 ماکان فى وسعةه من أجل 
ملاقاة العما نين ٠‏ وجمع طومان بأى قواته فى ممحراء الريدانية . وغل بعش 
التدصينات هناك للدفاع عن القاهرة . 

ولكن طلائع العثانيين وصات إلى الجبل الآحر » وأقباوا كالجراد المنقشر » 
دفتلاق الجيشان فى أوائل الريدانية » فكان بين الفربةين وقعة مبولة ٠‏ يطول 
شرحما ء أعظم من الوقعة اتی كانت فى مرج دابق » » كا يقول إن إياس . 
وإنرزم المماليك . ودخل المثمانيو ن القاهرة . وإنتهت بذلك سلطنه المماليك ‏ 
رغم إستمرار طوبان اى فى الأقاومة لبعض الوقت . وسات القاهرة رسميا . 
"وفوف انس 15 انهانة سا وما كبر درة ترنعمامة الساطان المثمانى. 

5 - امكانيات العثمانيخن الجديدة : 

كان إستيلاء المثمانيين على كل من الشام ومصر عش موا هامأ للدرلة المهانية, 
RE‏ .لقا بسر الك و A‏ 
الام العرنى والاسلاى ؛ و بالنسبة للشرق الآأوسط ؛ والحوض الشرق للبحر 
المتوسط . وإذا كانت الددلة العثانية غير قادرة فى ذلك الوقت على حكم هذه 
الأقاليم الجديدة بطريقة مباشرة » وإضطرت إلى وضع نظام حكم إستعانت 
فيه بالبكوات الماليك فى الادارة الداشلية وجمع الضرائب ٠‏ إلا أن ذلك لايقال 
من أهمية مكاسيرا » وإزدياد قوتبا بشكل واضح . 


امف لس م عمس ل عه سات 


)0020 أذطر د کور حال ہی ۰ ٥۵ر‏ الد الاسكندن ر 4 منشأة اأعارف 6 
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حم £4 به 


دبإستتباب الأمرللمثانيين فى مصرء أصبح عليبم كذ لك أن يتولوا أ الآفالم 
ال کات ملحقة اء وشامة نى شه الحريرة | لعربية ؛ وهى أقالم الحجاز وال 
وكا كانت سوريا الجزوبية ضرورية من الناحية الاسترائيجة 0 اع عن مصرس 
ضرف 5 هجمة تأق لما من الشمال أو من الشرق › کان ان و الفن مهمين كذلك 
لها من الناحية الاستراتجية » كخط دفاع أول عن مصر ء أمام أيه هجمة قد 


تفاجمما من الخيط أطندى وخايج عدن ؛ و نخاصة وقت وجود ارثا ارين هناك . 


ول بحكن من الصعب أن يلظم أشراف المجان إلى الدولة سيطرت عل 
مقدرات مصر ؛ ووافق الشريف بركات على قبول السيادة العثهانية » الى كانت 
تصمن تأييد دولة إسلامية كبرىءوقوبة لبلاده ۽ وأرسل إبنه إلى القاهرةء عمل 
إلى السلطان سليم تبئئة بفتس الشام وفتح مصر ع وم إلله كناك مفا تيم 
الحرمين الشريفدن » إقرارآ باعترافه بالسيادة العئانية ٠.‏ وسيتخذ العهانيون الحجاز 
قاعدة هم له بالنسبة للببحى الاحمر » والعن + و بلاد الصومال » و يخاصة فى 
المراحل التارضخية التالية » فى عبد سسامان القافو لى ٠‏ 

ولاشاك فى أن سيطرة العنهانيين على الشام وعلى مصر » وعلى الموض الشرق 
ليحر المتوسط » دفع بأمراء البحر امجاهدين فى ثمال إفريقية » إلى مسد يدم إلى 
هذه الدرلة » طالبين الاتحاد معها » لتكتيل القوى الاسلامية فى اليحى الوط 
ضد أخطار الذزو الاسبان » لی كانت تہدد أقالهيم » من الغرب صوب الشرق. 

وكان ضعف القيادات الحلية فى ذلك الوقت » وتناحرها فما ينما » سبها فى 
وضوح الحاجة إلى قيادات جديدة » تعمل على توسيد القوى انوطنية ٠‏ و يمتكنها 
أن تنازل الأعداء » وتدافع عن السواحل . وأدى ذلك إلى نشوء قيادة عرية» 
واصلت الجباد البحرى ضد القر ى المعتدية . ولد إشتبر من بان عؤلاء القسادة 


اا گرد ج ¢ الذى ل مع أيه خير الدن على - اء أسطول حزبى 2 د 


ف 0 سه 


التطوعبن » وأخذ برد غارات الاسبانيين (1) . و لقد نمم وان 
إصد هجوم [سيانى على مدينة الجراثر > بعد أن إستدعاه الأهالى للدفاع عترم ٠‏ 
وإذا كانت إسيانيا قد أر سلت ده هلة قوية . من وهر ان » وقعاعت عليه طريق 
عودته من تلسان » وقتلته » سئة م أو فا تبر وا ضح سياسة الماد 
الاسلامى ضد الغزو المسيحى لبلاد المغرب السكبير » وهى العملية اى ستقع على 
كاهل أنخيه ؛ خير الدين » ورجاله من بعده . 

ولقد تحرج موقف خير الدين » بعد مقتل أخيه » فأتصل بالدو لة العثهانية ء 
اى كانت قوائها قد سيطرت فى ذلك ارقت على الشمام ا عع ب طني هنذا 
معاونته فى جهاده ضد الاسبائيين . فأرسل له السلطان سام Ne‏ 
جدود الانكشارية » وسمح له بتجنيد الأحالى فى الأناضول نفسبا . ويعتس هذا 
التاديخ بداية إنضام إقلم المغرب الأو سط إلى الدولة المئانية » أو إتحاده معا . 
و إذا كان العمانيون قد دخا الشام ومصر » بالف »> فإن الوضم تاف عن 
ذلك بالنسبة لغرب الأوسط ؛ الذى انضم بنفسه إلى الدولة العانية » وأصيح 
رجاله وامراء صريته طليعة القدوات المثانيه الموجودة فى الحوض الغرنى 
ليحر المتوسط . 

وهكذا امتدت أمكانيات العثهانيين إلى كل سراحل المغرب الكبير ٠‏ دف 
الوئت الذى كانت فيه اسيانيا تسيطر فيه على الخوض الخرن للبحر المتوسط > 
وتواصل الصراع فيه » ضد فر'سماء من أجل السيطرة ا الجررة الايطالية 


فأدى ذلك إلى تخي موازن القوى فى البحر المتوسط . 
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| 238 1 ا 
إستم رار الصراع بين فرنسا وأسبانيا 
حى اية الحروب الايطالية ( سنة ٠٠١۹‏ ) 

إستمر الصر اع بين فر فسا و إسبانيا من أجل التفوق فى أور اء متمثلا فى 
ذلك الصراع الساخن , المسمى بالمحروب الايطالية . بعد موقعة ماز يليان سنة 
٥‏ › والاتفاقات الى مت فى العام التدالى ؛ وإستمر هذا الصراع لسئوات 
طويلة ؛ وحى سنة ١005‏ .وم هذا الصراع فى مراحل متتالية » بدأت عنافسة 
بين فرنسوا الأول ملك فرنسا وشارل الآول ملك إسبان ا على عرش 
الإمبراطورية ‏ وفون شارل الأول به سئة ٠١٠١‏ الآمر الذى ساعد عل دد 
الخرب ووقوع موقعه بافيا سنه هو ١‏ ع وإنباء هذه المرحلة بصلح كاميراى 
سنه ۹ه . أما الأرداة الثالثة فقد إمتدت تى نبساية حكم فرنسوا الأول » 
د إشثمات على معركة سير يز واو مماهدة کریەی ٠‏ و بعد تول هری الثاتی عرش 
فرأسا ٠‏ وتنازل شارل الخامس عن عرش الامبراطورية ٠‏ تجدد الصراع بين 
الدولتين » فى شكل مس.دلة أخيرة » بين هنر الثانى وفيليب الثانى ۽ وإستمرت 
هذه لرل ی عقد معاهدة كاثو كامبر سيس سنة وهه١‏ ء وه المعاهدة اأتى 
أنبت الأروب الإيطالية . ولقد إستمرت أدوار هذه الصراع ف الوقت اإذى 
إستمر فيه موالدولة العمانية ؛ حتى وصلت إلى أوج قوتها فى عبد الساطان سلمان 
القاوق ۽ وإستمرت فى نفس الوقت الذي زادت فيه قوة حركة الاصلاح الدبى 


فى شال أوربا وغرما 5 


) د مە رة بافياز ه15 ) ودلح كاميراى ( ۱٥۴۹‏ ) : 

: تمر الطدبوء بعد موقعة ماريليان سئة ۵۵ ء والاتفاقات ای نمت فى 
العام التالى » لفترة طويلة . وسرعان ماخلا متصب إمبراطور الإمبراطودية 
الروفانية المقدسة » وتقدم لترشيح نفسه له كل من شارل الأول ماك إسبائيا » 
الذى کان قد تول الحم فيها منذاسئة + و ؤ » وفرنسوا الأول ملك فرفساء 
رهنزى الثامن ملك انجائرا . ثم إنسء عب هذا الآخير » فظلت اأنافسة قاهمة بين 
مان قفرننسا وإسيائيا ء للوميول إلى كرسى الامبراطودية . وكات لكل من 
المتنافسين مزاءاه فكان شارل هو «فيد مكسميليان » الاميراطور اأسابق ء 
ويسيطر عل امانا والاراطى الماخفضة وماك ناو ل ۽ وكانت إسبانيا قد 
أصجحت دولة فوبة بعد الكشو ف الجغرافة » وسيطرتما على أا لے ھا قیمتما فيا 
وراء البخار»كا كانت تعتمد عل جيش قوی » وأسطول طخم يجوب الحيطات. 
أما فرنسوا الأول فكان يدعى أن فى وسعه تنظى حملة صليبية كبرىء لمواجمة 
خطراامئانيين ااتزايد ضد الجر والأسا فى وسط أور ا » يقوم فيما بتكتيل الدول 
الأورية » وتعقب المئانين حتى القسطنطيفية » ويقوم بطردهم منبا . وكانت 
التساراته فى مر قعة مار يان قد أظبر ته على أنه صاحب أقوى جيش فى أوربا فى 
ذلك الوقت . وهكذا قام كل منها بالدعاءة لنفسه ؛ و لكن عبلية الانتخاب إنتوت 
بفو ز شارل الأول ملك إسيانيا. فى شر ونيو سنة ١519‏ أمام الدايت 
الامبراظودى فى فراتكفورت » إمراظوراً للدولة الرومانية ااقدسقء بإ»م 
الامبزاطون شارل الخامس . وسيحكون هذا بداة لصراع طويل بين أسرة 
ها بسبورج الألمانية » وأسرة فالوا'الفرنسية » لعدة سئوات ٠‏ 

وهكذا زادى أملاك شارل الخامى ف أوريا إتساعاً » وأصبحت أقاايم 
الامبراطورية الرومانية حيط بفرنسا كذاك من الغرب » بعد أن كانت إسبانيا 
تطوقبا من ٠‏ الث مال وال جنوب فقط »فبا مضى .ركان هناك تنافس بين فرنسا 


ست (٠e‏ ست 


وإسبائيا على نرجئديا ؛ ورأى شارل الخامس ضرورة بقاء ميلاثو وجئوأ دال 
طاق اللامير اطورية » حتى لاتةوم فرنسا بالسيطرة على سبل لومياردى من جنوا 
ONSEN O NEE e‏ 
ولذاك فان أمى الصدام بينم) كان حتميا » خاصة وأن فرنسو! الأول كان يشعن 
حصار أملاك شارل الخامس لفرنسا من كل إتجاه » وكان إستند إلى حقوقة 
الموجودة فى شمال [إيطالياء حتى 


واقد عمل كل من شارل الخامس 4 و فر ةوا الأول ¢ على أستمالة هبر ی الثشامن 


تخدما ذريمة لتحطم هلا الخصار الأقر وض عليه. 


[ ليه »و ضمه إلى صمو فه .وو عل شارل انامس ؛ هری الكامن 2 ويرك 'ورماندياء 
و إقليم بیکار دی فى شال غر نسما له فى حالة إنضمامه إليه ؛ أما ملك فرنسا فانه فثل 
۳ الحصول على وصد من ماك اعابرا » بعك أن كان هنذأ ان قل ربط مھ اه 
بعصا شارل الخامس ٠‏ وجاء يمك ذلك س وصول أدد يان اا ادس إل کی 
الما بوة » كان من الاراضى التخفضة › وعللى صلة E‏ بأمبراطور من صمأه : 
قداء ذلك تدعما اڃا زي شارل الخامس ٠.‏ 

ولقد ا المناوشات وین القوات الف نسية والقوات الامبراطورية على 
الحدود الفرنسية الألانية, م إمتدت بعد ذلك إلى قوات الدو لين الموجودة فى 
القوات الف ر نة الموجردة بكوك قرب ميلا لو 3 وهزمتها هز عة سأحقة . 
AAA ek Î‏ + تاها عامج EN‏ كن قر kd‏ 
وأصبح على قر سا أن تو أ جه قوات ملزاردة 0 و حيط م من 13 ات ¢ بعك أن 
أصييت مز عة قو نة فى شمال إيطاليا . وحين بدأت فرنسا فى إعادة جميع قراتهاء 
واجعبتها مسال خيانة دوق ريون للك فرنسا ء الأهس الذى هدد فرنسا بعملية 
تفكك داخ 2 و فت حمر ممأ مح الخارج 85 


وقامنثت انجلسنا رارف بو اتا من کاله صو ب بارس ¢ ف الوقت الذي 


57 أ 4 ست 


لحف فيه جيش إسيالى من اجنو ب عبر جبال الب انس : وؤسف فيه جيش لای 
عل فرنسا من حدودها الشرقية.ووقعت اأمارك بين القوات الفرنسية والاسيانية 
قرب ميلانو » کا حاول حلفاء إسبانيا الإستيلاء على تخر مر سيليا فى |أجزرب ٠‏ 
و لكن القوات الانجايز ة تباطأت فى زحفرا صوب باديس» كا أن اجيش 
الاسياتى الراحف من ااجنوب أوةف عند نافار » و إستمرت القوات الفرنسية فى 
شمال إيطاليا فى القيام بعملياتها » كنا أن أعالى مرسيليا صدوا الجوم الموجه. ضد 
میتی سنة ٤‏ ۲ه » وف شكل حركة مقاومة باسلة شارك فيها الأهالى» وی 
الفساء » فى الم ر كة » وبشكل رفم الروح المعنوية لدى الفرنسيين ٠‏ 

وفى أثناء ذلك الوقت » كان العمانيون قد إستولوا على جزيرة رودس من 
جماعة الفرسان . الاسبتارية ؛ وتوف ابابا أدر يان السادس » وجاء إلى الكرسى 
لأيابوى كليمنت السابع ٠‏ الذى مين بالتردد والضعف . 

وقرن فرنسوا الأول أن ستمر فى علياته المجومية فى ثمال إيطاليا » حى 
يفصل إممانيا عن الاقام الألمانية ؛ فرحف على رأس جيش قوى على ميلانو ؛ 
و بسبولة » وحاصرمدية بافيا ؛ اى كانت مها قوات إسبانية . ولكن 
سرعان ماقدمت قوات أللانية » تابعة للامبر اطورية » وقرر فرندوا الأول 
ضرورة الاسراع بالإشتباك مہا . ووقہ ت اللوقمة قرب بافيا » فى 4؟ فبرابر 
سئة موه و ؛ وبمد إنتصار مدق للفرنسيين » دارت الدائرة عليوم ؛ دهزموا 
هرعة نكراء » بعد أن جرح فرنسوا الأول » وأضخذ أسيراً . 

وتعتس معركة بافيا من م المعارك فى قار يخ زوا القدة الاد ر 
و كانت كارثة لفرنساء نتيجة لفقدها جيشما القرى . ددقوع ا ا 
أيدى قوات الإمير اطورشارل الخامس . وأصببحت لويرا ء دوقة سافوا » والدة 
لوا الأول » وصية عل الحرش . وعنات على إعادة بناء التوات المساحة ؛ حى 


تعر ض فر سا لعماية غزو أجنى ٤‏ وساعدما الثر نسو ن وقدموا لاما كان 


س 4[8 اسن 


الموقف يتطليه من #ضحيأت ٠‏ 

أما فرنسوا فقد عاش أسيراً ثم نقل إلى السجن فى فابولى » ومثما إلى اأنسجن 
فی مدر ید . عمل شارل الخامس على أن يفرض شروطه على فرئسواء الذى قأوم» 
م إضطر بعد ذلك إلى التوقع فى ٠١‏ ينابر سنة ٠٠٢١‏ على معاهدة مدريد » والى 
نصت على ضرورة التعاون ضد حركة الإصلاح الدیى . وتنازل فرنسواء 
إدعاءاته فى برجنديا »ونی ميلانو وجنوا وتابولى » وكذلك ف الفلاندر وأرتواء 
وتقديم وإديه رهيئة لشارل الخامس ء انا لتنفيذ المماهدة ء وأدى ذلك إلى 
إطلاق سراح فرة ٠وا‏ الأول ؛ فى ااشبر التالى ۽ بعد أن عاش ذل الهرعة والاسر 
وااسجن » وأجبر على التنازل عن الوجود الفرنسى فى إيطاليا . 

ولكن فراسوا! الأول أعان » بعد عودته إلى باريس » أنه لن بنذ معاهدة 
مدر رد » الى فرضت عليه مدق هم على الإستمرار فى الحرب ؛ وعنل 
بذلك على تغيير الموقف . 

وكانت فر سا لاترال تحتفظ بقراهاء فى بلدا ۽ وتمكنت و الده الماك ٠‏ فى 
غيابه » من إعادة تكوين قوات المملكة > ورفع الروخ الأعنوية فيم) . وهن جانب 
خر جد أن حلفاء الإمبراطور » ويخاصة الأمراء الآلمان » كانوا قد شعروا 
#طورة إزدياد سيطرة الأمير اطورعلىإمتياذا ثم الشخصية و الاسروءة. وزيادة 


الأعياء عل ىكواهلى »فبدأو فىإظبار القليلمن سيطرته. أما إتجائراء فإنما إنفقت 


مع فرنسا على 3 ل نظي تقديم فرنسا عددآ من الضمانات . وميلخاً مالا 
كبيراً . وظبرت فى إيطاليا حركة ضداوجود الإسيا نى » خاصة وأن الأو ضا اع 
تدهورت فما » وسادها الإضطراب والآزمات . وتصدر البابا كل من البندقية 
ومملانو وفاورنساء وعقد « حلف كونياك» معبا ۽ سئة +مه١ء؛‏ موجبأ ضد 
الإسيان . ووضع هذا الحلف نحت حاية فرذسوا الأول . وكان شارل الخامس 


بو اجه تفا قم مجر کل الإصلاح الدش فى المافيا ٠‏ وعجز عن اأسيطرة عليبا . وان 


س 7#[ س 


الموقف قد تدهور فى وسط أوربا » نقيجة هجوم المثانيين على الجر ٠‏ وهر عتمم 
لجيش الجر فى معركة موهاكر ء !اتی أخذت شكل مذ عة . قضى فيها على جيش | جر 
وملكبا بم استمرار زحف,م على بودا » وسیطر تمم عل معظم أقا ليم الجر. وأظرر 
کل ذاك الامبراطور شارل الخامس فى موقف ضعف » رغم إنتصار قواته على 
القوات الفرنسة قبل ذلك فى معركة بافيا ولقد قامت القوات الالمانية اأوجودة 
فايطا لا با هجوم على روما ٠‏ وخربت ألأدينة و تهبتهاء ثم حاصرث اليايا ۽ و أخذته 
أسيراً » وأجبر ته على دفع فده كبيرة > ويشكل زاد من سيطرة شارل الخامس 
على إيطاليا . 


ولكن سرعان مانم تكوين .داف جديد و د ازل الاس > ضم 
كل من فر ذسا واج>اترا والبندقية . وإستعد فرلسوا الأول عسكريا » وبدأت 
و حملة سنة ,م١‏ » موجمة ضد سيطر ة إسيانيا على إيطاليا > و لتخليص البا بو دة 
من السيطرة الاميراطودية .وتثالت إنتصارات القوات الفرة مة . حى وصات 
إلى مشار ف أملاك ا . ولكن سرعان ماقام الأميرال أندريا دورياء الذى 
كارن حاصر سواحل ناو لىء بالخروج على ملك فرنسا ٠‏ وإنضم إلى شارل 
الخامس ٠‏ وبشكل فتح الانصال مع تابولى » من ناحية البحر » ممع اسيانيا » هن 
جديد . وإنآشرت الامراض بين الجتود الف راسيين الخ.اصرين لذا بول من الير ؛ 
کا هزم جيش فرلسى فى شمال إيطاليا » وإضطر إلى القسام ٠‏ 

وكان ملك فر تسا خثى من الدخول مع الا لان فى محر كة حاسهة ؛ و كان شى 
على ولديه ؛ الموجودن فى إسمانيا كرهينة فى أيدى شارل الخامس ؛ وكان هناك 
هجوم العثم|نيين الجديد ء مسع مايقرب من يسيع مليون مقاتل » بقيادة السلطان 
e‏ القانوف عل فيئا » ومحاصر تم ها . ومبدكل ذلك إلى عقد الصاح , بعد 
مهاو ضات نمت فى كمبر ای » فى ۽ أغسطسسنة ٠٠٢١‏ بين ال كه الوالدة لويزا وبين 
مارجردت الفسوية .عمة الامراطورشارل الخامس ب وحاكة الاراضى المتخفضة, 


سد 4و4 عب 


وكان صاح كبراى ء ماح دائهاً , تخل فيه الإمبراطور عن مطالبه فى 
برجنديا ؛ کا تخل فرانسوا عن مطالبه فى إيطاليا والفلاندر ؛ وتم إطلاق سراح 
الأميدين الفر سيين الموجودين كرهينة فى إسبا نیا ؛ ووافق فرلسوا عل ازوج 
من البائور » أرملة ملك البر تفال » وشقيقة الامبراطور . 

وكان صاح كبراى کہا حكبيرآ اشارل الخامس » الذى حقق أهدافه فى 
قرب الرابن » وجئوب الالب » وسيطر على إيطاليا . وقام كايمنت السابع 
بتو يس شارل الخامس فى بولونا , فى حفل كبير»ى شبرفيرار سنة ١67.‏ . وبدت 
الآووب الأطالنة عل ترق مره ولكنا المي مرك او بعر اجلياه بي 
تيدأ بعدها مرسعلة أخرى : 
٠‏ ۲ استمرار الصراع عدتى نياية دعم فرنوا)لاول : 

إنتبز شارل الخامس فر صة المدوء مسع فرنساء. الناتج عن صلم كميراى ء 
ل يتفرغ لوا جمة المذكلات العويصة اتی أطلت ب رأسها , وهددته . فى أحكثر 
من مكان : فكانت حركة الاصلاح الدينى قد زاد خطرها فى ألمانيا » وان 
هراك شوو كن أن يقوم فر نسوا الأول » رغمكو نهكانو ليكياء بدعمها » لإضعاف 
الاميراطور ؛ وكان هناك خطر زحف الاتر اك العثانيين » ووصوهم إلى قرب 
فينا ۽ كما أن دجال البحرمنثمال إفريقية كانوا يوجرون متمم ضد سفن إسبانيا 
وموانیما » ومواق نابولى . وف الوقت الذى خشی فيه شارل الخامس من إزدياد 
تفوذ أمراء البعر ال لين فى الحوض الغراى للبحر المتوسط ء ووجه حملة بحرية 
ضد توس سنة و١‏ ء قام فر سوا الأول بالتحالف مع ااسلطان العثاتى سلمان 
القانونى » وأنهى مشاكله مع ملك إثنيجاترا وملك إسكتاندا. وكان فراسوا الأول 
لايزال يأمل فى الحصول على نفوذ فى ثمال ايطاليا عن طريق زواج إبنه الثاتى, 
هری بکا ترين دی مدیتشی سنة 10 ؛ ودين توف أبنه الكبير » أصبيح 


نر ی الشاي 3 ددج كارن ء هو ول المبد 0 و وين توق دوق سفورنا 0 


کو ت 


طالب فرنسوا الأول بدوقية ميلانو » ازوجة إبنه كارن دی مديتثى : فتأذم 
الام مع شارل الخامس ٠‏ الذى كان مصمماً على إبعاد النفوذ الغرلسى عن شه 
الجريرة الايطالية . 

وبدأت العمليات الحربية هجوم الجيوش الإسبانية على فر فسا » من الجنوب 
الشزق » ووقعت ممارك عنيفة ؛ ولكن سرعان ماتقدمت الك إليانور » زوجة 
فرئسوا الأول » وأخت شارل الخامس » لعقد هدنة بينها ؛ وتمذلك فى نيس فى 
٨‏ ونیو سئة ٠۵۳۸‏ ؛ ونصت هذه الهدنة على أن حتفظ كل طرف -ا إسيطر 
N EE‏ 

ولكن سرعان ما انقاب المو قف . حين قرر شارل الخامس » فى سنْةاء ۽ ه٠‏ 
[عظاء دوقة مزلائو لإبله فلب فإشتماك امرك مق جدنك : 

ولقد بمكنت القوات الفرفسية من الحصول على انتصار واضح على قوات 
الامبراطور فى موقعة سي ريزول فى ثمال ايطالياسنة ۽ ٠٠۶‏ »> وجددت بذلك 
ذكرى [نتصار ماريفيان » وأصبع:الطريق أمامها مفتو حا للسيطرةعل شه الجزيرة 
الابطالية . ولكن القوات الاسبانية قامت .بجوم خاطف على فرنسا ء كا 
قام ت القوات الانجايرية الموجوذة فى كليه ,اهجوم صوب اريس ف نفس 
الوقت ؛ فإضطر فرنسوا الأول إلى عق الصلح ؛ والتوقيع على مماهدة كريس » 
فى ففس السنة ؛ وه المعاهدة الى لصت على ترك فرنسا لبيد مونت وساغوا» 
وعلى تنازل شارل الخامس عن مطالية فى برجنديا ۽ دوتزويج أبن فر فوا الآول» 
وهودوق أورليان بابنة الاميراطور أو ابنه أخته » حى حصل على دوقيةميلانء 
فى الحالة الآولى » أو على الاراضى المنخفضة ء فى الخالة الثانية, كيائنة لمروسه »2 
ودون أن حصل عليبا أخوه الآكير » هترى ء ولى العبد » 5, بائئة ازواجه من 
كاترين دی میدتشی . و لكن سرعان ماتونی دوق آورلیان › الام الذى ألغى 


هل مذ الشروط 0 ۽ وفتح اليا ب أردلة جك دلة من ع أسول النضال , 


س ا سه 


وكآن فر فسوا الأول قد إعتاعصعته » وزادت همومه . بعد فقد | بنه الأكبرء 
وبعد اللاحداث الجسام الى عاشبا » من إنتصارء» وهزة وأسر وسجن؛ وعجر 
عن الحصول على مكسب دام فى إبطالياء وتعرضت بلاده لخر الغرو أك من 
مرة . وكان عارب فى ذلك الوقت صوره » شارل الخامس » أخو الماك إلراثور؛ 
ON ALE oS ES‏ 
وتوف في ماية شمر مارس سنة ١١.0‏ وترك الملك لإبنه هنرى الثاو . 

4# هنرى الثانى وأنازل شارل الخخادس عن العرش :- 

واجه هثرى اثانى » عند وصوله إلى عرش فرنسا » تغيرات فى ميزان القوى؛ 
نقيجة لإزدياد سيطرة شارل الخامس عل كلمن ألمانيا وإيطاليا ..وذاك أن شادل 
الخامس کان قد سجل إنتصاراً عسكرياً ضما فى معركة میارج فى 74 أبريل 
سنة هه ١‏ على أمراء الآلمان البر ل عدداً كبيراً متهم ١‏ ,ولش کل 
زاد من سيطرته على ألمانيا , وأظمر -#طورة إمكانية تو حيده ليلادم ء الى مكنم 
أن تصبح وحدة سياسية قو ية تقف فى وجه فرنسا . أما فى ايطاليا فان سيطرة 
اذل عامس له RE‏ لز NS a e‏ داه وان 
القوى هناك . ولم يكن فى وسع هنرى الثانى أن يعمل ضد شارل الخامس ؛ فى 
EE‏ سماد امع ماق GS ES‏ اتات ناه 
بولونى . فى ثمال بلاده » وأتخذتها قاعدة جديدة ها » علاوة على كاليه . ولذلك 
فان هثرى الثانى قرر أن يبدأ بقسوية مشاكله مع ا#اترا » تی يؤمن ظبره › 
قبل أن يعمل ضد الاميراطور فى ألمانيا أو فى إيطاليا . 

وكان خروج اجاترا على الكنيسة الكانوليكية يفصل بينها وبين فرنسا ؛ 
وزات ا دون تمقيداً حبن عارضث إسكةائدا أ واچ ور سط بين راء 
الأسرتين الا جاينية والاسكلزدية » خاصة وأن اسكتلئد! 5 قد حافظت عل 
المذهب الكائو لبى. وقام أحد جوش انجلترا مبر عة الاسكتلنديين في سةب ه٠‏ ؛ 


8 ¥ e 


فعملت الك | والدة فىإسكتاندا على ترويج إبلتها بولى عبد فر تسا سئة ٠۵4‏ 
فقامت المرب بين انجائر| فر نساء نليجة لخر ف انجاترا من إمكانية الاعاد 
بين ها تبن الدو لين فى المستقيل .و بشكل يجعاها حاصرة بفكيها من الجنؤب ومن 
الشمال فى نفس الوقت . ولقد فثمل الجيش الفرنسى فى تخليص ثغر بولوق من 
الإتجليز؛ و لكن إنتصار الاسطول الفرنسى على الاسطول الانجليزى ساعد على 
عقد الصاح بن اإدواتين » سئة .ه6١‏ وبمكنت فرنسا من أن آستعيد ثغربولوق 
نظير دفعبا فدية بلغت ٠٠,۰۰۰‏ ۽ جنيه . وهكذا أمن مثرى الثانى على بلاده من 
هذه النا حية » كدمبيد سمح له بالعمل و باسةمرار الصراع ضد الامبراطور 
ALE‏ ) 

وكان هثرى الثانى يعرف خطورة إخضاع شارل الخامس تماما لا ماتيا ء 
وسيكل قد يؤدى إلى توحيدهأ »> وکان عرف 3 لداع الان كانوا غيودن 
على إمتياذا وم و أصپيحوا يعتزون بتميزم بالمذهب البرتستانى » كهامل يفصل 
بيهم وبين سيطرة الامبراطور شارل الخامس الكاثو لیک عليرم ؛ فعمل هنرى 
٠‏ الثال على ام عاتم اليه.رغمكونه کاثول کیا أيضاء حت يناوىء مم الامبراطورء 
وينقل بذلك صراعه معه من الأراضى الابطالية إلى الأراضى الآلمانية . و كان 
هذا الامر سيكلفه نفقات دعم الألمان » و لكنه كان يسم له فى نفس الوقت 
بتوسع فرنسا ضوب الشرق » ونحو ااوصو ل إلى -حدودها الطريعية . 

ولقد رفض هترى الثانى أن يتعاون مع الامبراطور فى مع ترنت الكأسىء 
لقسرية الالاف بن الكاثو ليك والبرى تستانت م عل على تشجيع الامراء 
اغ ممارضة الامبراطور . ولقد طلب الأمراء الآلمان من هنرى الثالى 
معونات مالية للتمكن من الاستمر ادفى الممارضة » وتو بابا إلى مقاومة ؛ كانوا 
مدن اله لقت وعاي الامير اطورية الرومانية » المقدسه» وبآسليمه مدن 


تول ومتز وفردان ؛ علي أن يقوم بالهجوم عليبا ء ويقوم بتقدم الدعم الى 


ماع لهت 


والمسكرى لى . وهكذا وجد هترى الثای حافاء له إساأعدوته عسكر ا وإقليميا ٤‏ 


فى الوقت 3 يقتصرفيه بجروده على الناحيه المالية »و بعض القطاعات العسكر به . 
وحم صياغة كل ذلك فى معاهدة شاميور سنة 9هه٠‏ » الى تعتر معاهدة هامة فى 
تاد يخ فرذساء أو صلت حدودها إلى الحدو د الطبيعية ءء باتفاق مع الألمان أنفسوم 4 
وعلى أساس أن سكان الأقالم الحيطة بهذه المدن لا يتحكلبون الألمانية . وهذه 
المنطقة هى الى اشتمل على مقاطعى الالزاس و الاورين الشهير تين فى شرق فر زا : 

وإستند هنرى ااثانى إلى هذه الاتفافية » وأعلن المحرب على شارل الخامس » 
ودخات قواته فردان وتول وهيكتز. وف نفس الوقت قام منتخب سكسويا 
بالحجوم على قوات الامبراطور ف التيرول » الذى إنطر إلى الانسحاب ؛ وخثى 
من الوقو ع فى الاس » وحملة رجاله عبر مر برثر إلى إيطاليا . 

ولقد حاول شارل الخامس الاعتاد على بعض الامراء الان الخاصين له » 
والذين تشون من تفوق النفوذ الفرنس إلى الشرق » والذنكان أحاه فرديناند قد 
هوم مع الإمبر اطورية . 9 جهز شارل جيشنا م نه عل مديئة ميئن » و للكنه 
فشل فى ذلك » أمام قوات الدوق دى جين » سنة 9و١‏ » وهو الذى تمكن من 
الاحتفاظ بهذ الاقاليم لفرفسا . 


نم قام هنرى الثانى بتو جیه الملات فى عاى ٣٥٣١۴‏ و ١١04‏ للاستيلاء على 
بلجیکا » و لكنه لم تجح فى ذلك . و تیاور اس تہادل الاسرى عند كاميراى ء إلى 
التوقيع على «هدثة فوسيل » ؛ بين فرنسا » وشارل الخامس » فى ه فبراس سنة 
۱٥۵۹‏ 2 وهی هدثة دة خمس سنوات » "مرت طترى الثانى بالاحتفاظ بالآقالم 
الخاضعة لاحتلال قواته » ومن ميتن إلى أقصى الجزوب . 

وأما شارل الخامس » فإن صحته كانت قد ضعفت » وزاد زهده فی الحياة) 


فتنازل عن الامبراطورية لابه شر د اند م وتنازل عن > سانا وإيطاليا 


س ۹ سب 


والاراضى الأنخفضة لإبنه فيليب» وكان أصيبه يضم كذلك الامراطرر ات 
الإستعارية الإسوانية الواقعة في) وراء الحيط . وقضى شارل الخامس الا ام الباقية 


من سيا نه ف أحد الأديرة 9 إل أن وى م 190۸ ۰ ودخل ذلك الصرا ع بن 


فرنسا وإسيانيا طوراً جديداً » مع فيليب اثانى ؛ وكان هو العلور الآخير , 


1 فيليث الثاني ومعاهدة کاو امیر سيوس ولهابة اروب الارطالية؛! 


تولى قيليب الثانى العرش سنة ٩٥٥۱ء‏ وکان و الده قد زوجه؛ منذ سمئة ١١00‏ 
عادى تيودو 0 ملک إتجاترا ء أملا فى إنضمام الدولتين سويا » مع ميلاد وريث 
غاءق لقد ندمت الظروف شارل الثاتى فوصراعه معفرنساءفى امروب الايطالية, . 

وابد 43 ابابا ول ا ثرا بع » الذي إنتخب سنة ٠٠٥٥٥‏ فى إقناع هنرى 
لثانى » ملك فرشا » #ساعدته ماد الوجرد الإمنيائى فى :ناول . وكالت و هد 
فوسيل , ) e07‏ ( 0 زال 8ا › و إستجابة ملك فرنسا لسياسة اليابا 
تعتير نقذ ذه الحدنة من جانا .ورك المش الفرسى بقيادة الدوق دى 
جين شين د بتمير سئة ا و لكل فقيل أمام أسواق نانول » وإضطر إلى 
المودة إلى فرنسا . أما البابا ققد إضطر إلى التخلى عن تعالفه مع فرنسا » وعلى 
الاعتراف حاية إسيانيا لايطاليا . 
“الما كانت فنا هى البادثة باعلان المرب عل لم بانيا ٠‏ فإن فيليب الثانى 
جعل زوجته » مارى تیوده رولك اها فين المربقاييا؛ و ر غت 
٠‏ القوات الاسبانية والايطالية والانجليزية فى فر فسا ء وزغت من شمال فرنسا » 
بقياذة دوق سافواء وأنرلت هز ية ساحقة بالآوات الفر:سية قرب سان كانتان 
فى شبر أغسطس سنة به ه٠‏ . ولكن إستمرار عقاومة هذه المدينة للقوات 
الغازية ليام عديدة تسجب فى إزهاقبا » وقال من إمكانية إستمرارها فى الزحف 


صو لي | باریس . ¥ OS‏ الفر نسيون مني القيام ترم على ندر كيه ويمكن 


س د س 


دوق دی جز من نر بره ¢ يهك أن ظل ف أيدى الاتجلين. مدة فر نين » وذاك ق 


۸ یاس سنة ۱۵۵۸ . 


ومع إسةمرار الممارك » وخسائرها: المادية واليشرية » وحوف كل مرس 
الطرفين التعرض هر بمة ساحقة.» ومع وفاة هارى تيو دور سنة ٠۵٠۸‏ + وجلوس 
الملكة اليا بك الأول على عرش إنجاترا » ساعد الموقف عل يدء: المفاوضات » 
ی اوقم على معاهدة كاتو کامہر .يس فى «أريل سنة ۱۵۵۹ ؛ ھی الى 
ا ارو الايطالية » وتعتبر نقطة تحول واضحة فى تاريخ أوربا . 

ولقد نصت هذه المعاهدة على .تنازل فرنسا عن مطاليبا فى إيطالياء وبشكل؛ 
جعل إسيافيا لسةهرفى سيطرما على إقلم هيلانوق الشمال و إقام ا بولى فى الجغوب» 
واحتفط لما فود واضح ف كل شه الجزيرة الأيطالة . وتنازلت فر فسا عن 
سافوا وبيدهوت » كصداق للاميرة 505 »> أخت هترى الثانى » فى زواجها . 
مع دوق سافوا ؛ الآمر الذى أدى إلى إن.اء « دولة توم » تفصل بين فرنسا 
وإيطاليا ء وعلى -حساب فرنسا » وفى مصاهرة مع دوقبا ء القائد الاسياني . و كان 
كل ذلك نصيرا لاسيانيا على فر نسا فى شبه الإزيرة الايطالية . 

ونصت المعاهدة على إبقاء فرنسا لثغر كاليه. .كما أنها لم تذكر ضم فركسا . 
مدن تول وميتر وفردان » الى حصلت عليبم من الأمراء الآلمان» وأعترفت 
إذن بالامر الواقع »خاصة و أن فيليب الثاتى » ملك إسيائيا . كان منفصلا عن 
شون الامبراطورية » الى أصبحت من مسئّو لية عمه .وكان هذا مكسيا لفرساء. 
فی أنا م متاخ 4ا »> ويوصل حدودها إلى الحدود الطبيعية ا كان المماهدة. 
نصت على زواج فر لیب الثانى » من اليزابيث » إبنة هنري الثاتى ماك فر نساء 


و كائرن دی ميدسيس » لتدعيم الروابط بین بارس و مدر اک ۴ 


ولكن هنرى الثاني جرح في نزال وقع أثناء الاحتفالات بالرمجات الملكية , 


نص إ لچ م 


و ون 8 اختطف الموثة الاميرة ليرا بيث ؛ ذوجة فايب الفا اذى أصببح 
أرملا من ول بك ٠‏ 

وع أى حال فإن معاقدة ک6 تو کا ہز سين فک 5 سمة ١‏ الحروب 
لإستمرار زحف العمانيين عليها من اشرق » أو الجنوب الشرق ؛ ونتيجةلل<روب 


الديفية الى كانت مستمرة » وفى أقاليم كثيرة . 


فس ليان پر 


أوج القو ا زه في عبد تعلنان القانوقى 
وشعارها عل أورا ٠‏ 

فى الو قت الذى! شغات فيه a‏ الأو نة فىعملية توما ف وراء ليحار 
أو فى عملها على السيطرة على شبه اللمزيرة الايطالية » فى شكل الروب الايطالية؛ 
إستمرت الدولة العثانية فى 'عوها وتوسعها إقايميا فى المناطق الجاورة لها . وكانث 
القوات البحرية الرتغالية قد وصلت إلى المند » وسيطرت إسبانيا على الموض 
الغرى المتوسط ؛ أما عل القارة فإ نكل من فر فسا وإسبانيا قد انشغلت » ومما 
ال ا اطروب الطاب :ترانادك النوة 
. المهانية ء مع قيادتها الجديدة الم ثنة فى شخص السلطان لهات القانو لى ؛ من 
الأوضاع والمتغييات » من أجل إستمرار التوسع » وإستمرار تدع القوة 
المثانية ۽ و إبساد الاعداء عن مناطقم-ا . وقامت #جرودات واضحة فى ميادين 
عديدة : قرب سواحاما مع جز رة رودس ؛ و ضد البر تجا ليين » عند الاج 
لمر والبحر الأحمر ؛ ومع فراسا ؛ وى الباقان ووسط أوريا ۽ وكذلك فى 
الحوض الغربى للبحر التو سط . لقد أصبحت الدولة العثانية فى أوج عظمتها » 


وأصبحت خطراً بهلت أوريا 5 فى ذلك الوقت . 


: +زيرة رودس‎ ١ 

تولى السلطان سلهان عرش السلطئة سنة ٠ ٠٠.‏ وخاف بذلك والده سام 
الأول ۽ و كان له من العمر ٣‏ سنة » وكان قد بق فى إستا نيول » وتمرس على 
a‏ ¿ ال »> وقت غياب والده فى اللات الخارجية . ولقد إشتهر بطيب 


الحاق وا رمه 4 فى التنظيم ¢ ف لامر ادال ¢ وبءزوقه عن ارو 


والغروات » ولكن الظروف هى الى اضطرته للحرب . ولقد اشتور بام 
القانوتى , وحكم لفترة +ع نة أو ل مما الدواة إلى أوج قوتها وعظمتها . 

ولقد بدأ سلمان الا ون عېده بتسدعم حكمه ف اشام ومدر . وکن جان 
ردى الغرالى قد حاول اانفصال عك الشرام » و لكن الساطان سلمان استعان عليه 
سنة ونه ار بك ء المسثول عن سحكومة مصر » وزحف أحد الجيوش 
المثمانية على الشام » وانتهت هذه الح ركة بقتل جان بردى الغزالى » بعد أن سحق 
المثانيون قواته قرب دمقيق . ودين نوف خار بك سنة ١50‏ » اضطربت 
أحوال مصر ء وقام ال اليك بتلقيب أحد الماليك » وهو قانصره الدوادار ٠‏ 
بلقبه الساطنة » وقطمو! الطرق » وسيطروا على المواصلات » واتفةوا مع مشا 
العرب » ووعدرا الاهالى باعفائهم من دفع الميرى لدة عام . فأسرع ااساطان 
سلمان الفانوى بارسال صبره الصدر الأعظم ٠‏ معطق باشا ؛ إلى مصر > على 
ران حملة فوية تبلغ ۵۰۰م جندى» و تمكن مصطفى بأشا من القضاء على الثورة. 
وبقى مصطفى باشا فى مصر ادة ثلاث أشور » أتم لاما دراسه الأحوال العامة 
لنظام الحكم» والماليك » والاحوال المالية . وستكون هذه الدراسة أساسالاتنظيم 
ال وان نافع ی | فكو اطا ان نظام نمكم مصر (۱) , 

وى أثناء ذلك الوقت أشنت فكرة سيطرة الدرلة المثانية على جزيرة 
a‏ تراود السلطان . و كانت هذه الفكرة قد راودت السلاطين من قبله . 
و کانت رودس فى ادى فرسان القديس يوحنا ؛ وكان وجودم EET‏ 
المغرى ء وفى بحر أجية > مثل ختطراً على البحرية المثانية » وعل التجارة ۽ 
خاصة وأن هذه الجزيرة أصبحت ماجأ للقراصنة المسيحين من كل جنسية » 


وكانوأ عرجون متها كين الخلا عن اسفن الحثا نة ف کل مکان. وکات ر ودس 
)١(‏ ألط.. د چلال یی . مدر الحديثة ( ٠٠١۷‏ ب ه.م١‏ ). . اللا كندرية› 
منشاة ا لمارف 2 ۱۹٩1٩‏ . ص ۱۲۳ب ٠۳١‏ * 


ص 94 4 سے 


المسيحية تمثل عقبة أمام إنتقال الحجاج إلى الاراضى القدسة » وأصيحث ء 'نهد 
فح العثانيين لمصر ء مثل عقية أمام مواصلات الدولة مع هذا الاقليم الام : 

وكان السلطان سليم قد هم بالاسطول » وب له قطماً جنديدة » .وزودما 
بالمدافع وبالرجال المدربين ۽ وو صل سايان هذا المجوود من بعده .' ؤوأصيحت 
الظروف العامة مواتية للعثهانيين » بعد أن جددت الدولة المثيانية ملحا مع 
جمهورية اليندقية » وإأشغلت كل من إسيانيا وفرنساقى الحروب الابطالية › 
و شكل عنع تدخل أوريا فى مشكلة رودس . وأقلع أسطول دشا من :. .م 
سفينة ٠‏ م#مل عشرة آلاف مقائل » بقيادة الصدن اللأعظم مضطفى باشا ء صوب 
الجن برة » فى الوقت الذى سار فيه السلطان على رأس جيش قوى » بلغ مائة لف 
مقا تل » على الساحل المواجه للجزيرة . وكان ذلك فى شمر يوفيو سنة 7ه( »> 
وكان الجبيش العثانى ء وكذلك الاسطول » يعتمدان عل مدفعية قوية . و بدأت 
عليه توول المثانيين على السواحل ء وان اهم لدعي تم م وأعبس بطارياتها 
والإستعداد لامعركة » الت بدأت فى أول أغسطس > بعملية حضان ,ثم هجماىت 
متتالية على الآسوار » إستعرت حى ٠۸‏ ديسمير . ولقد أدى ذلك إلى.خشسائر 
جسيمة من الطرؤين » وإلى تحطيم ران ا وان + وال فن لارو ةة 
الم حرين ٠‏ وفى ۲۱ دل بر » طلب رئيس جماعة فرسان القدس يوحنا التسلم 5 
وو افق الساطان سلمان عى ذلك ء و تعبد بإحترام الكنائس وعقائد الأمالى > 
و بتقديم السفن لنقل جماءة فرسان القديس يونا من الجزيرة » خلال إثنتئعشر 
يوها . وايمت العم ليةء و خر ج الفرسان من الجزيرة ء و إتجمهوا إلى جزيرة مالطة 
التى منحها طم شارل الخامس ء للاقامة فيبا . وهكذا أمن الساطان سليمان 
القانون على سواحل شبة جزبرة اايلقان » وعلى ا.للاحة فى حر ايجة ٠‏ وافتزع 
ذلك ا اوقيع المصين الذى كان يهدد المواصلات الحثمانية فى الخوض الشرق 
ليحن الس 0_5 


س ولم ي 


: البلقان ووسط أوربا‎ " - ۲١ 
وكانت أحؤال شال البلقان مضطربة فى ذلك الوقت » نثيجة لإزدياد ذوة‎ 
االناوالالنقواته م ا و ع و اال لقيال‎ 
:اقرب من ناحية » و نقيجة :لحا لة الآمراء المحليين الاستناد إلى قوة الامبراطودية‎ 
'الرومانية القدسة ».وملاك وأفراء أوربا » ضد السيطرة المثمائية » هن‎ 

اناحية أخرى.. 

ف نة و٠‏ قام الك لوى ؛ ماك ايمر بقل اأندوب امثماى الذى 
جاه [ليه يطلب الجر ية المتفق عليها . وكانت الجر قد ضعفت ماليا وعسكرياً ء 
وسادتها الخصومات و[ “نقسامات الداغلية . فقام الراك بغزو المناطق اواقعة 


ان الا والدانوب وان باج راد 2 زالى كانت تأبعة لحكم اجر 3 'واستواوأ 
على باجراد » بعد مقاومة عنيفة فى دم أغسعاس سئة ٠ |١691‏ وأفاد العدّما بون 
من الموقف خلال السئوات التالية » من سنة مه٠‏ إل سئة مم0١‏ ء وغروا 


افليم الأفلاق » واعترفوا بأحد الامراء الحلين أميراً:عليما gS‏ 


القيام مهاتوم فى كرواتيا ودلاشيا . 

وبدأ جوم الحثانى الرئيس عل الج فى سئة ٠٠٣٠‏ ء بقيادة الصدر الأعظم 
«مصطفئ باشا » وااساطان سليمان القانوبى نفسه . دم یکن فى وممع قوات أإلك 
1 لوئ » الضعيفة ظ أن تواجه ال 5 العدمابى الم والقرىؤنفس الوقت . وبعد 
أن جمع تلك ان قوات من بولندا وبوهيميا والممتلكات البابوية > واه 
الرحف. اللمانى فى .م أغسطن سن ۱٥۳۹‏ ء فى سول موهاكز » حيث وقعت 
موقعة » القبقر بعدها الجريون ؛ وتبعمم العثماتبون حف دارت جزرة فى 

المستتقمات » قتل فيا ماك الجر وقضى فيمأ على جيشه ٠‏ 
وات قمة موهاكر إستقلالالمجر » لمدة قرن وفصف قرن من الزمان ٠‏ 


ويمكن العثمانيون من إسدورأد المقدم 3 ودخل الساطان سليمان مل رد بواد ق 


1 سبتمسر . ووقع إن#سام فى صفوف المجريين » على حكم المناطق الياقية ؛ 
فإشتار أحد المجالس الامير رابو لياء أمير ترانسفانيا ٠‏ بينما اختار جاس آخر 
فر دیناد صاحب الأساء أنهو شارل الخخامس » ملكا علىالمجر . وسادت الخضوهة 
ببنها : وطلب زابو ليا معونة العثمانيين » وعقد الغا معهم سئة ۱٥۳۸‏ ء موجما 
ضد فر ديناند . وف ١٠١‏ مهايو سئة ٠٠٠۸‏ ثرك السلطان سلبان إستانيول » ومعه 
جيشه ١‏ بقيادة مصطف باشا » الصدر الأعظم . وقابله زابو ليا وهاجوا بستء 
وتم ترسيم زابولياء ملكا على المجر . ثم واصل سليان زحفه على فينا نفسها ء 
واسثمر فى اصربها حى منتصف شبر اكتوير + حين اضطر إلى رفع الحصار > 
والدودة ال E‏ 

و لقد استمرت المنافسة بين ذابوليا وفرديئاند على عرش الجر حتى سنة 
۸ 2 حين م الاتفاق بينهما » و سن شارل الخامس »ء الامبراطور ؛ على 
الاعتراف بالمرش ازابوليا . عل أن يعود بعد وفاته لفر ديئائد . وعند وفاة 
زابوليا سئة. ۽ م ١ء‏ اعترف السلطان المثاتى بابن زابوليا الصغين ملكأ على المجرء 
تغاير دفع جز له ستو فة تلخ » ۰ , ۰ م فلو ر سی؛و رفض سايمان القاثوى الاعثراف 
أى حقوق لغرديناند فى الجر ء الى كان السلطان المثماق قد « فتحما بسيفه » . 
وین سمت قوات: لفرديذا ند على بوداء صدت عنما ۽ و إقترب جيش عثمالى 
من ميدان العمليات » و كان على رأسه السلطان سليمان » الذى وصل أمام بست 
فی ٩‏ أغسطس سنه 011 1ء و تیت ابن ز ابو ليا فی اکم » وترك حامية عتمانية 
قوية فى بودا » و ممما أمحد الباشوات ٠»‏ كحاكم عام للينطقة . وسحاول فرديناند؛ 
مساعدة أمراء وملوك أوربا ء التخاص من الاحتلالالعشمانىالداأم لبو دا بجع 
رشا كيرا » وعاصر بست ؛ و لكنه اضطر بعد عدة أسابيع إلى ا “سحساب . 
ولقد قام السلطان سلمان القانوبى عملة جديدة على المجر سئة ع١‏ › وحملة 


اشر ته ١ 4٤‏ 3 وإعدتات فما القوات العشمانية مواقع عد يدة . 3 وا نت ف 


خض ۷ س 


سل ه1646 ۰ م فى.سئة ot‏ بعقد ماح أدة نمس سثوات ٠‏ "مح ردي اند 
بالإستفاظ مثلكاته فى المجر ء على أن يدفع للسلطان العشمانى » جرية سنوبة تيلخ 
ر دوق . 1 
وم تستقر الأمور فى هذه القطاع ٠‏ وإنطرت الدول المثمانية إلى إرسال 
حملة جديدة إل المجر سئة 9هه١‏ . وكان الساطان العثمانى فى حرب شبة مستهرة 
مع الفرسء فأخذت شتئون المجر صيغة المفاوضات الطو يلة المد بين الطرفين ؛ 
المثمائيين والفساويين »حت نم عقد الصاح بين فردينائد وسليمان القانوتى فىسنة 
دو( ؛ وأكد فيه فردينائد تعوده يدفم ...٠د‏ .م دوق سئوياً للسلطان العثمانى. 
لكل دينا ا عقد هذا الصلح كاذ اشير ورفص هدک ان 
دفع الجرية . فزحف ف القوات ام اة ل اجر من جدايف + و [لتطرت: وان 
کان 78 الها نوی قد توق يوم > سوتمير ۵٦‏ ء وقيل الاثة أيام من إنتصار 
المثمانيين : ع ی قوات مک میا يان وکان ¿ له من أأحمر ۷٣‏ سئة» وحكم أدة دع سئة. 
وسيم عد الاتفا قا تالى سن a‏ أن والعثما فيين. ۽ ف القسطتطيليةسنةمدم كن 
ولد مان سنوات ٠‏ وعل أساس دفع الجرية ااسنوبة لاسلطان المشمالى . 
كنت هناك الات أ خرى عمل فيها لے مان القانونى ضد رتنا( ن فى 
البععر الم ر وتخليج عدن ؛ ومع فر فرنسا ETT‏ ترس م 
© الم الجر الاحمر وخليج Ae‏ 
کل ن استیلاء العثما نين على مھ ر سيه وو واس 95 عن العراق نة 
عن ۰ قد أو صلم م الى ماه البند عن طريق البحر الاحمر وخليج عدن من 
ناحية » وعن طريق الخليج الفارء سى من ناحية أخرى ٠‏ الآمز الذى جعلوم 
بآومون بدور زا بى فى هذه اأناطقضدسيطرة اليرتغا ليين » وحاولتهم الإد تكاز 
إلى قو اعد حرية فى البلاد العربية المدالة على مياه الهند . 


س | ن 


قاو مت هجمتوم العنيفةعليما سئة ٠٠٠۴‏ . وزغم ذلك فإن البرتغاليين قد توغلوا 
فى البحرالا-مر » وو اوا حى السويس سنةر ۽ م كما ساعدؤ! الحيشة المسيحية 
الى كانت مشتيكة فى حرب فى ذلك الوقت مع مسلبى عدل وهرر والصومال . 
ووصاوا إسفنهم س خليج عمان إلى مياه الخليج الفارسى» ووصاوا إلى هرمز ء 

الى تركوا فيبا حامية منذ سئة ٠٠٠٠١‏ ء وإلى البحرين » مستندين .فى ذلك إلى 
قراعدهم الموجودة فى مسقط . ولقد أدى ذلك اهجوم البرتغالىإلىعرقلة وصول 


ساح الشرق الأقصى إلى بلاد الشرق الادنى 


و بعد شح العشما نيين مدر ا قسبع pele‏ عبء الاستمرار فى الكفاح ضد 
ار تغاليين » والذى كان الساطان الغورى قد قام مجمودات ضخمة فيه.و فى أثناء 
و جود الصدر الأعظم مصطفى اشا ۴ ا سه oro‏ عل عل إغادة تنظيم 
الآدارة المعو يقد الس س دال أ لا فا إلى اليدن ٠‏ وحين قام 

1 لمر تَغا لي يبوك 2 سرئة 6ه ا x‏ مأء قلدة ق درو 03 ۴ ale‏ جو جیرات الاسللام مه ع 
وذاد الور !دل الما بال والمر غا لين هناك ¢ 09 رركت الدولة المدما لي E‏ 
تعليهاما إلى امان اشا وال مر › لمناء E‏ جل ول ۴ السو يس» وأوضلاف 
27 الاضقاب ومواد اليناء من السو له المدمانية : وكانت تصل إل الاسكندرية ش 
5 تقل ممأ إلى العو اس , وأقلع سليوان اشا س ofA‏ إلى دو . وحاصرهاء 


ولكنه فشل فى الاستيلاء عليبا ؛ وإن كان قد يمكن من الاستيلاء على عدن . 


وف أثناء ذلك ارقت كان هناك خطر إسئناد البرتفاليين فى البحر الآحمر. . 
إل وة الحيشة اة 3 واتحادهم a‏ وکن الإمام أحمد ہی أبر اهيم: الماقب 
بالاشول 3 1 0 أحمدجر ين » قود تال ان ف شرق أفرقية 6 ومن هرر 
وبلاد المدل » ضد الخيفة . ولقد تثالت إنتصاراته إبتداء من منئة بهماولافى 


فى جميع أنحاء الحيشة » وأصيم ملكا يفن من مكان لأخرءو أرسل فى طلب العون 


ا 


من مإك البرتغال 0 . ولقد و صلات الامدادات البرتذااية للديثية فىسئة؛ ٤‏ ه٠‏ 
إن ميناء مصوع » وکات تنكو 0 هن هق 56 المسلدين بالأساحة 
دالدفعية الحديثة ٩١‏ . وإنضم إليها الأحراش ۽ و كان تسليدحما الحديث سيا فى 
هر عة قوات الإمام أحد جرين » وإستشباده فى ميدان المعركة سنة. ١0.0‏ . 
ولقدقام العثانيون » إبتداة من مه (١‏ ؛ مد مد إدارت,م ! إلى سوال البحر الاج 
وقاموا بتنظيم ولاية جديدة :هناك .أسمى ١‏ ولاية الحوش » فى سواكن ومصوع › 
لتدعيم الكيان وااسلطة الاسلامية ؛ أمام هذا التحالف الميشى - البرتغال ٠‏ .. 
وواجبت الدوله العثانية كذلك صراعا مع البرتغاليين فى اليج الفارمى 
وخليج عبان . وكانت بغداد قد سقطت فى أيدى السلطان سليان القانونى 
58 ؛ 5 إمتدت الادارة العثمانية إلى المصرة سئة ٠ ١4‏ وكذلك إلى 
مناطق.الالحساء » المواجة للبحرين . وقام بيرى ریس على رأس أسطول كبيرمن 
السويس فى سنة ١01‏ » وهاجم البرتغالين فى مسقط وهرمز » ثم إتجه إلى 
اليصرة ٠.وقام‏ أمير ' يز آخر » وهو هراد بك فى العام التالى حاو لة اوك حصار 
البر تخاليين لخا ج الفارسى ٠‏ وتام على بيس ٠‏ الذى مرن على الحرب ف البح 
المتوسط ؛ بعمليات عديدة ضد اليرتةاليين سئة ۽ مه٠‏ ؛ وحين حطمت إحدى 
العواصف أسطوله أمام,سواحل مقرات » إضطر إل الالتجاء إلى سورات. کا 
أرسل المثيانيون كذ لك حملة من إقليم الاحساء ضد البحرين فى ٠ ٠٠۵۹‏ ثم قام 
على ریس بعد ذلك جات من اليمن ضد اابر تا ہین ف مسقط ٠‏ م عدم کا 


ف ما ليندى وعيسة » اتی كانوا تاو نب عل سواحل افريقة الشرقية . 


لله أنظر : شباب الدين أجد ان عاك القادر Ot‏ سا لم 2 شمان الجيراني الشوير إعراب 
ةيه ا الزمان » 0 تتوح الحيشة . القاهر 5 » البيكة العامة لاسكتاب » غ51١ ٠‏ 
)¥( 2 دی : الامملام 5 | والحشة غير التاويخ التأهرةٌ 5 النرضة ار به ؛ ص 


46 انه 
ولقد أصيح وا حا قبل وفاة الساطان سليان القانوتى فى سنة ٠ ٠٠٠۹‏ أن 
لبر تغاليين قد فثلوا فى إحتكار كل تجارة الشرق الأقصى مع أوربا عن طريق 
الرأس . فكان عدد اابرتغا ليين صغيراً » وإمكانياتمم افق هق أن علق ل 
مادم ؛ فى القضاء على التجا را اين المقيمين فى المناطق الغربية من اند » وإبعاد 
المسلين عن هذه اليحار . ولا مكنا تجاهل الجرودات الى بذلتما الدولة العثانية 
ضدم اد 3 جاءت عقيات ج تضاف إلى قلة إمكانيات عمل الس تغاليين . 
وشبدت السنوات الأخيرة من حكم السلطان سلمان الةانو لى عودة تجارة مزدهرة 
من الشرق اللأقصى إلى الاسكندرية » كنا أصبعحت حاب رأس الطريق التجادى 
القادم من الفرس ومن العراق . وظبر فوح من التواذن بين هذه الطرق القدمة» 
والطريق الجديد حول الرأس ؛ وظل الاس كذاك حى ظوور قوة الانجليز. 
واو لاديين » وبشكل جعل التواذن بتغیں بشكل واضح طرق ارام 
4 س ورا : | 
قطورت العلاقات بين الدولة العثانية » فى غبد السلطان سلمان القانون . 
وت اناق عدوا الول + درق بقن عرلا ىق اقات النوالية» 
والعرف الموجود ؛ ونخاصة مع حلاف الدن : 
وكان فر لسرا قد أعان فى بداية حكنه » وف الوقت الذى كان يأمل فيه فى 
الوصول إلى عرش الإمراطورية المقدسة » عن نيته فى الضف على القسطنطيفية » 
واستختلاصبا من أيدى المثانيين . و لكن صراعه مع إسبانيا » الى فاذ ملكا 
شارل الأول بعرش الإممراطورية › وأصبح ارال الخال + غي الموازين 
الموجودة . ولتد هزم فرسوا الأول فى معركة يافيا » ووقع أسيراً فى أيدى 
الإسبانيين » وأصببح تحت رحة ملكي إمبراطود الدولة الرومانيه القدسة . وف 
ذلك الوقت اتصلات والدة فرنسوا الأول بالساطان سليان القان وى » وطابت 
إلبه القيام مهاجمة الممتلكات الفسوية » ومتلكات الامبراطورية الرومانية المقدسة 


« 


س كد ~~ 


فى وسط أوريا ء من البلقان . وكانت هذه الامبراطورية هى الى تهاجم رجال 
البحار المغارية » فى الحوض الغرى للبحر المتوسط ء وهى الموجودة فى الفسا 
أمام الممتلكا ع المهانية فى البلقان . و لقد ترك السلطان سلمان القاثونى صوب 
وسط أوريا ۽ وإن کان ل حارب الأساء إلا أله حارب الجر > ووصل بمدذلك 
إل أسراق فا 

ولقد إستمرت المفاحات بعد ذلك بين فرنسوا الآرل » وبين سلمان. 
القانوق ؛ وكان عدرها مرکا , يتل فى الإمبراطور شارل الخامس 8 ا له 
من ثقل ضد المدانيين فى الحوض الغرى للبحر المتوسط وفى الفسا ء ويا له 
من ثقل على فرنسا فى اروب الإبطالية ٠‏ وفى سنة ه۳٠٠‏ ثم التوقيع على أولى 
المعاهدات بين فرنسا والدولة المثانية + فى شحكل مماهدة تجارة » وفى شكل 
تحالف دفاعى هجوى بين الدرلنين ۽ الأمر الذى أعطى كل منم) مبزات كبيرة › 
إقتصادية وعسكرية » وظبرت تتاتجا فى العمليات البحرية الى وقعت فى ذلك 
الوقت . وكان أمير البخر خير الدين باشا قد شارك فى اليد للوصول إلى 
هذه النقيجة » وأرسل فى سنة بمو( أحد مندوبيه ومع بعض الآسرى الذين 
أطاق سراحوم » إلى فرنسوا الأول ؛ ثم أرسل فرنسوا الأول مندوبا عنه إلى 
ير الدين باشا فى الجرائر » قبل أن يذهب لمقابلة الصدر الأعظم فى حلب » 
الأمر الذى أدى إل التوقيع على المداهدة . ولقد ظبرت النتائع الفعلية للتدالف 
الفرنسى العمّافى منذ منة ومإه١‏ حين هاجم رجال البحر. الجزائريين سوال 
ملكة نابول » الي كانت من متلكات شارل الخامس ؛ وفى سنة 1١09‏ حضس خير 
الدين باشا إلى ميناء مرسيليا ء وإنضم إلى الأسطول الفرنسى ؛ وقام الاسطولان ؛ 
سوبا : عراجمة نيس » التى كانت من متلكات دوق سافوا » حليف شارل الخامس؛ 
ثم عادا إل طولان حيث أمضيا فصل الشتاء . وفى عبد هثرى الثانى ٠‏ تعادن 
الأسطول العهانى أكثر من مرة مع الاسطول الفرئسي ؛ تخد سواحل إيطاليا 


و 


س ۳ س 


الجنو ب ¢ قله کور سیکا الى كانت 5 بعة اجنوا 0 وقام رجاف) ياحتلال باسنا . 
ولاشك فى أن عبليات سامان القانوتى فى الجر » وضد السا » كانت تفسر ؛ 
5 حل بعد »روح الا اف ممع فر سا ؛ و ل شالك الخامس 0( وضدةأءضه 2 


الآمبراطور فرديئاند من نعدة.. 


أما معاهدة التجارة فت مىمعاهدة ال صوناوامازمو نسبة إلى نا قد صيغت 
فى شكل فقرات ومواد» ثم عرفت بعد ذلك بأني) معاهدة الإمتيازات الأجنيية ؛ 
وظلت آثارها لفثرة طويلة . ك ظلت , تى مطلع:الثرن العشرين » أساساً لأى. 
| «تزاى مق القزل الأدرية BE e‏ 
ماحصات عليه فرنسا منميزات ٠‏ ومنذ عبد سليان إلقانونى فر تسوا الأول.ولقد 
إختافت هذه المعاهدة عن المعاهدات المقودة بين الدول الأأوربية وبعضبا فى 
5 نمت عل عدم خضو ع الاجانب لقضاء الما » وعاكمتيم أمام قضاة 
خاصين بهم . وكات تنص عن معاهلة المثل » فما تعلق بالضرائب . 

وكا كانت إتفاقيات فرنسا مع الدولة العثانية تدعا فى صراعبا ضد. 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة ء وفى الحروب الايطالية » فانها كانت تدم 
قوات كل منها فى الحوض الغرى لليحر المتوسط » ضد السيطرة الاسيانية . 

؟- غرب البحر التوسط : . ظ 

کان ثقل. عبء الجهاد قد وقع على كامل خير الدين ‏ المعروف باسم 
برباروسا ؛ أمير البحر الجزائرى » فى كل الحوض الخرلى لليحر المتوسط » بعد 
وفاة أخيه عروج » وإتحاد مع الدولة المانية ؛ كا 5 عل رجال الجر مر 
أعوانه» الذين عماوا على صد مات وفارات شارل الخامس على السواحل . 
الإسلامية » وعملوا على اهجوم على الموانى والسواحل الخاضمة لشارل ا لجاس»ء ٠‏ 
م عملوا بعد ذلك على النخلص من القيادات القد عة الى كانت موجودة فىإعض 


المناطق الاسلامية ع دالق لم توافق علي عماية الإنضيام لل الدولة الههانية 4 أو 


س لست 


يمعنى أصح » على عملية الاستمرار فى الجهاد ضد القوى السيحية العندية ٠,‏ 


ولقد عمل خير الدين باشا عل ازو يد أسطوله بو حدات ګر لبه خفيقة 
و سر عة ارک وأصبح ل ا فو هو دب الجسافب ف الموض الغرنى 


واقد قام شارل الخامس بقيادة هة عرية وبرية ضخمة على نواس فى سنة 
٥‏ أضم ..ور4 سفيئة و ...رمم جندى » وتعتمد على تجاوب الام اء 
الخفصيين معه » و إستولى على تونس » و كانت صدهة للمجاهدين. ولكن خيرالدين 
شن هجو ما على جرر البليار » وإستولى منبا على ستة لاف أسير ٠‏ وعاد بوم إلى 
مدينه الجزائر . وإذا كان شارل الخامس قد حكم مدينة تونس فى ذلك الوقت » 
فإن مدينة جديدة ظهرت إلى الوجود » وهى مديئة الجزاار ٠‏ أأى كان خير الدين؛ 
منذ ممئة ٠٠٠۹‏ » قد قام نوصل الجزيرة الصخيرة القريبة من الساحل » بالساحل 


اسه ¢ وإضذها عاضة له , 


ااساطان العثالى خير الدين لقب بكار بك إفريقية ء أى بك بكوات 
المغرب » ثم منحه لقب قبودان باشا » وأعطاه القيادة العامة لللاساطيل المهانية . 
ولقد قام خير الدرين عي توحيد أفطار شمال إفريقية » ومكن مر إحتلال 
توس » وطرد منبا المولى المءن <ليف الإسيانيين . وحين كان خير الدين 
مشغولا بعملياته البحرية » ترك قيادة الجرائر لابنه حسن باشا . ولقد إنتون 
الامبراطور شارل الخامس هذه الفرصة فى ستة ١54١‏ ء وجمع أسطولا قوياً 
وشحنه بستة وثلاثين ألف مقائل » مع أشبر قواده » مثل أندريا دوريا » 
وكورتنز » وهجم بهم على الجزائر.وتمكنت اة من التزول بسوولة إلى الساحل» 
ولكن سرعان ما هبت عاصفة هوجاء » إستمرت أيامأ دة ۽ فأفسدت الامطار 


البارود 3 المت الرباح الما م > وھدډټ ا و جومت الكثير مس .وشل 


المجوم الإسبانى» وإضطر الإسنانيون إلى الإبسحاب (1) , 

دكن غن فين فك انهم فق ت أكان من ردان > قلت 
أصبح ديسا لدولة » وإن كانت غير تامة السيادة » دولة متحدة مع الإمبراطورية 
الممانية ۽ وأصبح المارس الاماى هذه الإميراطورية ف غرب ابحر المتوسط » 
وكانت لسنده ی قوات هذه الإميراطو رة . 

ولقد عمل بعد ذلك مراد أغا على : تخليص طرابلس من أبدى الإسبانيين 
سنة ٠٠١١‏ ؛ وإتخذما دارغوت قاعدة لعملياته ضد الاسبانيين فى تونس سنة أ 
۱٥۵‏ ء دای توغل منبا صوب القيروان ٠‏ بعد عامين . وكانت ماالطة > مع 
فرسأن القديس بوحنا ٠‏ متحالفة مع إسيانيا فى ارا البحر الخارية » فهاجبا ٠‏ 
دارغوت . و لكنه قتل أثئناء عملية حصارها . 

و الببحر » فى الحوض الغرفى ليحر المتوسط » أسماء 
صا ديس » وحسن باشا ابن خير الدين » وااعاج على . ولقد قام هذا الاخير 
باهجرم على الإسبانيين فى تراس سئة ٠٠۹۹‏ » وإستمرت عمليات الجباد 
البحرى » بين الجببتين » الإسلامية والمسيحية » حى موقعة ليبائتو البحرية » سنة 
١» ۷١‏ الى لعتبر من الممارك الفاصلة فى التار يخ ؛ وإنتصر فيها المسيحيون . 
فتوقف إمتداد الساطة الإسلامية » وعجر المسليون بعدها عن تحرير الجبوب 
والقواعد الى كانت إسبانيا قد إحتلتها عل سواحل المغرب + وظلت وهران فى 
أيهم حى قرب نهابة القرن الثامن عشر . 

ولقد شجع هذا الإنتصار إسيانيا على أن تقوم بمحاو لةء بعد عامينءلإ-تلال 
تو نس هن جديد » ولكن العلج على :كن فى العام التالى من إخراج الاسيانيين 


وحلفامم بان هن آو اس . وكنت | ا اا قل موحت بذكر أنبا قل قامت 


60 أنظر و جلال حپی اورپ السكبير ¢ چ الإسكندرة £14 
ص 586 ۷) ې 


00 او ااا‎ E 


ا ع ۳۹ 


سس ولغ ست 


ية الدولة العمازءة ف ليبانتو 5 ولكن الملج عل مکن من قطع بل الأجانب 2 
ا . وإن اللحية لتامو » أما اليد المقطوعة فتظل دائماً بتراء > كنا قال الصدر 
الأعظم » معلا عن هذا الموقف » لسفير البندقية فى الأستانة » فى ذلك الوقت ٠‏ 

وكان الساطان سلبان القانونى قد توق غ2 مغل سنه ١655‏ > وبلغت الدولة 
العمانية أوج نوتم فى عصره ؛ وكانت تمثل خطراً کہیرآ على أوربا نفسبا ؛ 
بطر بقة بنائها وسحكببا » و بتأثيرها فى أور ا من ناحية البلقان » والحوض الغربى 
لحر المتو سط ٤‏ علارة على تحالفما مع فر فسأ 3 ووصول قواتها البحرية إل میاه 
المند ؛ أمام اابرتغاليين . 


اباباي 


الا 


لالد 
a‏ 
ظبور المذاهب البروتستاشية 
يعتبرالاصلاح الدينى فى أو ر باءومانتج عة هق رر ادات الس غا 
ثم إنأشارما فى شمال وغرب القارة ۽ وما جم ذلك من ردود فل ؛ وظرور 
الإصلاح الدينى الكاثو لیک » من آم الحركات التىكانت لها جذود منذ فهراتاريخ 
الحديث »م لشيس ساف وهار ونا ENN‏ وى ام 
الملوضوعات الى تؤثر فى تفكير وحياة الأوربيين خلال القرنين : السادس عثسء 
والسابع عشر ؛ وأدى ذلك إلى تأثيرات سياسية . و تسوب فى حروب طاحنة ؛ 
زسبت عل القارة الأوربة . وهناك من ينظر إلى الإصلاح الديى نظرة جردة ؛ 
ويفصلبا عن أصوطا وأسبامما المتبايئة »وع أساس أنها حركة ديية تة »ولكن 
ذلك لا بط س بقية العوأمل لاثقافية والاجتاعية والسياسية وحى الانتصادة ؛ 
ای كانت موجودة › وشار کت كابأ »وفى نسب غنتلفه » فى إستمرار هذه الحركة 
ومو هاء واشثارها . وف تفاعابا ضع القوى المضادة لها . 


: ضرورة الاصلاح‎ -١ 

كانت الكنسة الرومانية 00 الكاثو ليكية ۽ قل سارت عل اة الاس دعل 
عقائدم طوال المصور الوسطى . ولةد أصاب هذه الكنيسة الضعف» نيجة 
لصراعما مع الإمبراطور بة . وخلال الس البابل ء خلال القرثين الرابع عشر 
والخامس قشر ١‏ وجاءت البو ادر الأول لأ ضة الأوربية 3 لک ەی شتخصية 
الفرد. و تكرره وررة‌کره : والكئسة اول فى نفس ألو قت المافظة على:قاليدها 
وسيطرتها باهذو نة a‏ و زشطت > ركة إحداء أإدراسات القد مة ¢ والرجوع بالتالى 
إل لفك ر اليوناف القديم رق أ٤‏ س اوقت عات السكنيسة عل اة الشكر 


شه وغ نه 


1 الذى ساد طوال العصور الوسطى ؛ ول تقبل إدخال أى تفسير جديد . 

وكان من نقيجة إزداد التعامل بالنقود» وإذدباد أهمية التجارة » وقوع 
تغيرات أدت إلى ذيادة تهلور الصاح الماية » وتأثيره ها بدرجة أعمق على العلاقات 
بين الأفراد والجتمعات ۽ وفى نفس الوقت ظلت العلاقات يسودها طابع العصود 
الوسطى داخل الممتلكات اليابوية . 

حقيقة أن عدداً من البابوات أظمر روا متحررة » وشارك فى حركة إحياء 
الدراسات القدعة » ولكن ذلك ساعد على التطور صوب فسكر جديد » داخل 
الممتلكات ابابو ب » وأعطى مثلا مشجماً على البحث والتحرر » خارج حدود 
هذه الممتلكات . 

وفى نفس الوقت ظبرت الدول القومية الحديثة فى أوربا » وبشكل ربط بين 
الرعايا» أو المواطنين » وبين الأرض انى يستوطنوتما ١‏ والساطة الملسكية الى 
کم ؛ ولم بنرك ذلك للكنيسة سوى رعاية ا ن الديفية . واسكن اليابوية 
نولت إلى نفس الميدان » و أصيم للبابا بلاطا لايقل عن بلاط أى من ملوك أوربا 
روعة وفخامة ۽ وعمل الأ بوات عل زيادة نفوذمم من #لكاتهم البابوية » وعلى 
التوسع فى الأقالم الإاررة لهم » كدولة نحم زمئياً ۽ ودخلوا بذلك فى صراعات» 
فى نطاق سياسى وحربى ؛ مع الدول الآوربية كان من الصعب عليهم الكسب 
فى هذا الميدان ؛ وأظبرثم ذاك بأ انهم لايتفرغون لرسالم, بم الصا ية . وهى رعاية 
النفوس والحافظ: على المقيدة . 

و كنت أراضى الكنية » فى جميع أنحاء أوريا » معفاة من دفع الضرائب » 
و کا ات إبراداتما ترسل إلى الهابوية ؛ ؛ دمع دقوع صراعات بين الملوك والاماء 
الأوربيين » ودخول البابوية طرفا فيها ء إلى هذا الجانب أو ذلك » عمل الملوك 
والآماء . خاصة من دخات اليابوية فى عالفات سياسية ضدهم » إلى عحاولة 


السيطرة على هذه الآراضى » والسيعارة على إبراداتها ۽ اعة وأن الساع هذه 


نه ا( عه 


الممتلكات العقارية المابعة لليابوية » وجودتما » وثراما : كان 2 لعاب الوك 
والامراء الاور بين ٠‏ 

السك اذ اننا ناض قضواك: ا را ل ا 
غير شرعيين »وصح خرن حظيات »و بشكل يضعف من هيبة الكرسىابابوى. 

وكانت العقيدة قد أصامها الكثير من الجمود » ول اول البابوات تنقيتها من 
الشوائب.؛ ورفع المستوى الفكرى والدينى لرجال الكنيسة . واحتاج البابوات 
إلى مزيد مر الثروات ء لللحافظة على بلاطبم » وفخامته » وكذلك لبناء 
الكنائس الجديدة؛ ومئرا كنيسة القديس بولس فى روماء فأخذوا فى إسداد 
صكوك القفران . و كان توزيع هذه الصكوك عن طريق المصارف ف جميع 
أتماء أوربا اما مثيراً للنقد ۽ کا كان توزيعبا على الأهالى باس غفران الذنوب » 
وكل الذثوب . وحتى أكبر الكبائر » يثير النفرس المؤمئة » و عتم ضرورة 
الاصلاح ٠.‏ 

ونئئأت فى أوربا حركتان للاصلاح : إصلاح داخلى» داخل نطاق الكنيسة, 
لتنقية العقيدة ما شامها ء وهذه الحركة لم يكتب لها النجاح ؛ وإصلاح خارجى 
وجد أن الجال الوحيد للابقاء على العقيدة المسيحية هو اروج الثام عن سيطرة 
الك ة الرومانية الكاثر ليكية ؛ وعمل فى هذا الايخاه كل من مارتن اوثرف ألمانياء 
وزو#ل فى سو سرا و كلفن فى جنيف » نى القرن السادس عشر . 

۳ د هار فر لو ار ف ألائيا : 
ولد مارين لوثر سنة ۱٤۸۳‏ فى rS‏ ا 2 ألمانيا 5 
ا بن فقييين . ولكنه أنم تعليمه الجامعى »ثم دخل درا تابا لطائفة 
القديس أوغسطين سئة م ٠۵١‏ . وأتيحت له فى سنة ٠١٠١‏ فرصة زيارة روما » 


و لكنه صدم لمارآه فيها من سياة التبذل واتريار الق الاخلافية » وإيتعاد حياة 


س لو لل 


رجالا دين عن تما لم المسيحية .وشغل بعد عو دته لبلاده ااا اللاهو ت 
فى جاممة وترج سنة ۵إ » و نجس فى التدريس والوعظ . 
ولقد صدم مارئن اوثر سئة 101 حين جاء أحد الرهبان إلى مديلته » لييح 
.صبكو ك الغفران + و كان جاهلا » وإدعى أنها كافية لتخليص من يشتريبا من كل 
ما إرتكب من آئام وخطاياء وحى أكبر الكبائر . وكان من المءروف أن 
الغفران لا يتم إلا بناء عن توبة » وإعتراف و تكفير بالصلاة ؛ والصوم وال اة . 
وكان البابوات ٠‏ أثناء الحروب الصليية » قد عوذوا اتک بالاشتراك فى 
الحروب ااصلبيية » والحج إلى روما وذيارة قير رالقديسين . ثم سی بعض رجال 
الكئيسة التوبة ؛ والاءتراف ء وأصيح التفكين يى شراء صكوك الغفران . الى 
انان ر غم ا ا ادو د وأضيع يعيه لبنس اماف 
أمى بيعبا » و يستخدم صغار رجال الدين فى هذه العملية . وكان الغفران منمحة 
إهية ؛ ونسى البابوات ذلك » وأصبحوا يضمنو نه من «شترى الصكوك . 
وثارت نفس مارتن لوثر ء وتكرك. وتز فرصة 0 أهالى وتبرج 
عناسبة عيد الشبداء » و عناسية تدسين الكنيسة » وعلق عل بابما إحتجا جأ عل e‏ 
صكوك الغفران » يشتمل على خسة و تسعين فقرة » هاجم فيه الكنيسة الكاثو لتكية؛ 
ونظرتها إلى الغفران » وهاجم فيه ب لمطات الكنيسة » وتماليمباء وأصر على 
ضرورة إتخاذ الكتاب المقدس وحده دستوراً لتفسير أى مو ضوع تاف عليه 
ف الحقيدة . | 
“حور انبر للك اسل و غا ا 
تفكيره ؛ بتوجيه دعوة إلى أمراء الولايات الآلمانية للانضهام إلى حركة الاصلاح 
الديفية » وإصلاح الكئيسة مى خارجما » مادامت عاجزة عن إضلاح نفسبا من 
الداخل ٠‏ وكان الكثير من الأمراء مستحدن لإجابة دعوته » إذا أنها كانت 


ستعطيرم مکاسب مأدرة و معنو ده كبيرة ٠‏ و لد ماران أوار ميادىء حركة : 


ص 44 به 


الإصلاح فى ضرورة اخضاع رجسال الدين لاساطة السياسية فى الدول » وإنهساء 
إحتكار البابا لتفسير الكتاب المقدس ء وإباحة زواج القس + وإباحة الطلاق 
للمسيحين » وإلغاء المج إلى روما » و تصفية الآديرة . 

وقام اليابا من جانبه باصدار قرار حرمان ضد مارتن لوثر . فرد عليه 
بكتاية رسالة عن « الاسر اليابل » , أظبر فيبا ضعف الكنيسة و مفاسد نظمبا ‏ 
وأحرق قرار الهرمان . كنا كتب إلى البابا رسالة عن , الحرية المسيحية » » أظبر 
فيم! مفاسد رجال الدين ء وخدعمم المسيحيينٍ » وضرورة مقاومتمم . فتمت 
القطبعة بين مارتن لوثر » والكنيسه الرومانية » وبلارجعة . 

ولقد طلب البابا إلى شارل الخامس إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة أن 
نفك قرار الحرمان الصادر ضد مارتن لوثر فدعا الامبراطور فار اول 
أمام عع ورمز سنة ٩٥۴۳۱‏ . ولكن مارتن لور أصر على آرائه » وبشكل جمل 
أنباعه وأعوانه يتزايدون » رغم صدور قرار الحرمان ضده . ذلك أن فردريك 
منتخب » أو أمير سكونيا » عمل على حمايته وتشجيعه » وأعطاه قلعة وار تبرج 
الاقامة فيبا . وإستغل مار تن لوثر إقامته هناك لتر جة الانجرل إلى اللغة الالمانية, 
ما عمل على إثراء هذه اللغة والمساعدة على نمو الآدب الألمانى » وسيل أم 
إطلاع عامة الأهالى على السكتاب المقدس » : وبلغتهم . كا أن فيليب مانكتون 
وضع كتا با فى اللاهوت معتمداً فى ذلك على الإيجيل وحده ؛ ما سول أمى انار 
الانماه والفكر الاوثرى . وأخيرآ فان جامعة و تشر ج منت مارتن لوثر منبراً 
شرح فيه فكره وعققيدته > وبشكل ساعد على انتشار هذا الانجاه الجديد.. 

ولقد إرنيط عر که ماران لوثرظهورثلاث حرکات أخرى > م تبطة بالفكر 
والحقيدة » و ر بالساطة .. و بالمصلحة » حى المادية کت أو هده 
الجر کاٹ ھی حركة د المطاليون بإعادة التعميد» » وعلى أساس أن تعميد الاطفال 


أبس له قيمةءر القرمة للت ميد ھی بعل الولوغء روبعل إقتذا ع الفرد وإما 4 أنه سيكون 


س 44 ست 


مسيحى » ولقد عمل کل من مارتن لوثر » وفيليب ملانكثون ٠‏ على مدئة هذه 
الحركة ااتطرفة دينيا . أما الحركة الثانية فكانت «حركة الفرسمانء».ى كان الفرسان 
قد فقدوا الكثير من إمتياذات,م ۽ فوجدوا فى الجركة الى قام مها مارتن لوو 
فرحة لإستراداد نفوذهم وو توسيع ممتاكاتهم ۽ فباجموا الکنائس و حطموا مافيا 
من تماثميل » وقاموا فى نفس الوقت بالإستيلاء على أملاكبا وأرضيها . ولكن . 
الآساء قاموا. بضرمم > والقضاء على حركتبم » حى يبقوا هذه الممتلكات 
فى إبدى الكنيسة ء إن کان الام اء :من اللكاثو ليك » أو للاستيلاء م با تسم 
ولانفسوم علا » إن كانوا من أنصان لوثن ء وأدى ذلك إلى ضعف الفرضان » 
وتزايد قوة الأماء . وأما المركة الثالثة فكانت هى «ثورة القلاحين» » و كانت 
أعنف الحركات » وإنتشرت هذه الثورة فى جميع أنحاء ألمانيا » وبسرعة . فلم 
تكن أول ثورة يقوم مها الفلاحون ف أدربا » ولقد ربط الفلاحون بين الإنجاه 
الفكرى والعقائدى طركة مارتن لوثر » وبين ظروفهم السياسية والاجتاعية 
والافتصادية . ومع حركة إعادة التعميد » قاموا بثورات مواجمة ضد الساطة, 
تحر رءو للميشة فى إغاء يقوم على أساس المساو اة » التى واصلت فى بعض الجبات 
إلى المساواة فى الملكية » أو الملكية فى ااشيوع . وكان الفلاحؤن يعيشون ف 
ضنك » وكان النيلاء والاسراء #دافظون على إمتيازاتهم » و يستغاون الفلا<ين ٠‏ 
وأصدر الفلاحون بياناً سنة هبو ١‏ لإلغاء رقيق الأرضءو #ديد إيجا رالأراضى» 
و ندید الاعباء الى يؤدونها لأسيد الافطاعى ؛ وسوق كل جباءة فى إختيار و تعيين 
القسس فى الحكزائس » والإشراف عل التحلوم ب وکل ذلك على:أساس ما جاء.فى 
الكتاب المقدس . 

و لقد وقف مارتن لوثر ضد هذه الحركات الثلاث » وو صف الفلاحون بأمم 
خر بون » وساف الدماء» وطلب إلى الامراء ضرب حر كتوم بكل عنف . وكان 


مار تن لواش وغب بذاك ف أن تون حر كه الإصلاح ديفية رده SEET‏ أى 
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إرتباط » أو عرض ء للظرو ف الإجتاعية والإقتصادية . واحكنه أسلم زمام 
الآمرء ببذه الطريقة فى المانيا » لللأمراء » وبشكل يدعم سلطترم فى إماراتهم > 
ويزيد مكاسبهم على حساب الساطة و[ امتلكات العقارية للكنيسة : فظلت قاعدة 
الها العريضة» الى أعتقت مذهيه » دون حل لمشاكلما الاجماعية والإقتصادية؛ . 
وظلت المانيا منقسمة علىنفسها إلى دول وإمارات » بعضها مع الياباء وضخاصة فى 
الجنوب » وبعضبا مع المذهب الجديد » مذهب لوثر » وخاصة فى الثثمال. . 

وكان الإمزاطور شارل الخامس مشولا فى ذلك الوقت عروبه ضد فرنسا 
فى إنطاليا » ومشغولا بعملية. زحف المهانيين من الشرق على الجر » ورصوطهم: 
إلى فينا ؛ فإضطر إلى البقاء دون [تخاذ موقف صريح ضد حركة لوثر فى ألمانيا ,. 
لامر الذى ساعدها عل الثو والانتشار . وكان الدايت الامنراطورئ اذى عقد 
فى سبير نة ٠۵۳‏ قل سمس لكل أمير بأن يلك بالنسبة لقرار ورمز » هابرضى 
الله » وماسيكون مسولا عه أمام ا أ يختار المذهب الديى 
الذى إفضله » ولكن قرارات دايت سہیر الثالى سن وله ١‏ ألغت ذلك فإعترض 
اللوثريون عل فرارات دايت سبير الثانى » و إحتجوا ضده » فأصبحوا منذ ذلك 
الوقت مون بالمحتجين واصهاومممط ؛ ول يكن ىوسع شارل الخامس أن يفدل 
فى هذه الممألة بااقوة » فى ذلك الوقت . فدعا إلى عقد مجمع أوجزبرج ٠‏ سسنة 
٠‏ اللمناقشة بين الكاثو ليك والرو تستانت. و إذ كان لوثر لى حضى هذا الجسم 
فان ملانك:ون قد حضره ء وقدم د إعثراف أوجز رج » » الذى أرضح أسس 
المذهب البر و استئق . وأما مام آثندد الامبراطور ؛ الكاثر ليى » كو نالبرونستاتت 
حلف شمال لكلد سنة وجه للدفاع عن مصالهوم . وأصيح الآمر أكثرخطورة 
حان إتعدت القوى الكاثو ليكية فى ألائيا» وكو نت لف نور ارج سنه ۰۱۵۳۹ 
لى يقف فى وجه حاف شال كاد . وأصبحت لايا منقسمة على نفسها » وستظل 
كذلك حى وفاة مارئن لوثر سنة 1045 ء وي تدخل قرات شارل الخامس » 
عسكريا »فى هذه المشكلة , 


0 


۴ زواجل فى سويسرا. 

وظبرت فى سويسرا حركة عدم رضاء من الأوضاع الموجودة فى الكزيسة » 
كذلك الاوضاع الاجتهاعية » خاصة وأن الكثيرين من أبناء سويسرا كانوا . 
يضطرون للعمل كجنود مرتزقة فى قوات فرلسا » أو قوات الإمبراطورية » أو 
البابوية ء وكانوا يدفعون من حواتهم ”من لبحثهم عن العيش . 

وظبرت فى ذلك الوقت ألريك زو نجل ( 1١9١-1486‏ )فى ذيوداخ .١‏ 
وهاجم ف سنة و1١‏ عملية بيع صكوك الغفران » آنا هاجم كذلك ١‏ المطالبون 
باعادة القعميد » . وكان سير فى ذلك على خطى مارتن لوثم . ولكن موقف. 
مارتن لوثر من ثورة الفلاحين وإعتياره » أن أمير البلاد هو رئيس الكنيسة 
والمسئول عنما ٠‏ الآمى الذى أسل الحركة الاوثريه فى ألمانيا لعدد من الأمراء » 
أظمر أن هناك إشتلافاً واضحاً » إجتاعى » وإقتصادى وسياسى » وبين الاتجاه 
الأوترئى الاصلاحى فى الدين » وبتجرد ؛ وبين إنجاه ذو نجل . 

و کان زدنجل إنسانياء وأخلاقيا ۽ ووطنياً » وجممو ريا فى نفس الوقت . 
وهاجم تعر اازواج على رجال الدين » وعبرد الرهبنة » وإستعال االاتينية فى 
الصلوات فى الكزيسة » وغيرها من مسائل العقيدة . ولكنه كان أك تطرفاً من 
لوثر » وأكثر منه تذورآ» وأقل منه تأثراً بآراء العصور الوسطى . فلقد إعتير 
الكنيسة مؤسسة لكل المسيحيين » يشتركون فى إدارمها »> وتعيين رجاها. ی 
تتمكن هن القيام بواجباتها . وعمل بذلك على الانفصال التام عن روما . 

وإنتثر الاصلاح الزونجل حتى بلغ سئةومه ١‏ بعضالمدن فى جنوب ألا نياء 
علارة على إنتشاره فى ست مقاطءات سوسرية . ولقد حاول فيليب » كك 
إفليم هس أن يجمع بين لو وزو نجلى؛ وبشكل يوحد بين حركة الاصلاح , 
فى ألمانيا > وحركة الاصلاح فى سويسرا . ولكن الاتفاق لم بم بين الزعيمين , 
وأثر ذلك علي الحركة الاوثرية ء التي لم تفشر فى سويسراً ٠‏ 
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وأشبت ارب » بعد التكتل » داخل سوسرا ء بين الكاثو ليك من جانب» 
وأتباع زدنجل س جانب آخر . وقتل زونجلى فى معركة كابل الى وقعت فى شور 
أكتور سنة ٠٠٣١‏ بين المعسكرين . و لكن الصاح عقد بينها فى نفس السنة » على 
أساس تمد المقاطعات البرو تستائئية برك المقاطعات الكائو لبكية تعيش فى ملام » 
وحق المقاطعات البروتستانئية فى الاحتفاظ مذهيما الجديد . وكن البفيان 
الاتحادى لسويسرا سمح لم بذاك , 

4 - كللفن فى جارف * 

بعد مصرع ذونجل » إنتقل دور زيوريخ القيادى فى حركة الاصلاح فى 
رورعز ا وم ولاه A E‏ فلمل بوكرل اع قاد 
ذلك إلى إبقاء نور هذه الحركة مشعا . ولكن فاريل إنتقل بعد ذلك إلى جنيف 
سنة برو و » حيث وجد تجاوياً كيرا من الأهالى الذين عاو | على نمام ائيل 
والصور الموجودة ف الكنائس » وقضوا على الكثير من مظاهر الخلاءة والتبذل 
اماقم فل ااانه الخايرة ,وقول وروي أنهم ا 
المذهب الرسمى فى جنيف ؛ وشهدر نفس العام يجىء جون كلفن إليها . 

و کان جون كلفن قد ولد فى فون سنة ۵۰٩‏ » ودرس اللاهوت فى جامعة 
باروس ١‏ م القانون فى أور ليان » وظبر من مةالاته الأولى أنه قد إعتلق مذهب 
الاصلاح ؛ وإضطر إلى ترك فرئسا إلى جتيف » خاصة وأن ملوك فرفسا كانوا 
يضطبدون انصار الاصلاح الدينى داخل بلادم » فی الوقت الذى كانوا بتعاونون 
ويتحالفون معهم » ضد الامبراطورية والبابوية » فى الخارج . وعمل كافن على 
أن بجعل جنيف جمورية [تجيلية » يقود منها حزب الاصلاح - الهيجوارت - 
داخل فرنسا نفسبا . 

ولقد إتفق مذهب كفن مع اللوثرين فى ضرورة الاءماد على الكتاب 


امس و حل ؛ ولكئه إششاف مع اللوثريين في طض رو رة إجمار الأخرين علي 


— {4I — 


إعتناق مذهبه .كا أنكافن إختلف مع زو جلى فى مسألة إتحاد الدولة والكنيسةء 
ورأى أن الكئسة محتاجة إلى إدارة خاصة بباء تختلف عن الادارة العلمانية الدولة 
وها ميدان روحىء ولاجون لحد الطرفين أن يتد.مل فى مدان لار 5 

وكان كلفن يفضل الحكومة اللأرستةراطية . ويرى ضرورة طاءة المسبحيين 
لما ء مادامت نحافظ على تمالم لله . وهكذا رأى كلفن ضرورة الفصل » مع 
المواءمة والتكامل » بين السلطتين . وفى حالة عدم الحافظة على تمالم الله » فمن 
واجب المسحىمقاومتها »كا حدث أثناء الحروب الديذية فى فرنساء وكا حدث 
فى الأراضى المنخفصة ساطة الحكومة الرمنية . ظ 

ولقد يمح كلفن فى أن حمل من جنيف مركزاً لمذهب الاصلاح 5 وزاد 
إشعاع جنيف بإنشاء جامعتم| سئة وهو١‏ ؛ وأصبحت هذه ال مديئة مركز تعايم 
و تكوين الرعاة البروتستانت ء أو الهجونوت؛ ما أثرفى تاريخ الاصلاخ الدينى» 


وتاريخ أودبا فى العصر اليك . 


ار 4 2 
نجاو بدن 
إتشار المذاهب البرو'ستائنية 


لق أدى ظبور المذاهب ابر واستانتية » سواء فى ألمانيا مع مادئن لوثر » 
أو فى سويس :مع زويجل » وجون كلفن » إلى حدوث قلقلة كبيدة فى فكر 
ؤر يبن »فى نقارتهم إلعقائدم ۽ وذلك فى ظل جت معات متطورة . وبسرعة؛ 
من عرود إقطاع إلى عصور حدياة » بتغير فيها الجتمع من فشاطه الزراعى إل 
الإهتام بالتجارة دتفرتما » وف إستنادها إلى الصناعة النامية » ومن حياته المقفلة 
إلى حيأة حرة ومتّ<ررة » و نخاصة فى المدن . و كانت هناك مصاع إقتصادية 
وسياسية » نتجت عن إنتشار مذاهب الإصلاح » ستساعد مع غيرها على 
دقوع تغيرات مادية وممنوية . فى كتير من أنحاء أودبا » وخاصة في غر 5 


القارة وشماها ۰ 


١-غروج‏ إنجلترا على 'نيسة روما ' 
بدأ هری الثامن حکه لاتجائرا سنة ۰٣۵۰۹‏ و کان لمن العدر اة عشر 
سلة . وتروج كاثرين الاراجو نة ء إبئة فرديناند وإبرابلا » وعمل على بناء 
أسطو ل قو ى » فبنى أحواض السفن ومدرسة لتخريج رجال البحر . ووضع 
أسس القوة ابحرية لانجاترا . وكان مسيسحيا كاثو ليكيا , أعطاء اليابا سنة 6+9( 
لآب حاى العقيدة » نليجة لمكتابته عا رد به عل لوثر . وحتى فى حروبه 
کان مع ممسكر البابا ضد أعدائه . وم el ON‏ 
القارة » تلق فى إنجاترا صدى إلا لدى نخبة صخيرة من المتعلين . وكان الانجايزى 
العادى لا حب كثير | رجال الدين » وان مض مم يلاد عل ما يتمتع به رجال الدن 
من أملاك وإمتيازات ,وكان الإتجليزى عاضا بطبعه ؛ فكان لابشمربتلك المرارة 
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الاجتاعة التى أشعلت ثورة الفلاحين فى ألانيا ء و لكنه كان لا يوافق على مل 
أعياء ضرائبية باهظة » و راض عن الحرب مع الأراضى الاضفطة » الى 
كانت تبدد بالقضاء على تجارة الصوف . و رغم التطور الاقتصادى الكبيي الذى 
مرت فيه إنجاثرا فى ذلك الوقت » من إعتبار الأرض الزراعية سلمة ؛ ومن تقدم 
تجارة الأنسجة التى كانت آم اكات جل | وهن عاد رة الأعناء كار 
رعا من المحبوب » وتحويل کشر من الأراضى إلى مراعى بدلا من زراعتها 
اور ان مة إقتصادة إجتاعية بدأت فى الريف » نقيجة لضياع راشي 
ار الفلاحين » وإستمرث فى هجرة الكثيرين منوم إلى المدن ‏ رغم كل ذلك 

إن أوضاع إنجاترا لم تكن تسمح بقيام قلاقل فيها » تأخذ شكل الثو رات العامة 
وکن كيار اللاك بعيدين عن الشعب » و كان المع حترمون الك ؛ ويرضو ن 


ناء أسرة SEET‏ کہم . 


وترك هثرى الثامن السك الفعلى فى البلاد مدة أربعة عشر عاما ( ٠ا١‏ س٠‏ 
o۲۹‏ 2 فى بد توماس ولأزى » الكارد ينال الكاثو ليكى؛ الذى كان مغلصا ألما بوية ¢ 
و کان رمح حى ف الوصول اليما 6 وعمل عل 5 مخضع الك فر فسا 5 ولا ی 
الامبراطور شارل الخامس ٠‏ ومن ذال فقد عم الملك هنر ی الثامن 3-3 کون 
ls‏ بلاده > وألا ضع لس رمات الى تصدر ها اليا بوية . وکن من حل 
بعضص الآديرة الصعيرة واستغل آملاکما ف زاء بس الكليات .وکن موقفه 
صعيأ 3 إذ أن تجار الصون كانوأ لا حو ل له دی الإميراطور 3 ال 
غل الأزاض اة ۽ و اولك فاه مقط حين اتر قتارل الخاممن فى إيطالياء 


و كانت كاثرين الأراجو نة 5 جت الآميرة مارى تو دور یری العام ¢ 


ول تنجب له ادا ولذلك ل کان رغب , منن سنة 5910( ؛ في التزدج من. 


آن بؤْلين » :الث كان قد أغرم بها . وكان البابا ضعيفا » وتسيطر عليه إسبانيا ». 
رفم أنيوارى قب شرح له أن مسألة ولاء انجاتر! له قد أصبيحت كما فى اأبزان . 
و بعد أن وافق على أن تقوم حكة خاصة فى لندن بنظر طلب هنرى الثامن ؛ ضع 
لط الاسبانى » وطلب إحالة قضية الطلاق لروما . 


وهنا ذأ هثرى الثامن فى ااعمل » ودعا البرمان فى سئة ٠٠٢۹‏ إلى مسائدته 
فى نضاله ضد الكرسى البابوى » ء واستبق دورة انعقادم سبع سنوات »> وجعلم 
يضدرون القوانين الخاصة باستقلال الكنيسة الا#ايريءة عن روما ء واخضاعبا 
للتاج . ووجد أعضاء الان » وم فى غالبيئهم من كبار ملاك الاراضى ومندوبى 
المدن فى ذلك فرصة لفصل الرواوط المالية اتى كانت تربط بلادهم إساطة روحية 
أجئبية : وم الاصلاح البرلسة| اتی فى امجايزا , على م ادل > مبتدنا من الوضعية 
العامة » و بشكل على ووافحى 


َم استند دنرى الثامن إلى توماس كر مويل لی عرد رجال الدين من تکام 
باذع جذور الرهينة من البلاد . وهدفت هذه الحركة إلى كسب طوائف اللاك 
الذن ستوزع عابم أراضى الكنيسة إلى جانب الك » و القضاء فى نفس الوقت 
عل تلك الجموعات من دجال الدين التى كانت تأتمر » مع وجودها فى انجلارا ؛ 
بأو ام الا وة وك او لت الدولة على ممتلكات الادر 5» قامت بتوز هما 
عل اللاك والنبلاء ‏ الثذن أصيحوا أكثر الطبقات استفادة من الاصلاح 
ارو أستانى فى انجاترا 3 نمت هذه الاصلاحات بسرعة كبيرة » حى عجر اجميع 


عن أيدأء المعارضة ۰ 


وف سئة of‏ صدن قاثون اأسيادة »وهو الذى جول املك هو الرئيس 
الأعلى للكنيسة . وظلت مسألة العقيدة والطقوس الديفية فى حاجة إلى حل . 


SF‏ هنړي امن و ضيع اسه 2 ميه 1e1‏ دل جو عة لاطقوس الديفية 
۴ : ياه 2 : 


م لامع سمه 


لكنيسة انجلترا . وكان برغب فى أن يكون الفقه الدينى للكنيسية المجليزيا , 
لا ألمانيا ؛ ورفض التعاون مع البرو تستانت فى ألمانيا . أما فى سنة ه١٠‏ فانه 
أ مراجعة عامة لكتب الصلوات » وأقر ترائيل الصاوات العامة . وو ضع 
د الانجول العظى ٠»‏ وهو الانجيل المستمد إلى حد كبير على الترجمة ای قام بها 
ولم تاندل » وجعله فى متناول الجميع . وظل هنرى الثامن حى آخر أيامه يلع 
طريق الوسط » طريق [#اترا ؛ فكان عرق ااوثريين طب رطةتم » ويشنق 
الكاثوليك : ات وقد وقف توما كرا إل جاب هتر لقا فى 
كل ذلك ؛ وکن هو الذى ساعده فى طلاقه من كاترين الآراجونية ؛ ¥ كان هو 
مؤاف كتاب الصاوات الانجليكان » ما رشتمل عليه من تراتيل و صلوات يومية. 


وبعد وفاة هثرى الثامن . سار الاصلاح إلى مداه . ولكن مارى تيودور 
وصلت إلى اللك سنة ممه ء و كانت شديدة الاخلاص للمذهب الكاثو ليكى ؛ 
فألغت الطقوس الانجليزية » وفصات الأساقفة ابروزستانت » وأعادت العلاقات 
مع روما . وكانت مارى زوجة لفيليب الثانى » ملك إسبانيا ؛ وأمرت بقل كل 
من كرا تمر » وردلى وغيرمم ؛ و ذلك فإن هذه الأعال جمات الانجليز ينظرون 
إليها على أنما بداية لإنفصاهم عن كنيسة روماء بعد أن فسوا ذكريات طلاق 
هنرى الثامن . وتطلعت الانظار إلى البزابيث » إبنه هنرى الثامن وآن بو لين ء 
وه الى كان زواج والدها من والدتها قد تسيب فى فم الرابطة بين إنجائرا 


وروما . 


ورغم أن إنجلترا قد إنفصلت عن روماء إلا أنها واجبت موقا صعباً لمدة 
سنوات ۽ ذلك أن كل من أرلندا » وفرسا » وإسبانيا كانت كاثو ليكية » کا أن 
اا كانت » رغم هز متها أمام | اجار 2 موقمة بینکی ¢ كو ليكية كذاك . 


وف س ها جحت فر فسا ف أن رج الأميرم ماري الاسكتلدية الصغيرة ؛ من 


فر سوا > ول غهد فرلسا . ولذلك فإن إنجلئرا ؛ فى أول غبد الك الزأبيف »> 
فررت ضرورة العمل على لجر أفكار الاصلاح ادى 2 إسكتائدا 


؟ - شادل الخامس وأكانيا : 


ظلت ألمانيا منقسمة على نفسها بين البر و آستانت والكاثو ليك ؛ و خاصة بعد 
تكوين الآمراء البروآستانت حلف ثمالكاد فى نة 526 + وتكتل الأمراء 
الكاثوليك فى حلف نورنيرج ضدم سنة ٠٠٠۹‏ . وفشل الجاس اإذى إنعقد فى 
داتزبون سنة .واف إنهاء هذا الخلاى . ولقد دعا اليابا بواس اثالث إلى عقد 
مع دينى لبحث هذا الانقسام . ولكن البروتستانت رفضوا الاشتراك فيه إذ 
أنه كان تحت سيطرة الكاثو ليك . وعندئذ قرر الاءبراطور شارل الخامس أن 
يستخدم القوة لاء هذا الانقسام الدينى الذى كان مدد أملاك . 

وكانت الامارات الى إنتشر فيما المذهب البرو تستاتى » وهى سكسوتيا » 
وهس وبرنزويك ؛ وبرائد برج > وبروسيا ؛ وبعض المدن الألمانية فى الشمال 
والجنوب » قوية ؛ ولكن لم , ن فى وسمما أن تقف فى ذلك الوقت فى مواجبة 
قوات الكاثوليك » الذين كانوا يسيطرون علىإسبانيا وفرذسا وإيطاليا والآراضى 
المنخفضة وإسكتلندا ۽ بل لم يكن فى وسعها أن تقف حنى فى مواجبة الآلمان 
الكاثو ليك وحدم . ولكن علينا أن نذكر أن الإمارات الآلمانية ااكاثو ليكية لم 
تكن مستعدة للتعاون مع الإمبر أطور » شارل ا امس » المتعصب الكاثو ليكية » 
د إخوامم الآللان البر وتستانت » إذا كان مثل هذ! التعاون سيؤدى إلى شخل 
الإمبراطور ف الشمدون الداخلية لإماراتهم ؛و لذلك فامهم كانوا مض رون الجامع» 
لكى يقروا بو جود إنقسام فى المانيا بين البر و انت والكاثو ليك .و لكن دون 
أن بأخذوا أى مبادرة لإنباء مثل هذا الأنقسام ۽ إذ أن ذلك قد يؤدى إلى تیر 


وم »أو إنقاص سلطاتهم وإمتيازامم . وكان الكاثو ليك فى ألمانيا شون 


احم إن( عه 


هن خركة « إعاذة التعميد » » ومن « ثورات الفلاحين » ء أ کش من خوفهم م 
جركة مار تن لوثر ۽ و کان مارتن لوثر قد وقف ضدها . 
وأخيراً قرر شارل الخامس » بعد أن عقد الصلح مع فرفسا سنة ٠۵٤‏ أن 
إستخدم القوة ضد اللوثريين » الذين اتشر أتباعبم ف البلاتينات وف كولونيا . 
وكان شارل يعتمد على بعض الخارجين على الكنية فى ألمانيا » ولذلك فإنه لم يعط 
لته شكل المرب الدينية الموجبة ضد اطراطقة » بل أعطاها شكل اة تأديبية ذد 
كل من الاامیر فردر يك حاک سكسونيا » والامیر فيل ب حا هيس ؛ وكانا من 


أفوى مۇىدى الروتستانت ف ألا نمأ 5 


وبلأت الحرب ء وإنتصرت قوات الإمبراطور فى ميليرج . على نبرالالب. 
فى ۽ م أبر يل سنة ۷ء ٠١‏ ء و بشكل حاءم . و لكن المشكلة الديفية ظات موجودة؛ 
و يدون حل سی بعد أسر الامير فردريك » وتسام الآمير فيليب نفسه. وكان 
الأمراء الآلمان برفضون تغيير الأوضاع الموجودة لديهم » من إنقسام بين 
برو تستانت 0 سياسى ؛ حتى لاتقل إمتيازاتمم : فرفضوا 
مقترحات الامبراطور شارل بإذشاء جامعة برأسها قواد دامون » وتكون ها 
موارد دة » وجيش نظاى ؛ َ أن العاف لفان رفهوا فك ميل 


وإتهه ينض الألمراد ]تدان ا قيرب ترق القن براك ا 
وتنازلوا له عن تول ومبن وفردان وكاميراى › نظير معو تم ضد الإهبراطور 
وو جد هنرى اثانى فى ذلك فرصة رائعة لنقل-ر به مع شارل الخامس من إيطاليا 
إلى منطقة الراين »والوصول بالحدود الفرفسية إلى الحدود الطبيعية؛ فقيل الاتفاق 
محم . و بيا كان الفرأسرون يستولون على مدن الألراس واالورين » زحف جرش 


مور هس ¢ صاحب سكسو ليأ ( عن إنرروك 2 و إضعار الاميراطور شار ل 


شه ؤه) اعم 


الحامسن إلى المرب > تجو لاعلى محفة ؛ عبر مر برلز ٠‏ 

وت المضائلة الديئية ن لاا بين الكاو ليك والبروستافت عل أيدى 
الامبراطور الجديد » فرديناند » الذى كان من أشد ملوك أسرة الهالسبودج 
حكة . وتمت المصالحة على أساس التوفيق » والاعتراف بأن الانشام موجؤّد 
بالفعل . وکن |ابدأ الأساسى الذى قام عليه صاح أوجزيرج » فى ٠١‏ سيتمبر 
سنة ٥ه ٠٠‏ هو حق كل إمارة فى [ختيار عقيدتما ؛ وأصبح لكل أمير احق فی 
أن حدد فى إمارته شكل الكنيسة ونوعما » دون تدخل من جانب الإميراطور أو 
الدايت . وتقرر كذلك حرمان كيار الأساقفة والقسس الذين إعتنقوا المذهب 
المروستاق دن متأصيهوم و تلكا نهم عل ألا يوم أى مسدّول دى بقر ض اأعقيدة 
الكاثرليكية فسرأ على دعاياه . وفصل هدا الصاح فى مسألة متامكات السكنيسسة 
الكاثوليكية » وأبق ما كان قد إنتزع منها فول سئة بهو ١‏ فى أبدى من حصاوا أو 
إستولوا عليه » أما ما أخذ بعد هذه السنه فكان من الضرورى رده الكنيسة . . 

ولاشك فى أن صاح أوجزيرج كان من صنع الآمراء » وفى صالحيم » ودعم 
إستقلاطهم تجاه الامبراطود من الناحية المملية » وأعطام حقتتقرير الآنماء 
المذهى ء وأجبر رعايامم على ضرورة ال#ضوع لم فى هذا انال . وكان هذا 
الصلح خاصاً باللوثريين وحدهم » ول بذكرأى مذاهب إصلاحية أخرى . ولكن 
هذا الصلح ظل على كل حال هو الأساس للحياة السياسية والديذية .فى ألمانيا دة 
تزيد على مسين سنة . ولم تظهر نقط ضعفة إلا فى مطلع القرن السابع عشر ؛ 
الأمر الذى أدى إلى شوب حرب الثلامين عاما . 


وهكذا إستقر مذهب مارتن لوثر فى ثمال ألانيا بشكل خاص , كا إستقر 


فى عض المدن اللا نة » هنا وهناك , 


SNE SN sy 
حيث تدعمت أسس الاصلاح الدينى هناك علىهذا المذهب » وفى نظام ااجلزى.‎ 

وانقشرت البروتستانقية على مذهب لوثر فى المبالك الثمالية . أو 
الاسكندنافية ء وهى الدامرك والسويد ‏ والنرويج . ولم مخرج فى هذه البلاد 
مصاح دينى » كنا حدث فى ألمانيا وسو يسرا . وكانت هذه الدول الثلاث داشلة , 
سئة ۳۹۷ » فى حاف كرلمار؛ وحين استقلت السويد منه نمايا فى سئة ع باو | 
بوئاسة جوسناف فازا » إعتذق هذا الرئيس المذهب اليروتستانتى اللوثرى » حى 
يستولى على أموال وأملاك الكنيسة الكاثو ليكية » ويدعم بما دولته . ومن ناحية 
رى تام فردريك ملك الداتمرك والترويج ( ٠٠۲١‏ س مم١‏ ) باعتناق 
مذهب الاصلاح الدينى كذلك » تيعا لمارئن لوثر . 


ولكن غاينا ألا شى أن هناك برضن الاسباب واف سرعة الثقاز اذهب 
الوثرى البرو تستاتى منها صعو بة فهر هذا اذهب فى بعض المسائل المتعلقة با لتبريرء 
وبالا مان ۽ ومنما اعتهاد لوثر على تأبيد الآمراء وا.الوك هذا المذهب » دون أعطاء 
أهمية كبيرة جماهير المؤمنين ؛ ومنها احجام لور نفسه عن زشر هذه العقيدة حارج 
حدود أمانيا . وعلينا ألا انى بعد ذلك امتناع لوثر عن الالتجاء إلى الآوة 
والعثف فى شر مذهيه . وستظلور نائج ذلك ون ال الكنيسة الكا اثوليكية فى 
اصلاح نفسها » ميد الحرب من أجل الابقاء على المذهب الكاثو ليك . 

وعلىأى حال ؛ فان مذهب مارتن اوثرلم يكن هوا اذهب البرتستا تیالو سید 
بل ظمر إلى جواره مذهب زو أجل » و مذهب جون كافن » الذى إنتشر كذلك . 

ون مدهت دوق كانى تفن أ كان المذاهب البرو تستانقية إنتشارا . وأعيقها 
تأثيرا . فلقد خلق الكنيسة البروتستانئية فى فرنسا » وشارك فى أنشاء جمروربة 


ھر ںا المستقلة . وأصبح ادون او ی اسكتائد . واا هذا المذهب ( قبل 
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ولاه كلقن ال ر ر اشر يمن ذلك قن ان رها دن 
المناطق الى خرجت على روما . وأثر المذهب الكلفنى حتى فى انجاترا نفسرا . 
وكان مذهب جو ن کافن صرحا فى تعاليمه › وينادى بالكفاح ضد ذالفيه . 
ووضع كلفن نظاما دقيقا لكنيسته . مما عمل على تدعيهما و تقو یتماء و تمكنبا من 


أن تعدمد فى نضال طويل ضد الكاثو ليكية ؛.و مخاصة بعد الاصلاح الكاثوليكى. 


الان رن 
الاصلاح الدینی الكاثوليى 


كان لإنتشاز مذاهب الاصلاح البروتستانلية ؛ من ألا ٠‏ وس ولسرا ؛ ضع 
جو دات اوثر » وزو#لى » وكلفن » إلى الال الا ندا افية » والاراضى 
المنخفضة و إنجاترا وفرفساءوف داخل الذسا وبوهيمياءأثره على العالم الكاثو ليكى» 
وشعور بعض البابوات » و بعض الكاثوليكيين الخاصين فس م > بضرورة القيام 
عجبود [>الى ‏ من أجل إجراء إصلاحات » داخل الكنيسة الكاثو ليكية » تسمح 
ها بإستمرار الحياة » ومواجبة التحديات المستمرة » التى أخذت شكل [نشةاقات 
كبيرة: للها آثارها على وحدة الكنيسة.ونفوذها وسيطرتها » وكذلك عل أملاكبا 
المبعثرة فى جميع أنحاء أورباء وسيسير الامصلاح الدينى الكاثو لیک نحت رعاية 
عدد من البادوات » وسيتخذ لنفسه وسائل مختافة لوصول إلى أهنافه » تتمثل فى 
عقد الجاميع الديفية » وفى إنشاء جاءة البسوعيين » وفى فرض الرقابة على الفشر 
والتداول والقراءة ؛ وفى إستخدام عا 1 التفتيش . 

: تجمح ترات‎ -١ 

بعد بابوات النبضة الذين عاشوا معيشة البشسخ والرفاهية » إضطر البابوات إلى 
أن عسوا حساباً لإنشار المذاهب البر و تستانتية فى كل مكان . فاستقر الرأى على 
ضرورة تطبير الكنيسة ما لحقها » سواء فى نظمها أو فى سلوك رجاها ؛ ولكن هذا 
الإنجاه كان حريصاً على ألا يؤدى إلى إضعاف ساطة الكنيسة » أوالمساس بشخص 
البابا » فهو نائب المسيم » وخليفة القديس بطرس الرسول .وهكذا ستكون هذه 
الحركة حركة إصلاحية؛وفى الشكل والسلوك والتر تيب » دون المساس مما هر هام» 
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١‏ 'ونشيجة إذلك إستقر زأى البابا بول الثالث عل توجيه الدعوة لعقد جنع دي 
.فى رنت » فى ماني ء النظن فى سيل الإصلاح احكائرايى . و لقد إنعقد هذا 
امجاس فى شهر نوف سنة ۽٤ ٠١‏ ؛ ولكن كثيراً من الكرادله الإيطاليين لم يتمكنو ا 
من حطوره ء نقيجة للحرب اتى كانت قائمة فى ذلك الوقت بين فراسوا الأول 
ملك فرذسا ء وبين الإمبراطور شارل الخامس ؛ فأجله البايا ء ثم عاد ودعاه إلى 
الإنعقاد من جدرد فى شر مارس سنة ۽ 4 ۵ . وسيظل هذا الجمح ف دورة إنعقاد 
مستمرة ؛ وعلى عوود الب-ااوات جيل الثالك وبول الرابمع وبيو الرابع ؛ حى 
بلغت جلا ته خمسة وعشرين »> ٠‏ کان آخرها فى شهر ديسمبر سنة 159 . 

ولقد أصدر ممع رنت قرارات خاصة بنظام الحكنيسة » وهى ضرورة 
إستخدام اللغة اللانيفية فى الصلاة » وترم زواج القساوسة » ومنع تجميع أكثر 
من أسقفية تحت سلطه أشقف واحد. وتحديد سن الأسقف ما لا يقل عن ثلاثين 
سنة » وسن القساوسة ما لا يقل عن وم ؛وكذ لك إنشاء الدارس االازمة لتعام 
رجال الدين . أماعن البابا > فقد قرر المجمع أنه خليفة الميد اللسيح والرسل »؛ 
وله الساطة العليا عى الكنيسة . 

كا أصدر الجمسع قرارات أخرى تتعلق بالعقيدة الكاثو ليكية ؛ فرفض عقيدة 
التبرير بالإ مان اللوثربة » وفكرة القدرية عند كلفن. كا رفض ما دعا إليه أنضار 
لوث كلفن من ضرورة الإعتاد على لکا ب ادش ؛ وحدهء وقرر أن عقا 
٠‏ الكنيسة تند إل الكتاب المقدس وكذلك إلى التقاليد الاد مة . وأصص ل ا 
نسخة الكتاب المقدس اللاتيذية هى وحدها المعتمدة . 

وهكذا حدد ممع ترنت التعالم الكاثو! 34 ومصادرء| > كما وضع نظاما 
للكئيسة لسو e E‏ مقف شا تاف البابا وسلهااته ۽ ولم سم 
النزاع القائم ين البرو أستانت والكاثو ليك » وقضى على كل عاو للنةريب 7 
المصالحة بين هذين المذهبين ٠‏ 


و بع رات اول خطرة على طريق ما ھی بالإصلاح الدببى الكاثو ليى؛ 
و كان فى ححقيقة الاس عاولة لاصلاح بعض مفاسد الكنيسة . أما الوسيلة الثانية 


فكانت هى إزشاء جماعة البسوعيين . 
و - اليسوعيوت : 


يعتير [نيجو لوبيز دى ريكالدى » المعروف اسم إجنات ليولا » هو مؤسس 
جماعة اليسو عن الذى سيكون لها دور كبير فى احافظة على الكائو ليكية؛و تدعيمباء 
عق تمك من راجا و الا المتطواوة كان هن أضل ساق > 
ومن الغبلاءبوعاشر فى بلاط فرديناند وإيزابلاءثم التحق بجيش شارل الخامس » 
وحارب ضد قوات فراسوا الأول وأصابه جرح لازمه طوال حياته » وأجبره 
على أن يترك حراة الجندة ؛ فاتجه إلى الدين . ولقد درس حياة القديسيين » كما 
درس فى مدارس برشاونة ؛ م فى بارس حيث قضى سبع نوات فى دراسة 
اعرف ينون س قن و ا وميه ادبو انا اتن ا 
الديى ؛ وجمع حوله عدداً من الزملاء » وقرروا جميعاً أن , عاربوا من أجل 
المسيح » . و كوثوا رابطة بينهم » وعرءوا على السفر والمعيشة فى بيت المقدس , 
والعمل على نشر الدين ا.اسيسى فى بلاد الشرق الاسلاى » وكانوا قد تعاهدرا 
على خدمة الكنيسة الكاثو ليكية » وإطاعة اليابا طاعة عمياء . ولكن الحرب بين 
الدولة الممانية والبندقية منمتهم من مواصلة السفر » و بعد وصوكم إلى اليندقية » 
عادوا إلى روما . وعرضوا على البانا إنشاء جاعة تناضل من أجل المذمب 
انكاثو لي ٠‏ ووافق اليابا على ذلك » وسمح لمم بالوعظ فى روما . ثم أصدر البابا 
بول الثالك مرسوما فى سنة ٠‏ ؛ه١‏ بإنشاء «الفرق الكفسية المناضلة» ؛ الى عرفت 
فا بعل بإسم اليسوعيين » أى الجزو بت »وبعد أن کان عددها عدداً بستّين عضو 


ر فح هلا القيد نليجة لنجاحها 5 


ك 


وان اليسو و ن مزر ل أ لطاعة التأمة لمأ 5 E‏ بكر س حا م لخدمة 
الكميسة 3 وق أى هر قبع يطلب مهم أن يعماو | فيه . وکان نظاموم عكر 1 مار ف 
وإنتخب اجئات ليولا في سيئة |٥4‏ رئيساً الجاعة 3 وظل وها لم دي وفانه 


سنه 5و0[ ٠‏ 


ورأى اليسوعيون أن البروتستانت قد كسبوا على حساب الكاثو ليكية اة 
لجبل عدد كبير من القسس الكامو ليك , ولذلك فإنوم عهاوا على نشر التعام السام 
بين البسوعين أولاء حتى ,تمكنوا من الحصول على عدد من الأعضاء » لهم 
مستوى رفيع 2 يمكنهم أن يقوموا بنشر العام بين الأهالى ىكل مكان ؛ بعد 
ذلك . واقد إشتبرت مدارس اليسوعيين بدقترا وحزم إدارتها وسيرها عل نظم 
تعليمية سليمة » الأمر الذى أدى إلى زيادة الاقبال ليبا ٠‏ وما أن إنتهى القرن 
السادس شر حى كان اليسوعيون يسيطرون على التعايم الكاثو ليى»فى جميع أنحاء 
أوربا ؛ ومن المدارس الصغيرة حتى الجامعات . 

وبرجع الفضل إلى اليسوعيين فى إصابة المذاهب البروتستائاية بنكسة فى فرك أ 

وأمانيا » وفى هز مركز البروتستانت لفثرة من الزمن فى إنجلترا وإسكلندا ؛ 
وكذلك فى إستئصال اأبر وتستائقية من إيطاليا ومن إسمانيا . أما بولدا ؛ فانوم 
نجدوا فا نجاحا ذائقآً » وعلل سساب المذهب الآرثوذكسى » ودعموا هناك 
المذهب الكائو لي » تی أصبيحت بواندا إفلما كاثوليكيا بين ألمانيا البرو تستالقية 
فى الغرب » وروسيا الآرثوذكسية فى الشرق . 

۴ ب الرقابة : 

وضع جمع ترات فى قرأ رأ ته سنة وده و أن برك للبابا أمر إشتيار الكتب 
الى ترغب الكنيسة فى رم قراءتها عل الكاثو ليك . 

و كانت هذه ساطة قوبة فى أيدي الباباء تطورت إلى رقاة كاملة على القراءة؛ 
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والتداول » الطبع والنشر . وكان البابوات ٠‏ منذ أواخر القرن الخامس عشر ء 
بغر ون العقوبات على المؤلفين ». ودور النثير والطياعة » وعلى القراء الذين ؛ 
يتدالون كتب المراطقة » أى الى تضم أى كفر: ۽ وكان. يدخل تحات هذا الموان . 
كل الكتب التی قد تتعارض مع المذهب الكاثو لیک أو ترى الى تغيير دقوانين.. 
الكنيسة » أو حی ى اف الك فيها ٠‏ ومنل سنة 1010 فرضيت رقابة كاملة على 
جميع المطيوعات |1 تداولة فى روما والولايات ا بأبوية. ۽ ثم تكلفت عاكم ) 
التفتيش ببذه |أرقابة منذ سنة ٠٠١ ٤٣‏ . وكانت رقابة ۽ وکن وجود اسم 
الكتاب فى الغور س أو الكنااوج الخاص بذلك يمنى ضرورة أعدامه حرقاً .| 

. ولقد و ضع اليابا بول إا رابع ف a‏ 100۹ 1 اول فبرس الكتب الم 00 
و کان يشتمل على کب ورساش زعاء ه الاصلاح > مدل لوار ل 2 لفن 8 
ولكن هذا الفورس کان قاصراً ؛ ثم و ضع رس وک رل سئة 10€ ؛ وتکررت 
مراجعته بعد ذلك حى سئة ۵٩‏ » وهو الفبرس الذى ظل معمولا به حتى. 
متتصف القرن الثامن عفر . 70 00 0 

٠‏ .ولقد أثر نشر الفمارس بتكل ناص على الدول الوافعة فى جنوب أور با ؛ 

وكان حجراً عل الفكر وعلى القراءة وظورت آاره فى لطا ليا واسبانيا واليرتفال» 
اتی حرمت من كل ما كتبه البرو تستانت. و کان الفررس من بين الوسائل التی 
اءتمدت عليما عا ج التفتيشءفى تعقب. الخار جين على الكاثو ليكية ء والتفكيل م 

4 - خا كي التفتييش : 

اعتمدت الكنيسة الكاثو ليكية على عا ك التفتيش » كوسيلة فعالة » وخو لها 
ساطات واسعة » وذلك من أجل تعقب الخارجين على المذهب الكاثولي > 
والتنكيل بهم ؛ وتعريضهم لكل أنواع التعذيب الممكنة ‏ ارهاب هم ولغيرم ء 
ولاجيار اجيم ؛ بالخوف » علي البقاء داخل حظيرة الكاثر ليكية . 


CY 5-5‏ اس 


وكان هذا الو ع من الحا الدينية موجو دأ منذ أعصور اأوسطىء وإستخدمتما 
الكنرسة ضد حركات الطرطقة » وأى فكر حر قد بظبر . و كنبا ظہرت فى شكل 
جديد '» وبسناظات واسعة ؛ مدن طلبت إسيانيا إلى البادا فى سئة 40 ١‏ إنشنائها فى 
بادا حالكمة الاين والمود هناك .وى سئة روء خزجت عكمة اتيش 
الإسيافية من e‏ ا المياشر 5 وأصييدت ا ولوك اا 
الكاث وليك .و لقّد نالك هذه امحكة ساطة وسمعة؛ وأئيتت فعاليتها فى الإرهاب» 
حتى أن كنيسة زوما فكر فاق اناد غكة عائلة ل مدن روما و کون داخ 
نطاق هذه الكنيسة . وهكذا أصدر البابا بول الثالث مرسوما فى سئة |٠4٣‏ 
بإنشاء محكمة مقدسة الكنيسة العالمية ء من ستة كر ادلة؛ وكانت ها سلطات واسعة 
وبصفة أعضائرا من المفتشين فى كل أنحاء العالم الكاثو ليك . ثم زيد عدد أعضائما 
إلى أثنى عشر » و أشرفت على ارسال المفتشين الكاثر ليك الى كل مكان . 


وكانت عاك التفتيش تستخدم وسائل التعذيب » لإجبار المتومين على 
الإعثران ؛ ولم تكن تواجه المتهم بشمود الإثبات ضده ؛ وكانت لا ضع 
للحكومات اتی تعمل فى أقالعما . و بعد أن ياق المتهم ألوانا من التعذيب » وغالبا 
ما ثبار » ويعترق بالجربمة خلاصا لنفسه من العذاب » تصدر عبكة التفتيش 
کا بأدانته » دون أن 95 عليه بالاعدام ٠‏ ويسل المتهم إلى السلطات امكو مية 
٠‏ ومعه حك بإثبات تهمة ار طقة عليه , فتقوم السلطات الحكرمية بحرقه حياً. وكان 
من الطبيعى أن تم بعد ذلك عملية مصادرة أموال وأملاك المتم, » لصاح الكنيسة 
وكانت عا التفتش تخةص كذلك عرافية المابوعات » ومراجعة الكتب التى 
سميج نانفا كان هن قزرو ا مرد اذك ميق قرا قبل ع اف 


كتاب أا ما عدا ذلك فكان حرق ۰ 


ونجحت عام اتتفتيش في القضاء علي المذاهب البروتستانتية في كل من أيطا لبا 


س E4‏ س 


واسانيا ۽ ولكنها ساعدت على زيادة روح التعصب الدينى » .واستخدمت 
العنف و التعسففث. لامتحافظة على المسيحيين داخل نطاق.الكنيسة: الكاثر ليكية ٠.‏ 
ول تكن الحركة البروتستانقيه قد انقشرت فى إيطاليا ولا فى إسيانيا ء و إذلك فان 
نجاح جاک التفتيش هناك كان نسب . أما فى ثمال وغرب أوربا .. فان بمليات 
اک التفتيش ووسائلها قد دفعت بالبروتستانت إلى زيادة القسك عرتفهم . 
ولذلك فان هذه اجا قد فشلت فى هذه المناطق ؛ ولم ينم فى الحافظه على 


الباس ب امن 
التغيرات فى غرب أوربا 


9 ل‎ E 
امات ازن‎ 
فر ا‎ ٤ اروب ألدينية‎ 


كانت سيطرة إسبانيا واضحة عل القارة الاوربية . فى النصف لمانى من 
القرن السادس عشر » وبعد نبابة الحروب الإيطالية ورغم أن شارل الخامس قد 
ترك الإمبراطورية له > إلا أن نصيب إبنه فيليب ثا ڪان كبا : 
فكانت له السيطرة على إسيانيا والأراضى الماتخفضه ونابولى فى جنوب إيطاليا ؛ 
علاوة على الإمبر اطورية الاستعارية فيا وراء اليحان ٠‏ د دين أل إليه عرش 
ار تغال سنه ۱۵۸۰ ء أصبح فيليب الثانى يسبطر عليها »> دعلى إمبراطوديتما 
الاستعارية المثرامية الأطراف فى الشرق الأقصى » وكذاك فى الرازيل ٠‏ دان 
فايب الثانى متعصبا فى كاثو ليكية » ويعتمد على لليسوعيين وعا؟ النفتيش » 
وإذلك فانه وضع نفسه » وف الأقاليم الى حكما » فى مواجبة واضحة مع 
مذاهب الاصلاح الديى . وكان نظام الاما اطورية الاسرانية نظاما إحتكاريا » 
وفيعصر موالرأسمالة وظرور الشركات المتاجرة » ولذاك فانه وجد أعداء كثيرين 
لنظامه الجامد . ومع ده »> حاول أن يدعم سلطته على الأراض المتخفضة ؛ 
ويتدخل فى إ#اترا » وكانت أنظاره نتجه صوب فرنسا الى کان برغب فى 
إخضاعبا لنفوذه » و لسيطر ته الكاثو ليكية .وستكون هذه هى لليادن الألاث الى 
ستوقف فيها عملية يم والسيطرة الاسيانية» وفى أشكال متبانية : فرنساء وهو لنداء 
وإنجاترا و بشكل مېد إسيانيا نفسما ٠‏ 

: الانقسام الدينى فى فرنسا‎ - ١ 

ما أن إذتهت الحروب الابطالية فى سنة ووه 1 » حى دخلت فرنسا فى عملية 


صراعات داخخلية .» بين الكاثر ليك والميجونوت ؛ أى أنصار الاصلاح ايى 


- ل - 


داخل فرنسا . وإستمرت هذه المحروب الديئية طوال النصف الثانى من القرن 
السادس عش تهر با ؛ وهی و إن كانت قد وقمتعل فترات » إلا أا إستنزفت» 
بعد المروب الايطالية » موارد فرنسا فى الزجال والاموال . ولاشك فى أن 
استمرار امروب » ف الخارج والداخل » قد أوقف التنمية » وخرب كتير من 
المدن والاطق » وصرف فرئنسا عن الاستمرار فى عملية الكشوف الجغرافية ؛ 
هدق ازيح الثر في انا ب ركد أن کت قن ك اکا 


الرهول انا 


ولقد إنتشرمذهب الاصلاح الدينى فى فرنسا » بعد نباي المحروب الايطالية: 
ودفاة هری ااثانى سنه ٠١۵۹‏ إشكل واضح . وعمل الميجونوت » الذن تعلمو| 
فى جنيف . بكل همة ونشاط » و أخذوا فى توزيع الأناجيل وكتب المزامير سرآء 
وف إجتاعات منزلية » خاصة وأن عقوبة الحرطقة فى فرنسا كانت هى الموت. 
حرقا . وهكذا تمكن اهجو نوت من أن يضموا إلى صفوفهم أنصاراً فى الجيش 
وف برلمان باریس وكانت الكوارث التی تنزل بأنصارالاصلاح الدينى فى الاراضى 
المنشفضه ٠١‏ أو فى إنجلئرا على أيدى الملك: مارى ٠‏ تعطيوم شعوراً بالتضامن مع 
هؤلاء المضعلودين من أجل عقيك مم ۽ وتزيد من حمأسهم » و تفم إل ضرورة 
الاصرار عل موقفهم . 

وفى مواجبة ذلك ؛ كانت الدولة نفسها كاثو ليكية » وكان يدعمها فى ذلك 
قوة إسان.| > المتفوقة حر » وذات الكلمة ااعليا فى كل من اللأراضى المنخفضة 
وإيطاليا » وكافت سلطة العرش قد ضعفت فى فراسا بعد هثرى الثانى . وتوالى 
على العرش ملوك ضعاف ثلاث م فراننو| ى إن هنری التانى وكاثرين 
دی مدسيس » و کان مريضا ؛ ثم شارل التاسع » وكان ضعيف الاعصاب :ثم 
هنرى الثالث » وكان منحلا ٠‏ وإذلك فان السلطة الحقبقية ظلت فى أندى 
والدتهم . كاترين دي مدسيس ۽ وكانت إمرأة » کا كانت أجنبية . وحكانت 


0 


خطة هذه الماك الوالدة هى التو صل إل سلام دينى بين المكاثو ليك و الميجوثوت: 
يقوم على التوفيق بين أنضار الذهبين ؛ حى تضمن إستمرار الحكم لأبنائها . 

أما الاستقراطية العليا ء فكانت منقسمة على نفسها إلى ثلاثة جموعات . 
وكات المجموعة الأرلى ھی موعة دوق دی جيز > الذى كان قد أأصبح معرود 
فر ا ٠‏ بعل أن دافع عن منتن » وإستولى على كاليه من الاتجايز . وكاآن معه 
أخوة وجل الدين : ضاحب اللورين » وكردينال ر مز > والذى كان أشد دعاة 
النظرية البابوية فى مجمع ترت الدوى . وكانت هذه الجموعة تضم جندى فرنسا 
الأزل » وواحد من أكير كراداتها س لشف دوق دی جبن قل تروجت 
ملك إسيانيا » وكانت ا السكة الوالده كاثرين دى مدسيس إ[يئة عمه ؛ و كان سير 
على ية عشر أسةفية . ودر تبط الاسر الهاكة فى اسكتاندا واسبانيا ؛ وإذلك 
فاته كان أ كس سند للكاثو ليكية فى فرنسا > وتدعه فى هذا الاتجاه كل من 
روما واسيانيا . 

أما الحمو عة الثانية فكانت هى جموعة اميجو نوت ؛ وكان على رأسرا كل 
من أنطو ان-«اك ار ا اوی دوق كونديه › وحام بكاردى ؛ و کان 
قد خضل فن.قول على لقب خاى كنيسة فرنسا . وكأن نفوذها عظما فى قرب 
قرنسا وجنوبها الغرق » و إنطم اله الكثير من نبلاء رأعبان هذه المناطق . 

وأما الجموءة الثالثة فكانت فى وسط فر اسا .و كانت بقيادة دوق م مور لسى. 
وكانث عخاصة للكائو ليكية ٠‏ و لكذا كانت لاتحب الماسكة > ولا دوق دی جين . 
رخدت انشقاق فى هذه المجموعة ؛ وأصبح عانينا ا و كول انال رضنا 
وابن عم دوق ميغؤر فسى , من أكر قادة الرو”ستانت فى فرلسا . 

ومع هذا الانقسام ؛ سيكون من |أسبل وقو ع احداث » بين هله المجموعات 
وبفضما » بناء على الانقسام المذدبى ؛ وعلى المنافسة السياسية , أى طبقا للساطة ء 


۴ |أضباح<ة ‏ و حت ستار د 5 5 


ص اول اس 


' الخروب‎ ١ 
ونقيجة لاعدام أحد الحامين من مذه ب كافن فى بار يس » و ابع البروتستانت‎ 
. خطة لخطف الملك ودوق دى جز فى أمبواز » ولكن ااؤامرة كشفت ؛ وقام‎ 
دوق دى جيز بالقيض على دوق کو ديه 5 رحكم عايه بأعدام . وفى أثناء ذلك‎ 
اوقت توق الملك » وأصيحت كاثررن دی مدسبس ؛ وصية على إبنها الثانى» شارل‎ . 
التاسع ؛ ففقد دوق دى جيز حظوته فى البلاط » خاصة وأن كاترين ترغب‎ 
 نرعع فى إنتباج سياسة العفو والتوفيق ۽ سراح كونديه » وأصدرت عفواً‎ 
الكلفنيين » وعيفت ملك لافار باورا للملك . ثم صدر مرسوم فى شهر ينار سنة‎ 

۳ہ | إعتر اف لمجو نوت عيارسة شعائرم الديفية > بشروط خاصة . 

ولكن النفوس كانت مضطرمة ٠‏ هام اهجو نت بعض الكنائس » وخر بوا 
الصور » وهدموا القائيل الموجودة فيبا » وهاجوا رجال الدين ؛ نقامت قوات 
دوق دی جين بقتل عدد امسجو نوت ؛ أثناء عبد ۽ فنثمبت الرب بين 
الفريةين » وفى طول فرنسا وعرضها . 

وكانت هذه الحروب ميعثرة » هنا وهناك بو كانت منقطعة » نقيجة لاحتياج 
المتحار بين إلى الأموال والاسلحة :ا أنها سمحت باشثراك عناص غير فر أسية 
افباء ولقد ألتجأ الكاثوليك إلى إسيانيا ؛ فى الوقت الذى إنجمه فيه 
الميجونوت إلى اتجلثرا » ووصل بهم الخد إلى وضع المافر فى أيدى الاتجليز » 
ووعدوم بغر كاليه . أما بالفسبة لاوثر بين الآنلان ‏ فانم انرا على اختلاف مع 
الكلفئيين ؛ أى الهيجونوت ؛ واذا كان هناك لوثريون شاركوافى الحروب الديفية 
فى فرنسا ء فانمهم شادكو إلى جانب الكاثو ليك . وضد الميجونوت ٠‏ 

وکان كل شىء يشير إلى انتمار الكاثو ليك فى المرب الأول » خاصة و آم 
قد استندوا إلى باريس » وسيطروا على الك واالكة > وأستعانوا مجموعة من 


المرترقة من ألانيا واسبانيا ۽ الآمر الذى سمح فم بالاستيلاء على روان ؛ 


والانتصارعلى قواتكونديه وکو ليئى فى نو رماندیا . و لکن دوق دی جز قئل 
أمام أسوار أورليان ؛ وول الآمر إلى مسألة د ثأد» بان ا 

وهدأت الحروب لعدة سئوات وم يعرف البرو تستانت كيف يفيدون منم 
وفى سنة ٠۵٦٥‏ ء نمت مقابلة بين كائرين دی مدسيسء وإختها إيزبلا ؛ ملمكة 
اسيانياء فى بايون » واتی كن يصحبها دوق ألفا . وكان من المعرو ف أن كاترين 
كانت ترغب فى تروييج إبثتها مارجريت بدون کا لوس » ابن فيليب الثانى » 
ملك اسبانيا . ولكن هذه المقابلة تم فيرا وضع خطوط التعاون الفرنمى الاسيانى 
ضد الأُورة المملنة فى الاراضى ااتخفضة ؛ وسرعان مأؤحف جلقن اسای بشادة 
وق ألنا عل طول حدود فرئسا الثشرقية إلى هو لندا ٠‏ وكانت تصحبه فرقة 
إستطلاع فرفسية . ثارت مخاون كوليئى ؛ أنشط عر اليج ثرت » وصمم 
عل العمل » وعلى خارص البلاط الفر نسى من المؤاهرات الاسهائية ؛ فمادت الحرب 
من جديد ٠‏ 

ونعيت المرب الثانية »ول يفصلها عن الحرب الثالثة سوى صلح أو نجيمو 
القصير الأمد سنه بم 5ه . وفى هانين الحربين ظورث أهية لاروشيل لآاولمرة 
عل أنها حسن بحری بر وتستانتى له قيمته » بمكنه أن رصمد للحصار ؛ 5| ظبرت 
قيمة هثرى ثافار ) [بن أنطوان ملك لافار » وهو الذى سيصبح دترى الراببع فما 
بعد » باعتياره قائداً روتستائياً : ورم اة متلاحقة من الانتصارات 
الكاثو لبكية » وأسر كونديه » ومذعة جرناك ؛ وتغطية ساحة مو نتكنتور بجثث 
سن [آلاف من الهيجو نوت » إلا أن النصر الائ فى هذه الفترة كان في جانب 
كولينى . و لد قام هذا التائد بالإنسحاب من اللواد فنوتن لكوي نون 
جوا جديداً زحف به عل باريس » حرف وجد البلاط منزوع الساطة ؛ وشارل 
التاسع مستمد للتفاهم ۽ فانتزع لئفسه السدارة على سياسة فرس) » ووقع ممه غل 
صلح سان جرمان ٠‏ 


© - صلح سان جرمان ٠‏ ا 

إعترف صلح سان جرمان » المعقود فى شمر أغسطس سنة .ه٠‏ > بأهية 
جموعة اطيجو نوت كبيئة ذات مصا لمم خاصة ها كيانا فى فرنسا . و سمح للنبلاء 
منوم بأن يقيموا الصاوات » طيقاً لاذهبوم + فى قلاعهم » و لكل هن رغبا فى 
حصورها ۽ وفص عل بقاء شعائر العبادة البرو تستاقية فى كل المدن ااتى بمارس 
فيرا ۽ وف مديلتين من مدن .کل ا ع وو ت فی أيلديوم > وأدة قتان e‏ 
أدبع هدن »هى لاروشيل » ومنتو بان وكؤنياك ولاشاریتيه . ظ 

وهكذا تمكن اليجو نوت من إستعادة نفوذه؛ وعمل كو لينى على أن يشمن 
حماية الروكستانت فى فرنسا » عن طريق إشعال المرب ضد اسيائنا فى الأراضى 
المنخفضة. فحاول إقامة حاف من فر سا وا/جاثرا وهو لنداو توسكاننا واايندقية, 
لإقزاد السلام فى البلاد » وعحاولة طم الفلاندر وآرتو! إلى أملاك فرنسا ٠‏ دوقع 
كوليئى على مماهدة باوا الدفاعية مع انجاترا ء من أجل ذلك » فى ٠۹‏ ا 
٠ ۲۳‏ وقام اليجونوت » ف نفس الوقت ٠»‏ بترتيب أص زواج الأميرة 
ص جر يت فالوا ء أت الملك » همثرى تاقار . 


وأثار كل ذلك الملكة الوالدة » كاترين دى ميدسيس » وكانت تمل أن غالبية 
البلاد لاترال كاثوليكية » رغم أن ثاى النبلاء كافوا قد واوا إلى المروتستانتة. 
وكان من الصعب أن توافق انجاترا » افثرة طويلة » على ضم الفلا ندر لفرنسا . 
وقررت الماسكة الوالدة ضرورة التدخل » عن طريق إغتيال كوليئى ؛ و لكن هذه 
العملية فشلت»فقررت ضرورة اغتيال أكبرءدد من زعماء ورؤساء اهيجو ارت. 
وتم ذلك فى يوم ۲۲ أغسطسء يوم القديس بارثلبيو , فىسنة ٠٠٠٧‏ ؛ وكات 
مذ عة فى باريس » قتل فيرا مايتراوح بين ثلاثة وأربعة آلاف من الهيجونوت . 


وأرسلت رأس كولينى إلى البابا ء الذى فرح مها ٠‏ وأرسل وردة ذهبية إلى 


د له ات 


الملك » وأم بنقش ميدالية ذهبية لهذه المناسية . أما فيليب الثائى؛ ملك أسبانياء 
فانه رأس صلاة شكر هذا التصر الكاثو لي المظيم . 
ولكن تزايد أهمية أسرة جيز » كان ل خطراً تجاه الملك » خاصة وأنه كان 

قد سايرم لفترة من الوقت ۽ فر ما بتدخلوا ء مستندين إلى أهالى باريس » لعزله 

وإنترع املك منه . ولقد حدثت ماولة للك سن بم . وهكذا كانت عة 
سان بار لیو م( ف E‏ بن الكاثوايك والرولستانت فى فرلا 
وتحدى اهجو نوت القوا ت الملكية » وإ#ذوا لاروشل فى الغرب مركرا م 
واتصاوا بانجلثرا » وتعاون مەم لفترة من الوقت الاح الأصغر اليلك . 

٠‏ ومن ناحية أخرى ؛ كان ابلك رالملكة الوالدة مسةمر ان فى عرض السلام 
واشدنة عل اجو نوت فى كل مناسية ۽ و لكذيا قاما , فى سئة 1001 ؛ نال ل 
فى موقفها ؛ وتكون إاد كاثوليى > يسمي ١‏ العصية » حت رعابا الباءا ۽ مأك 
اسبانيا » من أجل تدعوم ركائر العقيدة الكاث و ليكية فى فر ذا . 

- ولكن الاخ الأصغر للمك » والإبن الأصغر لكاترين دى ميدسيس » ثوفى 
فى سن 4 ؛ دل يكن لاملك إبنا : الامر الذى جعل هثرى لافار هو الوارث 
امرش ؛ كان برى كسما نقياء وأعطى ذلك قوة لرجال دوق دی جبز؛ ولل.وعيين؛ 
الذين سيطروا على شون الدوله ؛ حو 0 السلطة فى أبدى اير و تستانت ؛ 
ووصل بم الحد إلى تحدى ساطة املك نفسه » حى فى عاصعته با. بس . فاضار 
املك إلى استخدام ملاح المؤامرات ضدم . ورتب أمر إ[غتيا لكل مى دوق دی 
جن ء وه ردنال الأورين فى 1 سن ۱0٩‏ . 5 5 ر العصية » بعد 
ذلك بعزل الملك هثرى الثالث ؛ فى اوقت اذى كانت لاترضى فيه بتولى هنرى 
أمير لافار » وهو برو تستانتى الحكم . ثم إغتيل هنرى الثالت فى أول أغسطس 
سنة ٠٠۸4‏ 'ء فذخلت الحروب الديثية فى دور صراع بين العصمة ٠‏ وبين 


فر انان : 


ص ل( س 


٠ هرف الرابع‎ ٤ 

شكلت العصبة لجنة من ستة عشر عضواً لحكم باريس برئاسة دوق ماين » 
الاخ الأصغر لدوق دی جيز » وأجيرت باریس على ان تعيش فى ظل جو من 
الإرهاب . وكان النبلاء لايق لون أن کم فرنسا أمير ة إسبانية » ولا حكم نهيل 
فرنسى يذتخبه جاس طيقات الأمة » وإذلك فإنهم إلتقوا حول هنرى نافار . 
وكان إصرار اللجنة التى تحكم باريس على أن يظل مذعب اللك كاثو ليكيا >بر 
هنر ثافار على أن بعان رجوعه إلى الكاثو ليكية ‏ .مفاظاً على المملكة » أكثرمن 
كوه جر يا وراء العرش . وإذلك فإنه أعلن تخليه عن البر وتستائقية » وأجيره 

آمب الأمالى بعد ذلك علىأن ببقى أمانية شرو رخار ج باریس » قبل أن رد-علم). 

وسیں سم م هترى الرابع » وكان أول أسرة البوربون ٠‏ بعد أن إنتبى م 
اة قا 

وأظبر هری الرابع أنه م إسمادة ورعاء شعيه ٠‏ وإستخدم وزيرآ 
بر ولستانليا »> وهو سو الى » وتمل على قمع الهو ضى وتحسين الزراعة» وترويج 
التجمارة » وإعادة السلام والإطمئنان إلى باد لم يعر فالس مذ قرن من الزمان . 

NG‏ وأجوت هترى الرابع مشكاتان عو يصتان : الأول هى 
الو جود الاسبانى » والثانيه هى مشكلة الميجونوت . ولقد تكن من أن ياردء 
مساعدة الملكة البزاييث , جيشاً إسبانيا من إميان ؛ وأجير إسيانيا » معاهدة 
فرفان سنة ۵۹| عن التخل عن کالیه وبلاقيه ف س بای » واللتين كانت إسبانيا 
قد إستو لت عليبا «صفتها حليفة للعصبة الكاثو ليكية . 

أما مع الحيجو نوت » فإن الضرورة كانت نم الاتفاق ؛ وكانوا قد تدرا 
الممللكة لمدة ثلاثين ماما » وم جوش بلغت قوتبا ...ىهم مقائل . وکن ٠‏ 
هثرى الرابع أن عل هذه المشكلة عرسوم انت » الذى جاء أعلانا عن التسامح . 


و مدن هله السو به اهجو نوت حر العيادة ف قلاع الثيلاء 0 رق أماكن 


3 0 52 
لصت ليبا » ومتحتهم المساواة فى الحقوق ألأدنية و الماية القانونية ؛ ومنحتهم 
حق وضع حاميات فى أكثر من ماثة مدينة محصنة ؛ ما فى ذلك لاروشيل وسوهير 
وموثيلييه . والواقع أن هذه القسوءة سمحت بوجود درلة هيج ونو تية صغيرة ) 
حرشا وقلاعها و حکومتہا » تعيش داضل فرنسا ؛ وحاءت شاهدا على التسامح 
الدينى » فى الحياة الدستورية لفرفسا ء قبل أن بم الاعتراف ينفس الوضعية فى 
EEE‏ 
ولق فلن قراننا ن غيد هرق لزاع قثرة ادمادا سحن تار عنيا + 
سواء أكان ذلك فى الرراءة ٠‏ أو التجارة » أو الصناءة . ولكن مترى الرابع 
اطا فى أنه م تند فى حكه إلى جاس طہتات الآمة ع كا أنه أخطأ فن جد 
عوافقته عل عودة اليسوعيين » اإذين كانوا قد طردوا من فرنسأ سئة ٠٠۹4‏ . 
ونتج عن تساءه فى إعادة اليسوعيين أن زاد نغوذم فى البلاط » وتأميدثم على 
التعلم ؛ وكانوا متحصيين ؛ الام أإذى أدى إل طرد أطيجو نوت ١و‏ نقض مسوم 


بأنت » اإذى كان أعظلم عمل قام 4 هبرى الرابع 7 فر نسمأ : 


ل الاء و 
EE el‏ 
نشأة جور 4 هو لندا 


كانت هو لندا » مع بقية الأراضى المنخفضة » خاصة لحك إسبافيا ء الى تميزت 
بقوتما طوال القرن السادس عشر . ومع ظبور مذاهب الاصلاح الدينى ء 
وإنتشارها فى الأراضى المنضفضة » زادت إسيانيا من وسائل 'تجكمبا هناك ؛ 
وإستخدمت عاك التفتيش » كا إستخدمت سيامة القسع العسكرى » عملات 
منظمة وقوية . وكانت هناك عوامل أخرى » ساسية وإقتصادة ٠»‏ أدت إلى أن 
تقوم الثودة فى الأراضى اانتخفضة ؛ وتقف فى وجه التحكم الإسبانى » وإلى أن 
تصل ف نما الآمر إلى الاستقلال ء وإنشاء جمرودية هو لندا . وكات هذه ضرية 


قوبة أصابت إسيانيا ء وعبات على وقف وها . 


: إسبانيا وقو تیا‎ -١ 

كانت إسيانيا » وقت الاصلاح الدبنى البروتستانتى » هى أكر نصير 
كاو ليكية فى أوربا . وكانت ساطة الكنيسة والرهيان وعاك التفتيش مسيطرة 
عليها ٠‏ و کان فيليب الثانى كاثو ليكيا متعصبا » ومد تفكيره داخل نطاق 
الكاثوليكية » وعاربته لمذاهب الاصلاح الدينى » وبشكل جعله يقف ضد تيار 
فكرى وعقائدى قوی زاخر ٠‏ سار التحرر » وساير الطور المادى والاجماعى 
اذى أصاب الجتمع. ولقد إعتمد فيايب الثانى على جيش قوىءهو أفوى جيوش 
أورا فى ذلك الوقت ؛ وكان هذا الجيش قد مرن على العمليات فى الحروب 
الإيطالية ء وأصبح يضم أشبر وأكفأ فادة أوربا المسكريين فى ذلك اوقت . 
كا إعتمد على أسطول قوی كان يعمل فى كل من البح المتوسط و حيط الاطلسى. 


س ۷ 
وكان الأسطول الاسياتى » فى الم حر المتوسط قد أثبت جدارته أمام رؤساء الجر 
الغارية ؛ وفى هجاته على مدن شمال إفريقية » ووجه ضربة قوية لللاسطول الممّانى 
ف موقعة لببانتو سنة ١‏ ه٠‏ ؛ وكان هذا الأسطاول يعدّمد على و<دات واطية ء 
تعمل بالجاديف. ؛ وتعتمد على الالتحام مع سفن وحارة العدو » بالايدى 
والخناجر وااسواطير ..أما أسطول الحيط الأطلسى » فكان يضم , الغلابين » » 
وهى سفن كبيرة و مزتفعة ؛ وسيكون من الصهب علا مناز له القطع الصغيرة 
الواطئة ۽ وكذلك مو اجبة السفن اماثلة الى لفوقا فى قسليح جوانوها بالمدفعية . 

ودغم إتساع متلكات [سياني! » فإن مبزانيتما كانت ضعيفة: فكانت المروب 
تكلفما الكثيي ؛ و كانت أملاك الكنيسة لا تدفع الضرائب ؛ أما الثروات الى 
كانت تمع فى برو والمكسيك , فكان الكثير مترا يثهب ء ولا بصل إلا القليل 
مئما سلثرانة الماك . و كان النظام الاسرانى الاستعارى مليماً بالمتناقضات : ذلك أن 
إسيانيا حرمت متلكاتها »فى ظل نظام إحتكادى ‏ التعامل مع غير الاسبانيين › 
فى الوقت الذى عجرت فيه إسبانيا عن مد المستعمرات ها يازمبا ٠‏ فأدى ذلك 
إل لتقا اقرب هن اة و راا اهر اة اراد و 
ضرائب جديدة ؛ وهى مكروهة » من ناحية أخرى ولذلك فإن إسيائيا أعتمدت 
على متلكاته! فى أور با » لتزويدها بالإيرادا . و كانت أملاك إسبانيا فى جئوب 
[يطالياء فى نابول ء فقيرة ؛ فوقع العبء بأ كله على الأراض المنخفضة . 

و كانت ألتورب س أغنى المدن المتاجرة فى الغلى فى ذلك الوقت؛ وأصبحت 
من أهم مراكز المعاملات الدولية . وتفوقت على بروج وجاند » كا تفوقت على 
الفلاندر فى العمليات المصرفية . وكانت أمستردام » وهى من مدن الجامعة 
ا هسية » قد تقدمت.وءاشت فى رخاء . و إذلك فان الأراضى اللمتخفضة كانت 


هي المركز المالي للاميراطوربة الاسبالية » خاصة وأا كانت توزع السلع 


ست كلذ — 


التى تأتى من المستعمرات الإسبانية فى العالم الجديد على كل أنمصاء أوريا 
الشمالية . 


وكانت الک مارى » ملك انجاثرا » زوجة لفيليب الثاتى » ملك إسيانيا . 
وكن فيليب يقدر أهمية التعامل التجارى بين انجائرا ومتلكاته فى الآراضى 
المنخفضة » ويقدر أهمية إنجاتر! بالنسية لإسبانيا . كدولة حليفة ؛ و كان بعلم 
خطورة معاداة إنجاترا لإسيانيا ء إذ كان فى وسعرا عرقلة مواصلاته البحرية مع 
الأراضى الاتخفضة . وستريد هذه الخطورة وضوحاً حن تتولى ال ملك اليزابيث 
عرش إنجاترا » خاصة ونا إختارت اذهب البروتستاتى » فى الوقت الذى كان 
فيه فيليب الثاتى كاثر ليكيا متمصيا » وعلى أى حال فإن فيليب الثانى كان يوافق: 
على أن تتحول إنجاترا فى عبد اليزابيث إلى المذهب اابروتستانتى » وتنشر هذا 
المذهب فى اسكتلندا » على أن يتمكن ملوك اسكتلاندا وفرئسا ء وأعساء الأراضى 
المنخفضة من التكتل جميعوم ع دم كاو لك » ضد إسيانيا الكاثو ليكية . 

۲ - التحكي الاسبائي فى الاراضى النخفضة : 

وکات إسہا نا تت ۲ الآراضى المنخفضة »> وكانت دوقة بارما ؛ ذهى 
ابنه غر شرعية لشارل الخامس » هى نائية فيليب الثاتى فى > الا م ااسبعة 
عشر هناك . وكان تدخل إسوانيا المستمر » بتعلمات سرءة » للعمل ضد الهرطةة 
فى الأراضى المنشفضه ء يعمل على إثارة المشاكل أمام الحكم الإسياتى هناك ء 
ويظبره أمام الأهالى فى شكل كريه . وكات المقاطءات قد حصلت على بعض 
الخقوق والامتيازات » وأصبيح هابا عقتون وجود قوات أسبانية لام › 
و شون من فظائع الاضطراد الدينى الكاثو ليكى. وجاء مشروع [نشاء أربعةعثس 
أبروشية هناك لک يزيد خوفم من إمكالية إدخال عا 1 التفتيشن كف لك 


دوقع صراع بن الكرديئال جر نفل 2 ل لس مستشاري ائية الملك ل 


4لالج ~ 


عدد من الثبلاء ؛ ونخاصة اوت > الذى كان قد انقضر فى سان كانتان » ودام 
ناساو ٠‏ مير أور انم ۽ وانتبى بغوزهما عليه » ولكن فيايب الثانى قرر أن يكون 
سحيه لجر نفل من هناك سنة ج٠٠٠‏ > مرتيطا بالقضاء على « حركة المرطقة » 

واصدر إل سكان الأراضى اأتخفضة » فى ١8‏ أغسطس سنة 64( » أمرآ 
بضرورة الالتزام بقرارات بع ترات ۽ هذا بالاضافة إلى الرعب الذى أشاعته 
عاك التفتيش » والتطبيق الصادم للقرارات الصادرة ضد المرطقة . وأمام ذلك ؛ 
أصدر مجلس ثائبة الملك » وبتو جيه من المي أورا ج ٤‏ اإحتجاجاً رسمياً على هذه 
المظالم وغيرها » وحمله اجمونت بنفسه إلى فيليب الثانى ؛ فى شور ناير سنةه ٠ ٠٠٠‏ 


ول ژد بعية e‏ ل ية إيحابية عش تدم م الصدام . 


۳ الثورة وارب : 

وثارت النفوسن نتيجة لاصران حكومة إسباتيا على استخدام الشدة ؛ 
وتصميمها على عدم التراجعءولا حى مقابلة أبناء الأراض المنخفضة فى منقصف 
الطريق . وتعاهد كثير من الثبلاء الذيان » من كافنيون وحى كاثوليك . على 
ضرورة مقاومة محا م التفتيش ؛ وكانوا قد وضعوا د حلا وسطأء .'وصموا 
على عدم التراجع عنه . آما فيليب الثالى فإنه أخذ يدير الام فى كل برود » 
من إسيانيا . ْ 

ولكن فيليب الثانى أخطأ ۽ إذ أن كل من اجمونت وأوراج كان قد ساعده 
على توطيد الأمن فى هذه الآفاليم وقت الاضطرابات الأضيرة ؛ ولكنه استند 
إلى تقارير نائبته اتی وشت بوم ٠‏ وآن الجماهير تتف لهم » وقرد أن تخاص 
منرم . وبدلا من أن حاو ل إيجاد حل طبيعى للمشكلة القائمة , أرسل دوق ألفاء 
أشبر وأحسن وأءنف قوادهءعلى رأس جيش من المرترقة الاسبانو الإيطالرين» 


احق المراطقة ف الاراضي المتخقضة › واللتخاص هن هؤلاء القادة , وإذا کن 


صد ارغ مص 


أورالج قد تمكن من الانسحاب إلى ألمانيا ء إلا أن اجونت وهورن وقعافى. 
ند الاسيان ¢ ف قطہت اسا ميد أن عام :فى :برو کل ( ي شور پو مو س 


. فرفعوم فیلیب الثابى إلى مستوى الشهداء‎ ۰ ٠58 


ولقد استمر دوق ألما ؛ دة ست سئوأات ٤‏ تعمل جاهداً ف کت الثورة. ش 
وأعان أن الآمير وراج غار ج على القانون ٠‏ ولكن ذلك دفع بالأمير إلى 
موا صلة علا 5ے ضل الإسيانيين 5 وإذا ّ لمكن 2 مناز تمم ق مم ركد مصفقة » 
فا زه كيدم خسار جوسيمة 8 ولد إضطر درق ألغاء لى يوأجه النفقات العسكر مت 
إلى فرض ضرائب باهظة على الأهالى ۽ الام الذى ساعد على زبادة التذمر فى 
ذلك ادمع الذى يتكون من تجار ودقع الكاثو ليك إلى رات الإسوانيين 
سان رضت le‏ ضر اة جل دده تبلع 000 0 الأمر الذى. أدى إلى إتحاد اء 
الاراضى المتشخفضة جما ل م الاين الاجانب » . و کان ڪشر من ااه 
الاراضى التخفضة بعماون ق ليحر » فأغذو! الجر ميدانا. ا عاد هم من 
البى فى عملا نوم ضد الاسيانيين . وکاوا يعليون آم فراء » وسموا أنفسوم 
با ادن وكنوا قراصنة ؛ ويمكنوا شح هن الانجايز 0 الروتستانت 
منم 3 و بأشجيع من جانب SAL‏ ارا بث » من مما جة السفن الاسيا رة ۳ 13 
مكان . SE‏ بعك ذاك دن الإسفيلاء على مل ينة E‏ س 0¥{ “ ثم على 
بءض المدن الاخرى ؛ ودعوا ولم وراج لک يقود ثورتهم . وكانوا يدافمون 


عن مد م بوا ل أمام هجات قوات درق لقأ 8 


وزادت الأهوال الى إدتكيبا رجال دوق ألا . فاستدعته سانيا . ثم توفى 
القائد الثاف بمده » ما أفسم الجال أمام الآمين أوراع » ولكن خزانته كانت 
خار نة ٤‏ وکات در له الكافنية الصغيرة 3 ضحيقة » و صل5ك الملكد ليرا بيث يمك 


أن عرض عليها السيادة على مقاطعاته الشمالية . و لكن سرعان ما تطور الموقف 


E -‏ سد 


فى:صاله ۽ ذلك أن القرات الاسيائية الموجودة فى مقاطمات الجنوب أعلنت 
عصيائها ء نقيجة لتأخر دفع رواتيها » ثم تحر ات إلى عصابات أخذت فى الساب 
والنهب حى مثنارف بروكسل . فاستولى الفرع على الأهالى و إنترر أمير وراج 
هذه الفرصة » ودخل فى مفاوضات مع ولابات الفلاندر وبرايانت » نامم 
هو لندا وازيلندا » ومن أجل إخراج الأجانب » وتسوة المسألة الديفية . ثم قام 
الإسبان ما يسمى « بالانتقام الاسيانى» حين أعلوا السلب والنهب فى مدينة 
أتريرب: فرال ردد اهل الجزوب » دم وضع السوية جاند سنة ۵۷7 ٠‏ 
وتكاتفت المقاطعات الشمالة البر ونستاشة » والمقاطمات الجنوبية الكاثرليكة > 
فی اتحاد سياءى 3 أجرة الخطر الشثر ك. وحين وصل الماک الاسباتى الجديد » 
در جوان ی » و کان من ال منتصرین فى ممركة لييانتو » وجد أن البلاد شمعة 
على ضرور ة خروج القوات الاجنيية ؛ وا-حتفاظ المقاطءات بالمواثيق والحريات 


الى ا علا ¢ فاضعار حون جوان إلى أن افق على ذلك . 


وف مواج م مار الوجود الاسيانى » كان الأهالى » فى الشمال و الجنوب »> 
قد فسوا مشكلة أساسية تفرق بينو, :وص مششكلة المذهب الدبنى؛وسرءان طرحت 
امأك : فثار الكلغنيون فى جاند على حكومتمم ء وسجنوا أحد الأدواق الذى 
0 تادة الكائو ليك ذ ق الجتوبف» فثارت المرب المذهبة ١‏ :وق ذلك الرقت 
نزات قوات درق نارمأ ۽ وكانت تتكون من حشرين ألف مقاتل » إلى الأراضى 
المتخفضة 1 e‏ من هز بمة الثواد فى موقعة جيلو سن ۵۷۸| » وضمنت 
بذاك عودة لمقاطما . RTE‏ 

وهكذا تم الفصل بين ولك ودرا کا ؛ وبعد أ أن كان دوق ألما قد سحق 
برلسثانت الجنوب » عمل دوق ارما على عدم عودتهم إلى ھ ناك وأقام الكاثر ليك 
فى الجنوب ء إتحاد آراس » فقام أوراع فى سنة ٠٠۷۹‏ عمل إتماد أو ترخت 
بين البرو تستانت فى الشمال , ١‏ 


= ل 


ولقد أعلات الاميراطورية أن أمير أورائج خارج على القانون ؛ ولكنه 
تمكن ی1 م يوليو سنة 151 من أن جمع مثاوا برابانت والفلاندر و أوترخت 
وجلدر لاند وهولندا وزيلندا فى لاهاى» ووقعوا وثيقة أقسموا فيبا على خلع 
ولام للتاج الاسيانى . وأغتيل الآمير أو راج سنة ٠٠٠١‏ وهو فى سن الحادية 
والنسين من العمر ؛ و لكنه كان قد تم صنع دولةء سقتفوق عل البحارءو تفثىء 


امبراطورية غنية فى الشرق » وتقف فى وجه أساطيل العلترا» وجيوش فرسا . 
4 - الجميورية : 


وكانت هذه الدوأة الجديدة عبارة عن اتحاد من سبع جور بات صغيرة ذات 
سيادة » لكل منها برلمائها امحل » وحا كنبا التنفيذى المنتخب » وحقها فى المشاركه 
فى الاشراف على مالية الاتحاد وسياسته الخارجية . وكان للاتحاد مجلس نواب : 
ينظر الشمكون التى تهم الاتعاد كله » ويعين القائد العام للجيش + والقائد العام 
للاسطول . 


وفى الوقت الذى إغتيل فيه الأمير وليام أورانم » كان دوق بارما فى أوج 
إنتصاره » فسةطت مدن الفلاندر وعرابانت فى ديه » وإحتل بروكسل 
وأنتورب ء وهدد بتحطم معاقل البر و تستانقية فى الثمال » فى هو لندا وزيائدا . 
ولكن جيشأ إنجليزياً صغيراً أرسلته الملكة اليزاييث إلى هناك » بقيادة لش »> 
بث اماس بين الهالى . وأضيلاً دوق بارما » وأخذ فى جمع جيش لغرو انجاتراء 
ولكن تحطم الأرمادا بدد آماله . ثم أخطأ من جديد » حين ذه بإلى فرفسا لتأييد 
الكاثو ليك ضد الميجونوتءولينقذ باريسءو كان عليه أن يسيار على أمستردام. 
و بدلا من احتلال هولندا » احتل روان . وتوف سنة ١5+‏ دون أن عقق 


شا 
لر ۰ 


و لقد قام كل من موريس ناماو » بن وام وراج ؛ ابن عه وام تأسأو ۲ 


بإنشاء جيش بمكنه أن رم الإنسان فى معركة مكشوفة ؛ ويمكن موريس فى 
أربع معارك رائءة حتى سئة باوه, من أن حرر أرض المقاطمان المتحدة . كا 
كنت الببحرية اهر لندية من أن تثيت تفوقبا على الأسطول الاسيانى:بانتصازها 
عليه فى جل طارق سنة 15.0 » مما أجير الاسبانيين على التفكير فى طلب الصاح . 
. وكافت هناك عقبات فى سييل ذلك » وه الاستقلال » والدين » والتجارة ؛ 
فظهر استحالة عقد الصاح بين الطرفين » إلا أنه عقدت بينم هدنة فى ألو يرب فى 
9 أبريل سنة ٠.۹‏ ؛ وادة اثنا عشر عاما . وإذا کان موضوع الدين ل يذ كرء 


إلا أن أو لد من واوا من الاسأ بين على اعبراف باستقلاهم 0 ب ۴ فی 


المتاجرة فى المماه الاسبائية ٠.‏ 
وهمحكذا اعترفت إسبانا بعجزها عن قمر أطو لنديين > وأوقف النو 
الاسياق 5 ولاول هرة . وکالت اسا لیا ول رجت برو دها ضد الک لزا ييث 


ملک انجائرا ؛ ر صك هری الرابع ملك فرنسا. 


الاس ون 
الحرب بين إنجارا وإسيانيا 

كان الإختلاف ف التكوين والإشتلان فى الأهداف » بين إتجاثرا وإسيانياء 
سبي فى وقوفه) الواحدة فى مواجمة الأخرى. و بعد أن تدعم المذهب البو تتا تى 
فى إنجابرا فى عمد اابزابيث » إزدادت المنافسة بين الدولتين ورا كفت المشكلات 
المادية والمحنوبة» لک تصل إلى مر<لة الحرب بنا ؛ وفى صالخ إنجائرا > وضد 
مصاحة اسا ؛ الى تحطم أسط وها الكبير ؛ الأرمادا » ءل أيدى حارة إنخابرا. 
وكانت ضربة فو بة لإسبانياء أكدت وقف سيطر تهاءوهبدت لإنهاء هذه السيطرة » 
وهزعة إسبانيا نفسما قييل منتصف الةرن السابع عشر » مع صاح وستفاليا › 
عند أبانة حرب الثلاثين عاماً . 

: اا الورابيث وتدعيم البروثتانتية‎ -١ 
کان فيليب الثانى ء ملك إسبانيا » قد إر تبط بإنجاثرا » مع زواجه من الك‎ 

مارى . وحين دخل فى صراع من أجل فرض حكه» وفرض المذهب الكاثو ليكى 
على الأراض المنخفضة » كان يعرف جيداً قيمة إنجلثرا بالفسية له > كحليف 
وصديق. وذكرنا أنه كان يعرف قيمة إلتجأ رة الإنجليزية بالأسبة ارعاياه الغلينك؛ 
والنتائج السيئة التى قد تثرتب على وقف هذه التجارة . وكان يعم كذ اك أنه إذا 
ما ناصبته إنجاترا العداء » فى وسمما أن تعرقل مواصلاته البحرية مع الأراضى 
المنخفضة ؛ وعلى المكس من ذلك مكنبا أن #مى هذه المواصلات إذا ما كانت 
بينها علاقات ودية . ومع ذلك فإن النزعة التى سيطرت على فيليب الشاتى كانت 
ھی تعصبه للمذهب الكاثو ليكى » و سيكون إنإك تأثير كبير عليه ع دين تعتذق 
انجلترا المذهب البروتستانتي , 


تند 


وین وصات البزابيث إلى غرش إنجلثرا ؛ كانت اليلاد قد عانت الكثير عل يق 
أختما » مارى الكاثو ليكية > حين عمات على إعادة البلاد إلى حظيرة الكنيسة 
الرو مائية.ووجدت البزابيث أن جزءآ كبيراً من شال إنجاتر! لا یرال کاو ليكياء 
وكان هناك ج فر ئس كاثو ليكياً يمسكر فى جنو ب إسكتائدا » و كانت إرلندا 
كاث و ليكية . ورغم ذلك فان اليزابيث صم على أن تكون هى » وإنجاترا » 
برولسة )نة . 

ولقد أظيرت حكومة [نجلترا تعقلا سياس واضا فى السثوات الاد لمر 
حم ايزا بيث ٠‏ حي أنها تمكنت من إجراء التغييرات اللازمة » دون أن تتورط 
فی حرب أوربية ٠‏ وهكذا أقيمت كئيسة إنجائرا عى أساس قوی » دو ا 
يؤدى ذلك إلى إضطرابات داخلية . وأرسلت جيشا إلى اسكتلندا » هزم الجيش 
الفرنسى الكاثوليى الذى كان موجوداً هناك » ومهد ابييل جىء دعاة الديانة 
البر و استانية و كا أو ل عيش إتجليزى يدعل إسكتلندا ؛ وأعطك معاهدة 
أدنيرة فاج هامة فى تاريخ الجر البريطانية: بوضعبا أسس الإتحاد بين الإفلومين ؛ 
وفى طاق الأصلاح البر ونستاتى فى جنوب إسكتلندا . وثم ذلك فى وقت كانت 
فيه فسا مشغولة بالحروب الديشبة فيها بوقامت إنجلترا علاوة على ذلك ماو 
لتقدنم :العرن للثوار فىفرفساء لى موه على عمليتها الجريئة صد إسكتلندا . 

وكانت الماك اليزا بيث تمل إنصراف جزء من الأهالى عن حب إختها » نليجة 
إرواجها من أجنى » هو فيليب الثانى ملك إسبانيا ء وإذلك فما حدمت 
على أن ن ا يه قبل أى شیء آشر ؛ وضحت مشر وعات زواجما من أى 
أمير أى ملك أجنى » حى تكرس نفسها لخدمة إنجاترا . وحتى إذا كانت بعض 
الإشاعات قد 18 لت الشل من سمعتبأ ۽ إلا أن ذلك لا ينی كوا ملك 
عظليمة جاتر ا . 


س ۸ س 


وغملت الرابيث على دعم الكنيسة الانجليزية الجد دة می البراعة. عا 
فلم يحرق أحد من خصومبا » وعاماوا الأساقفة الذين جردوا من ممتلكاتمم بكل 
إحترام . ورغم أن الراان أقر قانون اوحدة الديئية » إلا أن هذا القانون لم 
يطبق بشكل يجعل إعتناق المذاهب الدينية الخالفة أمراً تطيراً . وأدنخات بعض 
الثعد بلا 8 الطفيفة عل 0 الطتو س الكنسية الى ووت على ماذج کاو ليكية 5 
وإن 3 أت حكو 7 الكنيسة أسقفية E‏ تعدو ص عقيدها كلفنية 9 حل يعبدءق کان 
هذا د التوفيق » يلقى قبولا من جاهیر الانجابز.وحين قام لوردات الشمال حر كة 
. عصيان 5اهو ليكية سنة ٠۵۹۸‏ » وعد إحدى عثس عاما من اوس اليزابيث على 
العمرش » كانت اابروتستانقية قد إنلشرت فى جنوب اسكتائدا . وحتى فى سنة 
٠‏ إ ء وحن أعلن الما با جرمان اليزابيك وأعلن عرلا ء كان الكاثوليك الاجليز 
لا رون غيرهأ بعطو نه ولام ۰ 
وحى فيليب الثانى الكاثو لي الأتعصب ٠»‏ فاه نظر إلى إنجائرا وقت وصول 
اليزابيث إلى العرش » وإعتناقبا المذهب البروتستانتى » على أا بلد يمكن كسره 
و مصالته.و يكن قيليب بشكر ۴ مرا da‏ جار أ ار و متا نيو رحب وريج يممأ 
للجيش الف ر نسى الموجود ف جناب ا 5 وفضل ذاك على مك 7 [تحاد 
إنجاترا واسكتائدا وفر .ا اٹ > مارى 2 <la‏ الا سکتلند من اف ا 
مئافسة دهايرة له بوذا الشكل. وهكذا یت ف أل احة , وفكرة التواذن الدول 5 
كانت أقو ی من التعصب المذهى فى هذا العصر . ول يآف فايب الثانى فى مواجمة 
5 زو جه 4 أليزأ بيث ارط ةة 1 مجان سيعار ت عذهما الي على اانا 8 
هذا علاوة على مواجبة فيليب الثالى لصعوبات نغأت دد حكه فى ذلك الوقت 
للآراضى اانخفضة » کا سيق شرحةه . 
۴ - اكنافسة التجارية بين إأجلترا وإسبانيا : 


وإذا لم يكن الاختلاف المذهى بين إنجاترا وإسبانيا دو سب الخلاف الذى 


س ل عد 


وقع بها ء فإن سيا آخراً » اقتصادياً » كانت له فعالية كبيدة . وكان ذلك هو 
حب المال والمغامرة والتجارة » الذى دقع الانجلير ء الذين إعتادوا ركوب 
البحر ء إلى حدى وحاولة تحطم النظام الاسجتكارى الذى حاو لت إسبانيا أن 
تحتفظ هه فى العام الجديد وجرر الحند الغربية . -حقيقة أن هذا العاءل المذهى قد 
عمل على تقوءة « تلوين » هذه المنافسة فى أول أمرها باون العداء الدينى » و لكنه 
كان تنافس إقتصادى واضم . وسيؤدى ذلك الاتجاه إلى أن يعمل بحارة إفجليز 
بدافع من أنفسهم ٠‏ وتعطف عام املك » و تغض الطرف عن نشاطهم من أجل 
المشاركة فى تجارة العالم الجديد . 
es‏ مها للعو عاك ةرينلا RNS‏ 
الانجليز قد إستمروا فى مغاساتهم و جرأتهم ؛ ولفثرة سئوات طويلة . وكانك 
حكومة [إنجلثرا قد قررت تجنب الدخول فى حروب خارجية »> حى يتم تأكدما 
من ولاءكل رعاياها ۽ لخاوات التنصل من كل ما من شأنه أن يؤدى إلى وقوع 


صدام مع الدول الأجنية 7 


وكانت العناصر بيو يثانية الماطرفة فى إنجلترا تعارض هذه السياسة » و رى 
ضرورة عار بة العدو فى كل مكان ء وتدعم الاتجاه البروتستانى فى الاراضى 
المنضفضة وفى فرنساء وف أعالى البحار . وكانوا يعرفون قوة إنجاترا البحرءة 
الى نمت وقويت فى هذا الوقت . وقوة تسليح سفتها » وقدرتها على الأركة.ر غم 
كبر حجم اسفن الاسيانية. وكانو! يرون أن فى وسع سفن الةراصنة والاسطول 
التجارى أن تنضم إلى هذه القوة البحرية » وتأضذ مكانتها اللاثقة ما فى العالم . 
وأخذوا على الحكومة » وعلى الملكة الإزابيث » هدوءها » ووصل بهم الآمر إلى 
إتهامها بأن سياستها خالية من البطولة الى تنشدها الآمة. رلكن حكومة اليزايث 


ل تلفت الهم ¢ أو م 8 ٤ f‏ وإن كانت لل وت طم رر العدل بعيداً 


ته ۸| ج 


عن مسو لما > كحكومة و کدولة» ل يعوا ما ورو نه 0 

وإذا كانت السفن الاسبانية أكثر عدداً » وأكير. حجا من سقق الاتجليز : 
أن سفن الإنجليز كانت أسرع حركة » وأكثر تسليساً بالمدافع على الجوانب» 
وكانت لها حربة الحركة.و عطف الحكومة ۽ فتمود إنتصاراتها بالفائدة على :الحكومة 
الإنجليرية » ودون أن تكلفما النفقات » أو تحملها النتائح المثرتية على ها تقوم بة 


من عنليات ٠‏ 


وكان البحارة الإنجلير يحقدون على الإسبان وعلى الرتغال حصوظم على اند 
الغربية والهند الشرقية ء ويحقدون عل البابا ؛ الذى وزع العام بينه) . و نظسروا 
إلى أعالى البحار على أنها مناطق لا تخضع لسيادة أحد ووزررزه وم8 ء مكن لى 
أحد أن يعمل فيها . و كانت أنباء الكثروف الجذرافية » والتوطن والحصول على 
ثروات العالم تصل إلى أذانهم > ويروتهاء وه فى لحر . كفقراء . وشحاذين › 
ولكن قادرين » ودون أن يكون لهم حق شرعى فما . وشعروا أنمم أقدر من 
غيرثم » ولكن البابا كان قد قم العام بين الإسيانيين واأبرتغا ليين » فصمموا غلى 
ألا يصبحوا كاو ليك ؛ و موا على إنتراع قم بقدرتمم على ااعمل » فى هذا 
العالم المتعاور سريم ؛ عالم الب و الإستغلال ‏ حتى وإن كانت حكومتهم لا تادر 
عل إعلان موافقئها على عملياتهم . 


ولقد عمل كل فن وولی و لثما نسلور في نة «هه١‏ على أن بصلا إلى بلاد 
التوابل بالسفر عن طريق الشمال الشرقءففتكما بذلك طريق ااتجارة مع مو سكو 
أما فروبشر وجيايرت فإنم| حاولا الوصول إليما عى طريق الملاحة بعاريق الشمال 
الغربى ٠‏ فإكتشفوا مضيق هدسون » ولكن هزه الملاحة كانت اول الحصول 
على د خط جديد » » وداخل نطاق تقسم العالم » الذى کان ابابا قد أقره . وكان 


هناك إنجاه ار د ررر ة ید مله الوضعية ¢ إذ 3 العا لم ا سم بره 


ل 4 احه 


ل عل الكر ةالأرمفية ٠٠‏ جى إذا كان من قام بر مما هو البانا نفسه ؛ وكان هذا 
الإيجاه هو الذى ساد » وعلى اا المنافسة 3 والصراع 8 سكنت حكومة 


اليرابيث عن ذلك ؛ وكانت تعطف علبه . 


واقد رأى جموعة من رجال ليحر الانجليز » ومنهم جون هوكئز ٠‏ الذى 
کان قل شارك فى عملية نقل الزنوج من غرب إفريقية إلى جزر اند الغربية » 
ضرورة إستخدام القوة؛ فسلحوا سفلوم > وإستحدوا أتازلة الاسيانيين 0 وذلك 
من أجل تحطيم النظام الإستعارى الإحتكارى الأسبانى » وتقرير موضوح هام : 
هو تجاره العالم . 


وتو وتم Ea‏ با تعر aS‏ بين اانا بيت 
والانجليز » وکن جون هوكنز > وأبن عه فرنسيس دريك قد التجأ إلى هذا 
الميثاء ليوب فاصفة » بعد أن قاما بتجارة وأعمال قرصنة فى أعالى البحاں » التى 
كانت تابعة ‏ قانونا » لإسيانيا . وحضر أسطول إسباتى عمل الحا العام 
لامكسيك وغاة »> وى اوقت الذى كان فيه عارة الدو لتين يتحدثان وديا على 
الشاطىء:. فتحت السفن الإسيانية النار على سفن التجار » أو القراصنة الانجايز . 
وكان للاسيان ثلاث عشر سفينة » و للانجلير خمسة , محطمت ثلاثة منها و ام ينج 
هو كنز ودريك إلا بعد قتال عنيف » إنه الغدر من جانب الاسيان » و الشجاعة 
من جانب الانجلير ؛ وهناك ضرورة للثأر» تى وإن كانت اال اليزابيث 
لا توافق على ذلك . ش 

وقام دريك . لمدة تمان وعشرين سنة بالسيطرة على البحار ؛ وكان قرصاناء 
لا تعترفى دولته به رسيا وقام بأعمال السطو على اللموانى والاساطیل الإسيانية ف 
كل مكان . 'فكان مماجم الموالى الإسبانية .وبهانجم السفن الإسرانية الى تحمل 


كنوز ډرو 3 عذد رز جح ا “ماعن شاطىء الحيط المادى » وعنك جزد التوابل 0 


ت 44 اميه 


وهاجم السفن الاسيانية فى ميثاء قادس » وأحرقبا ۽ وإضطرت اليرابيث الل ؛ 
يعد أن حصات على ميم من الغناتم » إلى أن تحضر اقابلته فى ميناء تفورد ؛ 
وتنصمه فار 0 »و إن كانت الاشاعات قد إنأشرت ؛ على أنه عشيق الک أن 
هذه المنافسة » مع غض عيون الدولة عنما » تعنى حرباً غير معائة بطريق رسمى ؛ 
ولكنبها سياسة الانجاير » سياسة الام الواقع » وهي السياسة الواقعية. وسسبب 
مشاكل أقل من ذلك «طورة فى لشوب الحرب بين إنجلترا وإسيانيا . 

۴ ہہ مارى ستيرارت» ملكة إسكناندا : 

وإذا كانت كل من اليزابيث » وفيليب الثانى » روغب فى يجتب الصدام » إلا 
أا اباك نامف هل ا الس وراع فليث الثان أن هناك سوياً 
كاثوليكياً مكنه أن يستند إليه » وضخاحة فى شال إنجلترا ؛ وكان هذا المرب يأمل 
فى حصوله على دعم خارجى » فقام بالثورة فى سئة ٠ ٠٠٠۹‏ ولكنه لم يحصل 
عليا » وسحقت حركته . 

و مع المتامرون : حول مارئ » ملكة إسكتائدا . وكانت إبنة مأرى دى 
جز » من جيمس الخامسء ومات زوجباء فرنسواء ولى عبد فرس! » ف 
بارس ء ثم مانت مہا مارى دی جيز › اتی كانت مع جيش الكاثو ليك فى جنوب 
إسكتائدا . وحكيت إسكتاندا » وتروجت دارنل » الذى كان بطمع فی عرش 
إنجاترا عن طريق أمه , وأعطى هذا الزواج ولد أصيمح جيمس السادس » ملك 
اا ثم أصبح جيمس الأول ملك إنجاترا . وقتل أحد التبلاء زوجها » 
وتزوج مئها . وتقرذ النبلاء الاسكتلنديون من ذلك » وسجنوا «لمنهم » التى 
هربت من السجن ؛ والتجأت إلى اليزابيث ملكة إنجلترا . 

وكان فى وسع اليزابيث أن تعيد الملكة مارى الى قحا في بلادها » و لكنما 


إحتفظت :ا يلم ,م 5 وحاوات أن صل ما عل فرج ب لتنازل عن عرشبا 


| سه 


لابشا جيمس السادس » على أت يتاقى تعليمه فى إنجاثرا . ولكن الل ما 
رفضت ذاك » وسايرت مشروع أخر ؛ للتروج من فيليب 0 ٠‏ مإك 0 
الام الذى كان يقاب الأوضاع رأساً على عقب . 
وبع لسعة عثس عاماً من السجن » (108 س ۰)۱۷ أصبحت مار 
ملكة إسكتلندا مىكرا للتاى . وساعدها على ذلك موقف فايب الانى: وهوقف 
البابا ‏ وأدى ذلك إلى مؤاهرات » فطلب أعضاء مجاس اعموم واللوردات 
أعدامها . ووافقت اليزابيث عل ذلك ؛ بعد أن كانت الملكة مارى قد تركت 
شيابها » وام تعد أكثر هن أسطورة لؤامرات الكاثو ليك ضد ارو [ستانت ؛ 
أكثر من كونبا عروس تزف إلى عريسها . ووقع ذلك القرار موقع الصدمة على 
إسبانيا » وعلى ملكا . 
4- الحرب وتحطيم الأرمادا : 

ولد نظرت إسيانءا إلى هذا القرار نظرة التحدى » غاصة وأن الظروف العامة 
كاك فد ارفا أنياء موت الملك سہاستيانء هلك البر تغال فى حر هه ضد المذرب 
دون أن اكوريا سنة ورد الأمر الذى أدى إلى ضم ملك البرتغال » 
وإمبراطوريتها الاستمارءة فم وراء اليحار » إلى الاهبراطورية الاسبانية 
وإنثالت اللراذزيل وجزر آذور » وإمبراطورية ار تغال فى الششرق الأقصى إلى 
ملك إسيانيا . وکال فيايب الثانى لا يزال متردداً فى عار بة إنجلتراءوكان مشغولا 
بالمرب فى الأراضى الأخفضة . وكانت إنجلثرا تؤيد أعداء اابرتغالين » وثورة 
الموائدين » وكانت فرنسا مشخولةبحروبا الديذة . ولكن مارى إسة.وارت 
كانت قد إعبرفت بغيليب شخليفة لبا على عرش إنجلترا ٠‏ فسار فى هذا الطريق › 


و إلى النذيجة الحتومة . 


٠‏ ولقد بذلت إسياتيا بجبوداً كبيراً فى إعداد أسطولبا العظلى » الارمادا ء 


س ۳ سم 


للحت سفنه فى ۳۰ مارو سئة ٠۵۸۸‏ بقيادة دوق دی ميديا سيدونيا » للتقدم فى 
بحر المانش إلى دنكر نك وثيو بورت ؛ ولتقل جيش بارما إلى إنجاترا ٠‏ ولى 
يقوم بعزل اليرابيث » وتعيين أبنه فيليب الثاتى مكانها ء ملكة على إنجلترا ..و كان 
قيليب الثانى قد إستّند إلى خياله » و خيال المنفيين » وز عن قياس قوة إنجائرا ء 
ى العام فيبا » وإ نخاذم المذهب السو تستانى طريةاً ليم » وغيدةهم على 
مماحتوى..:مصلحة جاتر :و الانجلين » قبل أى [متہان تر ٠‏ .وحتى فى بدا 
مكن جرش بارما من النزول إلى إنجلترا » فإنه كان سيلقى مقاومة عنيفة » .ومن 
كل الانجاين . 

. وإنمارت الخطة الاسيانية » وتجزت سفنها الكبيرة عن مواجبة 'السفن 
الأصخر منها » والأسرع مها حركة » والأكثر منها قدرة على المركة و الأقرى 
مئها فى رة نيران المدفعية فوزمت الأرمادا الشبريرة فى معركة بحرية فى جرافيليئز؛ 
وجاءت العواصف من بحر الشمال والحبط الأطلسى لى تقضى على بقية الأرماداء 
الالزطول ان ود عا اک هر ندى رانب وك اکر 
دوق بارما على البقاء على السا<لءقام دريك وهو کنر وفرو بشر بتتحطم الغلايين 
الاسيائية . 

وكانت معركة » و لكنهم رفضوا الاعتراف بها على أنه! فاصلةءونقطة تحول 
فى التاريخ ء فإستمرت الحرب البحرية <تى سئة ..11» ويمكن الانجليز من ثبب 
قادس سئة بوه ١‏ » و إتصلوا بالمور سكين ف بلنسية #“وباعر أن دون أنطوتيوة 
المطالب بعرش اليرتخال . وف نفس الوقت ٠»‏ إعتددت إسبانيا على اليسوعيين 
الانجلير » وكاثو ليك أي رلندا » وأنولت بعض قواتها هناك . 

وعلى أى حال فإن هزعة الأرمادا الاسيانية أثوتت أن قوات فيليب الثانى» 


وإسمانيا 3 کن هر عتما . ودم أن اسان قل واصلوا مامأ مم ف فر سا 6 


س ۳ 5 


والاراطی اأتخفضة › وق أعالى البيحار 3 إلا آم كانوا قل هرهوا | لفمل ٠‏ 
وتحطمت آمال سانيا الكائوليكية فى فرفسا فى عبد هثرى الرابع ثم فى أبرلندا » 
وإعترفت فى سئة ۹44 ١‏ باستقلال الهو لندين . وفى هذا اأوقت ميت أن المصلحة 
هى أنناس العلاقات » فتخلى الفر نسيون عن الانجليز > وخلى الانجليز عن 
البولتديين . وحين عقد الضلم بين إنجلترا وإسبانيا ء سنة 11.4 »فى عبد 
جدمس الأول قن هذا الصاح على دق الاسا نين 2 مضع الانجليز من الدخول 
إلى جزر البند الغربية » وعلى محا كته م أمام عاك التفتيش . ولكن الآمى كان 
درفت على بمكن الاسيان من القاء اقيض على الانجايز 4 وکان هذا شا ا 
كا أن هذا الصراع » مع حرب الأرمادا » آتم عملية تحويل انجلترا الى بلاد 
برف سيدا الية . 

ولقد قام الاسہافيون ٠‏ بعك ذلك 3 بالاستمرار ف عملية کراهة المغاربة 
والمسليين الموجودين لديهم ¢ وقاموأ بطردم رقم كو نهم من المخاص الأشطة 
فى الميادين المنتجة » الزراعية والحرفية » فأدى ذلك الى زيادة فقر سانيا » اى 
أقفات على نفسها الياب فى تعصيها » وف احتكارها » وانغلاقها . 

أما الانجليز » فإنوم عماوا على أثراء بلادهم » ما يحصلون عليه من غنم 


من الاسمانيين والجر تخاليين على اليحار » وبعملياتهم للنرول الى ميدان 


الاستمار 3 


و كانت عملية نمو اسيافيا وسيطرتها على أور با ء وعلى العالم » قد أدقفت ؛ 
فى هر لندا ء الى استقلت عنما » وف فرنساء التى و صل هنرى الرابع الى عرشباء 
ومع انجلتراء التى هرمت الأرمادا . 

مه اماه 


وساد عص چل رل ر بعد الرأسمالية ؛ وظبور صر الفهضة 3 والكشوف 


س 4 — 


الجعرافيةء والحروب الايطالية » ووصول الدولة المثانية الى أوج عظمتها وقوتها 
فى عصر سلمان القانولى » وال ممكنت الدولة الاسبانية » بعد وصول الممانيين . 
ال راوها مو اول م كة او واا فر اياي قز 
التاريخ ١‏ فديث» ما فيه من :وازن القوى الاو ربية » واذا كان التفوق الاسيانى . 
قد أصابته ضربة أو قفت موه » فإن ذلك سيؤدى بنا من ؤر التاريخ الحديث › 


الى الدخول التاريخ الحديث نفسه ء ومذ بداية القرن اأسابع عثر ٠.‏ 


سد £ لب 


تو بات الکتاں 
مقدمة يا ل ٠9‏ 9 ا 
ميد : ميزات العصور ااوسطى 
فتك ple‏ العصور الوسطى ف الغرب 
الفصل الاول : ضدف النظام الاقطاعى وازدياد قوة ا٣لكية‏ : 
١‏ - النظام الاقطاعى 
س التركيب الاجماعى و التنظيم اسا سی 
م تطور النظام الاقطاعى  ٠.‏ . 
¢ س ضعف الاقطاع فى فر ذا 
ه - إزدياد قوة الملكية 
الفصل الثانى : الصراع بين البابوية والامبراطورية: ٠‏ 
أنه الملاف بن بونيفاس الثامن وفيليب الجميل 
۲ ت هز عة اليابوية والتفكك الدبى والسياسى 
م ضعف البا بو ية والامبراطورية - 
۽ الاستعداد للبجوم عل الكنيسة . 
الفصل الثالث : حرب الاثة عام : 
١‏ س تطور الأوناع فى كل من فرفسا وانجلترا 
س ا حرام الفراسية ونتاجبا 
م الفوطى فى فرلسا ووصول لالكسثر إلى الحم فى تجليرا 


سم الغزو الاجليرى ورد الفعل الفرنسي 


4 
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الباب الشاق 2 
0 الفصل الرابع : التغيرات الاقتصادية والا جتماعية : 
وف الاوضا 2 الاقتصادية 
۽ ا عالة اجتمع 
م ل ابانافسة بين عراكر الإنتاج الصناعى 
ف انا رات الاسام الاين 
م سے تفكاك إطارات حيأة الريف وثورات لين 


2 الفصل الخامس ؛ النجارة واكراكز البدرية 
١‏ س الوسائل الجديدة 
ب س أهالى جنوا 
ل المندقية د امار اطوريتهأ 
غ س الجامعة اطنسية 


0© ~~ البحارة الابطا! مون 
7 ممح tg‏ 00 


الفصل السادس : الانجاهات الاقتصادياة أجديدة : 
واس مو الرأسمالية 
؟ ‏ الظر وف الجديدة للعمل فى الصناعات 
۳ س اأراكر التجارية اأجديدة . 


وعد اول هراك الاطلس والتطلع إلى طرق نحرية جديدة 
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الباب الثالث 
زعف العثمانين واادصارا تیم 
الفصل السابع : امبراطورية المغول  ٠. ٠ ٠. ٠‏ 
١-الاسراطورية‏ . . 
م - القفكك ٠‏ 
ع-آسيا المخولية . ٠‏ .ام عام م 


۽ - إدأية حكم يمور 5 ٠. 85 ٠ ٠‏ 85 0-5 


ه - الفوضى عند المسيحيين ف الشرق . 

الفصل ااثامن : قيام الدولة العثمائية ٠. ٠. ١‏ اء 
١‏ - أشأة العمافيين 
؟ - تو سع المتهانيين فى عبد بايزيد )۱٤١۳-۱۳۸4(‏ . ۰ 
E E‏ 
f ٤‏ فة الو اة ااعانة عد موقمة أنقرة 

الفصل التاسع : خمد الثاني وفتح القسطنطيذية : 

ظ | ب الاستعداد 

؟- الحصار 
م اهجوم وفتح المدينة . 
۽ - بقنية أعبال عمد الفاح 


و- بأنزيد الثانى 


4۹ 


ا 
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الباب الرابع 
النهضة الاوربية 
الفصل الماش : يور النييضة ف إبطائيا : 
۱ ھا نص النوضة و مظاهر ها 5 . ۾ 5 
٣‏ أسباب ظهور النيضة فى إيطاليا ٠.‏ . . . 
© إنحباء الدراسات القد عة 
۽ - ظبور اللخات الحديثة 


م ~ الفنو ل الجميلة ٠.‏ . ل ٠ ٠ ۰ ٠.‏ 


الفضل الحادى عثى : بعض كبار شخصيات النيضة فى إيطائيا : 


١‏ الأداب : دانی اليجييرى 
۲ - الأمراء : لودنزو العظيم . . . . 
م - الراهب الثائر : سافو نا رولا 
۽ -السياسة : مكيافيللى ٠.‏ . . 
القصل الثالى عفر : النيضة ف بقية أنحاء أوربا : 60 . 
؟ - روح النمضة الإيطالية . . 
أن الليكةن فرام م ان حي م 1 
مد الهضة فى ألائيا . . . . . .اه 
غ انض ةف إجلرا ‏ . . . د . 


ه - النمضة فى إسبانيا والإرتغال 0 . . , , 


YoV 


0۹ 


A4 


سنا غ اسه 
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الكشوف اخفرافية و بداية الاستعمار 


الفصل الثالث عثى : كو لومب والعالم اديه ٠١ ١‏ *. 
١-كرستوف‏ كولرمب ۾ ۰ »+ »+ » اه 
- الامبراطوريات السابقة لكولومب . ٠ ٠‏ . 
م غزو اطند الغرية مه ه ‏ .ه ‏ ي + مه ه٠‏ 
O‏ د ل ل ل U‏ 


الفصلى الرابع عشر * الاسبائيوت : ٠‏ 0 »چ 3 ٠‏ 


٠ ٠ ٠ ٠ 5 أ- سن السا نة والوحثسية‎ 
+ ٠ ٠ ٠ ٠ ار سرك والتخايط‎ 5-5 11 


ا إستفلال أمريكا اللاتينية 7 ٠‏ 3 5 + 


۽ - أورا الاسمانية 3 30 ٠‏ 4 . . چ 


الفصل الخامس عشر ١‏ الب رتغاليون ومنافسوهم ' ٠‏ 


۲ حدود الشرق اللأقصى مح أقصى ألذرب 


۳ - اللنافسة الا تار ية + ف ٠ « ٠‏ 9 


£= النافسة افر أسمة 7 + ٠‏ 0 چ چ ٠‏ 


الصراع ق حوض البح رالتو سط 


الفصل السادس عثر ١‏ اأرحلة الاولى من !روب ا أرطااية 
2 ھن ارو ع 


(عتى سنة هزعا )1 ۰ ۰ 


أت ادحل الف ر سی ٤‏ إيطا لا ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


چ 
we‏ 
e‏ 


5 


۴ ۔ الخلاف بين فرنسا و الايا O aoe,‏ ال له 
at‏ 0 >5 
۽ - إستمرار الحرب حى موقعة مارينيان اة . 
ادر السابع عشي ؛ التوسع ]له تثمالى ف الشرق الادنى في عبد 
سايم الأول ١‏ تی سنة زه ). ٠۰‏ 
١‏ - الصراع المملوى البرتغال و مف سلطة المإليك . ٠.‏ 
؟- حثمية الصدام الما الماوكى اء اه » اه 
SEE‏ مضي “و ê e‏ و 
۽ - إمكانيات الا نيين الالىق أو و و ي اه 
کم الف صل a‏ ' إستمرار العراع بان قرسا وإسبائيا حنى 
0 مباية 0 اا : 8 هة 
١‏ - معركة يافيا ( ٠۵۲۵‏ ) و صاع برای ( ۱۵۲۳۹ ( : 
- إستمرا الصراع حتى غراية حكم فرنسوا الأول 2 . 
#اعتريه الكان واتاو ل شاول للافس فل الوط يد 
۽ - فيليب الثانى ومعاهدة كاتو كامبريسيس وبمابة الحروب 


00 5 ٠ ف‎ ٠ ٠ ٠ ٠ الايطا اة‎ 


الفصل التاسع تاشر : او EE‏ 8 العدما آي 8 ل سايمات 


32 


القازوئي و خطرها عل أوربا ؛ ١‏ 

| د جزارة رودس ٠ ۰ 0 ۰ ۰ ٠.‏ ۰ 
ا اللقان وقسظ وو ب کک حب ا و 

ش م الجر الاجر وخايج فل اهنا الها اله Qê‏ الخ 
اعقو الها اد o‏ مل U‏ ل SR‏ 


و » غرب البحر التو سط ٠ ¢ ٠ 0 ٠ ٠‏ 


FAY 


44 


کا 


الاصلاح الدينى : كف 

الفصل العشرون ؛: ظيور الذاهب البروتستائتية : ٠.٠2.16‏ 0۹ 
٠ ١‏ ضرورة الإصلاح مه هد ai‏ ال ل اقمع 
ND Soe‏ & 4 بعد عفد للد ê‏ 
٣‏ زو ىف سوسرا ويه n e o e‏ 
4ع فن ف لةه ا 

الفصل الادى والعثر وت : إنتشار المذاهب البرواستانتية 1 ٠‏ 444 
«١‏ خروج اجاير| على كنيسة روما ٠ه O os‏ 
۽ شارل الخامس وألاقيا ‏ . ,» و م مه ٠‏ لع 
#-إننتشار اللبروتستالئية هه مه ف ەە .هش م 

الفصل الثائى والعشرون : الاصلاح الدببى الکالولیگى ‏ ه٠ ٠١‏ 8ه؛ 
“١‏ ع آر ات ۾ {ON ° o a» ٠‏ 
© - اليسو عون واه الى له fe oe oe e‏ 


8 - الرقاية ٠‏ ل e“ 3 ٠ 3 ٠ ٠ ٠‏ 
5ه عا التفدّبش ۰ ۰ 0 0 ٠ ٠‏ 0 1 
الباب الثامن 
النغييرات فى غرب أورب) ووقف النمو الاسبالى £10 
الفصل الثالث و العثم ون ' الخروب الدينية فى قرسا 2ه ه٠‏ ۷ع 
۱ 5 الانقسام الدييى ق فر سا 0 . + 3 0 1Y‏ 
۲ -الؤروب ٠ ٠‏ ل ل 4 0 ۰ {Vv ٠‏ 
3 صلح سان جرمان A 3 03 ٠ ٠ ٠ a‏ 
٠ 4‏ هترى اربع ٠ ٠ ٠ 0 05 ٠ ٠‏ 5/5 


س ماوق س 


الفصل الرابح والعثرون ؛ نشأة جمهورية هولندا 6.0 ٠‏ 4056 
١‏ 5 إسمانيا وقوآما 0 9 0 ٠ ٠. ٠‏ 9 ۷ 


م د الثورة والحرب واه الو og‏ الوه NV o‏ 
و.الخبورة . و اه .اه و م اه ”لغ 
الفصل الخامس والعثرون *: اشرب بان انجلتر ا وإسرانيا * و 4/4 
و - الك اليرابيث و ندعم الروتستائة هه ەه + 4/84 

۲ . المنافسة التجارية بين إنجاترا وإسبانيا ٠١ ٠‏ ه٠‏ ل 
۔ ماری ستيوارت » ملک إسكتلئدا . مه ۰ ٠»‏ ٤ه‏ 
۽ المرب وتعطيم ارفا م 8 a‏ جد أي I‏ 


نو يات الكتاب ' ها اها يو و هيه يو يه هيه 450 


رقم الإيداع ٤۷۷۱‏ / ۸۰ 


9 شارع كافور الخضرة القبلية 2 اسکندر به 


